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: 2 
و 1 11 
سس إلهالئمرالخظيم 
الحمدٌ لله الذي بتحميدِه يُستفتحُ كل كتاب » ويذكره 4 


0 
خطاب ؛ وبحمدِه يتنعمُ أهل النعيم في دار الثواب ( وبافية يتسا 
الأشقياءً وإنْ أرخئن دونَهُمُ الحجابَ » وضرب بِينَهُمْ وبينَ السعداء 
بسور لهُ بابٌ » باطنٌهُ فيه الرحمةٌ وظاهرُهُ مِنْ قبلِهِ العذابُ . 
ونتوبٌ إليهِ توب مَنْ يوقنٌ أَنَّهُ رب الأرباب » ومسبّبٌ الأسباب , 
ونرجوةهٌ رجاءً مَنْ يعلمُ أنَّهُ الملك الرحيمٌ الغفورٌ التوَّابُ » ونمرج موت 
برجائنا الخوف مِرْجَ مَنْ لا يرتابٌ أَنَّهُ مع كونه غافرٌ الذنب وقابل ؛ 
التوب شديدٌ العقاب . 1 
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)١(‏ المُطّلّع : ما يطلع عليه من أهوال الآخرة وشدائدها ء ولا يبعد أن تكون المَطْلّع 
موضع الطاوع 3 أو بكسر اللام وقت الطاوع : انظر )0 مشارق الأنوار» ( 1/١‏ 54 


حنج حنمن حكن حكن تن كرام 4 


ومفتاحٌ استقامةٍ المائلينَ » ومَطلّعٌ الاصطفاءٍ والاجتباءِ للمقرّبِينَ . 
ولأبينا آدمّ صلّى الله عليه وعلئ سائر الأنبياء أجمعينَ . 

وما أجدر بالأولادٍ الاقتداءً بالآباءِ والأجدادٍ » فلا غروَّإِنْ أذنت 
الآدميٌ واجترء ؛ فهي شِنْسْئَةٌ يعرفها مِنْ أخزم » ومَنْ أشبة أباهٌ فما 
ظلمَ » وللكنَّ الأب إذا جبرَ بعدَ أَنْ كسرّء وعَمَرَ بعد أَنْ هدم . 
فليكن النزوعٌ إلبه في كلا طرفي النفي والإثباتٍ » والوجودٍ والعدم , 
ل ا ال 
فَمَن اتخْدَهُ قدوةً في الذنب دون التوبة .. فق زلَّتْ به القدمُ . 

بل التجرّدُ لمحض الخير دأبُ الملائكة المقرَّبِينَ » والتجردُ للشرٌ 
دونَ التلافي سجيّةٌ الشياطين » والرجوعٌ إلى الخير بعة الوقوع في 
الشرّ ضرورةٌ الآدميينَ » فالمتجرَّدُ دُ للخير مَلَّكُ مقر : ةملك 
لان » والمتجزةٌ للش شيطائٌ ؛ والمتلافي للش بالرجوع إلى الخير 
بالحقيقةٍ إنسانٌ » فقدٍ ازدوجٌ في طينةٍ الإنسانٍ شائبتان » واصطحت 
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فيه سجيَّانٍ , وكلّ عبدٍ مصجّحٌ نسبَهُ ؛ إِمَا إلى المَلّكِ » أ إلى آدمَّ » 
أو إلى الشيطانٍ : 
فالتاكتٌ قل أقامَ البرهان علل 4 صحة نسبه 4 إلى آدمَ عليه 4 السلام 


بملازمة حدٌّ الإنسانٍ . 


والعطة غلى الطعيان مسكل على نفس يسبة القيطان 5 


ركع 7ك لاقتعا تكد تدقع عا 9ن 7 نكاد ف 6 لش اشم اكد ا و3 6ن 
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فأما تصحيخ النسب بالتجرّدِ لمحض الخير إلى الملائكة . 
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كتاب التوبة 


فخارجٌ عنْ حَد حَيَر الإمكان ؛ فَإِنَّ الك معسكون مع الخير في طينةٍ آدمَ 
قف تسحت قدا تعبا وترم ١‏ سوير ار 
أو نار جهنم » فالإحراق بالنار ضروريٌ في تخليص جوهر الإنسانٍ عن 
خبائث الشيطان . 

وإليكَ الآنَ اختيارٌ أهونٍ الشرّينٍ » والمبادرةٌ إلى أخنتّ النارين » 
فت أن تطوف بستاط الاختيار» ويّساقَ إلى دار الاضطرار» ! كا إلى 
الجنةِ وإمّا إلى النار . 

وإذا كانّتِ التوبةٌ موقعُها مِنَ الدين هلذا الموقعٌ . . وجب تقديمها - 
في صذر ربع المنجيات ؛ بشرح حقيقتها » وشروطها » وسبيهاء : ِ 
وعلامتها » وثمرتها » والآفات المائعة منهاء والأدوية الميسّرة لها . 
ويتضح م ذلك بذكر أربعة أركان : 

الركنُ الأوَّلُ : في نفس التوبة » وبيانِ حدّها وحقيقتها » وأنّها 
واجبةٌ على الفور » وعلئ جميع الأشخاص » وفي جميع الأحوالٍ » 
1ك لقانت اق 


- ع2 26 نم2 


الركن الثاني : فيما عنهُ التوبةٌ ؛ وهيّ لاود ياد انقسامها 
ل رَ وما يتعلّقُ بالعبادٍ وما يتعلّقٌ بحقٌ الله تعالئ » 


اج 5 5 


م مم مال 


7 الأسياتَ التي .بها تعظع العاف 


يون بسي 


مضئ مِنَ المظالم » وكيفية تكفير الذنوب » وبيانٍ أقسام التائبينَ في 
الركنٌ الرابعٌ : في السبب الباعث على التوبة » وكيفية العلاج في 
حل عقدة الإصرار مِنَ المذنبينّ . 


ويتجٌ المقصودٌ بهلذه الأركان الأربعة إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 


ب 
8 ربع المنجيات ><5 ح5. 6ه .م كتاب التوبة 
لم : 
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نا رقف لزت وعرها 


اعلمْ : أن التوبة عبارةٌ عنْ معني ينتظمٌ ويلتئمٌ مِنْ ثلاثةٍ أمور 

مرتّبةٍ : علم » وحالٍ » وفعل » فالعلمُ أوَّلُ ء والحالٌ ثانٍ » والفعل 

الث ء والأوّلُ موجبٌ للثاني » والثاني موجبٌ للثالث إيجاباً اقتضاة |, 

اطرادٌ سنَّةِ اللّه تعالى فى الملك والملكوت . -- 
5 

أمّا العلمُ . . فهوّ معرفة عظم ضرر الذنوب » وكونها حجابا بين ا 


العبدٍ وبِينَ كل محبوب . 
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فإذا عرف ذلك معرفةً محفّقةٌ بيقينٍ غالب على قله . ا 
شو موا سرس روجو ترد سحي 
فلعلا فو يفيه . تَأسَفت على البعر والسيرك تيك 
ا 
الألم في القلب حالةٌ أخرئ تسمّئ إرادةٌ وقصداً إلى فعل لهُ تعلق 
بالحال » وبالماضى » وبالاستقبال : 


26-08 ان 0ه 6عن #هدن 8ه .. مدن 0ه وي 


ا 20 و 


أمنَا تعلَقُهُ بالحالٍ . . فبالترك للذنب الذي كان ملابساً لَهُ . 


وأمّا بالاستقبالٍ . . فبالعزم علئ ترك الذنبٍ المفوّْتٍ للمحبوب إلى 
آخر العمر . 
وما بالمافى ..فتتلافى ثناافاث بالجتر والقهناء إن كان قائلا 


فالعلمُ هوّ الأوَّلُ » وهوّ مطيّعُ هلذهٍ الخيراتٍ » وأعني بهنذا العلم 
الإيمانَ واليقينَ ؛ فإنّ الإيمانَ عبارةٌ عن التصديقٍ بأنَّ الذنوت 2 
مهلكةٌ » واليقينَ عبارةٌ عنْ تأكّدٍ هنذا التصديق ٠‏ وانتفاء الشكٌ عنةُ » 
و واستيلاتِهِ على القلبٍ » فيشمرٌ نورُ هلذا الآنسان مهسا اشرق عا 
© القلبٍ نارٌ الندم ‏ فيتألّمُ بها القلبُ حيثٌ يبصرٌ بإشراقٍ نور الإيمانٍ أَنَّهُ 
د صارٌ محجوباً عنْ محبوبه ؛ كمَنْ يشرق عليه نورٌُ الشمس وقد كان 
في ظلمةٍ » فسطع النورٌ عليه بانقشاع سحاب أو انحسار حجاب » 
فرأئ محبوية قذْ أشرف على الهلاكِ » فتشتعلٌ نيران لحت في قلبه » 
فتنبعثٌ بتلكٌ النيرانٍ إرادتّهُ للانتهاض للتدارك . 


فالعلمٌ » والندمٌ » والقصدٌ المتعلّقُ بالتركِ في الحالٍ والاستقبالٍ 
والتلافي للماضي . . ثلائةُ معان مرتبة في الحصول . يُطلقٌ اسم التوبة 
علئ مجموعها . 

وكثيراً ما يُطلقٌ ١‏ سم التوبة علئ معنى الندم وحدَهٌ » ويُجعلَ العلمٌ 
0 والمقدمة » والترك كالثمرة والشايخ المتأخِر » وبهلذا الاعتبار 


بد مم 
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قال صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « الندمٌ توبةٌ »” '' ؛ إِذْ لا يخلو الندمٌ عنْ 
علم أوجبَة وأثمرَهُ » وعن عزم يتبعٌهُ ويتلوة » فيكون الندمٌ وفوف 


بطرفيه ؟ أعني : ثمرتة ا 


وبهلذا الاعتبار قيلّ في حدّ التوبة : إِنَّهُ نك ذويان الحكا لما سس و 
البحظاة؟ 14 فإن هنذا يعرقة لميدكد الألم . 


وكذالكَ قيلّ : هوّ نارٌ في القلب تلتهبُ ؛ وصدع في الكبدٍ لا 
وباعتبار معنى التركِ قيلَ في حدّ التوبة : إِنَُّ خلعٌ لباس الجفاءٍ 


مه و شُْ و و و 0 
وقال سهل بِنُ عبد الله التستريّ : ( التوبة : تبديل الحركات ل 
ُ 0 
المذمومة بالحركاتٍ المحمودة » ولا يتجٌ ذلك إلا بالخلوةٍ » والصمت » 
وأكل الحلال )”*' ٠‏ وكأنّة أشارٌ إلى المعنى الثالث مِنّ التوبة . 


. ) 5586075 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
. (؟) فالمثمر هو العلم » والثمرة هي العزم‎ 

(*) والحشا داخل البطن » وذوبانه بتأثير ألم فيه عن الزلات السابقة . «إتحاف» 
(8م/"*.شه). 

(5) والمراد بخلع لباس الجفاء ألا يعود إلى ما يبعده عن حضرة اللّه » وينشر لباس الوفاء 
بأن يستقيم عليه » فلا يمر بباله الجفاء حتئ ذكره ؛ إذ ذكر الجفاء حال الصفاء جفاء . 
انظر « الإتحاف ) .)5٠١0/8(‏ 

(0) تفسير التستري ( ص 4 ) » وأورده له صاحب ١‏ القوت » ( 181١/١‏ ) » والخركوشي 
في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ١517‏ ). 


كتاب التوبة 


والأقاويل في حدودٍ التوبة لا تنحصرٌء وإذا فهمتٌ هلذهٍ المعاني 
العلفكة وثلازمها وترتيتها :: عرفت أن جميعَ ما قيلَ في حدودها 
قاصرٌ عن الإحاطة بجميع معانيها » وطلبٌ العلم بحقائقٍ الأمور أهمٌ 
ين طلك الألماظ الت دو : ْ 


ربع المنجيات كتاب التوبة 


سيان وتو سب لوبت وفضابا 

اعلم : أنَّ وجوب التوبة ظاهرٌ بالأخبار والآباتِ » وهو واضحٌ بنور 
البصيرة عند مَنِ انفتحَتٌ بصيرثةٌ » وشرح اللّهُ بنور الإيمانٍ صدرَّهُ , 
حتَّى اقتدرٌ علئ أن يسعئ بنوره الذي بِينَ يديه في ظلماتٍ الجهلٍ . 
مستغنياً عنْ قائدٍ يقودُهُ في كل خطوة » فالسالك إِمّا أعمئ لا يستغني 
عن القائدٍ في خطوه » وإمّا بصيرٌ يُهدئ إلئ أولٍ الطريق ثمّ يهتدي 


وكذلكَ الناسُ في طريق الدين ينقسمونٌ هلذا الانقسامً ؛ فمِنْ 


راتحت مسار التربواكي لج رو قار روا و 


في كل قدم نضا مِنْ كتاب الله تعالى أؤ سن رسولِه صلَّى اللة 
جوري روط يو 15د يتحر راكنا ولداطان عير 
وعظمّ جَذْةٌ مختصف وخطاهُ قاصرةٌ » ومِنْ سعيدٍ شرح اللّهُ صدرَة 
للإسلام » فهو علئ نور مِنْ ربَّهِ » يتنبّةٌ بأدنى إشارةٍ لسلوكِ طريق 
معوصة » وقطع عقباتٍ متعبةٍ » فيشرقٌ في قلبِهٍ نورٌ القرآنِ ونور 
الإجمان فر لد نور باطْئِهٍ يجتزئٌ بأدنئ بيان'''2 وكأنَّهُ يكاذ 
نهُ يضيء ولو لم تمسسْة نارٌ» فإذا مسّنْهُ نارٌ. . فهو نورٌ على نورء 
يهدي الله لنوره مَنْ يشاءٌ » فهدذا لا يحتاجُ إلى نصصّ منقولٍ في كل 


كتاب التوبة ربع المنجيات 
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فق لمعنه 11 راف أنه يكور قا سودي لوف ال ل ا 0 

5 00007 هه ماشه عو - 2 
البصيرة | | به ما 58 | ا حوب ما معنئاه » رحج ١‏ 

لى التو هي 2 إلى الوجوم سس ا 

ل ا ا ا" 2 

معنى الواجبٍ ما هوَ واجبٌ في الوصولٍ إلئ سعادة الأبدٍ » والنجاة مِنْ 1 

هلاك الأبدذء أنه لولا تعلّقٌ السعادة والشقاوة بفعلٍ الشيء وتركه . 2 

3 

موز ره راج معنن مر از لقال عبار 5 

واجباً بالإيجاب ) حديتٌ محضٌ ؛ فإنَّ ما لا غرض لنا عاجلاً وآجلاً 2 ١‏ 

3 : 00 1 

في فعلِهٍ وتركِهٍ فلا معنئ لاشتغالنا به . أوجبّة علينا غيرّنا أو لمْ 1 

يوجبة . 1 

2 

0 


فإذا عرف معنى الوجوب .ء وأنَّهُ الوسيلةٌ إلى سعادة الأبدٍء وعلمَ 
ْ أنّهُ لا سعادة في دار البقاءِ إلا في لقاءِ الله تعالى , وأنَّ كلَّ محجوب 
عنةُ يشقئ لا محالةً » مَحولٌ بِينَهُ وبِينَ ما يشتهيه » محترقٌ بنار الفراق 
ونار جهنم » وعلم أَنَّهُ لا مبعدَ عنْ لقاءٍ الله إلا اتباعٌ الشهواتٍ . 
والأنسُ بهلذا العالم الفاني » والإكبابُ على حب ما لا بدَّ مِنْ فراقِه 
قطعاً » وعلمٌ أنّهُ لا مقرّب مِنْ لقاءٍ الله إلا قطع علاقةٍ ة القلب عنْ 
زخرفٍ هلذا العالم ؛ والإقبالٌ بالكليّة على الله ؛ طلباً للأنس به بدوام 
رو المعية سير جلالِه وجماله علئ قذر طاقتِهِ » وعلم أنَّ 
الذنوب التي هي إعراضٌ عن اللَّهِ واتباعٌ لمحابٌ الشياطين أعداء الله 
المبعدينَ عنْ حضربه سب كونو محجوبا معدا عن الله عزٌ وجل .. 

فلا يسك في أنَّ الانصرافٌ عنْ طريقٍ البعدٍ واجبٌ للوصولٍ 00 


ينج اوت ىن مكايح او عداى نه الى ااتى 1-2 وى الى وى عن زاوم 


ربع المنجيات اديه مه 6م كتابالتوبة > 0 


القرب » وإنَّما يتجّ الانصرافٌ بالعلم والندم والعزم » فَإنَّهُ ما لم يعلخ أنَّ 
الذنوبت أسبابٌ للبعدٍ عن المحبوب . . لمْ يتندّمْ ولمْ يتوجّعْ بسبب 
طلركد في طرق المغراه وماالم لعوسم . . فلا يرجعٌ » ومعنى الرجوع : 
الترك والعزمٌ » فلا يك في أنَّ المعاني الثلاثةٌ ضروريةٌ في الوصول 
إلى المحبوب . 

فهلكذا يكونٌ الإيمانُ الحاصلٌ عنْ نور البصيرة . 

وأنّا مَنْ لم يترشّحْ لمثلٍ هلذا المقام المرتفع ذروثّةُ عنْ حدودٍ 
أفهام أكثر الخلقٍ . . ففي التقليدٍ والاتباع لهُ مجالٌ رحبٌ , يتوصّلٌ به 
إلى ع لاه » فليلاحظ فيه قولّ اللّهِ تعالى » وقولَ رسوله 
5 لله عليه وسَلّمَ » وقول السلفب الصَالحين : 


سا ْ 


فقدْ قال النّهُ تعالى : 3 وَلياً | 0 أك لت د 0 


لكو 0 ؛ وهلذا أمرٌ على العموم . 
وقالَ الله تعالن : 9 ييا الأذيرت عامنوأ نونوا إل الله نويه تَموحًا . . . * 
الآية' '' » ومعنى النصوح : الخالص للَّهِ تعالئ خالياً عن الشوائب » 


وخر + مِنَ اللُضح . 


07 مد لّهُ تعالئ : # إن لنَهَ يت اين وت 


)١(‏ سورة النور: ( را 
(0) سورة التحريم : 8(2) . 
زفرة سورة البقرة : ( 775١‏ ) . 


وال وسو اللسلى: الله اغلنه وسلة والعانة سبيت الله 
والتاقق من الذقن كيك لانت 374 

وقان :روك اللد هب لله عليه ويدل :انه 8011 بقوية يده 
المؤمنٍ مِنْ رجل نزلٌ في أرض دَويّةٍ مهلكة » مِعَهُ راحلثّةٌ عليها طعامٌة 
وشرابّةُ ٠‏ فوضع رأْسَهُ » فنامَ نومةً » فاستيقظً وقذ ذهبّث راحلتّةُ , 
فطلبّها » حتَّ إذا اشتدَّ عليه الحدٌ والعطشٌ أؤ ما شاء الله . . قال : 
أرجعٌ إلى مكاني الذي كنت فيه فأنامُ حنّئ أموت » فوضع رأَسَهُ على 
ساعده ليموت » فاستيقظ » فإذا راحلتّةُ عندَه عليها زادهُ وشرابةٌ » 


3 فاللهُ تعالئ أَسْدٌ فرحاً بتوبة العبدٍ المؤمن مِنْ هلذا براحلته » 917 وفي 
ا : « قال مِنْ شدَّةِ فرجِهٍ ؛ إِذْ أرادَ شكرٌ الله : اللهمّ ؛ أنا 


ويروئ عن الحسن قال : لمّا تاب الله عر وجل علئ آدمّ عليه 


السلامٌ . . هِنَأَنهُ الملائكةٌ » وهبط عليه جبريل ومبكائيلٌ ودرديائيلٌ 
فقالوا : يا آدمُ ؛ قرّثْ عينْك بتوبةٍ اللَّهِ عليك » فقالَ آدمٌ عليه السلامٌ : 


» وقوله : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له‎ ») ١74/١06» كذا في «القوت‎ )١( 
وصدر الحديث نصّت عليه الآية المتقدمة » وقد روى‎ ») 576٠ ( رواه ابن ماجه‎ 
عن الشعبي أنه ذكر حديث ابن ماجه وتلا هلذه‎ ) ١81 ( » ابن أي الدنيا في « التوبة‎ 
الآية » وروئ أيضاً ( 184 ) مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه : إن الله يحب‎ 
. ) الشاب التائب‎ 

(؟) رواه البخاري 57080 ) » ومسلم ( 71745 ) واللفظ له . 
(*) رواه مسلم (/1/417؟ ) بتقديم وتأخير . 


يا جبريلٌ ؛ فإنْ كانَ بعد هلذه التوبةٍ سؤالٌ . . فأينَ مقامي ؟ فأوحى النهُ 
تعالئ إِليه : يا آدمُ ؛ ورَّنْتَ ذَرِيتَكَ التعب والنصب . وورَّنْتُهُمُ التوبةً » 
فمَنْ دعاني منْهُمْ بدعوتِكٌ .. لبَيِتُةُ كما لبَيِنُكَ » ومَنْ سألني 
المغفرةً . . لم أبخلّ عليه ؛ لأَنِّي قريبٌ مجيبٌ يا آدمٌ » وأحشرٌ التائبينَ 
مِنَ القبور مستبشرينَ ضاحكينّ . وَدَعَاؤٌهُمْ مستجابٌ”''. 

والأخبارٌ والآثارٌ في ذلك لا تُحصئ . والإجماعٌ منعقدٌ مِنَ 
الأ على وجوبها ؛ إِذْ معناهً العلمُ بأنَّ الذنوتَ والمعاصي مهلكاتٌ 
ومبعداتٌ عن الله تعالى » وهلذا داخلٌ في وجوب الإيمانٍ » وللكنْ 
قد تدهش الغفلةٌ عنهُ » فمعنئ هلذا العلم إزالةٌ هلذه الغفلةٍ , ولا 
خلاف في وجوبها . 

ومِنْ معانيها : ترك المعاصي في الحالٍ » والعزمُ علئ تركها في 7 
الاستقبالٍ » وتداركٌ ما سبق مِنَ التقصير في سابق الأحوالٍ » وذلكٌ ‏ إى 
كفك كف وجري َ 


وأمّا التَندُمٌ على ما سبق والتحرّْنُ عليه . . فواجبٌ » وهو روح 
التوبة » وبهِ تمامٌ التلافي » فكيفف لا يكونٌ واجباً ؟! بل هوّ نوع ألم 
نفج [امسجارة د عست جل البعردز ادا فكوا لمعن وصاء 
في سخط الله . م 


2 م 


5 © © 
- 
/ 


عا 


فإِنْ قلت : تأَلْمُ التليوانة عدرورق الارتعل عت الاخباره 


نكيف يُو 05 لوعو 20 


فاعلم : أن سببَهُ تحقيقٌ العلم بفواتٍ المحبوب » ولهُ سبيلٌ إلى 
سول ايو اويكا نل المع ها نالعز ندفا لهرت 0لا 
بمعنئ أنَّ العلمَ يخلقُة العبدُ ويحدثةُ في نفسِه . فإنَّ ذلكَ محال » بلٍ 
العلمُ والندمٌ والفعلُ والإرادة والقدرةٌ والقادرُ والمقدورٌ والكلٌ ''' مِنْ 
خلقٍ الله وفعلِه » ل وَآّهُ لفكي وَمَا كمون 74" . 
هلذا هوّ الحقٌ عند ذوي البصائر » وما سوئ هلذا ضِلالٌ . 
57 لك 


فإن قلت : أفليس للعبدٍ اختيارٌ فى الفعل والترك ؟ 

قلنا : نعئ » وذلكَ لا يناقضصٌ قولّنا : ( إِنَّ الكل مِنْ خلق الله 
تعالئ ) » بل الاختيارٌ أيضاً مِنْ خلقٍ الله » والعبدُ مضطرٌ في الاختيار 
الذي له ؛ فإنَّ الل إذا خلقَّ اليد الصحيحةً . وخلقّ الطعامً اللذيدً , 
وخلقّ الشهوةً للطعام في المعدةٍ » وخلقّ العلمَ في القلب بأنَّ هدذا 
الطعامٌ مسكنٌ للشهوة » وخلقَّ الخواطرٌ المتعارضة في أنْ هلذا الطعامَ 
)١(‏ أي : كيف يوصف بوجوب الإيجاد وهو موجود بالضرورة لعلمنا بأن من فعل كذا . . 
فقد عصى اللّه تعالن » ومن عصاه . . فقد فاته محبوبه ونأئ عن سعادته ؟ 


م سورة الصافات : 950 ). 


دعت حتت ل تو فى تت اكر ولمطمي جم 
كن ان كن عدن الو ختن عتن << 51 ©> ي» ي* ي2 ي* 2 ي*: اي 
تلس_ .ا 
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1 1م هده 


را تيون لو9ر نوو رن ج92 مور جد 95 حيور و92 :و2 :و92 :92922 ج92 


ع ب مال فيا ا أي شام كمد ا الكو ل مد شاكما ان هه أن فول إن كمه ا فصت ا هد نل 


: 


فيه مضرّةٌ مع أَنّهُ يسكِّنٌ الشهوة » وهل دون تناوله مانمٌ يتعدّرٌ 
معَهُ تناولةُ أمْ لا ء ثم خلق العلم بأنّهُ لا مانعَ . . فعند اجتماع هلذه 
الأسباب تنجزمٌ الإرادةٌ الباعثةٌ على التناولٍ » فانجزامٌ الإرادة بعد ترود 
الخواطر المتعارضةٍ وبعدّ قوّةِ الشهوة للطعام يسئّى اختياراً » ولا بد 
مِنْ حصوله عند تمام أسبايه » فإذا حصلّ انجزامٌ الإرادة بلق الله 
نحارن إكاها.«تيككت اليه السويد زبخي الفتماد لحار 
ا 12000 
ترك فبكرة التركة يحلى الله تعالن رضن تحصيول القدرة والتجزاء 
الإرادة » وهما أيضاً مِنْ خلق الله » وانجزامُ الإرادة يحصلٌ بعد صدتي الج 
الشهوة والعلم بعدم الموائع » وهما أيضاً مِنْ خخلق اللّهِ تعالئ » وللكن +0 
1 شد المقار داكي تقل ليقن ونا عدت ووريدة ا له : 
تعالى في خلقِهٍ » ولنْ تجدّ لسنَّةٍ اللّه تبديلاً » فلا يخلقٌ اللّهُ حركة 
اليد بكتابةٍ منظومةٍ ما لمْ يخلق فيها صفةً تسمّئ قدرةً » وما لم يخلق 
فيها حياةً » وما لم يخلقٌ إرادةً مجزومة » ولا يخلقٌ الإرادةً المجزومة 
ما لم يخلقٌ شهوةً وميلاً في النفس » ولا ينبعثٌ هنذا الميلٌ انبعاثاً 
تاماً ما لم يخلق علماً بأنّهُ موافقٌ للنفس ؛ إِمّا في الحالٍ أؤ في المآلٍ » 
ولا يخلقٌ العلم أيضاً إلا بأسباب أخرّ ترجعٌ إل حركةٍ وإرادة وعلم . 

فالعلمٌ والميل الطبيعيٌ أبداً يستتبعٌ الإرادةً الجازمة » والإرادةٌ 
والقدرةٌ أبداً تستردفٌ الحركةً » وهلكذا الترتيبُ في كلّ فعل » والكلّ 
ون اختراغ: الله مسالرع »«ولكق وله خارقاره اقرط يعض 'فلذالت 


9 
ش 0 1 مسحسسح برو 
ايا و عو عو عو و و حو 2 م 262 ود و2 ود ود ود وه : 

4 يي تلى___ ا 


01 
و << كتاب التوبة ربع المدجيات 


: لكر به لقبول الوصف 5 فحصل ذلك الوصنفٌ مِنَ الجود الإللهيّ 


والقدرة 0 عَذلَ حصول الاستعداد 3 ولمًا كان للاستعداد بسبب 


يجب تقدُّمٌ البعض وتأخُرٌ البعض ؛ كما لا تُخلقٌ الإرادةٌ إلا 
و رو 6 


للم يلين اليا » ولك لا يتعدٌ الملل لبو لعل ل إن 
كانَ حيّاً ٠‏ ويكونُ خلقٌ العلم ل لجزم الإرادة لا أن العلمَ يولِدُ 
الإرادةً » وللكن لا يقبلُ الإرادةً إلا جسم 0 

ولا يدخل ذ في الوجود إلا ممكنٌ » وللإمكانٍ ترتيتٌُ لا يقبلٌ 
التغيير ؛ لأنَّتغييرة محال 002000 افد 


الشروط تر 5 كارح حرم ممما ري 
والعبدٌ مجرئ هلذهو الحوادث السردة » وهىّ 6 في قضاء 1 


الس ل بوه اللا 


شَىَءِ حَلَقَنَهُ بقَدَرِ #'''. 
وعن القضاءِ الكلْيَ الأزلي العبارةٌ بقولِهِ تعالئ : 7 وَمَآ 
ا 


.) 49 سورة القمر:‎ )١( 
86 سور القن‎ 9 


4 
0 


تكن تجدون رده 


: 
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١ 
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5 
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1 ربع المنجيات ‏ 22 2ج م كتاب التوبة 


وأمًا العبادٌ . . فإِنْهُمْ مسخْرونَ تحت مجاري القضاءٍ والقدر » ومِنْ 
جملة القدر خلقٌ حركةٍ فى يد الكاتب بعد خلق صفةٍ مخصوصة 


حخن <حجرز 


َ 1 1 داه‎ 3 00 ١ 
في يده تسمّى القدرة » وبعد خلق ميل قويّ جازم في نفسِهٍ يُسمّى‎ 


.6د 9 3 ِ 2 2 0 
القضْدّ » وبعدَ علم بما إليهِ ميلهُ يُسمّى الإدراكَ والمعرفة . ا 


فإذا ظهرَث مِنْ باطن الملكوتٍ هلذهٍ الأمورٌ الأربعةٌ علئ جسم 
عدر سم طن فقو الاير سبك ال عام العلك والقواد: 
الممتع ري قن طن عيب لجار انر ل الرجل ؛ قد 
تحرّكتَ وكتبت ووقستار اتروع أدا ترزال كيه لقني موي ذقاك 
00 َمَينْتَ إذْ رَمَيَتَ وَلَحكِنَّ لله رين © ١١‏ . وما قتلت إِذْ 
تعلت وللكوٌ الله قتله ؛ ٠٠‏ قَنينُوهُعَ يُعَزْبَهْمَْ آنه ييرِيِكْرٌ ١4‏ . 


وعندّ هلذا : تقد فقول القاعدينَ في بحبوحة عالم الشهادة : 


2 
5 
م 
4 


ومِنْ متوسّط مائل إلى أنه 


. ) ١1/( : سورة الأنفال‎ )١( 

(5) سورة التوبة : .)١5(‏ 

(*) أي : من فعل العبد » وهلؤلاء هم القدرية . «إتحاف» .)90٠١١/48(‏ 

(5) فيسندون الفعل إلى اللّه ويثبتون للعبد كسباً في الفعل » وهلؤلاء هم الأشاعرة من 
أهل السنة والجماعة ومن وافقهم في هلذه المسألة من الماتريدية » إلا أنهم سمّوه جزءاً 
اختيارياً » وهلؤلاء هم المتوسطة . إتحاف » .)51١/8(‏ 


كتاب التوبة 2 اح ج65 مم المنفجيات 
يم ربع ِ 


ول زاتجت لين أبواة اياف ففظرة الورضالم العيث 
والملكوتٍ . . لظهرَ لِهُمْ أنَّ كلَّ واحدٍ صادقٌ مِنْ وجد ء وأنَّ القصور ‏ ا 
:1 


تافل 1 لجميعهئ''' » فلم يدرك واحدٌ منهُمْ كنة هلذا الأمرء ولمْ 31 


3 
ي 
8 
88)) يحط علمُهُ بجوانبه » وتمامٌ عليه ينال بإشراق النور مِنْ كوَّةٍ نافذة 


١ 90‏ 
5 4 - 
4 إلى عالم الغيب » وأنَهُ تعالئ عالمٌ الغيب والشهادة لا يظهرٌ علئ غيبهِ « 
١‏ أحداً إلا مَنِ ارتضئ منْ رسولٍ » وقد يُطلعٌ على الشهادة مَنْ لم يدخل ١‏ 
م فى حيّز الارتضاء . 4 


4 1 00 2 
) ا اد 1 
+ القدّرء وعلمَ علماً يقيناً أنْ لا خالقَ إلا الله » ولا مبدعَ سواة 2 
0 


© © © 


ن*_ ق>» 


فإن كلك« قنز تيك عل 14 واصورفة القاكلية بالستر 
والاختراع والكسب بِأنَّهُ صادقٌ مِنْ وجهٍء وهوّمعَ صدقِهٍ قاصرٌ. 
وهلذا متناقضٌ » فكيفت يمكنٌ فَهُمُ ذلكَ ؟ وهلْ يمكنٌُ إيصالُ ذلكَ 
إلى الافهام بمثالٍ ؟ 

فاعلم : أنّ جماعة من العميانٍ سمعوا أَنَّهُ قد حَُمِلَ إلى البلدة 
كر ةمتع تجتن :انه عاونا عادو قود شافدوا تور ولا 
)١(‏ علئ تفاوت بينهم » فقصور المتوسط في إدراك كنه هنذا الأمر وتمام علمه » والطرفان 
قصورهم في مناقضتهم للتلفيق بين ظواهر النصوص ومقتضيات العقول فضلاً عن ذلك » 
وسيبين المصنف هلذا بمثال في التحريجة الآتية . 
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0 ربع المنجيات 2 


د <ه <ه <و جه <ه 2ه دن 


سمعوا اسمَةُ » فقالوا : لا بِدَّ لنا مِنْ مشاهدتِهِ ومعرفته باللمس الذي 
نقذ عليه فطلجروة فنا وصلوا اليه نشيو فرقعت ين بعفن 
العميانٍ على رجِلِهٍ » ووقعّث يذ بعضهمّ على نابهٍ » ووقعَث يد 
بعضِهمْ علئ أَذْنِهِ » فقالوا : قدْ عرفناء » فلما انصرفوا . . سأَلَهُمْ بقيةُ 
العميانٍ » فاختلف أجوبتَهُمْ : 
نان الذى تسن الرعفل #إن لقي عاهة الانيع أسطرانة حسة 
الظاهر ء إلا أَنّهُ لين منها . 
وقال الذى لدت النات + ليس كما يفول ابل موضلت لااليق 
المح الس 011707 ور 
00 0 
هوّ مثل عمودٍ . © 
0000 و 7 يي 
وقال الذي لمس الأذنَ : لعمري هو لين وفيه خشونة » فصدّق ‏ 7 
أَحَدَهُمًا فيه » وللكن قال : ما هو مثلّ عمودٍ » ولا هو مثلّ أسطوانة » 
وانما هو مثل جلدٍ عريض غليظٍ . 
فكل واحدٍ مِنْ هلؤلاءِ صدق مِنْ وجهٍ . إِذْ أخبرٌ كل واحدٍ عمًا 
أصابَهُ مِنْ معرفةٍ الفيلٍ » ولمْ يخرج واحدٌ في خبره عنْ وصفب الفيلٍ . 
ولكنْهُمْ بجملتِهمْ قصّروا عن الإحاطة بكنهٍ صورة الفيل . 
فاستبصر بهلذا المثالٍ واعتبز به فإنّهُ مئال أكثر ما اختلف الناسسُ 


فيه . 


وإذا كانَ هلذا كلاماً يناطحٌ علوم المكاشفةٍ ويحرّكُ ساق 


3 
يْ 
5 
5 
يي 
98 
5 
2< | 
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ا 
1 


وليس ذلك مِنْ غرضنا . . فلنرجعْ إلى ما كنا بصدده » وهو بياذ 
2 

د و ع 5 3 

الندمَ داخل في الوجوب ؛ لكونِهٍ واقعا في جملة أفعالٍ الله المحصورة 4 
نيوغك لمعن واراائه وقدرية الممخللة بيتهما »وما هنذا وياب انيم ١‏ 
الوجوب يشملة . 2 
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فين امة قاعه 
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( تواست بججمجهر عياض + 


/ : ' 3 
بن عور |/*, م هم 
بسي لن أل وتو سب لم ولب فى لعور 


أمَا وجوكها على الفون: . قلا يسعراث فية ا" ؟ ؟ إذ معرفةكون 
المعاصى مهلكات مِنْ نفس الإيمانٍ » وهر واجتبٌ على الفور» 
والمتفصّي عنْ وجوبه هوّ الذي عرفةٌ معرفة زجرّهُ ذلك عن الفعلٍ 
المكرو”"" » فإنَّ هلذه المعرفةً لِيسَتْ مِنْ علوم المكاشفاتٍ التي لا 
تتعلقٌ بعمل » بلّ هي مِنْ علوم المعاملة » وكل علم يرادُ ليكون باعثاً 
علئ عمل .. فلا يقعٌ التفضّي عنْ عهددِهٍ ما لم يصر باعثاأ عليه » 
فالعلمٌ بضرر الذنوب إِنّما أريدَ ليكون باعثاً على تركها » فمَنْ لم 
يتركها . . فهوّ فاقدٌ لهلذا الجزْءِ مِنَّ الإيمانٍ . 

وهو المراد بقولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « لا يزني الزاني حينَ 3 
يزني وهوّ مؤمنٌ )' "' » وما أراد به نف الإيمانٍ الذي يرجمٌ إلى علوم 
المكاشفة ؛ كالعلم باللّه » ووحدانيته وصفاتِهِ » وكتبه » ورسله ؛ فإِن 


ع خا مامد 


ملِكَ لا ينافبه الزنا والمخاضى + وإنّما آراد به نفئ الايمان بكون الزنا 


)١(‏ وحاصل ما سيذكره في السياق الآتي : هو أن المعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة 
بالأبدان » فمن تناول سمّاً بغير علم وأدركه الأسف علئ بدنه أترئ يخرجه من بدنه بالقيء 
وغيره على الفور تلافياً لبدنه أو يتراخئ في ذلك ؟ فإذا كان خوفه علئ بدنه يوجب 
إخراج ما فيه من المهلك . . فالرجوع على الفور من سمائم الذنوب المفوّتة لسعادة الأبد 
أولئ . « إتحاف » .)01١/8(‏ 
(؟) المتفصي : كذا بالفاء والصاد المهملة ؛ أي : المتخلص . «إتحاف » .)9١١/8(‏ 
(*) رواه البخاري ( 7147/5 ) ء ومسلم ( لاه ) . 


. ) 70 ( رواه البخاري (؟ ) » ومسلم‎ )١( 


كتات التودة المنجيات 
ب التو | ديع : 


يكنا 


مبعداً عن الله جل جلالَهٌ موجباً للمقت ؛ كما إذا قال الطبيث : ( هنذا 
سمٌ فلا تتناولة ) » فإذا تناولّةُ . . يقال : ( تناول وهوّ غيرٌ مؤمن ) , لا 
بمعنئ أَنّهُ غيرٌ مؤمن بوجودٍ الطبيب وكونه طبيباً » وغيرُ مصدّقٍ بوء 
بلي المرءُ أنه غير مصلّق بقوله :(إِنَهُ سم مهلك ) » فإنَّ العالم بالسمّ 
لا يتناولّة أصلاً » فالعاصي بالضرورة ناقصن الإيمانٍ . 

وليس الإيمانٌ باباً واحداً » بل هوَ نيَفكُ وسبعونٌ باباً . أعلاها شهادةٌ 
أن لا إللة إلا اللّهُ » وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق”'' » ومثالهُ : قولُ 
القائل : ليس الإنسانٌ موجوداً واحداً » بل هوّ نيَفٌ وسبعونَ موجوداً . 
أعلاها القلبُ والروحٌ » وأدناها إماطةٌ الأذئ عن البشرة ؛ بأنْ يكونّ 


1 مقصوصَ الشارب » مقلوم الأظفار» نقيّ البشرة عن الخبثِ » 00 
: 0-0 عن البهائم المرسلة الماوثة بأرواثها 2( المستكرهة الصور بطول 


مخالبها وأظلافِها . 

وهلذا مغال مطابق”؛ فالإيمان كالإنسان ١‏ وفقدٌ شهادة التوحيد 
يوجبُ البطلانَ بالكليّةِ كفقدٍ الروح » والذي ليس له إلا شهادةٌ 
التوحيدٍ والرسالةٍ هوّ كإنسانٍ مقطوع الأطرافٍ » مفقوءٍ العين » فاقدٍ 
كديع أعضافية لاهو بوالباطنة مدر الروت.. 

وكما أن مَنْ هلذا حال قريبٌ مِنْ أنْ يموت » فتزايلُةٌ الروح الضعيفةٌ 
المنفردةٌ التي تخلّف عنها الأعضاءٌ التي تمدّها وتقؤيها . . فكذالكَ مَنْ 
ليس له إلا أصلّ الإيمانٍ » وهو مقصّدٌ في الأعمالٍ » قريبٌ مِنْ أنْ تُقتلعَ 


ب 


شجرةٌ إيمانِهِ إذا صدمَئْها الرياحٌ العاصفةٌ المحرّكةٌ للإيمان في مقدمةٍ 


): قدوم ملكِ الموتٍ ووروده » فكلّ إيمانٍ لم يقبث في اليقين أصلةة 
ولمْ تنتشر في الأعمالٍ فروعٌةُ . . لم يثبث على عواصب الأهوالٍ عند 
ظهور ناصيةٍ ملكِ الموتِ » وخيفف عليه سوءٌ الخائمة » إلا ما سْقِيَ 
بماءِ الطاعاتٍ علئ توالي الأيام والساعاتٍ حنَّى رس وثبت . 


القرع لشجرة الصنوبر : إنىٌ شجرة وات حي ونا اسن جوات 

شجرةٍ الصنوبر إِذْ قالَتْ : ستعرفينَ اغترارك بشمولٍ الاسم إذا عصفَتُ 
و . ىا ,ام ءؤزرني مسار 5 1 0 

رياح الخريفف » فعندٌ ذلك تنقلع أصولك » وتتنائرٌ أوراقك » ويتكشفٌ 


ودين :2 ,نوكن يان يدك ى حيدكان كن حودك, 


غرورُكِ بالمشاركةٍ في اسم الشجر معَ الغفلةٍ عن أسباب ثباتٍ الأشجار . 6 
000 3 0 


: )0 2 


وَسَوْفَ تَرَى إذا الْجَلَى الغبازٌ أَفَرَسٌ ْمَك أمْ جماز ا 
2-3 
0 سَّ عو # يي 
ما ا 2 0 واس اس * وس« الأ صا ا 6 
فهلذا أمرّ يظهرٌ عند الخاتمة » وإنما انقطعٌَ نياط العارفينَ خوفا مِنْ 4 


دواهي الموت ومقدماته الهائلة''' » التي لا يغبت عليها إلا الأقلُونَ » 
فالعاصي إذا كانَ لا يخافٌ الخلودَ في النار بسبب معصيتِهٍ كالصحيح 
المنهمك في الشهوات المضرَةٍ للأبدانٍ إذا كان لا يخافٌ الموتّ 526 
صحيّه ء وإنَّ الموت غالباً لا يقعٌ فجأةً ‏ فيال لهُ : الصحيحٌ يخافٌ 
المرضّ » ثم إذا مرضّ . . خافَ الموتّ ؛ فكذلكٌ العاصي يخافٌ 

0 
)١(‏ الواو أول البيت عاطفة وليست منه » وهو من الرجز لبديع الزمان الهمذاني . انظر ' أ 


« التمثيل والمحاضرة » ( ص 55" ) » و( معجم الأدباء ) ( 500/١‏ - 505 ). 


ل ام الو ل ا 10 - 
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كو الكو احن احو كن كه لج ام : 56 ات3© ىه د 
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سوءً الخاتمة » ثم إذا خَجِمَ له وا جوز لع كرا لقان توفي الا 
في النار» فالمعاصي للإيمانٍ كالمأكولاتٍ المضرَّةٍ للأبدان » فلا تزال 
تجتمعٌ في الباطن وتغيّرُ مزاج الأخلاطٍ وهو لا يشعرٌ بها إلى أن يفسد 
المزاجُ » فيمرضَ دفعة » ثم يموت دفعة ؛ فكذلكَ المعاصي . 

فإنْ كانَ الخائف مِنَ الهلاكِ في هلذو الدنيا المنقضية يجبٌ عليه 
ترك السموم وما يضرهُ مِنَ المأكولاتِ في كلّ حالٍ وعلى الفور . 
فالخائفٌ 35 هلاك الأبد أولئ بأنْ يجب عليه ذلك » وَإِنْ كان متناول 
السمّ إذا ندمَ . . يجبُ عليه أَنْ يتقيّاً ويرجعَ عن تناوله بإبطاله وإخراجه 
رحن المدة على سبيل الغو والصسادزة »كلافيا لديم التشترفن عليد 
1 هلاكِ لا يفوّتُ عليه إلا هلذه الدنيا الفانية . . فمتناول سموم الدينٍ 
١‏ وهيّ الذنوبٌُ أولئ بأنْ يجب عليه الرجوعٌ عنها بالتداركِ الممكن ما 
دام يبقئ للتدارك مهلةٌ وهوّ العمرٌ » فإنَّ المخوف مِنْ هلذا السمّ فواتٌ 
الأخزة الجاقيةة لفن :فيها/القعية اففية .نيلك العطيع عدونى فزايها 
نارٌ الجحيم والعذابٌ المقيمٌ » الذي تتصرّمُ أضعافٌ أعمار الدنيا دون 
لا كا 

فالبدارَ البدارَ إلى التوبةٍ قبل أن تعمل سمومُ الذنوب بروح الإيمانٍ 
عملا يجازة الأمرُ فيه اختيارٌ الأطباءِ » ولا ينفعٌ بعدَهُ 0 » فلا 


كتاب التوبة ربع المنجيات ا 


ن تجن تيون يت 6ي نيدت ن يتن عم نين لكوت ان فكهنا روشامة أن قها ان 


9 


فيك #ة :5ن لدم دن كن كن أحن كن 2 سم 
تنس ا .ا 


كك 


9 
52 


ل ا ا 10000 وي كن وم ع سسا سلسم ات اس ساأ.» 

ومن حَلِفِهِمَ سَذَا فَاعْسَيَتهرٌ فهمَ لا يبصِروت 1 وَسَوَاهُ عَليّهِرَْ َأندَرَتهَ آَم لز 
325 3 ِ< هه 3 7 فد 5 9 
حُزِرَهْرٌ لا مورت ولا يغدَّنَكَ لفظ الإيمان » فتقول : المرادٌ به 


الكافرونّ ؛ إِذْ بُيْنَ لكَ أنَّ الإيمانَ بضمٌ وسبعونَّ باباً » وأنَّ الزاني لا يزني 


حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ » فالمحجوبُ عن الإيمانٍ الذي هوَ شُّحَبٌ وفروعٌ 
سيحجبُ في الخاتمةٍ عن الإيمانٍ الذي هوَ أصلٌ . كما أنَّ الشخصَ 
الفاقد لجميع الأطرافٍ التي هي حروفٌ وفروعٌ . . سيّساقٌ إلى الموتٍ 
المعيم للروح التي هي أصلّ » فلا بقاءَ للأصل دون الفرع » ولا وجو 
للفرع دونَ الأصل » ولا فرق بِينَ الأصلٍ والفرع إلا في شيءٍ واحدٍ ء 
وهو أن وجودّ الفرع وبقاءَه جميعاً يستدعي وجوة الأصلٍ » وأمّا وجودٌ 
الأصلٍ ...فلا يستدعي وجود الفرع » وللكن بِقَاوؤٌهُ يستدعي وجود 3 
الفرع » فبقاء الأصلٍ بالفرع ”" » ووجودٌ الفرع بالأصل . ظ 

فعلومٌ المكاشفةٍ وعلومٌ المعاملة متلازمة كتلازم الفرع والأصل » فلا 
يستغتي أَحدّهُما عن الآخر وان كان أحدُهُما في رتبةٍ الأصل والآخد في 
رتبة التابع » وعلومٌ المعاملةٍ إذا لم تكن باعثة على العمل . . فعدمُها 
خيرٌ مِنْ وجودها ؛ فإنّها لم تعمل عملّها الذي تراد لهُ » ثم قامّث مؤّدةٌ 
للحجَّةٍ على صاحبها » ولذلكٌ يُرَادُ في عذاب العالم الفاجر على 
عذاب الجاهل الفاجر كما أوردنا مِنَّ الأخبار في كتاب العلم 1 


.)١١ 0-4020: سورة يست‎ )١( 
.) 0١14/80» أي : قوّته به . «إتحاف‎ )0( 


لعو 


عليه » وتعسَّر عليه النزوع عنةٌ . 


> كتابالتوية | * ا كك 


با أن وتوسبا لوي عام في الأ ص والأحوال فلا يمك عدأ ألبقه 

اعلم ل م ل : « ووو 
3 لعي كه لازت باصق زرف )7 مدقم يطات: 

ونورٌ البصيرة أيضاً يرشدٌ إلِيهٍ ؛ إِذْ معنى التوبةٍ : الرجوعٌ عن 
الطريق المبعدٍ عن اللّهِ تعالى » المقرّب إلى الشيطانٍ , ولا يُتتصوّ 
ذلك إلا مِنْ عاقل » ولا تكملٌ غريزةٌ العقلٍ إلا بعدّ كمال غريزة 
الشهوة والغضب ضار الصفاتٍ المذمومة التي هي وسائلٌ الشيطانٍ 


إل إغواء العا ان 0 ا ا ارم 


والشهواتٌ جنود “الشيطان. ؛ والعقول جنودٌ الملائكة ٠‏ فإذا 
اجتمعا . . قامّ القتال بِينَ الجندين بالضرورة ؛ إِذْ لا يغبت أحدُهُما 
للكين؛ فإنينا ضَدَانٍ » فالتطاردٌ بِينَهُما كالتطاردٍ بينَ اليل والنهار, 
والنور والظلمةٍ » فمهما غلتٍ أحدّهُما . . أزعج الآخرّ بالضرورة . 

وإذا كانَتِ الشهواثٌ تكمل في الصبا والشباب قبل كمالٍ العقلٍ . . 
فقَدْ سبقَّ جندٌ الشيطانٍ » واستولئ على المكانٍ » ووقعَ للقلب بهِ 


أنسنٌ » وألفت ‏ لا محالة - مقتضيات الشهوات بالعادة » وغلت ذلك 


.)١ ( سورة النور:‎ )١( 


( سيد ممسممر مدت هج 
1 


ثم يلوح العمل الذي هو حزبٌ الله وجندهُ » ومنقذٌ أوليائِهِ مِنْ 
لل و لي 
سلمّث مملكةٌ القلب للشيطان”'' , وأنجرّ اللعينُ موعودّةُ حيثٌ قال : 
١‏ اكتَيمكرَ ذركة: إل يك 04 وأران كل العمل لوقو 05 
أُوّلَ سغْلِهِ قمعٌ جنودٍ الشيطانٍ بكسر الشهواتٍ » ومفارقةٍ العاداتٍ , 
ورد الطبع علئ سبيلٍ القهر إلى العباداتٍ » ولا معنئ للتوبة إلا هلذا , 
وهوّ الرجوعٌ عنْ طريقٍ دليلّةُ الشهوةٌ وخفيرُهُ الشيطانٌ إلى طريقٍ الله 
عال: 

وليسَ في الوجودٍ آدميٌ إلا وشهوتّة سابقةٌ على عقَلِهِ » وغريزثُة ٠.‏ 
التي هي عُدَةُ الشيطانٍ متقدمةٌ علئ غريزته التي هي عُدَةُ الملائكة » ؟ ْ 
فكانّ الرجوعٌ عمًا سبق إليه علئ مساعدة الشهواتٍ ضرورياً في حنّ 4ه 


0 ١ 

9 كل إنسان ء نبي كان أؤ غبيّأ » فلا تظئْنّ أن هلذهٍ الضرورةً اختصَّتٌ 
0 10 و ٠.‏ ىو 

بآدمّ عليه السلامُ » وقد قيل''' : [ من الطويل ] 
فَلا تَحْسَبَنْ ندا لها العَدرُ وَحْدَها سَجيّةَ تَفْسٍ كز غائعة عند 
: بل هوّ حكم أزليٌّ مكتوب علئ جنس الإنس » لا يمكن فرض 
8 خلافِهِ مالم تتبدّلٍ السنةٌ الإللهيّةٌ التي لا مطمعَ في تبديلها . 
لس كه 

)١( 15‏ فاستولئ عليها بما فيها من العجائب والخزائن » وصار ما في البدن رعايا له . 
1 «إتحاف .)90١6/8()‏ 

. ) 51 ( : (؟) سورة الإسراء‎ ١ 


0 (*) البيت لأبي تمام في ١‏ ديوانه بشرح التبريزي » .)481١/57(‏ 
و 5 


كتاب التوبة ربع المنجيات 


فإذاً ؛ كل مَنْ بلع كافراً جاهلاً فعليهِ التوبةٌ مِنْ كفره وجهله . فإذا 
بلع مسلماً تبعاً لأبويه » غافلاً عنْ حقيقة إِسلامِهٍ . . فعليهِ التوبةٌ عنْ 


غفْلتِهِ بتفهُم معنى الإسلام » فَإِنّهُ لا يغني عنهُ إسلامُ أبويه شيئاً ما 

فإِنْ فهمَ ذلك . . فعليهِ الرجوعٌ عنْ عاديِهٍ واِلْفِهِ للاسترسالٍ 
وراءَ الشهوات مِنْ نْ غير صارفٍ بالرجوع إلئ قالب حدود الله 4 في 
المنع والإطلاقٍ » والانكفافٍ والاسترسالٍ , وهوّ مِنْ أشقّ أبواب 
التوبة ٠‏ وفيهٍ هلكَ الأكثرونَ ؛ إِذْ عجزوا عنهُ » وكلٌ هنذا رجوعٌ 


وتوبة : 


را 


موةوتكت 


ل تيه لماك كين ا علق الرالد ةر 
وأمّا بِيانَ وجوبها على الدوام وفي كل حالٍ : فهو أن كلّ بشر لا 
يخلُو عنْ معصيةٍ بجوارحه ؛ إِذْ لم يخلٌ عنةٌ الأنبياءً عليهمٌ السلامٌ » 
كما ورد في القرآنٍ والأخبار مِنْ خطايا الأنبياء وتوبتِهِمْ » وبكائِهمْ 
إن خلا في بعض الأحوالٍ عنْ معصيةٍ الجوارح . . فلا يخلو عن 
الهمّ بالذنوب بالقلب”'' . 


)١(‏ وقد روى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 707517 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « ما من أحد إلا وقد أخطأ أو همّ بخطيئة إلا يحيى بن زكريا » . 


- ١١ 
رد المنجيبات > جه ج09ه 6ه كيام كتاب التوبة‎ 
بع المنجيات  225-25-2 كتار‎ 


فإِنْ خلا في بعض الأحوالٍ عن الهم . . فلا يخلو عنْ وساوس 
الشيطانٍ بإيرادٍ الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله . 

فإِنْ خلا عنة . . فلا يخلو عنْ غفلةٍ وقصور في العلم باللّه وصفاته 
وأفعاله . 

1 ذلك نقصٌ » ولهُ أسبابٌ » وتركٌ أسبابه بالتشاغل بأضداده 
رجوعٌ عنْ طريق إلئ ضدّهِ » والمرادُ بالتوبة الرجوعٌ » ولا يُ يعَصْوٌَرٌ البعرة 0 
في حقّ الآدميَ عنْ هلذا النقص ء وإنَّما يتفاوتونَ في المقادير » فأمًا فنا 
ولهدذا قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمٌ : ١‏ إِنَهُ ليُعانُ على قلبي ‏ 00 
فأستغفرٌ الله في اليوم والليلةٍ سبعينَ مرَّةٌ)' ''» ولذلكَ أكرمَة اللهُ © 
تعالئ بأنْ قال : ا لَِْفِرََكَ أَنَّهُ مَا تَتَتَهَ من ذَننِكَ وَمَا لم4 ”" , وإذا © 
كآنّ هلذا حالة .. : فكيففت حال غيرة ؟! 
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500000 يدت صا را ارو لزن 
خلال الث نقضة ران كنا راف المتؤرفة: باذ الكمال + وأن 


لع مه 


» » مكة مرة ) بدل « سبعين مرة‎ ١ : وأبو داوود ( 1915 ) بلفظ‎ » ) 71/١7 ( رواه مسلم‎ )١( 
وعند البخاري ( 77037 ) : ( والله إني لأستغفر اللّه وأتوب في اليوم أكثر من سبعين‎ 
مرة )ا.‎ 

. سورة الفتح : (؟)‎ )١١ 


عي يم ا ا ا يد لي رجي كشظاا 
ي> 25 ي* يه كي ي2 يه و2 22 ي2* ي-- يي 


5 

0 
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يا الانتقالَ إلى الكمالٍ مِنْ أسباب النقصانٍ رجوعٌ » والرجوعٌ توبةٌ ؛ 
: وللكنْ هلذه فضائلٌ لا فرائضٌ » وقد أطلقتَ القول بوجوب التوبةٍ 
4 في كل حالٍ » والتوبةٌ عنْ هلذه الأمور لِيسَتْ بواجبة ؛ إِذْ دَرْكُ 
63 الكمالٍ غيرٌ واجب في الشرع » فما المرادُ بقولِكَ : ( التوبةٌ واجبةٌ 
في عر بعال 
ال ا 
اتباع الشهواتٍ أصلاً » وليسن معنى التوبةٍ تركها فقط . بل تمامُ التوبة 
بتدارك ما مضئ + وكلٌ شهوة اتبعها الإنسأنٌ ارتفع 'منها ظلمةٌ إلن 
هر قلبهِ كما يرتفعٌ مِنْ نَمسِ الإنسانٍ ظلمةٌ إلى وجهٍ المرآةٍ الصقيلة » فإِنْ 
لاف تراكمّث ظلمةٌ الشهواتٍ . . صارّث رَيْناً ؛ كما يصيرٌ بخارٌ النّمّسِ في 
سج وجد المرآةٍ عند تراكيد خباً » كما قال تعالى  :‏ كلا بَلَّ ان عل وهم 
كَاكوأ يبون 9174. فإذا تراكم الريْق: : صا طَبْعاً » فيطبع علئ 
قله ؛ كالخبث علئ وجْهٍ المرآة إذا تراكم وطالٌ زمانهُ . . غاص في 
جرم الحديدٍ وأفسدَهُ » وصارٌ لا يقبلٌ الصمّلّ بعدَهُ » وصارٌ كالمطبوع 
ول اليفك 
ولا يكفي في تدارك اتباع الشهواتٍ تركها في المستقبل » بلْ لا 
بد مِنْ محو تلك الآثار التي انطبعَت في القلب » كما لا يكفي في 
ظهور الصور في المرآةٍ قطعٌ الأنفاس والبخاراتٍ المسوّدةٍ لوجهها في 
المستقبلٍ ما لم يشتغل بمحو ما انطبعَ فيها مِنَ الآثار . 


.)١502: سورةا لمطففين‎ )١( 


0 
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وكما يرتفعٌ إلى القلب ظلمةٌ مِنَ المعاصي والشهوات . . فيرتفعٌ 
إليه نورٌ مِنَ الطاعاتٍ وتركِ الشهواتٍ » فتنمحي ظلمةٌ المعصية بنور 
الطاعة » وإليهِ الإشارةٌ بقوله صلَّى اللَهُ عليهِ وسَلّمَ : « أتبع السيئة 
التحسنة تمتها 5 

فإذا ؛ لا يستغني العبدُ في حال مِنْ أحواله عنْ محو آثار السيئاتِ 
عنْ قلبهِ بمباشرة حسنات تضادٌ آثارُها آثارّ تلكَ السيئاتٍ . 

هلذا في قلب حصل أوَّلاً صفَاؤهُ وجلاؤُهُ » ثم أظلمٌَ بأسباب 
عتارضة+:فامًا العضقيل الأول :..ففبة يطول القغل ؛ إذ لبن 
0 ' 
العراة 81 نيندو كفا طويلةٌ لا تنقطعٌ أصلاً » وكلٌ ذلك مخ | 1 
إلى التوبة . 
ا 
كمال ) . . فاعلم أنَّ الواجب له معنيان : 

احذكا ما يدل في فتوى الشرع » ويشتر كُّ فيه كافَةٌ الخلق » 
وهو القذْرُ الذي لو اشتخلّ كاةٌ الخلق به . . لم يخرب العالمُ » ولؤ 
كلف الناسن كلْهُمْ أنْ يتقوا الله حقّ تقاتِهِ . . لتركوا المعايشَ » ورفضوا 
الدنيا بالكليّة » ثمَ يؤدّي ذلك إلى بطلانٍ التقوئ بالكليّةِ ؛ فإِنَّهُ مهما 
فسدت المعايشٌ . . لم يتفرغ أحدٌّ للتقوئ . بل سْغْلٌ الحياكة والحراثة 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 75/5 ) » والطبراني في « الكبير» ( ١50/7٠١‏ ) . 


99 الشيفل «الذدي يشدة اشيرق ويجلرها و بوهو يها يحل صانم المرايا:. 0 
3 


بحا 
0 


عه 6>* > 2320© أن* ىه أن> أنه ف 0 
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والْخَبْز يستغرقٌ جميعٌ مر كلّ واحدٍ فيما يحتاجٌُ إليهِ » فجميعٌ هلذه 
الدرجات ليث واجبة بتكا الاعصار . 
والواجبٌ الثاني : هو الذي لا بدَّ منةُ للوصولٍ به إلى القؤزب 
المطلوب مِنْ ربٌ العالمينَ » والمقام المحمودٍ بينَ الصديقينَ . 
تالعريااعاة عفيه با ادكرناة واج دى الوصو جياه كما تيان + 
الطهارةٌ واجبةٌ في صلاة التطوع ؛ أي : لمَنْ يريدّها ء فإنَّهُ لا يُوصلٌ 
إليها إلا بها . 1 
فأمّا مَنْ رضي بالنقصانٍ والحرمانٍ عن فضلٍ صلاة التطوع . . 
فالطهارةٌ لِيسَتٌ كه واخينة عليه تجلا كنا يان العن :والا دن واليدٌ 
دل شري في وجوه اانسا ‏ مني ل شط لع و أذ يكو 
9 إنساناً كاملاً ينتفعٌ بإنسانيتِهِ » ويتوصّّلٌ بها إلى درجات العلا في 
اويا لامرك اسل اعبار «اورن أن عرد املع عازن 
وَضَم'' '» وكخرقةٍ مطروحة . . فليسَ يشترط لمثلٍ هلذه الحياة عينٌ 
ويد ورجل . 
فأصلٌ الواجباتٍ الداخلة في فتوى العامّةٍ لا يُوصل إلا إلى 
أصل النجاة » وأصل النجاة كأصل الحياة » وما وراءً أصل النجاةٍ 
مِنّ السعادات التي بها تتهيّاً الحياةٌ يجري مَجرى الأعضاءٍ والآلات 
سس او والأولياءوالعلماء 0 


22 2 و و ا ا ااي 


تن كن تنتوع 


ارات 


يي 


١ 
١ 
9 
1 
9 
9 
١ 
0 
0 
9 


( عسي مسجد ل تبص 


فالأمثلٍ » وعليه كان حرصّهُمْ » وحوالَيه كان تطوافهُمْ » ولأجله كان 
رفضَهُمْ لملاذٍ الدنيا بالكليّة » حتّى انتهئ عيسئ عليه السلامٌ إلى 
ألاثر توي فل متايه فجاء إليه الشيطان#ؤقال : أما كدف تركف 
الدنيا للآخرة ؟ فقالَ : نعمْ » وما الذي حدتٌ ؟ فقالَ : توسَّدُكَ لهدذا 
الحجر تنعٌّجٌ بالدنيا » فلم لا تضعٌ رأسَكَ على الأرض ؟ فرمئ عيسئ 
عليه السلامٌ بالحجر » ووضعٌ رأَسَهُ على الأرض''' » وكانَ رميّةُ 
الحجرٌ توبةٌ عنْ ذلك التنعٌم » أفترئ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ لم يعلمْ 


ع 


أفتري أن تبكنا محمد صل الله عليه :يلم لكا شعلة الغوت 


الذي كان عليه عَلَمٌ فى صلائه حنّئ الك 5 وغل شرالكٌ عله 0 1 
الذي جِدَّدَهُ حتّى أعادَ الشّراكَ الخليع ”"' . . ما علمَ أنَّ ذلكَ ليسن 66 


واجباً في شرعِهٍ الذي سْرعَهُ لكافةٍ العبادٍ ؟! فإذا علمَ ذلك . . فلمَ 
تاب عنهُ بتركه ؟ وهل كان ذلك إلا لأنهُ رآهُ مؤثّراً فى قلبه أثرأ يمنعة 
٠ 53 ٠ 0‏ 5 الى 5 
أوترق أن الهَديق أرقن الله عنة بعد أن شرت اللي وَفرف 
أنْهُ مِنْ غير وجهه . أدخلَ إصبعَهُ فى حلقهٍ ليخرجَهُ . حنَّ كادَ أنْ 
يخرجَ معَهُ روحُهُ .. ما علمَ مِنَ الفقهِ هلذا القَدْرَ وهو أن ما أكلهُ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ص 147 ) عن إسماعيل بن أبي خالد . 


زفهعم رواه البخاري ( *لا” ) . ومسلم 57/0650 ). 
فرق رواه ابن المبارك فى )0 اأزهد ( )0 ؟'١*#).‏ 


527 قد عط 
ةاجن لحن لحن لحن ادن حو كن < 5١‏ 
سه 


9 


9 


ف | نه لند ادم ديم اقيهة كيم 


9 
9 


إلا الصدّيقونَ ؟ 


عنْ جهل فهوَ غيرٌ آثم به » ولا يجبُ في فتوى الفقَه إخراجة ؟! 
فلِمَ تا عن شربه بالتدارك علئ حسّب إمكانِه بتخليةٍ المعدة 
عنهُ ؟!''' » وهل كانَ ذلك إلا لسرٌ وقرّ في صدره' '' » عرَّفهُ ذلك 
السدٌ : أنَّ فتوى العامّةٍ حديثٌ آخرُء وأنَّ خطر طريق الآخرة لا يعرفة 


فتأمّلْ أحوالَ هاؤلاءِ الذينَ هم أعرف خلق الله بالله » وبطريق الله » 
0 2 كاسن الغرور بالل شبوانا كه واغيدة أن دك الحهناة 
الدنيا » وإ 5 إِيَاكَ ألفت مدَة أن يغدك باللّه العغرورٌ . 


هذه أسراق من استنشقٌ مباديّ روائجها . . علم أن زوم العوبة 
النصوج ملازم للد السالك في طري اله تلن في كل فس ين 
يم اغايه» ولو شيو صمو نوي »وا ذلك واجبٌ على الفور مِنْ غير 

ولقد صدق أبو سليمانَ الدارانئٌ حيثٌ قال : ( لؤ لمْ يبك العاقل 
فيما بقيَ مِنْ عمره إلا على فْتِ ما مضئ منهُ في غير الطاعةٍ . . لكان 
خَليقاً أنْ يحزئة ذلك إلى المماتٍ » فكيفف مَنْ يستقبلٌ ما بقيّ مِنْ 
عمره بمثل ما مضئ مِنْ جهله ؟!)7'' . 
)١(‏ رواه البخاري ( 7855 ) . 
(؟) رواه أحمد في «١‏ فضائل الصحابة » ١١8‏ )» وأبو داوود في «الزهد» ( لا" )ء 
والحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص "١‏ ) » وه نختم الأولياء» ( ص 5:7 ) 


موقوفاً علئ بكر بن عبد الله المزني . 
(") قوت القلوب ( 1794/1 ) . 


6ع 6م انج انها نكما ع2 ث3 
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زالما فال هكذا لأن الفافل إذا ملك جوهرة تيده فضافت هده 
بغير فائدةٍ . . بكئ عليها لا محالةً » إن ضاعَتُ منهُ وصارٌ ضياعُها 
سبتٍ هلاكه . . كان بكاوٌهُ منها أشدّ » وكلّ ساعةٍ مِنَ العمر بل كل 
نَمّسِ جوهرةٌ نفيسةً , لا خَلَفَ لها ء ولا بدلَ منها ؛ فإنّها صالحةٌ : 
لآن توصلكٌ إلول سعادة الأبدء» وتنقذّك مِنئْ شقاوة الأبد . وأ جوهر 


0 


ارج 


أنفسنٌ مِنْ هلذا ؟ 

فإذا ضيّعتها في الغفلةٍ . . فقدْ خسرت خُسراناً مبيناً » ون صرفتها 
إن معصية. + فقن حلكك: نوكا اليف : 

0-0 عر يه واليمه ” . فذلكَ لجهلِكٌ ٠‏ ييار 

عيش جميث اشع بن كن ممسة» عن لحمل سب ف إل 

كا فت يانه 1 سن مسي ال الملل ور 2 
وبينَ معرفتِهِ » والناسُ نيامٌ » فإذا ماتوا . . انتبهوا » فعندَ ذلك ينكشفٌ 5# 
لكل مفلس إفلاسْهٌ » ولكلّ مصاب مصيبتَهُ » وقد وقعَ اليأسُ عن 3 
التدارك . : 

قال بعضٌ العارفينَ إنَّ ملكَ الموتٍ عليه السلامٌ إذا ظهرٌ للعبدٍ . . 
أعلمَة أنّهُ قذ بقي مِنْ عمركَ ساعةٌ » وإنّكَ لا تستأخرٌ عنها طرفةً عين » 
نيس لكوع انهم لعي ما لؤ كانت لهُ الدنيا بحذافيرها . . 
لخرج منهاغلن أن يض إلى تلك الساعة ساعة أغرئ + ليستعفت .لم 
فيها ويتداركٌَ تفريطةٌ » فلا يجدٌُ إليه سبيلاً”'' . : 


52 


(1) قوت القلوب .)1١8.0/1١(‏ 5 


0 -- 
4 هوه و 15-707 ااا تا حا تالا تالا حاار 007 


عبض مسر بو سيد بسع 
وهو أوَّلَ ما يظهرٌ مِنْ معاني قَولِهِ تعالئ : ا وَل يَيَبْمَ وَيَينَ مَا 
)1١‏ 

واليهِ الإشارةٌ بقولِهِ تعالى : ا ين قبل أن يق أَحَد 07 قو 
43 لقع إلا تكن يب دَق تكن ين الشردرة :8 ولق 
وِيْرَأئَهُ نما إِدَا ج21 أَجَلْهَا4 *'' » فقيل : الأجلّ القريث الذي يطلبَهُ 
العيد محناة :أنه يقول عند 'كشف"الغطاع: يا ملك الموت اشر 
يوماً أعتذرٌ فيه إل ربّى وأتوبُ وأتزوّدٌ صالحاً لنفسي » فيقولٌ : فنيت 
الأيامُ فلا يومَ » فيقولٌ : فأجَوْني ساعةً » فيقولٌ : فنيّتِ الساعاتٌ فلا 
ساعةً » فيغلقٌ عليه باب التوبة » فيغرغدٌ بروجه » وتتردّدٌ أنفاسة 
هٍ في راسي ٠‏ ويتجرّعٌ غصَّة اليأس عن التدارك » وحسرة 
م 
ب ميمرت امار نواد فى ونيات 


و 


تلكَ الأهوال » فإذا زهمَّتٌ نفسّهُ ؛ فإِنْ كانَ قذ سبقَّثُ لهُ مِنَ الله 


الحسئئن . . خرجّث روَحُةُ على التوحيدٍ » فذلكٌ حسنٌ الخاتمة » 
31 2 ا ل ا 0 


00 000000 م م م 9 5 
اق بين تشعاررت انيتا حَق 5 حَصر أتدهم انوك كل إي 
ثنك أفن 2*4 بل ( ايه عل لله يت تنعارت أل يهاز 


)١(‏ سورة سبأ: (8ه). 

(9) سورة المنافقون : ( .)١١-5٠١‏ 
(*) الشراسيف : أطراف الأضلاع مما يلي البطن . 
(54) سورة التوية : 1١402‏ ). 


1 من اتن حجنن # عدن عدن 7 دن“ اح مدن 2 عدن الت بحن ادن دن 


وعدي 0 


-_ 


ان 2 : ج22 ن 2 ىن اجواك إن 2ك إن 2-2 ,22 :ج42 إن جيه ن 222 ن ج22 بن <جي2 :ج22 1 -22ر 


١ 
4 
9 
١ 
1 
4 
9 
؟‎ 
؟‎ 
1 
9 
4 


1 0 
ربع المنجيات ‏ 525 ج5ه 5ه 5ه < كتاب التوبة 
ا ا . 


كم يتوت ين قَرِيبِ *7'' » ومعناةُ : عنْ قرب عهدٍ بالخطيئة ؛ بأن 
يتندّمَ عليها » ويمحوّ أثرَها بحسنةٍ يردفها بها قبل أن يتراكم الرينُ 
على القلبٍ فلا يقبلٌ المحوٌ"'' . 

نالك شان قجائ: ان عليوومة ‏ انم انيم لعش 
١ 5‏ 

ولذألكَ قالَ لقمانُ لابيِهِ : يا بنى ؛ لا تؤخر التوبةً ؛ إن الموت 


7 2 


ومَنْ ترك المبادرةً إلى التوبة بالتسويفف . . كان بِينَ خطرين 
عظيمين : 


- 


أحذهما : افر ناعرط وز باص قا بي 1 


ُ 0 0 

ريناً وطبْعاً » فلا يقبلٌ المحوّ. 9 

والثاني : أنْ يعاجِلّهُ المرضُ أو الموتُ » فلا يجدٌ مهلةً للاشتغالٍ 
العم 


92 


ولذذلكَ ورد في الخبر :( إِنَّ أكثر كثرصياح أهل النارٍمِنَ التسويفٍ )”* . 


. ) ١ا9/(‎ : سورة التوبة‎ )١( 
.)1١8٠0/5”( قوت القلوب‎ )0( 
.)١ةلاثث‎ ( والطبراني في « الكبير»‎ ٠ ) 737/05 ( » المسند‎ ١ إفرة رواه أحمد في‎ 
الزهد الكبير» ( 540 ) عن‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 54 ) » والبيهقي في‎ )5( 
. عثمان بن زائدة يذكر الوصية‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » 7١7/(‏ ) عن عبد الله بن المبارك بلفظ : 
( بلغني أن أكثر تلاقع أهل النار : أن لسوف ء أ لسوف ) . 


9 تِ 
كتاب التوبة ربع المنجيات 
١ :‏ 


فما هلك مَنْ هلك إلا بالتسويف » فيكونٌ تسويدٌهُ للقلب نقداً » 
وجلاؤة بالطاعةٍ نسيعة » إلئ أن يختطفة الأجلُ » فيأني الله بقلب 
غير سليم . ولا ينجو إلا مَنْ أتى النّة بقلب سليم » فالقلبٌ أمانة الله 
نار د ةوالع انا الله عندَهُ » وكذا 5007 الطاعة » 
فَمَنْ خانَ في الأمانة ولم يتدارك خيانتة . . فأمرُهُ مخطرٌ . 

قال بعضٌّ العارفينٌ : إِنْ لله تعالئ إلئ عبدِه سرّين يسَرّهُما إليه 
علئ سبيلٍ الإلهام ؛ أحَدُهُما :إذا خرج مِنْ بطن أُيّهِ يقول لهُ : عبدي ؛ 
قد أخرجِتّكٌ إلى الدنيا طاهراً نظيفاً » واستودعتكَ عمرَّكٌ وأتمنتّكَ 
عليه » فانظز كيفت تحفظٌ الأمانةً » وانظز كيف تلقاني » والثاني : 
: ا : عبدي ؛ ماذا صنعتٌ في أمانتي عندَّكٌ ؟ 
| هل حفظتها حتَّى تلقاني على العهدٍ فألقاكَ على الوفاء ؟ أو أضعتّها 
فألقاكَ بالمطالبة والعقاب ؟”'' . 

واليه الإشارةٌ بقوله 1 : ا وَأَوف ميق أف بعَهَدم ”"' ١‏ وبقوله 
تعالى : لا وََبنَ هْرٌ لامكيهز وَعَفَدِهرٌ كغوت "١4‏ . 


. والسياق عنئذه‎ »)١18١/١( قوت القلوب‎ )١( 
.) (؟) سورة البقرة : ( مع‎ 
. )802 : إفرفق سورة المؤمنون‎ 


ع ع جوع 17 7ه و ود ود ود 0 وه 


عم 
جه 


5229 


تجدك نع سن 3 


0 قم عا الما هد 1 ها 1 كلها 0ج 3 


تفوتة السلامة بكدورةٍ ترهقٌ وجِهَهُ مِنْ غبَرَةِ الذنرب وظلمتها » وعلموا . 
أن نار الندم تحرقٌ تلك الغبرةً ‏ وأن نورَ الحسنة يمحو عنْ وجه : 


ثواباً ولا يخاف عقاباً » قال الله تعالى : # وَل يَتَاكُ عُمَبَهَا 4 [ الشمس : ١6‏ ]» هلذا 


بينأت لأسبت ازام حير سمالي ث يمول امحالة* 2 له 
اعلم : أَنّكَ إذا فهمتٌ معنى القبولٍ . . لم تشلكّ في أَنَّ كلّ توبةٍ 
فالناظرونَ بنور البصائر المستمدُونَ مِنْ أنوار القرآنِ علموا أنَّ كل 
الباسا سيوك عزن اشر ونعكة :في الاخرة قري جوار :الاو تعال.. 
وتستعد أن ينقت بعييه الباقية :إل وسو الله فال + وعلها أن 
القلت خُلِقَ سليماً في الأصلٍ » فكلّ مولودٍ يُولدُ على الفطرة » وانّما 


القلب ظلمة السيئة . وأنَّهُ لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسناتٍ ؛ ؛ 
كما لا طاقة لظلام الليل معَ نور النهارء بل كما لا طاقة لكدورة 
الوسخ معَ بياض الصابونٍ » وكما أنَّ الفوب الوسحٌ لا يقبلّهُ الملكُ 
لأنْ يكونَ لباسَهُ . . فالقلبُ المظلمٌ لا يقبِلَهٌ اللهُ تعالئ أن يكونَ 
في جواره » وكما أنَّ استعمالَ الثوب في الأعمالٍ الخسيسة يوسِحٌ 
القوكام وغبيلة بالمنابوق زالماف الكاقارتظنة الابميحالةفاتحجيال 
حاصل ما ذكره المصنف في هلذا الفصل » وقد أخَّر تلك الشرائط وكان الأولئ تقديمها 


حتئ يكون ما في هلذا الفصل كالمتمم له » والإيمان بهدذا واجب ؛ لأنه من عقود الإيمان 
باللّه تعالئ . ٠‏ إتحاف» 077/8 ). 


و 


الاي رفي اتج رات انار ور ف 

ينظَفُهُ ويطهرُه ويكِيهِ » وكلّ قلب زكي طاهر فهو مقبولٌ ؛ أن 
ب طلقا وريز : ؛ كما ليك العركية والعطهيد ».قأغا ابول . 
فميذولٌ هذ شو به الفظناة الأردق الذي لاامرة له اوهو المسئق 
فلاحاً في قوله : ل مد أَقَمَ ألمْئونَ 4 ”'' , وقولِه تعالى : مد فلم 
من وها 74" . 

ومَنْ لمْ يعرف علئ سبيلٍ التحقيقٍ معرفة أقوئ وأجلئ مِنَّ 
المشاهدة بالبصر أنَّ القلت يِتأنَّرِ بالمعاصي والطاعات تأثُراً متضاداً ؛ 
وى يُستعار لأحدهِما لفظّ الظلمةٍ كما يُستعارٌ للجهلٍ » ويُستعارٌ لللآخر 
لفظٌ النور كما يُستعارٌ للعلم , وأنَّ بِينَ النور والظلمة تضاداً ضرورياً 
#اديور الج دزي كانه اله يسراف رن انان 7 
ولمْ يعلق بهِ إلا أسماؤهُ » وقلبُهُ في غطاءٍ كثيف عن حقيقة الدين , 
بل عنْ حقيقةٍ نفسِهِ وصفاتٍ نفِسِه » ومنْ جهل نفْسَةُ . . فهوّ بغيره 
أجهلّ ‏ وأعني به قلبَهُ ؛ إِذْ بقلب يعرف غير قلبه » فكيف يعرف غيرَهُ 
وهوّ لا يعرفٌ قلبَهُ ؟! 

فَمَنْ يتوهَّمُ أنَّ التوبة تصحٌ ولا تُقِبِلُ كمَنْ يتوهّمُ أن الشمس تطلعٌ 
والظلامُ لا يزولٌ » والثوب يغسلٌ بالصابونٍ والوسحٌ لا يزول » إلا أن 
يغوص الوسحٌ لطولٍ تراكمه في تجاويفٍ الثوب وخللِهٍ » فلا يقوى 


.)١1: 0 سورة‎ )١( 
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( سيك جور عبس > 


الصابونُ على قلعِهٍ » فمثالٌ ذلك أنْ تتراكم الذنوبُ حتّى تصيرَ طبعاً 
وريناً على القلب » فمثلٌ هلذا القلب لا يرجعٌ ولا يتوبُ . 

نعم ؛ قد يقولٌ باللسانٍ : ( تبتٌ ) » فيكونُ ذلك كقولٍ القصار 
بلسانِه : ( قد غسلتٌ الثوب ) » وذلك لا ينظّفُ الفوتٍ أصلاً » ما لم 
يغيّز صفةً الثوب باستعمالٍ ما يضادٌ الرصف المتمكِّنّ منةُ . 

فهلذا حال امتناع أصل التوبةٍ » وهوّ غيرٌ بعيدٍ » بلْ هوّ الغالك 
علئ كافةٍ الخلقٍ المقبلِينَ على الدنيا » المعرضينَ عن اللّهِ بالكليّة . 

فهلذا البيانُ كاف عندّ ذوي البصائر فى قبولٍ التوبة » وللكنّا نعضدٌ 
جناحة فقن الكنات: والكسار والانار »نكر لضان لا يفهد له 0 
الكعات: والسكة لا يوقق نه 


وقال صلى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ للهُ أفرحٌ بتوبة عبدِهٍ المؤمن ...» 
الحديت '"' » والفرحٌ وراءً القبولِ » فهو دليلٌ على القبولٍ وزيادة . 

وقالَ صلى النّهُ عليه وسَلْمَ : ٠‏ إِنَّ الله عر وصبل بلطيل بالقوية 
)١(‏ سورة التوبة 1١١502:‏ ). 


فق سورة غافر : (7) ١‏ 
() رواه البخاري 757080 ) , ومسلم ( 73755 ) . 


15 كتابالتية ‏ مجح جيم ربع المنجيات 6 1 
لمسيء الليلٍ إلى النهارء ولمسيء النهار إلى الليلٍ » حتّئ تطلعَ 
الشمسة من نيا" 5 وبسط اليد كنايةٌ عن طلب العؤية 547 : 
والطالبٌ وراءً القابل » فربٌ قابل ليس بطالب » ولا طالب إلا وهوّ 
قابلٌ . 

وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ ١:‏ لؤْ عملتُمُ الخطايا حنَّى تبلعَ 
اعفاد كه لوقه :لباك الله عليك 1" 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : « إِنَّ العبدَ ليذنبٌ الذنب فيدخلٌ 
ف الحتة #وقل كينت لك نا وسول الله 5 قال :2 يكرن تمت 
غبية ثانا متك فازا حكرن. يذل العنة 070 


وقالٌ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : تكفارة الذننت النذافة )5 


. رواه مسلم ( 71/04 ) بنحوه‎ )١( 

(؟) وقبولها » وهو في حقه تعالئ عبارة عن التوسع في الجود » والتنزيه عن المنع عند 
اقتضاء الحكمة . « إتحاف ) (57//8؟05). 

(*) رواه ابن ماجه ( 5754 ) ولفظه : « لو أخطأتم حتئ تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم . 
لتاب عليكم » » وسيأتي شاهده الذي رواه الترمذي ( 5504٠‏ ) » وفيه : «يا بن آدم ؛ لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني . . غفرت لك ولا أبالي . ٠.‏ الحديث . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ١57‏ ) عن الحسن مرسلاً » وبنحوه رواه الطبراني 
في « الأوسط » ( 7١7١0‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١75/57‏ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه : « إن العبد ليذنب ذنباً » فإذا ذكره . . أحزنه ما صنع » 
فإذا نظر الله إليه قد أحزنه ما صنع . . غفر له » » وعند ابن أبي الدنيا في « التوبة » 
(199) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « إن الله لينفع العبد بالذنب 


يذنيه ») . 


“8 ددن ننج دتزوه «كن حتج ‏ عدن اتن تن” عدو لحن انن اذن وله اانه > هله او اه اف وله وه ونه و2 اف 50> 5 ابه 


(0) رواه أحمد فى « المسند » ( 784/١‏ )» والطبرانى فى « الكبير» ( ١9/5/15‏ ). 
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وقالَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّم : « التائبُ مِنَ الذنب كمَنْ لا ذنتِ 
لاا 

ويُروئ أن حبشياً قال :يا رسول الله ؛ إنى كنث أعمل الفواحشنة 
فهلْ لي مِنْ توبةٍ ؟ قال ١:‏ نعم » » فولئ ثم رجعَ » فقالَ :يا رسول الله ؛ 
أكانَ يراني وأنا أعملها ؟ قال : « نعم » » فصاح الحبشئٌ صيحةً 
خرجت فيها نل 0 

وَمُرْوقل أن الثهاغر وجل لكا لعن إيلسن :: صسالة النطرة #:كانظرة 
إلئ يوم القيامةٍ » فقال : وعزتِكَ ؛ لا خرجت مِنْ قلب ابن آدمّ ما دامَ 
فيه الروحٌ » فقال الله تعالى : وعزّتى وجلالي ؛ لا حجبثٌ عنة التوبة 
ما دام فيه الروح”'' . 


د حون يدن ورور ج92 توون جيك .ترون يوون تويوكن. يون تيور مدن 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : «إِنْ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتٍ كما 


يذهب الماءٌ الوسح )”*' . 


.) 576٠١ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو طاهر بن العلاف في « زهر الرياض » كما ذكر ذلك ابن الجوزي في ١‏ تنوير 
الغبش في فضل السودان والحيش » ( ص ١87‏ ). 

(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ٠١544‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية » ( 7854/5 ) عن 
أبي قلابة بلفظ المصنف هنا ء وروئ أحمد في ١‏ المسئد » ( 79/7 ) » وأبو يعلئ في 
«( مسنده ) ( ١17494‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله نه مرفوعا : إن الشيطات 
قال : وعزتك يا رب ؛ لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم ٠‏ قال الرب : 
وعزتي وجلالي ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » . 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ » وهو صحيح المعنئ » وهو بمعنول : 
( أتبع السيئة الحسنة تمحها » رواه الترمذي وتقدم قريباً ) » وعلق عليه الحافظ الزبيدي 1 ( 


9 
9 
9 
١ 
0 
9 
9 
9 
9 
0 
5 
9 
9 
9 


والأخبارٌ فى هلذا لا تحصئ . 


وما الآثارٌ : 
فقد قال سعيدٌ بنُ المسيّب : ( أنزلَ قولة تعالى : # وَإِكَمم كَانَ 


0 آه ا له 1 4 97 0 3 
رييب عَنُوَا * في الرجل يذنبٌ ثم يتوبٌ» ثم يذنبٌ ثم 
غ8 م5(7) 
يتوت ) 0 . 


5 النم ثء انان التفعكبي ". هٌ 30 0 
وقال الفضيل : ( قال اللَّهُ عرَّ وجل : بشّر المذنبينَ بِأَنَهُمْ إن 
تابوا. . قبلت منهُمْ » وحذر الصديقينَ أَنّي إن وضعتٌ عليهمْ 


غذاي و قدبلة )7 


وقالٌ طلقُ بن حبيب : (إِنْ حقوق الله أعظمُ مِنْ أنْ يقومَ بها 
الغيد ف ولكن أصبهوا تابي :وأميتوا اندي )17 

وقال عبدٌ الله بِنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهّما : ( مَنْ ذكرٌ خطيئة ألمَ 
بهاء فوجل منها قلبُهُ . . محيّث عنهُ في أمَّ الكتاب )””' . 


بقوله : ( بل روئ أبو نعيم في « الحلية» 11١/١1‏ ] من حديث شداد بن أوس : «إن 
التوبة تغسل الحوبة » وإن الحسنات يذهبن السيئات . . . » الحديث » فلعل المصنف 
أشار إل هلذا ) . «إتحاف » 5750/8 ). 
)١(‏ سورة الإسراء : ( 76 ) . 
() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( .)١1١95‏ 
(*) روا نحوه أبو نعيم في « الحلية » ( ١140/4‏ ) عن عبد العزيز بن أبي رواد . 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١”‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 598/1 ) . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة» 1١7/0‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما 


"5 


يدخلّ الجنّة » فيقولٌ إبليسُ : ليكني لم أوقعْةُ في الذنب ) . 


يكن 
.0 


نتروى أن تجامق اسساوينن إسرائيل أذني ونا + قاوس الله 
تعالئ إليهِ : وعرَّتي وجلالي ؛ لئنْ عدت . . لأعَذِبَنَكَ » فقالَ : 
يا رب ؛ أنت أنت » وأنا أنا » وعرَّتِكَ لعن لم تعصمْني . . لأعودن , 
فعصمَّة الله تعالك 217 , 


وقالَ بعضَهُمْ إن العنة روف الرادتك قذي ال اما عد 


وقال حبيبُ بِنٌ أبي ثابت : ( تعرضٌ على الرجل ذنوبّةُ يوم |, 
القبانة >قيمة باللاتب' فيقول + آنا :إلى قن كدت مقفقا متك 6 فتك ال 

روط أ رجلا سال ابن مسعوو عن ذني الع بو: حل له 01 
ِنْ توبة ؟ فأعرضَ عنة ابن مسعود ء ثم التفت إليوء فرأى عينبو 8521 
تذرفان » فقال لَهُ : إنّ للجنةٍ ثمانية أبوابٍ » كلها تفتخح وتغلق 


الات القريةء: كإن عليو تلكا بوكلا بدلا يقلن ا قاعها لا 


م (0") 


)١(‏ الخبر بنحوه في «١‏ القوت »0 (50/7 ) عن آصف ابن خالة سيدنا موسويل عليه 
السلام » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 5475" ) عن جابر رضي اللّه عنه قال : 
رأئ رجل جمجمة » فحدث نفسه بشىء ء قال : فخدّ ساجداً تائباً مكانه » قال : فقيل له : 
أرفعتراسف + فلك ألك انا ف ونا :آنا . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( ٠5‏ 6 ) عن عروة بن عامر . 

(*) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( .)٠ ٠47‏ 


0 


توبةً الكافر وقول الله تعالى : #قُل لَِت كَمَرَْا إن يَمَهُوأ 
يَُمَرْ لَهُم ما قد سَلَقَ 4 ''' . فقالٌ : إِيْي لأرجو أنْ يكونَ المسلمُ 
أحسنّ حالاً عند الله » ولق بلعَّني أنَّ توبة المسلم كإسلام بعد 
فلكم ان 


ع 
ءًَ 


وقالَ عبدٌ الله بِنُ سلام : ( لا أحدّتُكُمْ إلا عنْ نبي مرسل أؤ كتاب 
منزلٍ » إِنَّ العبدَ إذا عملّ ذنباً ثمّ ندم عليه طرفةً عين . . سقط عنةُ 


يق 


أسرعً مِنْ طرفة عين ) '" . 


وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ : ( اجلسوا إلى التوّابينَ ؛ فإِنّهُمْ أرق 


وقال بعضّهُمْ : أنا أعلمُ متئ يغفرٌ اللّهُ لي » قيلّ : ومتئ ؟ قال : 
ا 000 5 
إذا تات على : 


4 


وقال امة: ( أنا مِنْ أنْ أحرمَ القوية أخوفٌ أن أحرمً 


المغفرةً )''' ؛ أي : المغفرةٌ مِنْ لوازم التوبة وتوابعها لا محالةً . 


. ) "8( : سورة الأنفال‎ )١( 
» الإتحاف‎ ١ (؟) وعبد الرحيم هو ابن يحيى المعروف بالأسود » كذا نص عليه في‎ 
وفي ( ب ) : ( وقد بلغنى أن العبد إذا عمل عملاً من أعمال الب . . دخل‎ ») 2845/80 
1 ْ باضفارافه بحيب‎ 

(9*) رواه بنحوه الطبراني كما نص عليه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 7١١/1١‏ ). 
(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف »© 90:70" ) . وأحمد في ١‏ الزهد » ( 5781 ) . 
(5) قوت القلوب .)١81١/1١(‏ 
(5) قوت القلوب .)1١41/1١(‏ 


6 


9 


إل 


ل 11 51 لانن اكه اجن احم احن اله كن <ه <ه حه <ه كن 
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وكبوق آنه كان فى يني إسرافئل هات هيد الله تناك عشرية بطل 
ثم عصاهٌ عشرينَ سنة » ثم نظرَ في المرآةٍ فرأى الشيت في لحيته » 
فساءَهٌ ذلك » فقالٌ : إللهي ؛ أطعتّكَ عشرينَ سن » ثم عصيتُكَ 
عشرينَ سنةً » فإنْ رجعتٌ إليكَ أتقبلني ؟ فسمع قائلاً يقولُ ولا يرئ 
خش الكمكة قالط نوترك ودياك طفن 7 
زان رجفت إلا فزلناك "يا ظ 

وال ذئ:التون اضرق وسنة 0 
أشجارٌ الخطايا نضْبَ روامقٍ القلوب » وسقوها بماءِ التوبة » فأثمرَ 
١ك‏ ع شل ربس بن عرض رادي 0 
إِنَّهُمْ لَهُمْ البلغاءٌ الفصحاءٌ » العارفونٌ بالل ورسولِه » ثم شربوا ار 
بكأس الصفاءِ » فورثوا الصبر علئ طول البلاء ؛ ثم تولّهَتْ قاوبُهُْ ١‏ 
في الملكوت . وجال فرق بين ستزالاا جب الجبروت» واسستظلرا 
تحت رواقٍ الندم » وقرؤوا صحيفة الخطايا » فأورثوا أَنفِسَهُمْ الجزعَ , 
حتّئ وصلوا إلى مُلْوِ الزهدٍ بسلَّم الورع » فاستعذبوا مرارة التزك 
للدنيا » واستلانوا خشونة المضجع . حنَّى ظفروا بحبلٍ النجاةٍ وعروة 
السلامة » فسرحَث أرواَهُمْ في العلا » حنَّئ أناخوا في رياض 
النعيم » وخاضوا في بحر الحياة » وردموا خنادق الجزع » وعبروا 
عببرز الزوك حكن اتزلوا يفتاءالاتى» واسطقرا نوز عدير لكي 


| إذا مُنِعَ الماءَ مدَّةٌ .. وجب العطشنٌ » وإنَّهُ إذا دام العطشُ . . وجب 
“اتسوك )نوا ولس قو انقو و يذلاك وااو السو لدي لكات 


وركبوا سفينة الفطنةٍ » وأقلعوا بريح النجاةٍ في بحر السلامة » حتّى 
وصلوا إلى رياض الراحةٍ » ومعدنٍ العرٍّ والكرامة )"'' . 
قولذا القذز كات ىجان أن جز فونه مجم تقول لا ميدالة . 


فإن فلك انمقرل ها قله الي تن أن فول العو بواعيق 
على الله ؟7'' . 
فأقولٌ : لا أعني بما ذكرثهُ مِنْ وجوب قبولٍ التوبة على الله إلا 
ما يريدُهُ القائلُ بقوله : ( إنَّ الثوب إذا عُسِلَ بالصابون . . وجب زوال 
الوسخ » وإِنّ العطشانَ إذا شرب الماءً . . وجب زوالٌ العطش . وِإِنَّهُ 


على الله تعالى . 

بل أقولٌ : خلقّ اللّهُ تعالى الطاعةً مكفْرةٌ للمعصية والحسنةً ماحيةً 
للسيئةٍ كما خلقّ الماءً مزيلاً للعطش » والقدرةٌ متسعةٌ بخلافِهِ لؤ 
سبِمَّتْ به المشيئة » فلا واج على اللَّهِ تعالى » وللكنْ ما سبقتٌ به 
إراذكة الأزلكة فواجت كرك لا محالة ؛ 


)١(‏ رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 05 ) واللفظ له » وينحوه عئد 
أبي نعيم في « الحلية » 737/9 ) . 
(9) انظر ( الإرشاد ) ( ص”07١5‏ ). 


2222-22-22 222-22 1و 2 9 م ود 5 و2 ود وه 


ج49 ن و2 نجي2 ٠,‏ 2 ن نوكن -2 رن يكن ج22 نل ج2 .ج42 رز ويلكان 22-002 را ج42 ىن > 


يتن هن" ان تكد ان مدان عد ن شاعنا أن كيده ان كيدان كج نان لج إن الله ا فكعت ان اكه ل 03ع2 إن 


فإِنَ قلت : فما مِنْ تائب إلا وهوّ شاك في قبولٍ توبتِهِ » والشاربُ 
للماءِ لا يشكُ في زوالٍ عطْسْهٍ » فلم يك في قبولٍ التوبة ؟ 


تافو 89 الي القي ل شك قن وجرو كران قافن 
للتوبة أركاناً وشروطاً دقيقةً كما سيأتي وليسن يتتحدق وجودٌ جميع 
قررعها اللي وناك نووز اماشرية الإنهال في أنه هن وقول : 
وذلكَ لشكّه في حصولٍ شروط الإسهالٍ في الدواءٍ ؛ باعتبار الحالٍ 
والوقت » وكيفية خلط الدواءٍ وطبجْهٍ » وجودة عقاقيره وأدويته . 


فهلذا وأنعالة وجنت للهوق يعن التوية #«وعويدك للشك قن 
قبولها لا محالةً » على ما سيأتي في شروطها إِنْ شاءً اللَّهُ عزَّ وجل ٠‏ .غلار 


ا 


ص 


0 


4 الحن الاق 


٠ 


2 صر ا" 0 
نيا عم لمويم » وى /نا سب عا برجا و لما برعا 


5 
بسيو 
7 حر | 
0 2 


اعللة: أن العوبة ترك الذنب :»ولا يسكق قز الشىء إلا بعد 
معر فيه . 

وإذا كانت التوبةٌ واجبة . . كان ما لا يتوضّلّ إليها إلا به واجباً : 
فمعرفةٌ الذنوب إذا واجبةٌ . 

والذنبٌ : عبارةٌ عنْ كل ما هوّ مخالفتٌ لأمر الله مِنْ ترك أو فعل » 
لو وتفصيلٌ ذلكَ يستدعي شرع التكليفاتٍ مِنْ أوَّلِها إلى آخرها » ولِيسَ 
يك ١‏ للك روز عروصعا» ولكة تدر ان تاها وزوارطل فعا هاه وادلة 
الموفقٌ للصواب برحميِه . 


بين مسامالدنوسب بالإضا ا لصفا تالعبم 


اعلم : أنَّ للإنسان أخلاقاً وأوصافاً كثيرةً » علئ ما عُرفَ شرحُةُ في 
كتاب عجائب القلب وعوالمه '' ' » وللكنْ تنحصرٌ مثاراتٌ الذنوب في 
أربع صفاتٍ : صفاتٍ ربوبيّة » وصفاتٍ شيطانيّةٍ » وصفاتٍ بهيميّةِ . 
ل ا 0 
فاقتضئ كل واحدٍ مِنَ الأخلاطٍ في المعجون منة أثراً مِنَ الآثار » كما 


. ) في (ن ): ( وغوائله ) بدل ( وعوالمه‎ )١( 


بهن من ونان شكيد أن كير ان هد ان فون شاه ال شكمها دن هادان اهنا ل 


2 
ربع المنجيات 5 05م 6ع 5م كتاب التوبة 


يقتضي السكّرٌ والخلّ والزعفرانٌُ : في السكنجبين آثاراً مختلفة ''' . 
فأمّا ما يقتضيهٍ النزوعٌ إلى الصفات الربوبيةٍ : فمثلٌ الكبرء 
والفتكر»:والعريزون قال "لحي الين :والشناء.والمل والخين نوست 
دوام البقاءِ » وطلب الاستعلاءِ على الكافّة » حتّ كأنّهُ يريد أن يقولٌ : 
1 ا 

وهلذا ي: يتشكَّبُ منهُ جملةٌ مِنْ كبائر الذنوب » غفْلَ عنها الخلقٌ 
ولمْ يعدُوها ذنوباً » وهيّ المهلكاتثٌ العظيمةٌ التي هيّ كالأمَّهاتِ 
لأكثر المعاصي » كما استقصيناةٌ في ربع المهلكاتٍ . 

الثانيةٌ : هي الصفةٌ الشيطانيّة : التي منها يتشكِّبُ الحسدٌء 
والبغئٌ » والحيلةٌ » والخداعٌ » والأمرُ بالفسادٍ والمنكر » وفيهٍ يدخل ] 
الغشٌ » والنفاقٌ » والدعوةٌ إلى البدع والضلالٍ . 

الثالثةٌ : الصفةٌ البهيميّةُ : ومنها يتشكّبُ الشرهٌ» والكَلَّبُ ‏ 
والحرْصٌُ علئ قضاءٍ شهوة البطن والفرج » ومنة يتشعّبٌ الزنا » 
واللواطً » والسرقةٌ ‏ وأكل مال الأيتام » وجممٌ الحطام لأجلٍ الشهواتٍ . 

الرايغة © الضفة السبمكة : وملها يكقيت العضت » والحقد: 
والتهجّمْ على الناس بالضرب والشتم والقتلٍ واستهلاكِ الأموالٍ » 
ويتفرّعٌ عنها جملٌ مِنَ الذنوب . 


» السكنجبين : هو مخلوط العسل والخل والسكر لدفع الصفراء » كلمة فارسية معربة‎ )١( 


(0) في غير (أ) : ( والجيرية ) بدل ( والجبروت ) » وهما بمعنيّ 
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9 
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0 


كتاب التوبة ربع المنعجيات 
ب التو 7 


وهلذهٍ الصفاثٌ لها تدريجٌ في الفطرة» فالصفةٌ البهيميّةٌ هي 
التي تغلب أوّلاً » ثمّ تتلوها الصفةٌ السبعيّة ثانياً » ثمَّ إذا اجتمعتا . . 
١‏ استعملّتا العمل في الخداع والمكر والحيلةٍ » وهيّ الصفةٌ الشيطانيّة : 
|[01) ثمٌ بالآخرة تغلب الصفاث الربوبيّةُ » وهيّ الفخرٌ والعٌ والعلوُ » وطلثُ 
الكبرياءِ » وقصدٌ الاستيلاءِ علئ جميع الخلق . 

فهلذو أمَّهاتُ الذنوب ومنابعها ء ثم تتفجّرٌ الذنوبُ مِنْ هلذه 
المنابع على الجوارح ؛ فبعضها على القلب خاصّةً ؛ كالكفر والبدعةٍ 
والنفاق وإضمار السوءٍ للناس » وبعضّها على العينٍ والسمع » وبعضّها 
د على اللسانٍ » وبعضّها على البطنٍ والفرج » وبعضها على اليدينٍ 
| والرجلين » وبعضها على جميع البدنٍ » ولا حاجةً إلئ بيانِ تفصيلٍ 


لد 


م 1 5 َ 
ذلك » فإنة واضح . 


ل ا د 
1 
2 


5-8 


دن ان نتن _الته اتن _لكن ‏ _ كن _ حجن 


5 


ع 8 

: 

اعلم : أنَّ الذنوبت تنقسمٌ إلى ما بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعالى » وإلى 
ما يتعلّقُ بحقوق العبادٍ . 

فما يتعلّقُ بالعبد خاصّةٌ كترك الصلاةٍ » والصوم » والواجباتٍ 


الخاصّة به . 


و 76 معنا ع6 لهن > “عرزن :زا 2051 01 قو 


وما :+ 4 بحقوق العباد كتركه الزكاةً وقتله النفسَ 2 وغصبه 


الأموال 6 وشعمه الاعراض”» 


0 


ار ج42 ن: -ج2 2و2 


حكن دمن :ون :كن -922بن30و9 رن و9 23:0 20-2 ر 


عن هلان كمد أن الكهد ان فاهدا 


ان جتن الاج ن لمان اجن" 


2ل 

رع 
١‏ 
9 
3 
0 
ّ 
1 
6 
1 
9 


5 ربع المنعجيات كتاب التوبة 


وكل متناوّلٍ مِنْ حقٌّ الغير فَإمًّا نفسُ , أؤ طرف ء أو مال » 


أؤ عرض » أؤ دِينٌ » أؤ جاه . 


وتناولٌ الدّين بالإغواءِ ٠‏ والدعاءٍ إلى البدعةٍ » والترغيب في 
المعاصي ٠‏ وتهييج أسباب الجراءةٍ على الله تعالى » كما يفعلّهُ بعضُ 
الوعّاظٍ بتغليب جانب الرجاء علئ جانب الخو . 

وما يتعلّق بالعبادٍ فالأمرٌ فيه أغلظٌ » وما بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعالى 
إذا لم يكن شركاً . . فالعفوٌ فيه أرجئ وأقربُ » وقد جاءً في الخبر : 
« الدواوينٌ تاك © ذيران ل وديرات ل وقيران لا يعر اق 
فالديوان الذي يُعْفِرُ ذنوبُ العبادٍ بِينَهُمْ وبينَ الله تعالى » وأمّا الديوان اين 
الذي لا يُعْفْدُ . . فالشركٌ بالله تعالئ » وأمّا الديوانٌ الذي لا يُترك . . 1 
فمظالمٌ العبادٍ »''' أيْ : لا بد أنْ يطالبَ بها حنَّى يتفضّئ عنها . 


ا 4 او 
لك الك رت 


قسمةٌ ثالثةٌ : 
اعلم : أن الذنوب تنقسمٌ إلى صغائرٌ وكبائرٌ » وقد كثرٌ اختلافٌ الناس 
قيها: فقان قائلون “له صغيرة يل كل ميغالفة لله افون عفر 120 


)١(‏ رواه أحمد في « مسنده» 510/50 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 5/6/4 ) من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

(1) وسيأتي قريباً قول ابن عباس رضي اللّه عنهما : ( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ) » 
وقال القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 581/7 ) : ( الذنوب كلها كبائر ؛ لأنها مخالفة 
لأمر الله » وللكن بعضها أكبر من بعض » ولا شيء أعظم من الشرك ) » ونقل أبو حيان 
في « البحر المحيط » ( 771/7 ) هلذا إذ قال : ( وقد اختلفوا في ذلك » فذهب 0 : 


0 


وهلذا ضعيفتٌ”'' ؛ إِذْ قالَ اللّهُ تعالى : لآ إن يَْتَْبوا مكبَابِرَ مَا مُْمَورت 
عَنْهُ كيز عَدكي سَيَكَائِكْرَ 4" . 
ل له 1 كر الام ايع 00 


ا ان تنبّت الكبائرٌ ) 2 


وفي لفظ آخر : « كفارات لما بِينَهُنَّ إلا الكبائرَ » ب 


وقذ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ فيما روه عبد الله بن عمرو بن 
العاص : « الكبائرٌ تالاشراك باللّه 3 وعقوقٌ الوالدين 2 وقثلٌ النفسٍ » 
6 الغموسٌ » 0 


. 


واختلف الصحابةٌ والتابعونَ في عدد الكبائر مِنْ أر, ف ذإلى سبع * 


4 إلى تسع . إلى إحدئ عشرة » فما فوق ذلك . 


< إلى انقسام الذنوب إلئ كبائر وصغائر. . . » وذهب جماعة من الأصوليين منهم الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفرايني وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلئ أن الذنوب كلها 
كبائر » وإنما يقال لبعضها : صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ؛ كما يقال : الزنا صغيرة 
بالنسبة إلى الكفر) . 
)١(‏ انظر « المستصفيل ) ( 5١7/5”‏ ) »ء و« الإتحاف ) 070/802 ). 

كارن (ا)اسووة التسلا ا 

3 (*) سورة النجم : 750 ) 

و (5) رواه مسلم ( 579 ) . 

: ورواه أحمد في ( مسنده) (09/5” ) بلفظ‎ .) ١57,/5( كذا في «القوت»)‎ )0( ١ 

« كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ») . 


0 رواه البخاري ( 551/6 ) . 
0 
و 56 56 5*6 26 م2 20 5ه 


0 


بغ + 


00000 


فقال ابن مسعود : ( هُنَّ أرب ) ''. 


وقالٌ ابنُ عمر: ( هُنَّ سبعٌ )' '' . 
وقال عبدُ اللّهِ بنُ عمرو : ( هُنَّ تسعٌ )''' . 

وكانَ ابنُ عباس إذا بلعَهُ قولٌ ابن عمرّ : ( الكبائرٌ سبعٌ ) . . يقولٌ : 
( هُنَّ إلى سبعينَ أقربُ منها إلى سبع )'؟' . 

وقان 154+ ( كل عا نبى الله غئة فيو قير 22 

وقالَ غيرْهٌ: ( كل ماأوعة الله عليه بالنار فهرَّمِنّ 
0 ة» 


1 روى الطبراني في « الكبير» (101/4) عنه قال : ( أكبر الكبائر : الإشراك‎ )١( 
:| بالله » والأمن من مكر اللّه » والقنوط من رحمة الله » واليأس من روح الله ) » وسياق 4 مسج‎ 
وجمع غالبها الطبري في « تفسيره «يوزل©‎ .) ١58/5 ( » القوت‎ ١ المصنف هنا تبع لصاحب‎ 
(غ:/ه/5ه).‎ 

(؟) روى الخرائطي في « مساوعع الأخلاق » ( 744 ) عنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالله » 
وقذف المحصنة - قال الراوي : أقبلَ الدم ؟ قال : نعم » ورغماً - وقتل النفس ٠‏ والفرار 
يوم الزحف ٠‏ وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين ) . 

(*) روى البخاري في ١‏ الأدب المفرد » (8 ) عن ابن عمر لا ابن عمرو رضي اللّه عنهم 
جميعاً : ( هن تسع : الإشراك بالله » وقتل نسمة » والفرار من الزحف » وقذف المحصنة » 
وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والحاد في المسجد » والذي يستسحر » وبكاء الوالدين من 
العقوق . . . ) الحديث . 

(5) رواه اللالكائي في « اعتفاد أهل السنة » (/ا١19‏ ) . 

(6) رواه اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة » .)١9١5(‏ 

(5) كذا في « القوت» ١58/7(‏ )» وجاء عن ابن عباس رضي اللّه عنهما وعن 
سعيد بن جبير كذلك عند الطبري في ١‏ تفسيره» ( 09/0/54 ). 


00 


7 عددها » كليلةٍ القذرء وساعةٍ يوم 
ال 0 


وقال ابن مسعودٍ لما سَيِلَ عنها 06 مِنْ أَوَّل سورهة 5 « النساءٍ » 
إلى رأس ثلائينَ آية منها عند قوله : [ إن جَْتَبُواْ كَبَيرَ مَا هوت 
ل 94 "وفك ونا في الله أعدة فى علدو الموزة الها هنا فيق 


د /(») 
ا 


. رواه الطبري في « تفسيره ؛ ( 5/5/5 ) عن الضحاك ومجاهد والحسن‎ )١( 

» الزواجر‎ ١ وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في‎ ») ١58/70 » كذا في « القوت‎ (١١ 
واعتمده الواحدي من أصحابنا في « بسيطه » » فقال : الصحيح : أن الكبيرة‎ (:)16/1( 
ليس لها حد يعرفها العباد به » وإلا . . لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها  وللكن اللّه عز‎ 
وجل أخفئ ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر»‎ 
» ونظائره إخفاء الصلاة الوسطيز وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك ) » ولم يرتضه‎ 
» والمصنف رحمه الله تعالئ أورد هلذا ولم يستبعده » بشرط أن يكون قسماً من الأقسام‎ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر » أجمع كتاب في‎ ١ لا علئ إطلاقه » وكتاب ابن حجر الهيتمي‎ 
. ) 580/8( » هلذا الباب كما ذكر الحافظ الزبيدي في « الإتحاف‎ 

(*) سورة النساء : 10 ). 

(5) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 0907/0/5 ). 


ربع المندجيات ‏ ><5 <5 2ه 2م م كتاب التوبة 


أربعةٌ في القلب : وهي الشركٌ بالله » والإصرارٌ على معصيبِه , 
والقنوطٌ مِنْ رحمتِه » والأمنُ مِنْ مَكْرهِ . 

وأربعةٌ في اللسانٍ : وهي شهادةٌ الزور ء وقذفُ المحصن ء واليمينُ 
الغمومن ؛ وهيّ التي يحقٌ بها باطلاً أؤ يبطلُ بها حقّاً » وقيل : هي 
التي يقتطعٌ بها مال امرئ مسلم باطلاً ولؤ سواكاً مِنْ أراكِ » وسمَيتْ 


2 
ل ا ؛ وهو كل كلام يخيَرٌ 1 
ٍ 3 

1 

0 


مر شربٌ الخمر والمسكر مِنْ كل شراب » 
وأكل مال اليتيم ظلماً » وأكلٌ الربا وهو يعلمُ . 

واثنتان في الفرج : وهما الزنا » واللواط . 

واثنتانِ في اليدين ؛ وهما القلٌ » والسرقةٌ . 

وواحدةٌ في الرجلين : وهيّ الفرارٌ مِنَ الزحفف , الواحدٌ من اثنينٍ » 
والعشرةٌ مِنْ عشرينَ . 


وواحدةٌ في جميع الجسدٍ : وهيّ عقوقٌ الوالدينٍ » قال : وجملةً 
عقوقهما أنْ يُقسما عليه في حقّ فلا يبرّ قسمّهّما ء وأنْ يسألاه حاجةً 
فلا يعطيّهُما » وأن يسبّاهٌ فيضربَهُما » ويجوعانٍ فلا يطعمّهما )”''. 
هلذا ما قالَهُ » وهوّ قريبٌ » وللكن ليس يحصل به تمامٌ الشفاءِ ؛ 
إذْ يمك الزيادة عليه والتقصات منة©.فإئة جعل أكل الربا ومال 


0 القلوب ») (؟58/5١).‏ 
له 


ا ا ا ا اك بي - 
0 حو _ 2و حو _ حو _ حو 2و كن << 650" > يو 
آخر ها 


؛ مدل هلاال اشكيدانان الكمستان اكه “أن الكهداان مدان فاماة نه 


99 

ا 5 

0 حم كتاب التوبة .<9 <9 <5هى دم ربع المنجيات 30 كدت 
| لئة 


م 
5 

2 
5 


ج225 


6 
8 


اليتيم مِنَ الكبائر » وهيّ جنايةٌ على الأموالٍ » ولمْ يذكز في كبائر 
النفوس إلا القتلَ » فأمًا فقءٌ العينين وقطعٌ اليدين وغيرٌُ ذلك مِنْ 
تعذيبٍ المسلمينَ بالضرب وأنواع العذاب . . فلم يتعرّضْ له 
وضرب اليتيم وتعذيبَهُ وقطعٌ أطرافِهِ لا شك في أَنَّهُ أكبرٌ مِنْ أكلٍ 
ماله . 

كيفت وفي الخبر : « مِنَ الكبائر السبّتانٍ بالسَّبَّةِ » ومِنَ الكبائر 
استطالةٌ الرجل في عرض أخيهٍ المسلم »''' » وهلذا زائدٌ على قذَّفٍ 
المحصن ؟! 

وقال ورتير الخدريٌ وغيرٌة مِنّ الصحابة :(إِنَكَمْ لتعملونٌ 
أعمالاً هي أدق في أعيدِكُمْ مِنَ الشعر , كنا نعنها علئ عهدٍ رسول الله 
فلن الله عليه وسلّمَ مِنَ الكبائر ار 

وقالث"طاففة 3ك عنعن 88556( وق ها تين الله غنة 

2): 

فهق كبيرة )7 

وكشت الغطاءِ عنْ هلذا : أنَّ نظرٌ الناظر في السرقة أهيّ كبيرةٌ 


لك اضغ نال ينو سي اوسرد بهن كول القائر:: 


. ) رواه أبو داوود ( لال581‎ )١( 
» المسئد » ( 7/7 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ١ رواه أحمد في‎ (0 
وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده ( 780/7 ) بلفظه من حديث أنس‎ 
. رضي اللّه عنه‎ 

(”) قوت القلوب ( ؟/58١).‏ 

(5) رواه اللالكائي في « اعتقاد أهل السنة » .)١915(‏ 


كيه حه تحن حن ذن اكن ‏ تحن حن 


دن _اكتن__ كن كن تنا دخ __حن 


صٍِ 
سٍِ 
ب 
ٍِ 
ب 
0 
ٍْ 
0 
ٍِ 
0 
ب 
0 
ص 
سٍِ 


( السرقةٌ حرام ااا لخ لى مترناا بعناتي الى ا 1 
أولاً » ثمّ البحث عنْ وجوده في السرقة . 

الكيرة ين حيثُ الف مهم فيمن له موضوعٌ "اصع في اللهة 
ولا في الشرع » وذلكَ لأنَّ الكبيرَ والصغيرَ مِنَ المضافاتٍ » وما مِنْ 
ذنب إلا وهوّ كير بالإضافة إلئ ما دونّةُ » وصغيدٌ بالإضافةٍ إلئ ما 
فوقَةُ ؛ فالمضاجعةٌ مع الأجنبيةٍ كبيرةٌ بالإضافةٍ إلى النظرء صغيرةٌ 
بالإضافةٍ إلى الزنا » وقطعٌ يدِ المسلم كبيرةٌ بالإضافةٍ إلى ضربهٍ » 
صغيرةٌ بالإضافة إلى قتله . 1 


نعمْ ؛ للإنسانٍ أن يطلقَ علئ ما توعد بالنار علئ فعلِهِ خاصّة اسم 


الكبيرة ولمع بوصفه بالكبيرة : أن العقوبة بالنار عظيمةٌ » ولهُ أنْ 0 1 


يطلقّ علئ ما أوجب الحدٌ عليه مصيراً إلى أنَّ ما عْجَلَ عليه في الدنيا : 
عقوبةٌ واجبةٌ . . عظيمٌ » ولهُ أَنْ يطلقّ على ما ورد في نص الكتاب 
النهيْ عنة » فيقولٌ : تخصيصٌة بالذكرٍ في القرآنٍ يدل على عظيو » 
ل يكن عظها رقو ااانه برب لصاف از سرمت لقان 
أيفا تتقاوت يجاني + 

فهلذهٍ الإطلاقاثُ لا حرج فيها » وما نقلَ مِنْ ألفاظ الصحابة يتردّدُ 
بِينَ هلذوِ الجهات ء ولا يبعدُ تنزيلها علئ شيء مِنْ هلذه الاحتمالات . 

سك يه ا ا ل 
حكَبَِرَ ما مورت عَنَهُ ددر عدي مَيعَايِصكْْ 4 ١١‏ , وقول رسول الله 


.) "١0 : سورة النساء‎ )١( 


2-9 222222 22 22 11/22 290-22-6 26 يه 


7 


00 لله عليه وسلَم :#الصلراف الشكية كناراة لماو إلا 
الكبائ )١(»‏ ؛ فإِنَّ هلذا إثباتُ حكم للكبائر . 

والحقٌ في ذلك : أن الذنوت منقسمةٌ في نظر الشرع لك نا عله 
التعظافة إثاهاءاوالق نايع اله ااسعدودة في الصعائر» وإلن ايشا 
فيه فلا يُدرىئ حكمة . 


ع 
م 
5 


3 


0 
00 


الاذع * : 


2 
5 


0 


ا و ل 1 ا 
يمكنٌ ؛ فإنَّ ذلك لا يمكنُ إلا بالسماع مِنْ رسولٍ الله صلّى الله 
١‏ عليه وسلّمَ » بآنْ يقولَ : إنِي أردتٌ بالكبائر عشراً » أؤ خمساً. 
1 ويفصّلّها » فإِنْ لمْ يرد هلذا » بل ورد في بعض الألفاظٍ : « ثلاتٌ 
١‏ مِنَّ الكبائر»! ''» وفي بعضها: «سبعٌ مِنَ الكبائر»'  ''‏ ثم ورد 
أن السّبتينٍ بالسّبَةِ الواحدة مِنّ الكبائر”*' » وهوّ خارجٌ عن | 
والغلاث . . علم أَنّهُ لم يقصد بِهِ العدد والحصرّ» فكيف يطممٌ في 
عددٍ ما لم يعدّدْهُ الشرعٌ ؟! وربّما قصدَّ الشرعٌ إِبهامّهُ ؛ ليكونّ العبادُ 
منهُ علئ وَجَلٍ » كما أبهم ليله القدذر ليعظعَ جد الناس في طليها . 

نعم ؛ لنا سبيلٌ كلِيٌّ يمكثّنا أنْ نعرف به أجناس الكبائر 
وأنواعَها بالتحقيقٍ » وأنّا أعيائها . . فنعرفها بالظنّ والتقريب » 


نتن ان الج ان اجن ان اكن انحن احج اللن حن ‏ حجن 


لغ 


. ) 58 ( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ( 57155 )» ومسلم (87 ) . 
(9) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) (ميلاه). 
(5) رواه أبو داوود ( لال541 ) . 


تطااا -0015: »تخالا اا جلا طلا ااا الا تخالا سنا ححا سا تالز 17 وكير 


0 


002 ا 2 لصا اق ل كح الل و سرد 
و 02 و1 حكو! بحتو حو و2 1/4 نم8 م16 'ق6: أونن 6ر261 
لس لما 


( سيت حسمو عبض + 
ونعرفٌ أيضاً أكبرَ الكبائر » فأمًا أصغرٌ الصغائر . . فلا سبيلَ إلى 
معرفته . 

وبِيانُهُ : أنّا نعلمُ بشواهدٍ الشرع وأنوار البصائر جميعاً أنَّ مقصود 
الشرائع كلها سياقةٌ الخلّق إلى حرا الله كال سحاد اكه نا 
لا رد لهُمْ إلئ ذلك إلا بمعرفة اللَّه ومعرفة صفاتِهِ وكتبه ورسله » 
وإليهِ الإشارةٌ بقوله تعالئ : ا وَمَا حَلَنْتُ لِلْنَّ والإِن إِلَا لِعَبْدُونِ # ١7‏ 
أيْ : ليكونوا عبيداً لي » ولا يكونٌ العبدٌُ عبداً ما لم يعرف ربّهُ بالربوبيّة 
ونفِسَهُ بالعبوديّة » فلا بدَّ أنْ يعرف نفسَهُ وربّهُ » فهلذا هوّ المقصودُ 
الأقصئ ببعثة الأنبياءِ . 


وللكنْ لا يتم هلذا إلا في الحياة الدنيا » وهوّ المعنىٌ بقوله عليه : 
الصلاةٌ والسلامُ : « الدنيا مزرعةٌ الآخرة »”"' » فصارٌ حفظ الدنيا أيضاً ؛ 


عو 


مقضيودا ثاجا للدي أنه وشيلة الود 
ِ 5 ع 3 
والسلق ين لماي كه كيان 4 القوي زالأمؤال فكرل نا 
3 1 4 0 
يسل باب معرفة اللّهِ تعالى فهو أكبرٌ الكبائر » ويليه ما يسد بات حياة 
النفوس » ويلي ذلك ما يسدّ باب المعايش التي بها حياةٌ النفوس ١‏ 
0 
فهلذه ثلاث مراتب . 
)١(‏ سورة الذاريات : (050). 
(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ مرفوعاً » ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » 
[*/”, وإوأبو بكر ابن لال في 0 مكارم الأخلاق ) من حديث طارق بن أشيم : 


« نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته . . . » الحديث » وإسئاده ضعيف ) . « إتحاف » 
9/40" ). 
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فحفظٌ المعرفةٍ على القلوب » والحياةٍ على الأبدانٍ » والأموالٍ 
على الأشخاص . . ضروريٌ كل معصوو الشواتم كلها » وهلذه ثلاثةٌ 
مر أمور لا يُ: كتصوة أن كلت فيها الملرةء اد يدر أن يبعث الله 
00 تكاهرية فيه إضلوع الخلى :قفن ديدي الدتياهم كم امرك يما 
يمنعْهُمْ عنْ معرفتهِ ومعرفةٍ رسلِهٍ . أَؤْ يأْمرُهُمْ بإهلاكِ النفوس وإهلاك 
الأمؤال.. 


فحصلّ مِنْ هلذا أنَّ الكبائر على ثلاث مراتت : 
الو ل 


ل الجهل» والوسيلة المقرّبةٌ 000 ف بقذر 
معرفتِه » وبعدّهُ بقدْر جهله . 

ويتلو الجهلّ الذي يسمَّى كفراً الأمنُ مِنْ مكر الله » والقنوط مِنْ 
رحميه » فإنَّ هلذا أيضاً عينُ الجهل » فمَنْ عرف الله . . لم يُتصوّز 
أن يكون آمنا بولا أذبيكوت ايسا . 

ويتلو هلذه الرتبةً البدعٌ كلها المتعلّقةٌ بذاتٍ الله وصفاته وأفعاله » 
وبعضها أشدّ مِنْ بعض ٠‏ وتفاوثها على حسّبٍ تفاوتٍ الجهلٍ بها . 
وعل' حم كا لبا ينات اللّه انه وصفاتِه » وبأفعاله وشرائعه » 
وبأوامره ونواهيهِ » ومراتبُ ذلك لا تنحصرٌ . وهي تنقسمٌ إلى ما يعلمُ 
أنّها داخلةٌ تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآنٍ » وإلئ ما يُعلمُ أنه 


وكإبرن ادن 22577 "حكن عدن لحن 85 لحن دن 0 ادن 


<ن كن اكتن 


دن 


لا يدخلٌ » وإلئ ما يسك فيه » وطلبُ رفع الشكٌ في القسم المتوسط 
كن اق حرم 


82 كن 


المرتبةٌ الثانيةٌ : النفومن : إِذْ ببقائها وحفظها تدومٌ الحياةٌ» 
وتحصل المعرفةٌ بالل » فقتل النفس - لا محالةً ‏ مِنَ الكبائر» 
ون كانَ دونَ الكفر ؛ لأنّ ذلكَ يصدمٌ عينَ المقصودٍ » وهلذا يصدمٌ 
وسيلةً المقصود ؛ إِذِ الحياةٌ الدنيا لا تراد إلا للآخرة » والتوصلٌ إليها 
بمعرفة الله تعالى . 

ويتلو هلذه الكبيرة قطعٌ الأطرافٍ » وكلٌ ما يفضي إلى الهلاك ٠‏ 2.4 
حتَّى الضربٌ » وبعضها أكبرٌ مِنْ بعض . ْ 

ويقعٌ في هلذه الرتبة تحريمٌ الزنا واللواطٍ ؛ لأنّهُ لو اجتمعٌ الناسُ 
على الاكتفاءٍ بالذكور في قضاءٍ الشهواتٍ . . انقطعَ النسل » ورفعٌ 
الوجودٍ''' قريبٌ مِنْ قطع الوجودٍ ء وأمّا الزنا . . فإنّهُ لا يفوّتُ أصلّ 
الوجودٍ » وللكنْ يسُوّشٌ الأنساب ؛ ويبطلٌ التوارتٌ والتناصر» وجملة 
مِنَ الأمور التي لا ينتظمٌ العيشُ إلا بها ء بل كيف يتم النظامٌ مع 
إباحةٍ الزنا ولا ينتظمٌ أمورٌ البهائم ما لم يتميّر الفحل منها بإناثِ 
يختصٌ بها عنْ سائر الفحول ؟! ولذّلكَ لا يتصوَد أن يكونٌ الزنا مباحاً 
في شرع قُصِدَ به الإصلاحٌ . 


. ) في غير (أ» س ) : ( ودفع الوجود ) بدل ( ورفع الوجود‎ )١( 
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وينبغي أنْ يكونَ الزنا في الرتبة دونَ القتل ؛ لأنّهُ ليس يفُوّتُ دواءَ 
الوجودٍ » ولا يمنعٌ أصلَّهُ » وللكنْ يفوّثٌ تمييرٌ الأنساب » ويحرّكٌ 
مِنَ الأسباب ما يكادُ يفضي إلى التقاتل » وينبغي أنْ يكونَ أشدَّ مِنَّ 
اللواطٍ ؛ لأنَّ الشهوةً داعيةٌ إليه مِنَ الجانبينٍ » فيكثرٌ وقوعٌةُ » ويعظمُ 
أرُ الضرر بكثرتِه . 


المرتبةٌ الثالثةٌ : الأموالٌ : فإنّها معايشُ الخلّقٍ » فلا يجورٌ تسليطً 
الناس علئ تناولها كيفت شاؤوا حنَّئ بالاستيلاءِ والسرقة وغيرهما » بل 
يففل أن مطقط المت عنانها النود :إلا أن الأموال إذا ادك 


01 2 و 6 2 0 ع ع8 
: أمكنّ استردادها 3 وإن اكلتك.. أمكنّ تغريمها ( فليسَ يعظم الامر 


فيها . 

نعمْ ؛ إذا جرئ تناولّها بطريق يعسرٌ التداركُ لهُ . . فينبغي أَنْ يكونَ 
ذلك مِنَ الكبائر» وذلكَ بأربع طرق : 

أحدّها : الخفيةٌ » وهيّ السرقةٌ . فإنَّهُ إذا لم يطل عليه غالباً . . 
فكيف يتدارك ؟ 

الثاني : أكل مال اليتيم » وهلذا أيضاً مِنَ الخفية » وأعني بهِ في 
حقٍّ الوليّ والقيّمِ » فإِنّهُ مؤتمنٌ فيه » وليسَ لهُ خصمٌ سوى اليتيم » 
ود الل 3 تفعطي ا لامر مع وس ووه اي 
إن ظاهرٌ يعرف » وبخلافٍ الخيانةٍ في الوديعة ؛ فإنَّ المودعَ خصحٌ 


لك ين 


22 5222 ع ع جوم ا 57 5 هو و هد م م و 


( سسسسم 2 
الثالثُ : تفويثها بشهادة الزور . 

الرابعٌ : أخذ الوديعة وغيرها باليمين الغموس 

فإِنَّ هلذهٍ طرقٌ لا يمكنٌ فيها التداركٌ » ولا يجوز أَنْ تختلفت 5 


القرافة ف تقرييها أمناك > وبعقها ابنأ ين يحفن» ركلها وود 
لق الثائية التعملقة بالنفوس + 


وهلذله الأريعة دير بأنْ تكن مرادة بالكبائر » فإ لم يُوجب 


الشرعٌ الحدّ في بعضها » وللكن كثَّر الوعيد عليها » وعظَّمَ في مصالح 
النائيا كأثيدهاة: 


وأا أكلٌ الربا . . فليسس فيه إلا أكلُ مال الغير بالعراضي » مع له 
الإخلالٍ بشرطٍ وضعَهٌ الشرعٌ » ولا يبعدُ أنْ تختلف الشرائعٌ في 5 
مثِلِه » وإذا لمْ يُجعلٍ الغصِبُ الذي هو أكل مال الغير بغير رضاهُ 1 
وبغيرٍ رضا الشرع مِنَ الكبائر . “فأكل الوبا كل :برف المالك؟ 
وللكنْ دون رضا الشرع , وان عظْمَ الشرعٌ الربا بالزجر عنة . . فقدٌ 
عظّمَ أيضاً الظلم بالغصب وغيره وعظَّمَ الخيانة » والمصيرٌ إلى أنَّ 
أكلّ دائق بالخيانةٍ أو الغصب مِنَّ الكبائر فيه نظرٌ ء وذلكَ واقعٌ في 
يي ل ا 
ينك أن : تختصنٌ الكبيرةٌ بما لا يجوز اختلافٌ الشرائع فيه ؛ ليكونَ 
ضرورياً في الدين . 


فيبقئ مما ذكرّةُ أبو طالب المكيٌ : القذفٌ , والشربٌ . والسحرٌ 
والفرارٌ مِنَ الزحفٍ ٠‏ وعقوق الوالدين : 

أنّا الشربُ لما يزيل العقلّ : فهو جديرٌ بن يكونَ مِنَ الكبائر» وقد 
دن خلية مكديذات الشرغ ودر انكر ارضاء لآذالعقن سحيو كنا 
آذ التتدو طوف ييل دوسي الشمى دوه لفقل افإزانة لفقل 
ف العام يرط عد ليمي نونس ور الحير و عن 
أنّهُ لؤ شرب ماءً فيه قطرةٌ مِنَ الخمر . . لمْ يكن ذلك كبيرةً » وَانّما هوّ 
شربُ ماءِ نجس . فالقطرةٌ وحدّها في محلّ الشكٌ » وإيجابٌ الشرع 
الحدّ به يدل على تعظيم أمره » فيعدٌ ذلك مِنَ الكبائر بالشرع » ولِيسَ 
5 في القوَّةِ البشريّة الوقوف على جميع أسرار الشرع . فإِنْ ثبتَ إجماعٌ 
ويا في الا كيرة. . وجب الاتباعٌ » وإلا . والللعرقك م ا 


وأمّا القذفٌ : فليس فيهٍ إلا تناولٌ الأعراض » والأعراضٌ دون 
الأموالٍ في الرتبة ولتناولها مراتبُ » وأعظمّها التناول بالقذف بالإضافة 
إلئن فاحشة الزنا » وقد عظَّمَ الشرعٌ أمرَهُ » وأظنٌ ظتّاً غالباً أنَّ الصحابة 
كائرا يعِدُون كز ماايكف الحذ بداكيرة فيو بهئذا الأعتبار لذ كيده 
الصلواتٌ الخمسنُ » وهوّ الذي نريدٌة بالكبيرة الآنَّ » وللكن مِنْ حيتٌ 
إنَهُ يجورٌ أنْ تختلفت فيه الشرائعٌ فالقيامسٌ بمجدّده لا يدل علئ كبره 


)١(‏ وقال ابن حجر الهيتمي في ١‏ الزواجر» )"١١/17(‏ : ( أما شرب الخمر ولو قطرة 


| 


وعظيه » بل كان يجوز أنْ يرد الشرحٌ بأنَّ العدلَ الواحدّ إذا رأئ إنساناً 
يزني . . فلهٌ أنْ يشهد عليه » ويُجلدٌ المشهودٌ عليه بمجرّدٍ شهادتِه . 
إن لم تقب شهادته . . فحدَهُ ليس ضرورياً في مصالح الدنياء وان 
كانَ على الجملةٍ مِنّ المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجاتٍ . 

فإذاً ؛ هلذا أيضاً يلتحقٌ بالكبائر في حقّ مَنْ عرف حكمّ الشرع , 
فأكاق: ف ارال إن يفيك وطكلي اوقل اندرا 2ك كان العزماءة 
غيرُهُ . . فلا ينبغي أنْ يُجعلَ في حمّهِ مِنَ الكبائر . 


60 21 


وأمّا السحدٌ : فإِنْ كان فيه كفدٌ . . فكبيرةٌ » وإلا . . فعظمّةُ بحسّب 


ودعيون يون وذ ليون نوون جور حيو ىن نو تووو ىن 4ن يكن حووكين ج92 توك 


الضرر الذي يتولدٌ منهُ ؛ مِنْ هلاك نفس ء أ مرض » أَوْ غيره . 


1 02 رك 
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وأمّا الفرارٌ مِنَ الزحفٍ وعقوق الوالدين : فهلذا أيضاً ينبغي أن 
يكون مِنْ حيتُ القيامن في محل التوقفف » وإذا قُطِعٌ بأنَّ سبٌ 
الناس بكل شيءٍ سوى الزنا وضَرْبَهُمْ والظلمَ لَهُمْ بغضب أموالِهمْ 
واخراجهم مِنْ مساكيِهم وبلادِهِمْ وإجلائِهِمْ مِنْ أوطانِهمْ ليس مِنَّ 
الكبائر ؛ إِذْ لمْ يُنَقَل ذلكَ في السبعَ عشرةً كبيرةً » وهوّ أكثرُ ما قيل 
فيه . . فالتوقفُ في هلذا أيضاً غيرٌ بعيدٍ » وللكنّ الحديت يدل على 
تسميتهما كبيرةً » فلتُلحق بالكبائر . 
ظ ا ؛رجعَ حاصلٌ الأمر إلئ أنَّا نعني بالكبيرة : ما لا تكفّرهُ لي 
ل 2 2 عو عو عو عو جوع ور ؟ و5 5*0 26 5*6 5*6 55 و 0 


ما و تماد لمان الأهد نا كه المت ل مان كود وشاع نهد إن هات كهاان قاها - 


الصلواتُ الخمسُ بحكم الشرع » وذلكَ مما انقسمَ إلى ما عُلِمَ أنه 
من سك وال مفينيني اذا ثم كر ما تمر قي 
والمتوقّفُ فيه بعضّهُ مظنونٌ بالنفي والإثباتٍ ».وبعضّة مشكول فيه » 
وهوّ شلك لا يزينُة إلا نصنٌّ كتاب أو سنَّة» وإذْ لا مطمع فيهما . 
فطلب رفع الشكٌ فيهما محال . 
2 20 

فإِنْ قلت : فهلذا إقامةٌ برهانٍ على استحالةٍ معرفة حدّها » فكيفت 
يَردُ الشرعٌ بما يستحيلٌ معرفةٌ حدّهِ ؟ 

فاعلم أن كل مال تعلق : به حكّمٌ في الدنيا فيجوزٌ أن يتطرّق إليه 
| الإبهام ؛ أن دارٌ التكليف هيّ دارٌ الدنيا » والكبيرةٌ على الخصوص 
لاحكمٌ لها في الدنيا مِنْ حي إِنّها كبيرة » بلْ كل موجباتٍ الحدود 
معلومة بأسمائها ؛ كالسرقةٍ والزنا وغيرهما » وإنّما حكمٌ الكبيرة أن 
الصلوات الخمسن لا تكمّْرها ء وهلذا أمدٌ يتعلّقُ بالآخرةق» والوبهام 
أليقٌ به ؛ حتّئ يكونَّ الناسُ على وَجَلٍِ وحذر»ء فلا يتجرؤونَ على 
الصغائر اعتماداً على الصلواتٍ الخمس . وكذلكٌ اجتنابٌ الكبائر 
يكفّرُ الصغائر بموجب قولِه تعالى : لآ إن يْتَبُوا مكبَايِرَ ما هوت 


لوو وسةهي ل سل وت 2 )010 


وللكنَّ اجتناب الكبيرة إِنّما يكفّرُ الصغيرةً إذا اجتنبّها مع القدرة 
)١(‏ سورة النساء : 0 ١"ا).‏ 
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والإرادة » كمَنْ يتمكنٌ مِن امرأةٍ ومِنْ مواقعتها . فيكف نفِسَهُ عن 
الوقاع ويقتصرٌُ علئ نظر أو لمس ؛ فَإِنَّ مجاهدة نفسِهٍ في الكنبّ عن 
الوقاع أشدٌ تأثيراً في تنوير قله مِنْ إقدايهِ على النظر في إظلامه : 
فهلذا معنئ تكفيره » فإِنْ كان عيّيناً » أو لم يكن امتناعٌةُ إلا بالضرورة 
للعجز , أَوْ كانَ قادراً وللكن امتنعَّ لخوفٍ أمر آخرٌ. . فهلذا لا يصلحٌ 
وكل من لاايشبى لخم بط نه ة ولو أبيخ 4 لما شين + فاجسانه 
لا يكفّرُ عنهُ الصغائرٌ التي هي مِنْ مقدّماتِهِ ؛ كسماع الملاهي والأوتار . 
نعم ؛ مَنْ يشتهي الخمرَ وسماعً الأوتار» فيمسكُ نفسَهُ بالمجاهدة يو 
عنٍ الخمر » ويطلقّها في السماع . ٠‏ فمجاهدةٌ النفس بالكتٍ رما +لشهو 
تمحو عن قليه الظلمةٌ التي ارتفعَتُ إليه مِنْ معصية السماع . 0 
6 

وكلّ هلذهٍ أحكامٌ أخرويّةٌ يجوزٌ أنْ يبقى بعضّها في محل الشك . “59 
وتكونّ مِنَ المتشابهاتٍ » ولا يُعرفُ تفصيلّها إلا بالنصصّ » ولمْ يرد |7 
النصّ بعددٍ ولا حدّ جامع , » بل ورد بألفاظ م: متفرّقةٍ مختلفة » فقَد 
روئ أبو هريرة رضي الله عنة أنه عليه الصلاءً والسلامُ قال : « الصلاةٌ 
إلى العاةة كفارة » ووتضاك: ]ليخ :رمتضنان كتفارة »إلا ين فللانك: 
إشراكِ بالله » وترك السنَّةِ » ونكث الصفقة » . قيلَ : وما ترك السنة ؟ 
قال ١:‏ الخروجٌ مِنَ,الجماعة . ونكثٌ الصفقة أنْ يبايعَ رجلاً ثم 
يخرج عليه بالسيففب يقاتلهُ »''' » فهنذا وأمثالهُ مِنَ الألفاظٍ لا يحيط 


درق رواه أحوان في 


ي ١‏ المسند ) 559/50 ) » والحاكم ف ووو لاي : 
عمقي رت ا 
2 00 “ليله يليب 9 


تالفذة كله ولا يدل علق حل تامع .فيكن الآ ستخالة د مبهما : 


57 
8 
2 
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« 


فإِنْ قلت : الشهادةٌ لا تُقبِلُ إلا ممَّنْ يجتنبُ الكبائر» والورعٌ عن 
الصغائر ليس شرطأ في قبولٍ الشهادة » وهلذا مِنْ أحكام الدنيا . 


فاعلخ : أنا لا نخصّصُ رد الشهادة بالكبائر » فلا خلاف في أنَّ مَنْ 
يسمعٌ الملاهيّ » ويلبسنٌ الديباج » ويتخمَّمْ بخاتم الذهب » ويشربُ 


مِنْ أواني الذهب والفضة . . لا تقبل شهادتة » ولمْ يذهب أحدٌ إلى 
أنَّ هلذه الأمورٌ مِنَ الكبائر . 
6 وقالَ الشافعئٌ رضي اللّهُ عنةُ : (إذا شرب الحنفيٌ النبيذً .. 
يح حددنة ولغ أ شهاط): فقذ جملا كيرة بيجب الح عل 
ولمْ يرد بهِ الشهادةً » فدل على أن الشهادةً نفياً وإثباتا لا تدور على 
الصغائر والكبائر . 
بل كل الذنوب تقدحٌ في العدالةٍ » إلا ما لا يخلو الإنسانٌ عن 
غالباً بضرورة مجاري العادات ؛ كالغيبةٍ » والتجسّسٍ » وسوء الظنّ » 
والكذب في بعض الأقوالٍ » وسماع الغيبةٍ » وترك الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر » وأكلٍ الشبهاتٍ » وسبّ الولدٍ والغلام » وضريهما 
يكم النمني زائداً على حدٍّ المصلحةٍ » واكرام السلاطين الظلمة » 
ومصادقة الفجَّارِ » والتكاسلٍ عنْ تعليم الأهلٍ والولدٍ جميعٌَ ما 
يحتاجونً إليهِ مِنْ أمر الدين ؛ فهلذهِ ذنوبٌ لا يُتصوَّرُ امس : 
ل اكع ب 


عنْ قليلها أو كثيرها إلا بأنْ يعتزل النامن » ويتجرّد لأمر الآخرة » 
ويجاهد نفسَهُ مدَّة » بحيثُ يبقئ علئ سجيتِه'' ' مع المخالطة بعدَ 
ذلك » ولؤ لم يُقبِلْ إلا قول مثلِه . . لعز وجودُهُ » وبطلّت الأحكامُ 
والشهاداتٌ » ولِيسَ لبسُ الحرير » وسماعٌ الملاهي » واللعبُ بالنردٍ » 
ومجالسةٌ أهل الشَّرْبِ في وقت الشرب » والخلوةٌ بالأجنبياتٍ » وأمثال 
هلذه الصغائر . . مِنْ هنذا القبيل » فإلئ مثلٍ هلذا المنهاج ينبغي أنْ 
يَنَظرٌ في قبولٍ الشهادة وردّها » لا إلى الكبيرة افير 

ثم آحادُ هلذه الصغائر التي لا ترد الشهادةٌ بها . . لؤ واظت عليها 
لأَثَّتْ في ردّ الشهادة ؛ كمن اتخدّ الغيبةً وثُلْتِ الناس عادةً » وكذالكَ 
ا الفجّار ومصادقتهُمْ . 


والصغيرةٌ تكب بالمواظبة ؛ كما أنَّ لماه قر قفي لمر 1 اج 33 
كاللعبٍ بالشطرنج ٠‏ والترنّم بالغناء على الدوام ؛ وغيره . 0 
فهاذا بيانُ حكم الصغائر والكبائر . : 


. ) في غير (أ) : ( سمته ) بدل ( سجيته‎ )١( 


6 


2 


نظ ره الترواض (الدرارة ل شمر 
على ات والستبلات في انها 


اعلم : أنَّ الدنيا مِنْ عالم الملك والشهادة » والآخرةً مِنْ عالم 
الغيب والملكوتٍ » وأعني بالاننا االكك فل اللبوث م وبالاعرة: 
خالكك معد الروك + فو تيالة: وار اك ناتك وار ذلك سكن 
القريبٌ الداني منها دنيا » والمتأخَرٌ آخرةً . 
ل وَتَحن الكن كل يق الانا في,الكعرة :هإنا الآن فى الدثنا 
وهي عالمٌ الملكِ , وغرضّنا شرح الآخرة وهي ء عال الملكوتٍ » ولا 
5 يُتصوّرُ شرح عالم 0000 الملك إلا بضرب الأمثالٍ » 
8 ولذلكَ قالَ تعالئ : # وَيَرْكَ الْأمَتَلُ َتَرِيْهَا إلتَايرت وما يَعْقِنْهآ 
إلا الصلجوت 4”'' , وهنذا لأنَّ عالمَ الملكِ نومٌ بالإضافةٍ إلى عالم 
الملكوتٍ ؛ ولذالكَ قال صلّى الله عليهِ وسلّمَ : « الناسُ نيام » فإذا 
فاتوا:.. اتتهوا 5" ' » وما سيكونُ في اليقظة لا يتبيّنُ لك في النوم 
إلا بضرب الأمثالٍ المحوجة إلى التعبير » فكذالكَ ما سيكو في يقظةٍ 


. ) 87 ( : سورة العنكبوت‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما يعزئ إلئ علي بن أبي طالب ) » 
قال الحافظ الزبيدي : ( وهلكذا أورده الشريف الموسوي في «١‏ نهج البلاغة » من كلام 
أمير المؤمنين » وذكره أبو نعيم في « الحلية » 07/11 ] في ترجمة سفيان الثوري ) . 


ايان 
ره 
1 5 تعب حي مي لل ييا "لم 


اجون جه 


حيور يون جلو نوكن +2 و تيك 0 تون اران 2ن 20-4 رد 


معدن عاتن تكمدتن هادان 3 


عن فاهنا 


: 
5 
آٌ 
1 


الآخرة لآ يدن م في نوم الدنيا إلا في كسوة الأمثالٍ » وأعني بكسوة 
الأمثالٍ : ما تعرفة مِنْ علم التعبير”'" . 

ويكفيكٌ منهُ إِنْ كنت فطناً ثلاثةٌ أمثلة : 

فقَدْ جاءَ رجلّ إلى ابن سيرينَ ”'' فقالٌ : رأيتٌُ كأنّ في يدي خاتم 
أختمٌ بهِ أفواة الرجالٍ وفروج النساءٍ » فقالَ : إِنَّكَ موَؤِنُ تؤذِّنُ في 
رمضانَ قبل طلوع الفجرء قال : صدقتٌ . 

ا ل 0 
فقَآلَ : إن كان تحقك جارية اشتريكها :فشكن عر خالها + فإنها مك 


ع مب صر نا ررض امل رمدم نور إل الام 0 


قطراة فإذا جاريكة كاللك اكه وذ بيك فى نترو, 


وقالَ لهُ آخر : رأيتُ كأنّي أقلدُ الدرّ في أعناق الخنازير » فقالَ : 


ِنّكَ تعلّمُ الحكمةً غير أهلها . فكانَ كما قال . 


والتعبيرٌ مِنْ أوَّلِهِ إلى آخره مثالٌ يعرّفكَ طريقّ ضرب الأمثالٍ» 
وإنَّما نعني بالمثالٍ أداءَ المعنى في صورة إِنْ نُظِرَ إلى معناهً . . وُجِدَ 
ضنادقاً اث نظ رَّإلن صورته وَحِدَ كاذياً » فالمؤدّنٌ إن نظرٌ إلى صورة 


الخاتم والخثم بهِ على الفروج . . رآهُ ةنا له ل يقت بد فطاع 


. ) 58 انظر للمصنف « مشكاة الأنوار» ( ص‎ )١( 


(؟) التابعي البصري الثقة » رأس المعبرين رحمه الله تعالى » وكان يضاهي الحسن في 
علمه وورعه » وفيه القول المشهور الذي يستدل به علئ ( أو) للتخيير : جالس الحسن 


أو ابن سيرين . ١‏ إتحاف ) 558/4 ). 


0 
ا 
5 


1 2 كتاب التوبة جه جه اححقيع 0 هوم 5 ربع المنجيات 


0 


0 


وان نظو إلين معناةة. . وجذه ضبادقاً ؛ إذ قن صدر مده روح الختم 
ومعناهُ » وهوّ المنعٌ الذي يرادُ الختمٌ له . 

وليس للأنبياءِ أن يتكلموا مع الخلّق إلا بضرب الأمثالٍ ؛ لأ 
كلفوا أن يكلموا الناسَ على قذر عقَولِهمْ » وقدٌرٌ عقولِهمْ أَنْهُمْ في 
النوم » والنائمٌ لا يُكشف له عنْ شيءٍ إلا بمثالٍ » فإذا ماتوا . . انتبهوا 
وعرفوا أن المثلّ صادق . 

ولذالكٌ قالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « قلبُ المؤمن بينَ 
إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن »'' ' » وهو مِنَ المثالٍ الذي لا يعقلهُ 
يل إلا العالمونَ ء فأمًا الجاهلٌ . . فلا يجاوز قدُرُهُ ظاهرٌ المثالٍ ؛ لجهله 


4 


7 حت نحن تن دودو ددن عدن لحن _ كن . تحن ادن 


ل 5 
بالتغسير الذي تسكن تأويلا ؛ كمالتشدكئ تفسية ماكر ون الأداة 3 
سحا في النوم تعبيراً » فيثبتٌ للّهِ تعالئ يداً واصبعاً . تعالى اللّهُ عنْ قوله ' " 
9 2< 4 

علوًا كبيرا . : 


وكذلكَ في قولِه صلى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « إِنَ الله خلقَ آدمّ على 
صورتو»”"' » فإنّه لا يفهمُ مِنَ الصورة إلا اللونَ والشكلّ والهيئةً » 
فيئبتٌ للَّهِ تعالئ مثلّ ذلك » تعالى الله عنْ قولِه علوًاً كبيراً . 

ومِنْ ها هنا زل مَنْ زل في صفات الإللهيّةِ » حنّ في الكلام » 
وجعلوهُ صوتاً وحرفاً » إلى غير ذلك مِنَ الصفات . والقولٌ فيه يطول . 
)١(‏ رواه مسلم (1104؟1). 


زفق رواه مسلم ( ١١15/7717‏ ) » وبِيِّن بعض سرّه في « مشكاة الأنوار» ( ص 094 )ع 
وسيأتي قريباً الحديث عنه . 
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م ربع المنجيات كك حم كابالترية > 


وكذلكَ قد يردُ في أمر الآخرة ضربُ أمثلةٍ يكذّبُ بها الملحدٌ ؛ 
لجمودٍ نظرهٍ على ظاهر المثالٍ » وتناقضِهٍ عندهُ ؛ كقوله صلَّى الله 
علية ءوسل #اترتن بالموتٍ يوم القيامة في صورة كبش أملح 
فيذبع'1771ك نيوز السلحة الأحملة ريكذت بد «وسعدل بعلن 
كذب الأنبياءٍ » ويقولٌ : يا سبحانً الله !! الموثُ عرض » والكبشٌ 
جسم » فكيفت ينقلبُ العرضُ جسماً ؟ وهل هنذا إلا محال ؟! 
وللكنَّ الله تعالى عزلَ هلؤلاءٍ الحمقئ عن معرفة أسراره فقَالَ : 
اوم لي 1 الخلبوة 74" ولا يدرق السكين أن مَنْ قال : 
رأيثُ في منامي أَنَّهُ جيء بكبش , وقيلَ : هلذا هوّ الوباءٌ الذي في 


20-6 21-7 7 34 عام 4 82 
البلدء وذبعحَ » فقال المعبّرٌ : صدقت » والامرٌ كما رأيتَ » وهلذا يدل 0 


علئ أنَّ هنذا الوباءَ ينقطمٌ ولا يعودُ قط ؛ لأنَّ المذبوح وقعَ اليأمن ؟! : 


و 


عنهة . 


فإذا ؛ المعبّرٌ صادقٌ في تعبيره”"' » وهوّ صادق في رؤيته » وترجعٌ 
حقيقئُهُ إلى أنَّ الملكَ الموكّلَ بالرؤيا - وهوّ الذي يُطْلِعُ الأرواح عند 
النوم علئ ما في اللوح المحفوظِ - عرّفَهُ ما في اللوح المحفوظ بمثالٍ 
ضربَةٌ لهُ ؛ لأنَّ النائم إنّما يحتملٌ المثالّ » فكاتٌ مثالّة صادقاً » وكانً 


.)6 58594 رواه البخاري ( بلالا ).2 ومسلم‎ )١( 


(0) سورة العنكبوت : ( 57 ) . 
(5) في غير ( دء س ) : ( في تصديقه ) بدل ( في تعبيره ) . 


كتاب التوبة 


فالرسلٌ أيضاً إِنّما يكلّمونَ الناس في الدنيا » وهيّ بالإضافةٍ 
إلى الآخرة نومٌ » فيوصلونٌ المعانيّ إلى أفهايِهم بالأمثلة ؛ حكمة 
مِنَ اللّهِ » ولطفاً بعبادِه » وتيسيراً لإدراك ما يعجزونٌ عنْ إدراكه دون 
ضرب المثل » فقول : يُؤتى بالموتٍ في صورة كبش أملحَ » مثال 
ضربَةُ ليوصل إلى الأفهام حصول اليأسٍ م مِنَ الموث » وقد جُبِلَتَ 
القلوب على التأئّر بالأمثلةٍ » وثبوثُ المعاني فيها بواسطتها . ولذلكَ 
عبَّرَ القرآن بقولهِ : كن يكو 2١١4‏ عن نهاية القدرة » وعبّرَ 
من ناميه رداك قرز اقلت المزمن ين (صتفيق يذ سات 
' جين الي سرع التقليي» وقد أشرنا إلن سكمة ذلكافي 
6 كتاب قواعدٍ العقائدٍ مِنْ ربع العباداتٍ » فلترجع الآنَّ إلى الغرض . 
فالمقصودٌ : أنَّ تعريفت توزّع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسناتٍ 
والسيئاتِ لا يمكنٌ أن يفهع إلا بضرب الأمعالٍ » فَليُفَهِمْ مِنَّ المثالٍ 

الذي نضربهُ معناةُ لا صورثة » فنقول : 
النامنُ في الآخرة ينقسمونَ أصنافاً » وتتفاوثُ درجاتَهُمْ ودركاتهُم 
في السعادة والشقاوةٍ تفاوتاً لا يدخلٌ تحت الحصر » كما تفاوتوا في 
سعادةٍ الدنيا وشقاوتِها . ولا تفارق الآخرةٌ الدنيا في هلذا المعنى 
أصلاً ألبئة ؛ فإنَ مدَيّرَ الملك.والملكوث واحدٌ لا شريكٌ لَه » وسئثة 
الصادرةٌ عنْ إراديِهِ الأزليّة مطردةٌ لا تبديلَ لها ء إلا أنَا إِنْ عجزنا عن 


.)1١١1ا/(‎ : سورة البقرة‎ )١( 
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إنحطناء عاد اللارجاف ادل سد ل احفياء الأجنان > قزل 


النامنُ فى الآخرة ينقسمون بالضرورة إلى أربعة أقسام : هالكينّ » 
عبد و ا وي لطي 2 دا 5 
ومعذبينَّ » وناجينّ » وفائزين ١‏ 


ومثالّةُ في الدنيا : أنْ يستولي مَلكٌ مِنَ الملوكِ علئ إقليم » 
فيقتلَ بعضّهُمْ فَهُمْ الهالكونّ » ويعذّب بِعضَهُمْ مِدَّءٌ ولا يقتَلَهُمْ فَهُمْ 
المعذّبِونَ » ويخليّ بعضَهُمْ فهُمْ الناجونّ » ويخلعَ علئ بعضِهمْ فَهُمْ 
الفائزون . 


فإِنُ كان الملكُ عادلاً . لم يعَسنْهُمْ كذلك إلا باستحقاقٍ » فلا 


يقتلُ إلا جاحداً لاستحقاقِهِ الملكَ » معانداً له في أصل الدولة » ولا مي 


يعذِبُ إلا مَنْ قصَّر في خدميَهِ معَ الاعترافٍ بملكه وعلو درجيه » إلييا: 
ولا يخلي إلا معترفاً لهُ برتبة الملك للكنّهُ لم يقصَر ليعذَّتَ ولمْ 
يخدمُ ليخلعَ عليه » ولا يخلعٌ إلا علئ مَنْ أبلى عذَّرَهُ في الخدمة 
والنصرة' '' . 


)١(‏ لأنهم لا يخلون عن سعادة أو شقاوة » والشقاوة إن كانت بالشرك والكفر وجحود 
صفات الربوبية . . فهم الهالكون ء فإن كان مع وجود الإقرار بالربوبية نوع عصيان 
ومخالفة . . فهم المعذبون » والسعادة إن كانت بالإيمان باللّه وبما جاء به الرسل . . فهم 
الناجون » فإن كان مع ذلك نبذ الدنيا واقبال على الله بالكلية . . فهم الفائزون » فهنذا 
وجه الحصر في الأقسام المذكورة . « إتحاف » 001١/48‏ ). 

(؟) أبلئ في قوله : ( أبلئ عذره ) بمعنئ أظهر ؛ كما يقال : فلان أبلئ في الحرب ؛ أي : 
أظهر بأسه » وقال المطرّزي في « المغرب » ( ب ل ي ) : ( وقوله : أبلى عذره إلا أنه 
مجارف ؛ أي : اجتهد في العمل إلا أنه مجدود غير مرزوق ) . 


كتاب اا 1 


ثم ينبغي أنْ تكونّ خِلَّعُ الفائزينَ متفاوتة الدرجاتٍ بحسّب درجات 

خدمَيِهمْ » وا وإهلاكٌ الهالكينَ إِمّا تخفيفاً بحزّ الرقبة » أو تنكيلا بالمُغْل 
بحسب درجاتٍ معانداتَهِمْ » وتعذيبُ المعدَّبِينَ في الخ والشدّوء 

6801 وطولٍ الم وقصرها ء واتحادٍ أنواعها واختلافها .. بحسب درجاتٍ 
تقصيرِهِمْ » فتنقسمٌ كل رتبةٍ مِنْ هلذه الرتب إلى درجاتٍ لا تحصئ 

ولا تنحصرٌ » فكذالكَ فافهئ أنَّ النامن في الآخرةٍ هلكذا يتفاوتونَ ؛ فمِنْ 

هالكِ » ومِنْ معذّبٍ مدَّةٌ » ومِنْ ناج يحل في دار السلامة » ومِنْ فائز . 
والفائزونَ ينقسمونَ إلئ مَنْ يحلونَ في جناتٍ عدن , أو جناتٍ 

العاوق:: أو جنات الفردوس » والمعذّبونَ تي ل عدت 

ل ا ل ال ا 


سبداة مَنْ يخرجٌ مِنَ النار كما ورد في الخبر' '' » وكذلكَ الهالكونَ الآيسونَ 
مِنْ رحمة اللّهِ تتفاوتٌ دركاتهُمْ » وهلذه الدرجاتٌ والدركاتٌ بحسب 
اختلافٍ الطاعات والمعاصى » فلنذكرٌ كيفيّةَ توزعها عليها . 


1 
0 


)١(‏ هلذا المعنئ عند صاحب « القوت ») ( ١6١/7‏ ) ولفظه : ( وقد جاء فى الخبر: 
الخو ينه عيدو القار رمد ايا اعرد فتخل العحا ) لكلاب زاللهاا عن ب 
بعد سبعة آلاف سنة ) » وكان قد روئ قبله خبراً عن أبي سعيد الخدري أو غيره من 
الصحابة كما ذكر : ( واللّه ؛ لا يخرج عبد من النار بعد أن دخلها حتئ يقيم فيها سبعة 
آلاف سنة ) . وحديث ١‏ آخر من يدخل الجنة » دون ذكر المدة عند مسلم )١141/(‏ » 
وجاء عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص ١4‏ ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً : « وأطولهم مكثاً فيها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم أقتت » 
ولك سبعءة آلاف سنة » . 


ما الرتبةٌ الأولى : وهيّ الهُلَّاكُ : 

ونعني بِالهّلّاكِ : الآيسينَ مِنْ رحمة الله تعالئ ؛ إِذْ الذي قتلَّهُ 
الملكُ في المثالٍ الذي ضربناةٌ أيس مِنْ رضا الملك واإكرامهٍ » فلا 
تعمل عنْ معاني المثالٍ . 

وهلذهٍ الدرجةٌ لا تكونٌ إلا للجاحدينَ والمعرضينّ » المتجرّدينَ 
للدنيا » المكذِّبِينَ باللّهِ ورسِلِهٍ وكتبه ؛ فإنَّ السعادةً الأخرويّةٌ في 
القزب مِنَ الله والنظر إلئ وجههٍ » وذلكٌ لا ينال أصلاً إلا بالمعرفة 
التي يعبّرٌ عنها بالإيمانٍ والتصديق ؛ والجاحدونَ هم المنكرونّ . 
والمكذّبونَ هم الآيسونّ مِنْ رحمة الله تعالئ أبدَ الآبادء وهم الذينَ .عقر 
يكذّبونَ برب العالمينَ وبأنبيائِهِ المرسلينَ » وهم عن ربّهِمْ يومئذٍ 75 
محجوبونَ لا محالةً » وك محجوب عن محبوبه فمحولٌ بِينَّهُ وبينَ ما ١ش‏ 
يشتهيه » فهوّ ‏ لا محالةً - يكونُ محترقاً مع جِهِنَّمَ بنار الفراق . 

ولذلك قال الغارفون 35 لبه خرنا مِنْ نار جهِنَّمَ » ولا رجاوّنا 
للحور العين , وإنّما مطلبّنا اللقاءُ ٠‏ ومهربّنا مِنَ الحجاب فقط )''' . 
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وقالوا : مَنْ يعبدُ الل لعوض . . فهوَ لعيجٌ ؛ كأن يعبدَهُ لطلب جَنَتهِ 
أو لخوف ناره » بل العارفٌ يعبدَةُ لذاتِهِ » فلا يطلبٌ إلا ذاتهُ فقط » فأمًا 


مني لجنتاه وشوقاً إليها . . فاحرمنيها » وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبّاً مني لك 


وشوقاً إلى وجهك الكريم . . فأبحنيه مرّة واصنع ما شكت ) . 


مد كي ل مان لكين لكي م ل للها ل لأكيا وشكم إن شما ا شامة شما د لاه ان لاود 


الحورٌ العينٌ والفواكة . . فقَدٌ لا يشتهيها . وأمّا النارٌ . . فقَدّ لا يتّقيها ؛ 
إِذْ ناز الفراقي إذا استولّتْ . . ربّما غلبَتِ النارٌ المحرقةٌ للأجسام » فإنَّ 
نار الفراق هي نار الله الموقدةٌ » التي تطلعٌ على الأفئدة » ونارٌ جهنم 
لا شغلَ لها إلا معَ الأجسام , وألمٌ الأجسام يستحقّرٌ معَّ ألم الفؤادٍ » 
ولذلك 0ك [ من المنسرح ] 
فض فَوادٍ الْمْحِتَ نار جَوىّ أَحَدٌُ نار الفتسعم أَبْرَدُها 

ولا ينبغي أنْ تنكرٌ هلذا في عالم الآخرة ؛ إِذْ لهُ نظيرٌ مشاهدٌ 
في عالم الدنيا » فقَدْ رُئِيَ مَنْ غلب عليه الوجدٌ فعدا على النارء 
ب وعلئ أصولٍ القصب الجارحة للقدم » وهو لا يحسنٌ به لفرط غلبةٍ 

يما فى قلكي 6 .وتريئ العغضبات شعولى عليه الغضك فى القتال + 
| فتصيبُةُ جراحاتٌ وهو لا يشعرٌ بها فى الحالٍ ؛ لأنْ الغضت نارٌ فى 
القلب » قالَ رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ : « الغضبُ قطعةٌ مِنَّ 
العا 37م 

واحتراقٌ الفؤادٍ أشدٌّ من احتراقٍ الأجساد , والأشدٌ يبطلٌ الإحساسَ 
بالأضعفب كما تراهُ » فليس التألّمُ مِنَ النار والسيفب إلا مِنْ حيتٌ إِنَهُ 


3 4 


يفرّقٌ بينَ جزأين يرتبطً أحدُهُما بالآخر برابطة التألِيفٍ الممكن في 


. ) 795/١ ( » البيت للمتنبي » في « ديوانه بشرح العكبري‎ )١( 

(0) وهو أبو الحسين النوري » وقد روئ قصته الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 17/0" ) » 
والقشيري في « الرسالة » ( ص 205 ) » وأوردها الطوسي في « اللمع » ( ص 727 ) . 
(") رواه الترمذي ( 7١94١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : ( ألا 
وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 20.٠.‏ . 


كيو ى يون جو جهن جيون يو كيو ن خيو ىود ن حيوى “حيون جيه ن “جين حدر 


الأجسام . فالذي يفرّقُ بِينَ القلب فسن محبوبه المرتبط به برابطة 
تأليفٍ أشدّ إحكاماً مِنْ تألِيفٍ الأجسام . . فهو أنشدٌ إبلذما إن كنت من 
أرباب البصائر وأرباب القلوب . 

ولا يبِعدٌ ألا يدرك مَنْ لا قلت له شدَّةَ هلذا الألم » ويستحقرَةُ 
بالإضافةٍ إلئ ألم الجسم » فالصبيٌ لؤ خيّرَ بِينَ ألم الحرمانٍ عن 
الكرة والصولجانٍ وبينّ نَ ألم الحرمانٍ عنْ رتبةٍ السلطانٍ . .لم يحسّ 
بألم الحرمانٍ عن رتبة السلطانٍ أصلاً » ولمْ يعد ذاكَ ألما » بل قال : 
العد نكن الميدانٍ مع الصولجانٍ أحبٌ إلىّ مِنْ سرير ألفٍ سلطان 
مع الجلوس عليه ء بل مَنْ تغلبُهُ شهوةٌ البطنٍ لو خيّرٌ بِينَ الهريسةٍ 


والحلواء وبِينَ فعل جديل يقهرٌ به الأعداءَ ويفرحٌ به الأصدقاء . . لآثْرَ :1 


الهريسة وال<اواءً . 


وهلذا كل لفقدٍ المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الجاهٌ محبوباً . 
ووجودٍ المعنى الذي بوجودهٍ يصيرٌ الطعامٌ لذيذاً » وذلكَ لمَنِ 
استرقَئْةٌ صفاتٌ البهائم والسباع » ولم تظهز فيه صفاتٌ الملائكةٍ 
التي لا يناسبها ولا يلذّ لها إلا القربُ مِنْ ربّ العالمينَ » ولا يؤلمُها 


إلا البعدٌ والحجابٌُ . 


وكما لا يكونُ الذوقٌ إلا في اللسانٍ والسممٌ إلا في الآذانٍ . 
ل ل ل هنذا 
الحسٌ » كمَّنْ لا سمعَ ل الل 0 
الصور والألوانٍ . 
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كنات اد د لوهم 0يه ع 0 المنحديات 
ب التو 1 وبع لمم 


وليس لكلّ إنسانٍ قلبٌّ » ولؤْ كان . . لما صم قولهُ تعالى : « إن 9 
لِك آَنِكَرَئا لِمَنَ كات لكر قَلِكُ 4 ١7‏ , فجعل مَنْ لمْ يتذكز بالقرآنٍ 
مفلساً مِنَ القلب . ولستٌ أعني بالقلبٍ هنذا الذي تكتنمةُ عظامُ 
الصدر مِنْ عالم الخلتٍ » بل أعني به السرّ الذي هوّ مِنْ عالم الأمرء 
وهلذا اللحمٌ الذي هوّ مِنْ عالم الخلق عرسُْهُ » والصدرٌ كرسيِّةُ 0 
سائدٌ الأعضاءٍ عالمّهُ ومملكتُهُ » ولله الخلّقُ والأمرٌ جميعاً » ولكنّ 
ذلك السرّ الذي قال الله تعالئ فيه : ا قُلٍ ارح من أْمَرِ مق 74" 
هوّ الملكُ والأمير ؛ لأنَّ بِينَ عالم الأمر وبِينَ عالم الخلقٍ ترتيم 
وعالمٌ الأمر أميرٌ على عا م الخلق » وهيّ اللطيفةٌ التي إذا صلحَث . . 
صلحّ لها سائر “الشيو ا لجاب لان ل و يه 
نفسَة . التحعردر وي اميت العد يادو رات المعنى 
اراس ري لوي : إن الثّة خلقّ آدمّ على 
ضورتة؛” ''» ونظرٌ بعين الرحمة ة إلى الجامدينَ على ظاهر لفظه ء 
والى المتعسّفينَ في طرق تأويله » وإن كائّث رحمتُهُ على الجامدٍ 
على اللفظ أكثرٌ مِنْ رحمتِهِ على المتعسّفٍ في التأويلٍ ؛ لأنَّ الرحمة 
علئ قذر المصيبة » ومصيبةٌ أوللئكَ أكثرٌ وان اشتركوا في مصيبة 
الحرمانٍ عنْ حقيقةٍ الأمرء فالحقيقةٌ فضل الله يؤتيه مَنْ يشاءً » والله 
)١(‏ سورة ق:(/ا"3). 
(؟) تقدم هلذا من قول سهل بن عبد الله » وانظر « قوت القلوب » ( 781١/١‏ ) . 


(*) سورة الإسراء : ( 86) . 
(4) رواه مسلم .)١١6/7517(‏ 
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( ضيه سيور ندم > 


ذو الفضلٍ العظيم . وهيّ حكمتّةُ يختصٌ بها مَنْ يريدٌ » ومَنْ يؤتَ 
الحكدة هذ أرى خيرا كني 

ولنعد إلى الغرض ٠»‏ فقدْ أرخينا الطْوَلَ”'' » وطوَّلْنا الَّمّسَ في 
أمر هوّ أعلئ مِنْ علوم المعاملةٍ التي نقصدُها في هنذا الكتاب » فقذٌ 
ظهرَ أن رتبة الهُلّاكَ لِيسَت إلا للجهّالٍ المكذّبِينَ » وشهادةٌ ذالكَ 
من كنات الله وندكة رسولة صلى الثة عليه وبدكه وغل تحت 
الحصر » فلذلكٌ لم نورذها . 


الرتبةٌ الثانيةٌ : رتبةٌ المعذدّبِينَ : 

وهلذه رتبةٌ مَنْ تحلّئ بأصلٍ الإيمانٍ » وللكنْ قصَّرٌ في الوفاء 
انرا سن الإيمانٍ هوّ التوحيدٌ » وهو ألا يعبدَ إلا اللّه » ومن 
اتبعَ هوا . . فقَدٍ اتخذّ إللهّهُ هواهُ » فهوَ موجِّدٌ بلسانِهِ لا بالحقيقة . 
بل معنئ قولِكٌ : (لا إللة إلا اللّهُ ) معنئ قولِه تعالئ : 8 ثُلٍ اه د 
دَهُمَ في حَوْضِهِم يَلْعَبُونَ نَ ©'"' » وهو أن تذرٌ بالكليّة غير الله » ومعنى 
قوله قال 1# إذ درت لا 7 2101 استكلترا 14" نولك كان 
الصراط المستقيمٌ الذي لا يكملٌ التوحيدٌ إلا بالاستقامة عليه أدقٌّ مِنّ 
الشعر » وأحدّ مِنَ السيف , مثلّ الصراطٍ الموصوفٍ في الآخرة » فلا 
)١(‏ الطوّل : الحبل يطول للدابة توسيعاً لمجال رعيها » وهو مجاز عن تطويل الكلام هنا . 


() سورة الأنعام : ( 4١‏ ) . 
فرق سورة فصلت 2 130 ). 


2 
ةن كن ادن كن كن كن كن م 


كتاب التوبة ربع المنجيات 


ينفكٌ , بشرٌ عنْ ميل عن الاستقامةٍ ولو في أمر يسير» ولا يخلو عن 
اتباع الهوئ ولو في فعلٍ قليل » وذلكَ قادح في كمال التوحيدٍ بقذر 
جلدمن الضراط المسعقي م الك يقتضي د المجالة + فصان 
في درجةٍ القرب » ومع د تشقان نارانٍ ؛ نارٌ الفراق لذلكَ الكمالٍ 
القافك تِ بالنقصانٍ » ونارٌ جهنّمَ كما وصمّها القراك فكو كل مائل 

عو العوام المستقيم 86 مرّتينٍ مِنْ وجهين » وللكنّ 1 لك 
لدذات 1 هُ وتفاوتةُ بحسّب طول الْمَدَّةٍ لم يكو انسبيت أمرين : 


احدهنا : قوَّةٌ الإيمان ا 
والثاني : كثرةٌ اتباع الهوئ وقلَمُهُ . 
وااقي روا ف غات لاسرع واجلاون اران 1 اله 
تعالئ : # وإن م إل لا وَارِدْهَا كنَ عَلَ مَبْكَ حَتمًا مَقَضًِا كُرَّ شي 
- لدت انقو قي2 3 الكللييت ها ع 29874 ؟ ولذالك قال الحائفون من 
السلك 7( ]لما حر ندا انا يمنا أنّا على النار واردونَ » وشككنا في 
النجاة )”'' . 


ل 
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.)1/75-1١0( : سورة مريم‎ )١( 
(؟) فقد روى ابن المبارك في « الزهد » (7804) عن بكر بن عبد الله المزني قال : لما‎ 
ذهب عبد الله بن رواحة إلى‎ . . ]١ : نزلت هلذه الآية : ( إن مَمَكُ إلا وَارِدِهَا [ مريم‎ 
بيته فبكيل » فجاءت امرأته فبكت » فجاءت الخادم فبكت » وجاء أهل البيت فجعلوا‎ 
يبكون » فلما انقطعت عبرته . . قال : يا أهلاه ؛ ما الذي أبكاكم ؟ قالوا : لا ندري » وللكن‎ 
رأيناك بكيت فبكينا » قال : إنه أنزلت علئ رسول الله آية ينبعني فيها ربي عز وجل أني‎ 
. وارد النارء ولم ينبئني أني صادر عنها » فذلك الذي أبكاني‎ 
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ولمًّا روى الحسنٌ الخبرَ الورادَ فيمَنْ يخرجٌ مِنَ النار بعد ألفٍ 
عام » وأنّهُ ينادي : يا حنَّانُ »يا منَّانُ . . قالَ الحسنٌ : يا ليتني كنت 
لت النعة 00 

واعلم : أنَّ في الأخبار ما يدل علئ أنَّ آخرَّ مَنْ يخرجٌ مِنَّ النار 
بعد سبعةٍ آلاف دك 1 ؛ وأنَّ الاختلاف في المدَّةٍ بِينَ اللحظة وبينَ 
سبعةٍ آلافٍ سنةٍ » حنَّى قد يجوز بِعضَهُمْ على النار كبرق خاطفبٍ » 
ولا يكون لهُ فيها لبتٌّ”"' » وبينَ اللحظة وسبعةٍ آلافٍ سنةٍ درجاتٌ 
متفاوتةٌ » مِنَ اليوم » والأسبوع , والشهر , وسائر المّدَدِ » وَإنَّ الاختلاف 
بالشكة لأ ليارة لأعلاءٌ » وأدناء التعذيبٌ بالمناقشة في الحساب ؛ كما 


أن الملكَ قد يعذّْبُ بعضّ المقصّرينَ في الأعمالٍ بالمناقشة في © 


الحساب . ثم يعفو » وقد يضربٌ بالسياط » وقد يعذّبُ بأنواع أخرٌ 
مِنَ العذاب . 


)١(‏ كذا فى « القوت» ١١١/50‏ )» وقد رواه أحمد فى « المسند» ( 7.0/7 ) من 


حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن » وساق قول الحسن من 
رواية أبي بكر الآجري ابن حجر في ١‏ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد» 
رص ه"7). 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 19 ) . 

(*) روئ أبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( ١768‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه مرفوعاً : « يمر الناس علئ جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف 
الناس يمينا وشمالا ٠‏ وعلق: جتيديه بلائكة يقولون : اللهم » سل سل »:فمن النامن 
من يمن مكل البرق » ودتهم من يعو مكل الريج ؛ ومنهم من يمر مثل الفرس . ومنهم 
من يسعئ سعيا ٠‏ ومنهم من يمشي مشياً » ومنهم من يحبو حبواً » ومنهم من يزحف 
زحفاً.. . ) الحديث . 


لذن _التن__التن_ا شق أثن_اذن_ كن 
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ويتطرّقٌ إلى العذاب اختلافٌ ثالث في غير المدَّةِ والشدَّةٍ » وهوّ 
اختلاف الأنواع ؛ إِذْ ليسَ مَنْ يعذبُ بمصادرة الما فقط كمَنْ 
يُعَذَّبُ بأخذٍ المال» وقتلٍ الولد » واستباحةٍ الحريم » وتعذيب 
الأقارب » والضرب ٠‏ وقطع اللسانٍ واليدٍ والأنفٍ والأذنٍ وغيره » فهلذه 
الاختلافاتٌ ثابتةٌ في عذاب الآخرة » دلَّ عليها قواطعٌ الشرع » وهيّ 
بحسب اختلافٍ قوَةٍ الإيمانِ وضعفِهٍ » وكثرةٍ الطاعاتٍ وقلّتها » وكثرة 
السيئاتٍ وقلّتِها . 

أمّا شدّةٌ العذاب . . فبشْدَّةٍ قبْح السيئاتٍ وكبرها » وأمّا كثرثة . 
فبكثرتها » وما اختلافٌ أَنواعِه . . فباختلافٍ أنواع السيئاتٍ » وقد أذ 
انكشف هنذا لأرباب القلوب مع شواهدٍ القرآنٍ بنور الإيمانٍ » وهو 
| المعني بقوله تعالى : (3: اديه بطخ كتين 04 ربيرنة تان : . ؟ 
اوَمَ يرا كل تين يِمَا محَسَبَتَ لا ظف اَيْوَرَ 4”". وبقولهو 2 ” 
سبحائة 92 وآك لبت لزن اننا تت )05 وبقوله ماين + لزن , 
يحَمَلَ يِمْقَالَ كر حَيرآ َه :0 وص يَعَمَلْ ِْعَالَ دي شَدّا مره 4 ' '' إلى غير 2 ” 
ذلكَ ممًا ورد في الكتاب والسنةٍ ؛ مِنْ كونٍ العقاب والغواب جزاء - |م 
على الأعمالٍ . 

وكلّ ذلك بعذْلٍ لا ظلمَ فيه » وجانبُ العفو والرحمة أرجحٌ ؛ إِذْ 
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فإذاً ؛ هلذه الأمورٌ الكليةٌ مِنِ ارتباطٍ الدرجات والدركات بالحسناتِ 


والسيعات سعلوعة بقواطع الشرع ونور المعرفة » فأمًا اللضدل مه . فلا 


كرف الا طذا + :وتسدة هُ ظواهرٌ الأخبار ونوعٌ عادين لي مِنْ أنوار 
الاستبصار بعينٍ الاعتبار . 

شعول :له مَنْ أحكمَ أصلّ الإيمان » واجتنت جميع الكبائر » كي 
وأحسنّ - جميعٌ الفرائض ؟ أعني : الأركانَ الخمسة » ولم يكنْ منهُ إلا 
اي ا 4 


الحمابة فقط #فانة إذا وكّن م + وسكت عتا اعل اسفافة؟ إذ ‏ ا 
ورد في الاخبار : أن الصلوات الخمسن » والجمعة » وصومً رمضان . و 
كفارةٌ لما بِيئَهنَّ ' "' » وكذلكَ اجتنابٌ الكبائر بحكم نصصّ القرآن مكفْد 2 ” 

0 0 1 ب 
للصغائر”*) اوافل درجات التكفير أنْ يُدفعَ العذابُ إِنْ لم يُدفع |م 
ا ا 0 0 
)١(‏ رواه مسلم ( 7175١‏ ) بلفظه هناء وأصله عند البخاري كذلك ( 7١95‏ ) . م 
(6) سورة النساء : ( 8٠‏ ). ص 
0) رواه مسلم ( 1١7/517”‏ ). 2 


(؟) وهو قوله عز من قائل : ا إن ينبا كَبَيرَ ما مورت عَنْهُ كيز عكر سَيعَائِحطرز 
وَدحِْصكم مُدَخَلَاُ كَرِيمًا © [ النساء : ١‏ ]ء وقوله سبحانه : # الذِنَ يبون مير لير 
لوس إِلَّا لمم إن وَبَكَ وسِمْ المَفْفِرَةَ © [ النجم 3]. 


182782 تكن شن ان 2892 دن 


ال ال 2 1ك 
ع ور عار اذى ميدن اريفة للد كان الطلد يبنا 


عيشةٍ راضية . 

نعم ؛ التحاقة بأصحاب اليمين أو بالمقربينَ » ونزولهُ في جنات 
عدن أَوْ في الفردوس الأعلئ . . فذلكٌ يتبعٌ أصناف الإيمانٍ ؛ لأن 
الإيمانَ إيمانانٍ : 

إيمانٌ تقليديٌ كإيمانٍ العوامً ؛ يصدّقونَ بما يسمعونَ ويستمدُونَ 
86 وإيمان كشفىٌ يحصل بانشراح الصذر بنور اللّهِ » حتَّى ينكشفت 
525 فيه الوجودٌ كلّهُ على ما هوّ عليه » فيتضع أن الكل إلى الله مرجعة 
٠‏ ومصيده ؛ إِذْ ليم فى الوجود إلا اللّهُ تعالين وصفاثة وأفعالة7'/ . 

فهنذا الصنفُ هم المقرّبونَ النازلونَ في الفردوس الأعلى » وهمْ 
علئ غايةٍ القَؤْب مِنَ الملا الأعلى » وهم أيضاً علئ أصنافٍ ؛ فمنهُمُ 
السابقون » ومنهُمْ مَنْ دونَهُمْ » وتفاوتهُمْ ب بحسب تفاوت معرفتهم 
باللّهِ تعالئ » ودرجاتُ العارفينَ في المعرفة باللّهِ تعالى لا تنحصرٌ ؛ إِذِ 


(1) وأن كل شيء هالك إلا وجهه . لا أنه يصير هالكاً من الأوقات ٠‏ بل هو هالك أزلاً 
وأبداً لا يتصور إلا كذلك » فإن كل شيء سواه إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته . . فهو 
عدم محض » وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأزل . . فيكون الموجود 
وجه الله فقط » ولكل شيء وجهان ؛ وجه إلئن نفسه » ووجه إلئن ربه » فهو باعتبار 
وجه نفسه عدم » وباعتبار وجه الله موجود ؛ إذ لا موجود إلا الله ووجهه ) . «إتحاف » 
(201/8 )» وهو من كلام المصنف في « مشكاة الأنوار» ( ص 5٠‏ ) . 
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الإحاطةٌ بكنْهِ جلالٍ الله غيرٌ ممكنةٍ » وبحرٌ المعرفةٍ ليس لهُ ساحلٌ 


5 
007 


لية 


وعمقٌ » وإنّما يغوصٌ فيه الغرّاصون بقذر قواهُمْ ٠‏ وبقذر ما سبق لهُمْ 
مِنَ الله تعالئ في الأزلٍ » فالطريقٌ إلى اللّهِ تعالى لا نهايةً لمنازله , 
فالسالكونٌ لسبيلٍ الله لا نهاية لدرجاتِهم . 

وأمّا المؤمنٌ إيماناً تقليدياً . . فهوَ مِنْ أصحاب اليمين » ودرجتٌةُ 
دونَ درجة المقرَّبِينَ » وهم أيضاً علئ درجات ٠‏ فالأعلئ مِنْ درجات 
أصحاب اليمينٍ تقاربُ رتبتُةُ رتبة الأدنى مِنْ درجات المقرّبِينَ . 

هاذا حالٌ من اجتنت كل الكبائر» وأدّى الفرائض كلّها ؛ أعني : 
الأركان الخمسة التي هي النطقٌ بكلمة الشهادة باللسانٍ » والصلاةٌ » 
والزكاةٌ » والصومٌ » والحج . 

فأمّا مَنِ ارتكب كبيرةً أؤ كبائرء أؤ أهملَّ بعضَّ أركانٍ الإسلام ؛ ؛ 
ذا ناك توبة نضرحا قبل قوب الأجل + العسق يعن لم وردكة ؛ 
لأنّ التائب مِنّ الذنب كمَنْ لا ذنب لهُ » والغوبٌ المغسولٌ كالذي لم 

بذاك قبا الترية د 14 اده خط هده البرك إد ر ايكون 
مونّهُ على الإصرار سبباً لتزلزلٍ إيمانِه » فيّحْتمٌ لهُ بسوءِ الخاتمة » لا 
سيما إذا كان إيمانة تقليدياً . 


فإن التقليد وإنْ كانَ جزماً فهو قابلٌ للانحلالٍ بأدنى شك وخيالٍ : 
وَالَعارق اليضية بعد يل أذ تهات عليوجية #القاصية » وكلذهما إن 
كنا عل الإسان بعد ان 5 لذ أن تيشفك الذةا د معدابا يويد بعلي 00 

: 0 


اا 0 
<و حو كو حو حو حو كو < 40 © 6* ©* ي* 05> و* به 4سا 
تلس_. -اآا 


ان تجودك4ى :ج40 ن2ج42 ن 2 ن أكوةا4ى ج40 تيك ن تحجي42ن ج42 ن ج42 ج42 ن ج42 ن: >2 نيج 0 ن ددن كيسان عل أن قكيد أن كيسان اتن لكي كن ليان يردن لكيدنان لمان كمرد أن همان دن رار 


دلق رواه البخاري (الاهك)ء ومملم كما ). 


المناقشةٍ في الحساب » وتكونٌ كثرةٌ العقاب مِنْ حيتٌ المدَّةٌ بحسب 
كثرة مدَّةٍ الإصرار » ومِنْ حيتٌ الشدَّةٌ بحسب قبح الكبائر » ومِنْ 
يه النوع بحسّب اختلافٍ أصنافٍ النيقات7 

وعندَ انقضاءٍ مدَةٍ العقاب ينزلٌ البْلَهُ المقلّدونَ في درجاتٍ أصحاب 
اليمين » والعارفونَ المستبصرونٌ في أعلئ عليِينَ » ففي الخبر : ١‏ آخرٌ 
مَنْ يخرج مِنَ النار يُعطئ مثلَ الدنيا كلها عشرة أضعافٍ »''" . 

ولا تظَّنَّ أنَّ المراد به تقديرٌهُ بالمساحة لأطرافٍ الأجسام » بأنْ 
يُقابلَ فرسحٌ بفرسخينٍ أؤ عشرة » فإنَّ هلذا جهلٌ بطريق ضؤب 
الأمثالٍ» بل هلذا كقولٍ القائل : ( أخدّ منهُ جملاً وأعطاهٌ عشرةً 


؟ أمثالهِ ) :.وكانٌ الجملٌ يساوي عشرة دنانيرَ » فأعطاهُ مئةٌ دينار» فإنْ 
0 , 2 
لمْيفههَ مِنَ المثل إلا المثلّ في الوزن والثقل .. فلا تكون مئة 


دينار لؤ وُضعَتْ في كنَّةٍ الميزانٍ والجملٌ في الكنَّةٍ الأخرئ عشرٌ 
عَشِيرِهِ » بل هوّ موازنةٌ معاني الأجسام وأرواجها » دونَ أشخاصِها 
وهياكلها ء فإنَّ الجملّ لا يُقصدُ لثقلِهِ وطوله وعرضِه ومساحتّه » بل 
لماليِّتهِ » فروحُةٌ الماليّةُ » وجسمُة اللحم والدمٌ » ومعةٌ دينار عشرة 
أمثالِهِ بالموازنة الروحانيّةِ » لا بالموازنة الجسمانيّةِ » وهلذا صادقٌ 
لي ا و ا ا 
وزنُها مثقالٌ » وقيمتُها مئةٌ دينار» وقالَ : ( أعطيئّة عشرة أمثاله ) . 

كاذ عياذف + رلك لا يذر سدق إلا الجوقر 2 قد 
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( سيد سيور يدمة ه 

لا تُدركُ بمجرّدٍ البصرء بل بفطنةٍ أخرئ وراءً البصرء فلذلكَ يكذِّبُ 
به الصبيٌ بلٍ القرويٌ والبدويٌ » ويقولٌ : ( ما هلذهٍ الجوهرةٌ إلا حجرٌ 
ال 0 مثقالٍ » فقذ كذب في قوله : 


0 

ني أعطيتةُ عد عشرةً أمثالِهِ ) » والكاذبٌ بالتحقيق هو الصبئٌ » وللكنْ لا 

1 سبيلَ إلئ تحقيق ذلكَ عندَهٌ إلا بأنْ يُنتظرّ به البلوعٌ والكمالٌ » وأ 
يحصلّ في قلبهِ النورٌ الذي به يدرك أرواخ الجواهرٍ وسائر الأموالٍ » 

)| فعند ذلك ينكشفف له الصدق . 

والعارقة عاجرٌ عنْ تفهيم المقلّدٍ القاصر صدقٌ رسول الله صلّى اللّهُ 

1 يه عليه وَسَلّعَ في هلذو الموازنة ؛ إِذْ يقولٌ : « الجنةٌ فى السماوات » » 

كما ورد في الأخبار” "» السلا ون النياء كيت يكو مدر لق 
و ل . 
1 الموازنة » وكذالكَ تفهيم البدويّ . 

٠‏ وكما أن الجوهريّ مرحو إذا بلي بالبدويٍ والقروي في تفهيم تلكَ 
تمواق اي ل ل ل 

ا الفوارقة:/رلنالاك :قال على الله عليه ريدل): وا رشتين بلؤنة اليا 

]| بِينَ الجهّالٍ » وغنيٌ قوم افتقر» وعزيرٌ قوم ذل »'' 

)١( ١‏ وليس المراد اللفظ بعينه » وقد روئئ أبو نعيم في ١‏ الحلية» )1١*/10(‏ عن 


1 عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال : ( الجنة في السماء السابعة العليا ) » ثم قرأ : 

17 3« يلإ كتج رار لى عِلتِينَ © [ المطففين : 18] . 

1 (9) رواه ابن حبان في « المجروحين » ( 48/7 ) بتقديم وتأخير » من طريق عيسى بن 
طهمان عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وقد ضدّف فيه عيسئ » قال الحافظ الزبيدي > ؛ 


7 
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والأنبياءٌ مرحومونٌ بِينَ الأَمَّةِ بهدذا السبب » ومقاساتُهُمْ لقصور 
عقولٍ الأمم فتنةٌ لَهُمْ » وامتحانٌ وابتلاءٌ مِنَ الله تعالى » وبلاءٌ موكلٌ 
1850 ريه النعاة اباناق »ود المستى يتريد ملل انه اده 
وسلّمَ :؛ البلاءُ موكلٌ بالأنبياء » ثم الأولياء » ثمٌ الأمثل فالأمئل »217 
فلا تظنَّنَ أنَّ البلا بلاءٌ أيوبت عليه السلامُ » وهوّ الذي ينزلُ 
بالبدنٍ » فإِن بلاء نوح عليه السلامٌ أيضاً مِنَ البلاء العظيم ؛ إِذْ بلي 
بجماعة وكا ابروا وعاره إلى اللّه إلا فراراً » ولذلك” لما تأذّئ 
مسوك الع 1 عليه وسلّمَ بكلام بعض الناس قال : «رحمٌ الله 
آخى موسن. + لفذ أوذي بأكتدين علذا فصي 140 
5 فإذاً ؛ كما لا يخلو الأنبياءً عنٍ الابتلاء بالجاحدينَ . . فلا يخلو 
و الأولياء والعلماءٌ عن الابتلاءِ بالجاهلينَ » ولذالكَ قلّما انف الأولياء 
عن ضروب مِنَ الإيذاء وأنواع البلاء ؛ بالإخراج مِنَ البلاد » والسعاية 
بهِمْ إلى السلاطينٍ ٠‏ والشهادة عليهمْ بالكفرٍ والخروج عن الدين . 
وواجبٌ أنْ يكونَ أهل المعرفةٍ عند أهلٍ الجهل مِنَّ الكافرينَ ؛ 
كما يجبٌ أنْ يكونَ المعتاض عن الجمل الكبير جوهرةً صغيرةً عند 
الجاهلينَ يِنّ المذّرِينَ المضيّعين ٠‏ - 
في « الإتحاف » ( 204/8 ) : ( للكن وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : عيسل ثقة » 
لم يتكلم فيه غير ابن حبان » وقد احتج به البخاري والنسائي والآمة ممن دونه ) » وانظر 
«تهذيب التهذيب ) (9/8ه" ) . 


,.) 5+7 ماجه(‎ ٠ رواه الترمذي ( 7794/8 ) » والنسائي في « الكبرئ » ( 74174 ) » وابن‎ )١( 
.)١٠ ٠5؟( رواه البخاري ( 6). ومسلم‎ )79( 
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ٍ 
0 
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4 
4 
4 
4 
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0 


فإذا عرفتٌ هلذهٍ الدقائق ل 
ولمع ع بايد ير لطر الطاامدر ف مات » ' ''ء وإِيَاكَ 
أن تقحضية معد رتك علرن ها يدرك لصي والبدزاية فقط » فتكونٌ حماراً 
برِجْلِين ؛ لأنّ الحمار يشارككَ في الحواسن الخمس » وإنَّما أنتَ مفارقٌ 
للحمار بسر إللهيٍ عُرضَ على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبينَ أن 
يحملْئَهُ وأشفقنَ منة » فإدراكُ ما يخرج عنْ عالم الحواسنٌ التخمس لا 
يُصادفٌ إلا في عالم ذلك السرٌ الذي بِهِ فارقتَ الحمار وسائر البهائم » 
فَمَنْ ذهلَ عنْ ذلكَ » وعطَلَهُ وأهملَهُ » وقنعَ بدرجةٍ البهائم » ولمْ يجاوز 
المحسوسات . . فهو الذي أهلكٌ نفسَهُ بتعطيلها » ونسيّها بالإعراض 
عنهاء ل ولا توأ كَالنَ دوا أنه نهر أشْسَعْرْ 4 ”" . فكلّ مَنْ 


لم يعرف إلا المدرّكَ بالحوامن . . فقد نسي الله ؛ إِذْ ليسَ ذاتُ الله : 


مدركاً في هلذا العالم بالحواسنَ لخب 10 ركل هن لسئ الله 
انساكايثه الا 'محالة ‏ نفشة وتزل إل ركة البهائم » وتركٌ الترقيّ 


إلئ أفق الملا الأعلئى » وخانَ فى الأمانة التى أودعَةٌ الله تعالئ إيّاها 


ع 


وأنعمَ بها عليه » كافراً لنعمتِهِ ومتعرضاً لنقمتِه ‏ إلا أَنََهُ أسواً حالاً 
مو البهيمة ؛فإن البهيبة تتخلصة زالموت"#رآنا هلذا :+ فعسةة أفانة 
سترجِمٌ ‏ لا محالة - إلى مودعها , فإليهِ مرجعٌ الأمانة ومصيرها . 

)١(‏ رواه البخاري ( 1051/١‏ ) » ومسلم ( 187 ) بنحوه عن سيدنا عبد الله بن مسعود 
(؟) سورة الحشر: .)1١9(‏ 

(*) في (أ) : ( في هلذا العالم المحبوس بالحواس الخمس ) . 


4 


1يئ4 
الوه 


كو اتن _ حجن اتن حجن كن 


0 


كتاب اأتوبة ربع المنجيات كم هله 
ذا د 


وتلكَ الأمانةٌ كالشمس الزاهرة » وانّما هبطْث إلى هلذا القالب 
الفاني وغربّت فيه » وستطلع هلذهٍ الشمسُ عند خراب القالب مِنْ 
مغربها » وتعودٌ إلئ بارئها وخالقها ؛ إمّا مظلمة منكسفة » وإمّا زاهرةً 
مشرقةً » والزاهرةٌ المشرقةٌ غيرٌ محجوبة عن حضرة الربوبيّة » والمظلمةٌ 
أيضاً راجعةٌ إلى الحضرة ؛ إِذِ المرجعٌ والمصيرٌ للكلّ إليه » إلا أنّها 
ناكسةٌ رؤوسَها عنْ جهةٍ أعلئ علَيِينَ إلى جهةٍ أسفلٍ السافلينَ . 
ولذلكَ قالَ تعالئ : # وَلَرَ تَرَي إذ الْمُجَرمُوتَ تَآححكسوأ وسهمٌ عِندَ 
َيْهِممَ 4 "5١‏ » فبينَ أنهُمْ عند رَبّْهِمْ » إلا أَنَّهُعْ منكوسونٌ منحوسون . 


و جنم تن اتن .+5 0 عن ع من 5865835 دن يدن 
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الدنيا أؤ أكثر» ولا 017 ا أعوو ا 
أنْ يقولَ بلسانِهِ : ( لا إللة إلا الله ) » فإنَّ اللسانَ مِنْ عالم الملك 
والشهادة » فلا ينفع إلا في عالم الملك » فيدفعٌ السيفف عنْ رقبته » 


اه 


-_ 


0 ب 2 5 5 ًَ 23 و وو 
وأيدي الغانمينَ عن ماله '' » ومدَّةٌ الرقبة والمال مدَّةٌ الحياقء فحيثٌ 


.)١١( : سورة السجدة‎ )١( 

(9) وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي رواه البخاري ( ١5‏ ) » ومسلم ( 77 ) -: 
« أمرت أن أقاتل الناس حتئ يقولوا : لا إلنه إلا اللّه » فإذا قالوها . . عصموا مني دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم » وحسابهم على الله عز وجل » . ١‏ إتحاف ») 551/8 ) » ويؤكد 
التخصيص بالقلب حديث الشعيرة والبرة والذرة الآتي تعليقاً 


ا دن حخن احج ادج جهن اله ان 45 115-10571005 ححااة مداه سحاتهز ‏ حداتقا 
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لا تبقئ رقبةٌ ولا مال . . لا ينفعٌ القولٌ باللسانٍ . وإِنَّما ينفعٌ الصذقٌ في 
التوحيدٍ » وكمالٌ التوحيد : ألا يرى الأمورٌ كلّها إلا مِنّ الله » وعلامتٌة : 
ألا يغضب علئ أحدٍ مِنَ الخلق بما يجري عليه ؛ إِذْ لا يرى الوسائطً » 
انما ير مسيت الأسباب كما سياتي تحقيقّة في كتاب التوكل . 
وهلذا التوحيدٌ متفاوتٌ ؛ فمِنَّ الناس مَنْ لهُ مِنَ التوحيدٍ مثل 
الجبالٍ » ومنهُمْ مَنْ لهُ مثقال » ومنهُمْ مَنْ له مقدارٌ خردلةٍ وذو 
فمَنْ في قلبهِ مثقالٌ دينار مِنْ إيمانٍ . . فهو أوَّلُ مَنْ يخرجٌ مِنَ النارء 
وفي الخبر : ٠‏ يُقالٌ : أخرجوا مِنَ النار مَنْ في قلبِهِ مثقال دينار مِنْ 


إيمان »''' » وآخرٌ مَنْ يخرجٌ مَنْ في قلبِهِ مثقالٌ ذرَّةِ مِنْ إيمان » وما 


بِينَ المثقالٍ والذرَّةِ علئ قدر تفاوت درجاتِهمْ يخرجون بينَ طبقةٍ 2 
المثقالٍ وبينَ طبقةٍ الذرٌة”'' » والموازنةٌ بالمثقالٍ والذرّة على سبيل 145 


ضرب المثل ؛ كما ذكرناةٌ في الموازنةٍ بِينَ أعيانٍ الأموالٍ وبِينَ النقودٍ . 


وأكثرٌ ما يُدخَلٌ الموحدينّ النارٌ مظالمٌ العبادٍ » فديوانٌ العبادٍ هوّ 
اللذيوان اتذي :له يتيرك "" هاما يفك الشيفات ٠‏ فبتسارع العفو 


. ) 187 ( هو جزء من حديث طويل رواه البخاري ( 1/579 ) » ومسلم‎ )١( 

(0) ففي حديث الشفاعة المشهور ء وهو عند البخاري ( 1/5٠١‏ ) » ومسلم ( 1١97‏ ): 
يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج 
من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار 
من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة » . 

(*) فقد روئ ذلك مرفوعاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها أحمد في « المسند» 
(50/50؟ )ء والحاكم في ١‏ المستدرك ») ( 0/8/5 ) . 


له 
6 

اشنياسسيد 
2 

112 


: ابن الجلاءٍ أنَّ بعضَ إخوانِه اغتابَُ » ثم انس عله نا لا 
: أفغلٌ ‏ لبن كن ضتحيقتى خسنةٌ أفضلّ متها + فكبفت أمحوها!؟ 3891 


والتكفيرٌ إليها » ففي الأثر : ( إن العبدَ ليوقفُ بِينَ يدي الله تعالى 
وله من الحسناك أمثال التجبال:: لؤسلفت لهة.: لكان من أهل 
الجنّةِ » فيقومُ أصحابُ المظالم » فيكونٌ قد سب عرض هنذا » وأخدّ 
5 كلد موسق عنقم لبتي مسدافه خلارلا رتو ل 
حسنةٌ » فتقولٌ الملائكةٌ : يا رب ؛ هلذا قد فنِيَتْ حسناتَةُ » وبقي 
طالبونَ كثيرٌ » فيقولٌ اللّهُ تعالئ : ألقوا مِنْ سيئاتِهمْ على سيئاتِه » 
وتكرا له مقا إلى الا 

وكما يهلك هوّ بسيئةٍ غيره بطريق القصاص فكذلكٌ ينجو المظلومُ 
بحسنةٍ الظالم ؛ إِذْ ينقل إليه عوضاً عمّا ظلمَهُ به ء وقذ حُكي عنٍ 


وقال هوّ وغيذه : ( ذنوبُ إخواني مِنْ حسناتي » أريدٌ أنْ أزيّنَ بها 
0 


فهلذا ما أردنا أن نذكرَّهُ مِنِ قلات أحوالٍ العبادٍ في المعادٍ 
في درجات السعادة ة والسّقاوة 2 وكل كل ذلكَ حكم بظاهر الأسباب 2 
يضاهي حكمّ الطبيب على مريض بِأنّهُ يموثُ ‏ لا محالة - ولا يقبل 


) 7١5/84 ( » وهو بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١54/7 ( ©» كذا في « القوت‎ )١( 
. عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه » وهو قريب من حديث المفلس المشهور‎ 
.)١6٠١0/5؟( قوت القلوب‎ )0( 

(*) هو من تتمة قول ابن الجلاء السابق كما في «١‏ القوت ) .)١9٠0/5”(‏ 


ربع المنجيات كتاب التوبة 


اه 


العلاجج » وعلئ مريض آخرٌ بأنّ عارضّةُ خفيفٌ وعلاجَةُ هين » فإنَ 
ذلك ظنٌّ يصيث في أكثر الأحوال » وللكن قد يوبُ إلى المشرفٍ 
فال الهلاد تنغةية جيك دفر الظيت ميوقذ يسان لق دع 
العارض الخفيفٍ أجلّهُ مِنْ حيتٌ لا يطّلعُ عليه » وذلكَ لأسرار الله 
تعالى الخفيّةِ في أرواح الأحياءِ » وغموض الأسباب التي ر تكها تك 
الأسباب بقدَر معلوم ؛ إِذْ ليس في قو البشر الوقوف علئ كنهها . 
فكذلك النجاةٌ والفوزٌ في الآخرة لهما أسبابٌ خفيّةٌ » ليس في قرّةٍ 
البشر الاطلاعٌ عليها , يعبَّرُ عنْ ذلك السبب الخفيّ المفضي إلى 
النجاة بالعفٍ والرضا » وعمًا يفضي إلى الهلاك بالغضب والانتقام » 
ووراة ذلك سد المشيئة الإلنهية الأزليّةِ التي لا يطلعٌ الخلقٌ عليهاء +88 
فلذلكَ يجب عليئا أن نجوّرٌ العفو عن العاصي وإنْ كثرّث سيعاثة )ا 
الظاهرةٌ » والغضب على المطيع وإِنْ كثرّث طاعاتةُ الظاهرةٌ ؛ فإنَّ 
الاعتماد على التقوئ . والتقوئ في القلب » وهو أغمضٌ مِنْ أن يطلعَ 
عنم افا اققيت قر ا 


راجو خولوان خودان يون نيوان حجيوى خووون جوري رون توزون تورون وى ون تورون 


وللكنْ قدٍ انكشفت لأرباب القلوب أَنَّهُ لا عفْوَ عنْ عبدٍ إلا بسبب 
خفيٍ فيه يقتضي العفوّء ولا غضب إلا بسببٍ باطن يقتضي البع 
ين الله تعلق »ولول اكه لم يكن المدر والاتسات جراء علق 
الأعمال»ز ريات ارول يكن عر داه يكن بهذلا + ولرينا 
يكن عدلاً . . لم يصح قولهُ تعالى : © وَمَا رَبْكَ يلل ليد 2274 


“7ن الكمها ان فكممة ان فااة ان شماه ان ما زو نكم ةن #كهنة إن همان الكوماان هادان هاه ان هاه ان مان الكمد ا “وكير 


ولا قولهٌ تعالئى : # إِنَّ أَنَّهَ لا يَظْيْ مِتَقَالَ دَنَّوَ 4 ''2. وكل ذلك لي 
صحيحٌ » فليس للإنسانٍ إلا ما سعئ » وسعيِّهُ هوّ الذي يُرئ » وكل 

3 و 2 ع > اط :0 
نفس بما كسبّث رهينة » فلمًا زاغوا . . أزاغ الله قلوبَهمْ » ولمّا غيّروا 1 


ل 


ما بأنفسهمْ . . غيِّرَ اللّهُ ما بِهمْ ؛ تحقيقاً لقوله تعالى : ١‏ إِنَّ أنه ل 2 ذ 


م 


مَا عَم حَقَّ يُكَيرُا مَا نيهم © ”' . 


دن 


وهنذا كله قن افك لزيا القلرباتعنمافا أردي ين البشافةة 
بالنفين» إز السك يمك قاط فيد إذ :قيرف النعيه فزي دوالك 
ما ا حي ال ار العا 2 
بصيرة القلب » وإلا . . فما يرئ بها بعد الانفتاح فلا يتصرٌّ رَ فيه 
ع0 تعالول : ماكب لاد ما رأى 1494 . 
9 3 
الرتبةٌ الثالثةٌ : رتبةٌ الناجينَ : 
وأعنى بالتهاة؟ السلاية فقط يوون السعادة والفوز» وَهُمْ قوم 


2 جا بسحن اعحن ا 


تن 


2 
م 
5 


27 
1 


.) 5٠ ( : سورة النساء‎ )١( 

(0) سورة الرعد : .)1١١(‏ 

(*) فإن قلت : نرئ جماعة من أرباب العقول يغلطون في نظرهم . . فاعلم : أن فيهم 
خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنون أن أحكامها أحكام العقل » فالغلط منسوب إليها , فأما 
العقل المجرد إذا تجرّد عن غشاوة الوهم والخيال . . لم يتصور أن يغلط » بل يرى الأشياء 
علئ ما هي عليه » وفي تجرده عسر . « إتحاف » 557/80 ) . 

(4) سورة النجم : ( ١١‏ )» أي : من عجائب الملكوت الأعلئ » وذلك لأن البصر من 
عالم الشهادة والحس » والبصيرة من عالم الملكوت ء لا ترئ بالأبصار » وإنما تشاهد 


ببصيرة القلب . «إتحاف » 055/802 ). 


ن-777555 دي : اح ”ىع ا الوب ان الإ - لوي يد 


ا 


5 
يا جه جه جه جه 2ه حجن _ 2ه < ١١1‏ © ه> ن2 25 انه اوه انه انه 
لس 


يجيد :ج42 نوكر ور كي4كر جك نوكن نير لوورن عي2ر أعيد ر نوو ير يور 


ا 58 7 7 
ل بعدهرا تكلم علبيق + وله يقضروا فيعديوا6:وياقية أن يكون 


هلذا حال المجانين » والصبيانٍ مِنَّ الكفار» والمعتوهينَ » والذينَ لمْ 
تبلغهُمُ الدعوةٌ في أطرافٍ البلادٍ وعاشوا على البَلَهِ وعدم المعرفة ‏ 
فلم يكن لهُمْ معرفةٌ » ولا جحودٌ , ولا طاعةٌ » ولا معصيةٌ » ولا 
وسيلةٌ تقرَبُهُمْ » ولا جنايةٌ تبِعدُهُمْ » فما هم مِنْ أهل الجنَّةِ ولا مِنْ 
أهلٍ النار بل ينزلونَ في منزلةٍ بينَ المنزلتينٍ » ومقام بينَ المقامين , 
عبَّرَ الشرعٌ عنةُ بالأعرافٍ » وحلولٌ طائفةٍ مِنَ الخلق فيه معلومٌ يقينا 


فأمًا الحكمٌ على العين ؛ كالحكم مثلاً بأنَّ الصبيانَ مهم . . 


فهلذا مظنونٌ وليس بمستيقن » والاطلاعٌ عليه تحقيقاً في عالم + 
النبوّة » ويبعدُ أن ترتفيَّ إليهِ رتبةٌ الأولياءٍ والعلماء » والأخبارٌ : 


فئ. حقٌ#الصببان أيضاً متعارضة ..خئّئن قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها لسَّا مات بعضنٌ الصبيانٍ : طوبئ لَه عصفورٌ مِنْ عصافير 
الجنَّةِ » فأنكر رسولٌ اللّهِ صلى الله عليه وسلّمَ ذلك وقالَ : « وما 


يدريك اك 


: إذ قال عز من قائل : آ وَبَتَهَما حِبجَابةٌ وعَلَ الْخَرَافٍ َال يَمْروْنَ كل سِيِمَه 4 [ الأعراف‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه‎ ) 78/١ ( الصغير»‎ ١ ء وروى الطبراني في‎ ] 5 
قال : سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال : « هم رجال قتلوا في‎ 
سبيل الله وهم عصاة لآبائهم » فمنعتهم الشهادة أن يدخلوا النار» ومنعتهم المعصية أن‎ 


يدخلوا الجنة » وهم علئ سور بين الجنة والنار . . .» الحديث » وانظر ما أورد الحافظ 


. ) 555/48 )» الزبيدي من الأخبار في « الإتحاف‎ ١ 


(؟) رواه مسلم (؟17155). 


فإذاً ؛ الإشكالٌ والاشتباةٌ أغلبُ في هلذا المقام . 


ا نه 


الرتبةٌ الرابعةٌ : رتبةٌ الفائزينَ : 
وهم العارفونَ دونَ المقيّدِينَ » وهُّمْ المقرّبون السابقونٌ » فإنّ 
المقلّدَ وإنْ كانَ لهُ فوزٌ على الجملةٍ بمقام في الجنّةِ فهوَ مِنْ أصحاب 

اليمين » وهلؤ كه المتويرة ودونا بلق شولا :باق #لنن البنا. 

والقدْرُ الممكنُ ذكرُهُ ما فصَّلَهُ القرآنُ » فليس بعد بيانٍ الله بيانٌ » 

والذي لا يمكنٌ التعبية عنةٌ في هلذا العالم فهوَ الذي أجملَة قله 

ف تعالئ : « قلا كر تنش 15 لحن لَهُم من قر عن 2074 وقوثة 
عزَّ وجل : «أعددتٌ لعبادي الصالحينّ ما لا عينٌ ركاه ولا أذنٌ 
يو سمعّث » ولا خطرٌ على قلب بشر»''' . 
: والعارفونَ مطَلبُهُمْ تلك الحالةٌ التي لا يُتصوَّرُ أنْ تخطرٌ على 
قلب بشر في هلذا العالم » فأمّا الحورٌ والقصورٌ ‏ والفواكة واللبنُ 

والعسلٌ والخمرٌ » والحليٌ والأساورٌ . . فإِنّهُمْ لا يحرصونَ عليها » ولؤ 

أعطوها . . لمْ يقنعوا بها » ولا يطلبونَ إلا لذّة النظر إلئ وجه الله 

الكريم » فهيَ غايةٌ السعادات » ونهايةٌ اللذَّاتِ . 
ولذلكَ لما قيلَ لرابعة العدويّة رحمةٌ الله عليها : كيف رغبتّك 

في الجنّة ؟ فقالّث : الجارٌ ثم الدارٌ . 


.) ١ال(‎ : سورة السجدة‎ )١( 
.) 57850 حديث قدسي رواه البخاري )2 64).ء ومسلم‎ )90( 


ع ع2 ع عه عه عه ههج قن ١‏ 57 5 5 م م م م ور 


2 

فهلؤلاءِ قومٌ شغلهُمْ حب رب الدار عن الدار وزينتها » بل عنْ 
كلّ شيءٍ سواه » حتّى عنْ أَنفْسِهمْ , ومثالّهُمْ مثالٌ العاشيٍ المستهتر هٍْ 
بمعشوقِه » المستوفي هنَّهُ بالنظر إلى وجهه والفكر فيه ء فإِنّهُ في 
حالٍ الاستغراق غافل عن نفسِهء لا يحسنٌ بما يصيبًهُ فى بديِهوء 


و سو 


ويُعبّرُ عنْ هلذو الحالةٍ بأنَّهُ فني عنْ نفِسِهٍ » ومعناةٌ : أَنَّهُ صارٌ مستغرقاً 
غيره » وصارّث همومُةٌ هما واحداً وهوّ محبوبُةُ » ولمْ يبقَّ : فيه متسعٌ 


ل 


بو 9 يلتفت إليه ٠لا‏ إلى نفسِهٍ ولا إلئ غيره . 

وهلذهٍ الحالةٌ هي الني توصل في الآخرة إل قر عينٍ لا يُتصرٌ 
تخطر في هلذا العالم علئ قلبٍ بشرء كما لا يت تصوأ تخاو صورة ‏ 
الألوانٍ والألحان 0 قلب 0 لاحب 2 إلا أنْ رع الحا 


رن 
وترفعة يتكففت النظات نفد ذلك يدرك 55 الهياة الظيية يوان 
الدارٌ الآخرةً لهي الحيوانَ لؤْ كانوا يعلمونَ . 
نهذدا القاثاة كاف فى بيان فوزع النارجات على الحسحات»؛ 
والدركات على السيئات » واللّهُ امرك ليه 


* #6 


7 + مويو ٠.‏ 
سيان باتصسم ب الصعائران' ل او سيت 


اعلم : أن الصغيرةً تكبرٌ بأسباب : 
منها الإصرارٌ والمواظبةٌ : ولذالكَ قيلَ : ١لا‏ صغيرةً مع إصرار » ولا 
كبيرةً مع استغفار»”'' , فكبيرةٌ واحدةٌ تنصرمٌ ولا يتبعُها مثلّها ل 
تفجؤز للك لكان الففة غفها أرضرة رسفيو يواش العية غليها:. 
ومثال ذلكَ مثالٌ قطراتٍ مِنَّ الماءِ تقعُ على الحجر على توالٍ فتؤيّرٌ 
فيه » وذلكٌ القدْرٌ مِنَ الماء لؤ صب عليه دفعة واحدةً . . لم يؤيّر . 
06 قال ع اللّه صلى الله عليه وسلّم : ١‏ خيرٌ الأعمالٍ 
0 والأشياء تُستبانُ بأضدادها ‏ فإِنْ كان النافعٌ 
3 اس فر لجل م وان قلّ » والكثيرٌ المتصرّمٌ قليل قليل النفع في تنويرٍ 
القلب وتطهيره . . فكذلكٌ القليل مِنَ السيئات إذا دامَ . . عظم تأثيرة 
00 القلب . 
لواح ل جملة الصغائز» فتلا وي ال 
ومقدّمات . وقلّما يفتلٌ القاتل 5 من نْ غير مشاحنة سابقة ومعاداة » 
فق كدر مله سكاف سارةة ولك يسراد قن ردن كبيرة ونحدنا 


) 807 ( )») رواه ابن أبى الدنيا فى « التوبة » ( 177 ) » والقضاعى فى « مسند الشهاب‎ )١( 
3 زهع رواه البخاري )2 55 ( 3 ومسلام )0 5) بنحوه‎ 


ص ا حت رح ا تي لظ اس 2زم 
#الان اجيج الن ان انحن درم ١١‏ 86-7 + ح اله * تائم 10 ٠‏ .تا 1-0 جد 
العو ورا حجري 710122222222255 
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بغتة ولمْ يتفق إليها عَوْدٌ . . ربّما كان العفُوٌ فيها أرجئ مِنْ صغيرة 
الت الاساة 0 
واضبا ام يها عمر 


1 ل 2 
5 0ك 


ونا" ان سعطيفة الذقت نان النادك: كلم تساف الع 
اللو سم ل "للق لوا مك ا عي لد 
تعالئ ؛ لأنَّ استعظامّةٌ يصدرٌ عنْ نفور القلب عنةٌ » وكراهيتِه لهُ» 
وذلكَ النفورٌ يمن مِنْ شدَة تأثْره به » واستصغارُة يصدرٌ عن الإلفٍ 
بو» وذلكَ يوجبُ شدَّة الأثر في القلب » والقلبُ هو المطلوبُ تنويرة 
بالطاعاتٍ » والمحذورٌ تسويدٌهُ بالسيئات » ولذلكٌ لا يؤاخذٌ بما يجري 
عليه في الغفلة » فإنَّ القلت لا يتأنّرَ بما يجري في الغفلة . 

وقد جاء في الخبر : « المؤمنٌ يرئ ذنبَهُ كالجبل فوقَةٌ يخافٌ أن " 
يمع عليه » والمنافق يرئ ذنبَةُ كذباب مرّ علئ أنفِه فأطارَة »' '' . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( الذنبٌ الذي لا يُعْفْرُ قول العبدٍ : ليتَ كلّ شيءٍ 


و 


عملئَهُ مثل هلذا )”'2. 
وإنّما يعظمٌ الذنبُ في قلب المؤمن لعليِهٍ بجلالٍ اللَهِ » فإذا 


)١(‏ رواه البخاري (77:08 ) عن الحارث بن سويد قال : حدثنا عبد الله بن مسعود 
حديثين ؛ أحدهما عن النبي صلى اللّه عليه وسلم والآخر عن نفسه ء وذكره أوّلا » وذكر 
بعد حديث : ٠‏ للّه أفرح بتوبة العبد » » ولم يبين المرفوع من الموقوف . وصرح أحمد في 
« المسند) "89/١01‏ ) برواية بوقفه . 
(0) قوت القلوب .)1841/١(‏ 


كتاب التوبة ربع المنجيات 


ا 


نظرٌ إلى عظم مَنْ عصئ بذلكَ الذنب . . رأى الصغيرةً كبيرة ٠‏ وقذ 
أوحى الله تعالى إلئ بعض أنبيائِه : (لا تنظ إلئ قَلَّةِ الهدية » وانظك 
إلى عظم مهديها » ولا تنظز إلئ صغر الخطيئة » وانظز إلئ كبرياءِ مَنْ 
واجهتةٌ بها )”'' . 

ونوكذا الأعقبان قال عط الفارف # وله مقير: 6 كر امدالية 
ا" 

ي اعيتك ادق ه من الشعر كن ها على عهدٍ رسول الل صلى ال 
خي. عليه وسلم مِنَّ الموبقاتٍ )”"' إِذْ كانت معرفةٌ الصحابة بجلالٍ الله 
0 : : ؛: 
0 تعالى أتمّ » فكانّتِ الصغائرٌ عندَهُمْ بالإضافةٍ إلى جلالٍ الله تعالى 
1 

كبائرٌ . 

وبهلذا السبب يعظم م مِنَ العالم ما لا يعظمٌ مله ِنَ الجاهلٍ ‏ 
ويُتجاورٌ عن العامّيَ في أمور لا يُتجاوزٌ في أمثالها عن العارفٍ ؛ لأنَّ 
الذنتٍ والمخالفةً يكبرٌ بمعرفة قذر المخالفٍ . 


فيا 


حن” تن ١‏ سحن ١‏ سحن سحن ١‏ "تن 7١‏ لحن" سحن انحن" نيدن اأدنتن؟ رحن؟ ١‏ لحن" بدن 


ل “سكف هه 
6 
ما تج* 


يي 


.)1١85؟/١( قوت القلوب‎ )١( 
)١915( اعتقاد أهل السنة»‎ ١ (؟) رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما اللالكائي في‎ 
بنحوه » وانختار ذلك القول أبو إسحاق الأسفرايتق وأبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين في‎ 
الإرشاد » والفُشيري في « المرشدة » » يل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في‎ « 
1 . ) 91/1/8( إتحاف»‎ ١ . تفسيره » واعتمد عليه التقي السبكي‎ ١ 
.)”/*( رواه أحمد في « المسند)‎ )*( 


ف 
ٍ 
7 
0 
ٍِ 
ِ 
/ 
/ 
ٍِ 
ف 
ٍِ 
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ومنها السرورٌ بالصغيرة : والفرحٌ والتبجِحٌ بها » واعتداد التمكن 
بِنْ ذلك نعمةً » والغفلةٌ عنْ كونِهِ سبب الشقاوة ؛ فكلّما غلبت 
حلاوةٌ الصغيرة عند العبدٍ . . كبرَتٍ الصغيرةٌ » وعظم أثرُها في 
تسويدٍ قلبهٍ » حنّى إِنْ مِنَ المذنبينَ مَنْ يتمدّحُ بذنبهِ ويتبجّحٌ 
ب لشذة نجه مسقا رفقة 310 كنا يفول : أن راكيي كيفت دعاقت 


عرضّةٌ ؟ ويقولٌ المناظرٌ في مناظريِهٍ : أما رأيكني كيفت فضححُةُ ؟ 
وكيففت ذكرتٌ مساوئَةُ حئَّى أخجلتّة ؟ وكيف استخففتٌ به ؟ وكيفت 
ليست عليه ؟ ويقولٌ المعاملٌ في التجارة : أما رأيتَ كيف روّجتٌ 
عليه الزائف ؟ وكيفت خدعتَةُ ؟ وكيف غبِنْتَهٌ في مالِهِ ؟ وكيفت 


4 
4 
4 
4 
ل 
4 
4 
4 
4 
ل 
4 
4 
4 
4 


لاق 
استحمقتة ؟ 


فهنذا وأمئالّةُ تكبز بهِ الصغائرٌ » فإِنَّ الذنوت مهلكاتثٌ , وإذا دُفِمَ [ 
العبدُ إليها » وظفرٌ الشيطانٌ بهِ في الحمل عليها . . فينبغي أَنْ يكونَ 
في مصيبةٍ وتأسّفٍِ بسبب غلبة العدوٌ عليه » وبسبب بعدِه مِنّ الله 
تعالئ » فالمريضْ الذي يفرح بأنْ ينكسرَّ إِناؤُهُ الذي فيه دواؤُةُ حتّى 
يتخلّص مِنْ ألم شربه . . لا يُرجئ شفاؤة . 


2 تدا 2 
دي ا 1 3 


قاوان كيد ان كعد ١‏ ما ان فكبم ا شايد ان قكها شام 


ع 


9 .6 2 ب 

9 ومنها أن يتهاون بستر اللّه عليه وحلمهٍ عنة وإمهالِه إِيَّاهُ : ولا 

1 يدرى: ألة] نما كمه اما لوداة بالأتهال تمه فيط أن فمكتة يه 

8 المعاصق :عناية من الله تعالن به + فيكون *الْكَ لأمنه من مكر الله » 
1 07 ا تا د له 21 

بوجيله سكام -الفرون بالل كما قال تعالن 2 رازن ف اليه 


لس لآ 


لدان سين بمب كفك جرفتت دما 2 


لحت كذ موقم عمد 


05 أنةيها كول عنقخ جه يونا فتن ارد 1104 


ومنها أن يأتي الذنب ويظهرَةُ كان يد كر كد إتنانفه أو باه علن 

اذ ومقوق ون غيرو» فإن .«اللكامية حساية ستر اللّهِ الذى أسدلة 

عانهت#وفهررلة: ارهية القن فيك أسمكة نئي أذ أشي عله نيا 

جنايتانٍ انضمتا إلن جنايته . . فغلظَّتٌ به . 

فإنِ انضاف إلى ذلك الترغيبُ للغير فيه » والحملٌ عليه » وتهيئةٌ 

الس ل ا و 
3( 

وفكن] لأنون عينات الله وتهوه أنة يغلي التحميل ونسدة ترٌ القبيحَ » و 

يهتكُ السترّ» فالإظهارٌ كفرانٌ لهلذهٍ النعمة . 

وقالَ بعضَهمْ : ( لا تذنثٍ ء فإنْ كانَ ولا بدَّ . . فلا ترعْبٍ غيرَكٌ 


ع0 
فيه فتذنت ذنبين ) 


ولذلكٌ قال تعالئ : 8 الْمُتَفِفُونَ وَالْمَتَفِقَتُ بَعَصّهُر من بَحْضن 
روك ِالْمْيِكَر وَيَنْهْوت عن مروف 020 


15 لتورةالمضادلة 01 
(0) قوت القلوب ( 187/١‏ ) » ورواه بنحوه البخاري ( 5055 ) » ومسلم .)7599٠0(‏ 
(") قوت القلوب ( 18/١‏ ) . 
(4) سورة العوبة : (/50 ) . 
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وقال بعضٌُ السلفب : ( ما انتهكٌ المرءٌ مِنْ أخيهِ حرمة أعظمّ مِنْ 
أن يساعدّهٌ على معصية ثم يهوّنّها عليه )”'' . 


ومنها أنْ يكونّ المذنث عالماً يُقتدئ به : فإذا فعلّهُ بحيثٌ يُرئ 
ذلك منةٌ. . كبرَ ذنبُةُ ؛ كلبس العالم الإبريسمٌ » وركوبه مراكبٌ 
الذهب والفضة 4 وأخحذه قال الشبهة م مِنْ أموال السلاطينٍ 4 ودخوله 
على السلاطين برعاو وساعدةة إِيَاهُمْ بتركِ الإنكار 
عليهمُ » وإطلاقِه اللسانَ في الأعراض » وتعديه باللسانٍ في المناظرة 
وقصده الاستخفاف , واشتغالِه مِنَ العلوم بما لا يُقصدٌ من إلا الجاة ١‏ 
ا الاسم 3 


فاتك :مانت معة ذنوية . 


له 


6 


ماح ا نر ار عير 
بها لا ينقص م مِنْ أوزارهِم شيعا »”" 

وال تغالرا “تر ويسشيك ما فل ووات سف 74 1 والكنة ونا 
يلحن عن الأعمال يعد القضاء العمل والعامل : 


.)147/١( قوت القلوب‎ )١( 


(0) في ( ب ١‏ ج ) : ( وتردده إليهم ) بدل ( وتودده إليهم ) . 
(*) رواه مسلم (/ا١١١1).‏ 


وقالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : ( ويلٌ للعالم مِنَ الأتبا 1 
لَه فيرجمٌ عنها » ويحتملها النامُ فيذهبون بها في الكفاق )417 
وقال#تعفة8: ( مفل رَلَّةِ العالممعلٌ انكسان السفينة » تغرف 
03 ويغرقٌ أهلّها )”" . 
وفي الإسرائيلياتٍ : أنَّ عالماً كان يُضلٌ الناسَ بالبدعة » ثم أدركمة 
توبةٌ » فعملَ في الإصلاح دهراً » فأوحى الله تعالى إلى نبِيَهِمْ : قُلْ 
8ض إن لان نزو ان ما وبل وت للم للقي ولك كيلك 
بِمَنْ أضللت مِنْ عبادي فأدخلتَهُمٌ النارّ ؟!” '' . 
فبهاذا يتضحٌ أنَّ أمرَ العلماءء مخطرٌ » فعليهم وظيفتان : 


س3 
إ0): 0 
:لي إحداهًما : ترك الذنب . 


والأخرئ : إخفاؤة . 


9 
١‏ وكما تتضاعفٌ أوزارُفُمْ على الذنوب فكذلكَ يتضاعفٌ ثُوابُهُمْ 
على الحسنات إذا اتبعوا: 


فإذا تركَ التجمُّلَ والميلَ إلى الدنيا » وقنعَ منها باليسير» ومِنَّ 


9 

9 

9 

2-2-0-7 2252-5-5 9 
.)18”/١( قوت القلوب‎ )١( 1 

9 (؟) القول لعبد الله بن المعتزء رواه عنه الخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه » ( 545 ) . 

5 (*) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7717 )ء والخطيب في « الفقيه والمتفقه » 
)٠١45( 1]‏ عن خالد الربعي » وقد نقل الخبر صاحب « القوت » ( 185/١‏ ) وقال عقبه : 
”1 (فأما استحلال المعصية وإحلالها للغير . . فليس من هلذه الأبواب في شيء » إنما ذألك 
خروج عن الملة وتبديل للشريعة » وهو الكفر باللّه تعالى ) . 


لي ايض ل يض هي ا معن ات :ال باكر 
و حو او حو عن عدو توج ١‏ | > يي 'ي7-2ي*” 'ي8-- ج85 7ي74ي2 
لس سا 
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2 
د 
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> جت- آن*©* أنة- ن2> أى> 


> 


الطعام بالقوتٍ » ومن الكسوة بالخلق ؛ فمْتّمَعٌ عليه » ويقتدي به 
العلماءٌ والعوامٌ » فيكونٌ لهُ مثلُ ثوابهم م » وإنْ مالَ إلى التجمُّلٍ . . 
ل 
بحر الاح طن وجمع البقطاء, مِنَ الحرام » ويكونٌ هوّ السببَ في 0 
جميع ذلك » فحركاتٌ العلماءٍ فى طوري الرياذة والنقضان تتضافتك 
آثازها ؛ إِمَّا بالربح » وإمّا بالخسرانٍ . 

وهلذا القذرٌ كاف فى تفاصيل الذنوب التى التوبةٌ توبةٌ عنها . 
عد * 


2 كتاب التوبة 2 د 0ه 6م ربع المنجيات 


7 0 لايس كرو طب 5 2 و رو ٍ 14 ل 


يي 

ي 

4 
0 


36072 قد ذكرنا أن التوبةً عبارةٌ عنْ ندم يورثٌ عزماً وقصداً » وذلكَ الندمُ 
م أورتّهُ العلمُ بكون المعاصى حائلاً بِينَهُ وبين محبوبة . 

4 : 0000 , 
" ولكلٍ واحدٍ مِنَ العلم والندم والعزم دوامٌ وتمامٌ » ولتمامها علامة , 
ولدوامها شرط ء فلا بِدَّ مِنْ بيانِها . 

يي 

3 


أمّا العلمٌ : فالنظرٌ فيه نظرٌ في سبب التوبةٍ » وسيأتي . 
وأمّا الندمُ : فهوَّ توجّعٌ القلب عند شعوره بفواتِ المحبوب » 
9 وغتلاستية”: طيول الحدسوة والتحهرن > والاضسكيات الدمع وطبول السكآء 
والفكر » فمَنٍ استشعرٌ عقوبة نازلة بولدِهِ أ ببعض أعرَّتِه . . طالَ عليه 
بكاؤُهُ لمصيبته » أي عزيز أعزٌ عليه مِنْ نه ؟! وأيٍّ عقوبةٍ أذ مِنَ 
النار ؟! وأَيّ سبب أدل علئ نزولٍ العقوبة مِنَ المعاصي ؟! وأيٌّ مخبر 


ع 00 ع 0 
أصدق مِنَّ الله ورسوله ؟! 


ل ا ا ال ار 


ع 


سيموتٌُ منة . . طالَ في الحالٍ حزْنَةُ » فليس ولدَهُ بأعزّ مِنْ نفسهء 
ولا الطبيبٌ بأعلمَ ولا أصدق مِنّ الله ورسوله . ولا المويك افد من 
الغا وتولا المرقة ناد على التوكددة السام ام مل استقط الله 
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ومِنْ علامَتِه : أنْ تتمكنّ مرارةٌ تلك الذنوب في قلبهِ بدلا مِنْ 


حلاوتها » فيستبدل بالميل كراهيةً » وبالرغبة نفرةً . 1 
وفي الإسرائيلياتٍ : أنَّ الله سبحائة وتعالئ قالَ لبعض أنبيائه وقذ ©" 

3 ٍِ : 

سألهٌ قبول توبةٍ عبد بعدّ أن اجتهدّ سنينَ في العبادةٍ ولمْ ير قبولك ١‏ 
-2 3 عاو ع 3 

توبِتِهِ فقال : وعزتي وجلالي ؛ لؤ شفع فيه أهل السماوات والآرض ما إء, 


قبلتٌ توبتهُ وحلاوةٌ ذلك الذنب الذي تات منهُ فى قلبه”'" . 07 

1 ا 8 

0 500025 

ا رخ ذا . 

فإِنْ قلتٌ : فالذنوبُ هي أعمالٌ مشتهاةٌ بالطبع » فكيفت يجدٌ " 

مرارتها ؟ 5 

وك # اسه 42 3 22 ًّ 2 ب 

فأقول : مَنْ تناول عسلاً كان فيه سمٌّ ولمْ يدركةٌ بالذوقٍ واستلدهُ » 
م2 ا 3 م واع 5 و 4 رد هم اث عو 

ثم مرضص وطال مرضه وألْمّهُ » وتنائرَ سعره » وفلجَتْ اعضاؤه » فإذا ٍ 

قدّمَ إليه عسل فيه مثلّ ذلكَ السمّ وهو في غاية الجوع والشهوة |0 

للحلاوة . . فهلّ تنفرٌ نفسّهُ عنْ ذلك العسل أمْ لا ؟ 1 

)5739( الزهد»‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ) (7007)., وأحمد في‎ )١( 


(0) قوت القلوب .)١81/١(‏ 


15 كتابالتية ‏ مجك يديم ربع المنجيات 

إن قلت لآ فهو جحدٌ للضدرورة والمشاهدة »بل ركما تتفه عن 
العسل الذي ليس فيه سم أيضاً ؛ لشبههٍ به !! 

فوجدانٌ التائب مرارة الذنب كذألكَ يكونُ » وذالكٌ لعليهٍ بأنَّ كل 
ا ان العيل #وقملة عجل الها : 

لا تصحٌ التوبةٌ ولا تصدقٌ إلا بمثل هذا الإيمان » ولمّا عزَّ مئل 

هلذا الإيمانٍ . . عرَّتِ التوبةٌ والتائبونَ » فلا ترئ إلا معرضاً عن الله 


تعالئ » متهاوناً بالذنوب » مصرّاً عليها . 


مر تمام الندم . 


6 وينبغي أن يدوم إلى الموت » وينبغي أن تجن ده المرارةً في 
0 


يج الها لهم فاع 


9 
5 
9 
١ 
9 
59 
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ب 2 


السمّ في العسلٍ النفرةً مِنَ الماءِ الباردِ مهما علمَ أن فيه مثلّ ذلك 
ا م ؛ إِذْ لمْ يكنْ ضررْهُ م مِنَ العسلٍ بل مما فيهء ولمْ يكنْ ضررٌ 
العاقتث كن ستزقكة وزناة ون يك إنة سترقة :ورنا نا هن حيث 
مخالفةٌ أمرّ اللّهِ تعالئ » وذلكَ جار فى كل ذنب . 

وأمّا القصدٌ الذي ينبعثُ منهُ . وهو إرادةٌ التدارك : فلهُ تعلق 
بالحالٍ ؛ وهوّ موجبٌ ترك كل محظور هوّ ملابسسٌ له ؛ وأداء كلٍ 
فرض هوّ متوجّةٌ عليه في الحالٍ :وله تلن بالمافين ؛ وهو تداركٌ 
ما قرط + وله تعلق بالمسنتقبل ؛ وهو دوا الطاعة ودوام ترك المحضية 


دن حجن حناااحن اتن حنمن حجن حخه اعتن الكن اجن حجن من كن 


نبوا ق 20 


جد خشز »محش ع شد جد : بثو جد لاط ساتاشة “د مز دن لد د طح لأ د 


06 


لوو ىن :حكن حكن حون حون نوكن يكن 9ن و9 ن تيون تيون ت#عووان نوو ن يون ج52 


ك 


وا 2 


ا ص ريع المنجيات ج35 جومم مه 6ه كتاب التوبة 
بع ل َ 


اللا ا تر ل ل مرا 0 1 


أضلة 6 وحساتث الركاة عر ذلك يطول 3 ويحتاحٌ فيه إل تأمّل 


وشرطً صحيِهِ فيما يتعلّقُ بالماضي : أن يرد فكرَهٌ إلى وَل يوم 
ا فلل الس أذ لساك بوتس عدا فسن ون فيرويد ا ند 
وشهراً شهراً » ويوما يوماً :»ولكها نقيناً ##وييظ إن الطاعاتٍ ما الذي 
قصّر فيه منها » وإلى المعاصي ما الذي قارفةُ منها . 
ل باد وا و ع ال 
بنيّةٍ غير صحيحة لجهله بشرط النيّةِ . . فيقضيها عنْ آخرها ‏ فإن 
شك في عدد ما فاته منها .. حسب مِنْ مذَّةٍ بلوغه وتركَ القدرٌ الذي 


3 


يي 


عو عم 


يستيقنٌ أَنَهُ أَدَاهُ » ويقضي الباقي » وله أن يأخدّ فيه بغالب الظنّ . 
احا اير 


لاا 
بالتحرّي والاجتهادٍ » ويشتغل بقضائَهِ 

وأمّا الزكاةٌ . . فيحسبٌُ جميعٌ ماله » وعددً السنينَ مِنْ أوَّلِ ملكه , 
لا مِنْ زمانٍ البلوغ ؛ فإِنَّ الزكاةً واجبةٌ في مالٍ الصبىّ » فيؤدّي ما علمَ 
بعالب الظن اناي ذعيوء 'فإن أل لا علن وجه بالق لاملل بأن 
لم يُصرف إلى الأصناف الثمانية » أو أخرج البدلَ وهوّ على مذهب 
الشافعيّ رحمة اللّهُ تعالى . . فيقضي جميعٌ ذلك » فإنَّ ذلك لا يجزثة 


شاف » ويلزمّةُ أن يسألَ عن كيفيّة الخروج عنّهٌ العلماءً 


عع عو عو عو جهو 2ه عو 5 ١١١‏ 2-282 هج يه 
8 2 22 8 


لهُ الخروجٌ وهو الآنَ قذ أفلسس . . فعليهِ الخروجٌ » فإِنْ لم يقدز مع 
الم ل ا ل 


0 أو الصدقات ما يحجٌ به 0 فَنَّهُ إن مات قبل 1 قبل الحج .. . مات عاقب 2( 

شي قال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ مات ولمْ يحج . . فليمث إِنْ شاءً 
يودي وإن شاء نصرانيا 2201 والعيدر الطانف بعد القدادة 5 قط 
عله الح 


فهلذا طريقٌ تفتيشه عن الطاعات وتداركها . 


وأمّا المعاصي . . فينبغي أن يفيِّسَ مَنْ أوّلِ بلوغه عنْ سمعهو»ء 
:| وبصروء ولسانِه » وبطْئِهِ » ويدِه » ورجلِه » وفرجهٍ » وسائر جوارحه ١‏ 


.م ينظرٌ في 2 امه 4 وساعاة»4 4 ويفصّل عذد تفسه 4 ديوانَ معاص 


7 
3 


حتّى يطّلعَ علئ جميعها ؛ صغائرها وكبائرها , كبن ا ين 
00709 11101310 
كتطرالن عم يديره واوفيرو في ونج بع الجطادة ومو ضيح 
بغير وضوءٍ . واعتقادٍ بدعةٍ » وشرب خمر » وسماع ملاو » وغير ذلك 
مما لا يتعلّقُ بمظالم العبادٍ . . فالتوبةٌ عنها بالندم والتحسّرٍ عليها : 
وذ سيف مد رداية عبد الكترة ووا بعيف: الزن وقازت 
)١(‏ رواه الترمذي ( 8١7”‏ ) » والدارمي في ١‏ سننه » ( 1877 )ء وأبو نعيم في « الحلية » 


501/9 )ء والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 775/5 ) وقال : ( وهلذا وإن كان إسناده 
لمع .. فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه . ..) وذكره. 


م ا ا ا 311 
98 2ه عن اتن اله الدج كن ادن :!"”! ١‏ > 5ت انه قن 5353 ق4* 23 نه 
تلس_.ا 


تن ”دن يوون ”.عدن احج" اتن بدن “حون “سحن ##بجن “رودن ارح رودن 


56 56 267267 مه 


وتتجكدن: 


22 ن-:ي42 راءنجك ن 220 ن “ج42 ن: -ج22ن -425... .نولكن” ج22 ج22 


و42 رج ىن خورء 
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لكل معصيةٍ منها حسنة تناسبها » فيأتي مِنَ الحسناتٍ بمقدارٍ تلكَ 
السيقاف : أحذا ير قزلة على الله عل ول : «اتق ناحيف 
كنت » وأتبع السيئة الحسنةً تمخها»'' بز ين قله تمان 59 
الحسكتٍ يُذَهِبَنَ آلَيَاتِ 4* . 

فيكفّرُ سماعً الملاهي بسماع القرآنِ وبمجالس الذكرء ويكمّْرٌ 
القعوة في التسحق تعبا الاسكات قروم الاستجان بالمياةة؛ 
ويكمْرٌ مسّ المصحفب محدثاً بإكرام المصحف . وكثرة قراءةٍ القرآن 
بشو 0171ل ران يعسن متبجنا رودلا رلا وك 
شرب الخمر بالتصدّقٍ بكلّ شراب حلالٍ هوَ أطيبُ منه وأحتٌ إليه . 

وعد جميع المعاصي غيرٌ ممكن » ا سلوكُ طريق 
المضادّة » فإنَّ المرضّ يعالجٌ بضدّهِ » فكلٌ ظلمةٍ ارتفعتُ تفعَتُ إلى القلب © 
مسقيو زناة بحرن إلا 2 رن إلنها سن لها ناز امس جر 
هي المتناسباتٌ » فلذلكٌ ينبغي أن يمحوّ كلّ سيئةٍ بحسنة مِنْ جنسها 
لكي تضادَّها , فإنَّ البياضَ يزالٌ بالسوادٍ » لا بالحرارة والبرودة . 

وهلذا التتجريدٌ والتحقيقٌ مِنَ التلطّفٍ في طريق المحو » فالرجاءٌ فيه 
أصدق » والثقةٌ بهِ أكثرٌ مِنْ أنْ يواظتٍ علئ نوع واحدٍ مِنّ العباداتٍ » 
ان كان ذلكَ أيضاً مؤثراً في المحو. 70 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 75/0 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( ١45/7٠١‏ ). 
(0) سورة هود يله : .)١١:(‏ 
(*) ووضعه على العينين » ورفعه في أشرف المواضع . ١‏ إتحاف » (017/5/80 ) . 


9 


0-4 
كتاتب التوبة > ه25 جه اج00يه أده ربع المنجيات 5 
1 عا د 


فهلذا حكمٌ ما بِينَهُ وبِينَ اللّهِ تعالى . 

ييدان علق أذ القع يكفّرُ بضدّهِ أنّ حبٌ الدنيا رأمن كلّ خطيئةٍ » 
وأرُ اتباع الدنيا في القلب السرورٌ بها , والإِلْفُ لها ء والحنينٌ إليها . 
ا ا 
كفارةٌ لهُ ؛ إِذِ القلبٌ يتجافئ بالهموم والغموم عنْ دار الهموم . قال 
مكنا ال .0 
وفي لفظٍ آخرّ: « إلا الهم بطلب المعيشة »'' 

وفي حديث عائشة رضي اللّهُ عنها : «إذا كثرّث ذنوبٌُ العبدٍ 
. ول تكن لهُ أعمالٌ تكمّرُها . . أدخل اللّهُ تعالئ عليه الهمومّ » فتكون 
| كمَارة لذنوبه » 1 

ويُقَالٌ : (إِنَّ الهمّ الذي يدخلٌ على القلب والعبدُ لا يعرف 
هو ظلمةٌ الذنوب والهمٌ بها » وشعورٌ القلب بوقفةٍ الحساب وهولٍ 


المطُلّع )”" , 


2 و1" أخر و 57 
فإن قلت : هم الإنسانٍ غالبا بمالِهِ وولده وجاهه » وهوّ خطيئة » 
5 0 
فكيف يكون كفارة ؟ 
)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » (؟١٠)»‏ وأبو نعيم في « الحلية» (0/7؟1)»؛ 
وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 7٠١/505‏ ). 


زهة رواه أحمد فى « المسند » ١01//50(‏ ) بنحوه . 
(9) بنحوه عند صاحب ١‏ القوت ) .)١85/١0(‏ 


جرد حي لياع ولك ا اه ف و تم 
كو خن عق عدوا كو عدج عثن< ١185‏ > تن انه قن تنه ث2 او 
تلسي_ سا 
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فاعلم : أنَّ الحبٌ لهُ خطيئةٌ » والحرمانَ عنهُ كمّارةٌ » ولؤ تمثّمَ 
علاطي يع المي ع سلا دل ميات 
عليه السلامٌ في السجن » فقالٌ لهُ : كيفت تركتٌ الشيمّ الكئيتٍ ؟ 
ل ان له عد الله © قال 


احاففة خب 

فإذاً ؛ الهمومٌ أيضاً مكمّراتٌ حقوق الله . 

فهلذا حكمٌُ ما بِينَهُ وبِينَ الله . 

وإكاسفات العياد. اواك يي مح ع ا 
تعالئ ٠‏ فإنَ الله تعالى نهئ عن ظلم العبادٍ أيضاً » فما يتعلّقُ من 
بعد انه تعالول تارك بالندم والتحشّرء وتركِ مثلهٍ في المستقبلٍ » 
والإتيان بالحسنات النى هى أضدادها . فيقابل إِيذاءَه الناسَ بالإحسان 
إليهم » ويكمّرٌُ غضب أموالِهئ بالتصدٌّقٍ بملكهٍ الحلالٍ » ويكمِّرُ تناول 
أعراضِهمْ بالغيبة والقدح فيهمْ بالثناءٍ علئ أهل الدين وإظهار ما يعرفٌ 
مِنْ خصالٍ الخير مِنْ أقرانِهِ وأمثالِهِ » ويكفُْرٌ قثْلَ النفوس بإعتاقٍ 
الوقامةكا لان ذلك عنما 6 :[ذ «العحك قفر 5 لس اموسر الب لوا 


حو حو حو هو و حو 
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44 
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فالإعتاقٌ إيجادٌ لا يقدرٌ الإنسانُ على أكثرّ منهُ » فيقابلٌ الإعدامَ 
بالإيجادٍ » وبهدذا تعرف أنَّ ما ذكرناةٌ مِنْ سلوكِ طريقٍ المضادة في 
التكفير والمحو مشهودٌ لهُ في الشرع » حيتٌ كمّرَ القتلّ بإعتاق رقبة » 


ثم إذا فعلَ ذلكَ كلَّهُ . . لم ينجه ولمْ يكفِه ما لمْ يخرج عنْ مظالم 


مس 41 فاق 05 الله ؛ إنى فد للبت ادكه 


بد م/م 
ا 402002 2 ل 
لس__ل ما 


العبادٍ » ومظالمٌ العبادٍ إِمَّا فى النفوس . أو الأموالٍ » أو الأعراض » 


أو القلوب ؛ أعنى به : الإيذاء المحضَّ . 


أمّا النفوسُ : فإِنْ جرئ عليه قتلّ خطأ . . فتوبثٌةُ بتسليم الدية 
زاصتريها إلى المسفحن» عه أزاو عافلقه + وهواقن شهد كلك 
قبلَ الوصولٍ » وَإنْ كانَ عمداً موجباً للقصاص . . فبالقصاص » فإِن 
لمْ يُعرفْ . . فيجبُ عليه أَنْ يعترفّ عند ولي الدم » ويحكّمَهُ في 
وراك هقان كان غم معتهاوان كان فكلة ول سيط ا 
نوكذا ء .ولا بجوزهلة الأعفاة: 

باسعةا قماااز ارون از شرك ازرسروا از لج اريت 
أو باث شر ما يجث فيه حدَّ لله تعالى ؛ فإنّهُ لا يلزمُةُ في التوبة أن يفضحَ 
نفِسَةٌ » ويهتكَ سترَهُ » ويلتمسن مِنَ الوالي استيفاءَ حقّ اللّهِ تعالى , 
بل عليه أنْ يتسترٌ بستر الله عزَّ وجلّ » ويقيمَ حدّ الله تعالى على 
نفسِهٍ بأنواع المجاهدة والتعذيب . فالعفْو في محض حقوقٍ اللّهِ تعالى 
تروك بف العاقنية النادفية , 

فإِنْ رفع أمرَهُ إلى الوالي حت أقامَ عليه الحدَّ .وقح موقعَة » وتكون 
توبتُهُ صحيحةً مقبولةٌ عند الل تعالى ؛ بدليلٍ ما ري أن ماعرّ بن 
ماللك قر "سول "الله مدل الله 4 غلية ولع فقال : يا رسول الله.؛ 


57 


ني قد ظلمتٌ نفسي وزنيتُ » وانِي ي أريدٌ أن تطهّرني » فردَّهُ » فلمًا 
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جاتو القا اماك لصاقي ائرا ساو ديع ادر عير ادم 
أمرَ بو فؤْجمّ » فكانّ النامن فيه فرة قتين ؛ قائلٌ يقول : لقدٌ هلك ء» لقد 
أحاطث به خطيئتة » وقائلٌ يقول : ما توبةٌ أفضل مِنْ توبة ماعز» فقال 
مامه لكعلووويل أولقة تاقري لز ساي 


75 0 
وو :0 00 


وجاءت الغامديّة د فْتَالك :يا رسول الله ؛ إِنْي قذ زنيتُ فطهّؤني , 
فرذهاة قلعا كان ين الغو قالتك ينا زسيؤل الله ل اترذني ؟ 
ل ل 
ا ذه عليه وسلة : « إمّا لا. . فاذهبي حتئ تلدي ». فلمًا 
ولدّث . . أنَتْ بالصبي في خرقةٍ , فقالّث : هلذا قذ ولدثّة , قالَ: | 


« اذهبي فأرضعيهٍ حثَّى تفطميه » » فلمًا فطمَبْهُ . . أَنَتْ بالصبي ١‏ 
ايد كما حي روا : هلذا يا نبىّ الله قذ 1 
سا دادس هي 


ؤانة سل د رحن يجيد » فسبّها , يرا 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ سبّهُ إيَاها » فقالَ  :‏ مهلاً يا خالدٌ » فوالذي 
امي جل تر زر اباجيا انكر لقره ونام 
أمرَ بها فصّلِّيَ عليها و 1 


١ .)1١196 ( رواه مسلم‎ )١( 
> مدابعة للحديث السابق » ومفرداً كما هو هنذا 4 وقوله ) إما‎ ( ١506 2) م4 رواه مسلم‎ 


ب م 
تن عن ان حن < /ا"” ١‏ © ن2 قه قى82 _يه» 
كرد 4 ]| 


كه كتاب التوبة ربع المنجيات © 


كا القضامة رحد العدفى فلو داف الملضيية 
و ص و سن 
انف ١‏ الول لاد اول ييحي الحاو اودر 


اشر ااام لامع حوب كر ملي ادر 
عن » لا مِنْ حدّ بلوغِه » بلْ مِنْ أوَّلِ حدّ وجوده , فإنَّ ما يجبُ في 


مال الصبيّ يجبٌ على الصبى إخراجةُ بعدَ البلوغ إِنْ كانَ الوليُ قذ 
قصّرَ فيه » فإِن لم يفعلّ كان ظالماً مطالبا بهِ ؛ إذْ يستوي في الحقوق 
الماليّة الصبئٌ والبالعٌ » وليحاسبٌ نفسَّهُ على الحبّاتِ والذرّاتِ مِنْ 
أوَّلٍ يوم حياتِه إلى يوم توبتِه قبل أن يُحاست في القيامة » وليناقشٌ 


نفِسَةٌ قبل أن يُناقشّ . فمَنْ لم يُحاسبْ نفْسَّهُ في الدنيا . . طالَ في 


:| الآخرة حسابة . 


فإذا حصلّ مجموعٌ ما عليه بظنَّ غالب ونوع مِنَ الاجتهادٍ ممكن . 
فليكتبهُ » وليكتبٍ أساميَ أصحاب المظالم واحداً واحداً » وليطفث 
في نواحي العالم وله لِيطَلبْهِمْ » وليس: ليستحلهُم أَوْ ليؤدٌ حقوقَهُمْ . 


وهلذه التوبةٌ تش على الظلمةٍ وعلى التجّار» فَإِنّهُمْ لا يقدرونَ 


على طلب المعاملينَ كلّْهِمْ » ولا على طلب ورثتِهمْ » وللكنْ على 


لا » : هو بكسر الهمز وتشديد الميم وبالإمالة » وفي غير ( ب » س ) : ( أما الآن ) بدل 
( إما لا ) » وهو غلط كما قاله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 580/4 ) » قال الإمام 
النووي في « شرح مسلم » ( ١1١/70‏ )» ( ومعناه : إذا أبيت أن تستري علئ نفسك 
وتتوبي وترجعي عن قولك . . فاذهبي حتئ تلدي فتُرجمين بعد ذلك ) . 

. ) 587/4 ( » فإن شاء . . اقتصّ » وإن شاء . . عفا » وكذا في د القذف . « إتحاف‎ )١( 


لط ل ا ل ل لوي ا و 1 الب كر 
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كلّ واحلٍ منهُمْ أن يفعلَ منهُ ما يقدرٌ عليه » فإِنْ عجر . . فلا يبقئ لهُ 
طريقٌ إلا أن يكثر مِنَ الحسناتٍ حتَّى تفيض منة يوم القيامة » فتُوَخدٌ 
حسناتة وتُوضعٌ في موازين أرباب المظالم » ولتكنْ كثرةٌ حسناتِه 
بقذن كخزة امطالمو» وإنة إذ ان قل نبوا سلما ل شيل ون سودت 
أرباب المظالم ؛ فيهلك بسيّئات غيره . 

فهلذا طريقٌ كلّ تائب في ردِّ المظالم » وهلذا يوجبٌ استغراق العم 
في الحسناتٍ لؤ طالَ العمرٌ بحسب طول مدَّةٍ المظالم » فكيفت وذلكَ 
ري ا 4 اد 


للحننات والوست صنق أشذءمز تشكون الى كان فى التعاصى فى 


راتجك ين ود؟ن حيدكد ىن يل ن جود ى عجان تيور حوون كجدو ىن يران “يون حورن “يدن جر 


منّسع الأوقاتٍ . 

هنذا حكُمٌ المظالم الثابتة في ذَمَّتَهِ . 

أن ونه ج17 فليرة إلى المانلكيها يعرف لذ 'مالكاً ميات 
وما لا يعرف لهُ مالكاً . . فعليهِ أن يتصدَّقَ به » فإِنٍ اختلط الحرامُ 
بالحلالٍ . . عرف قدرٌ الحرام بالاجتهاد » وتصدّق بنالكٌ المقدار كما 
م ق تنص لاف هناب الحلال والحرام . 

وأمّا الجناية على القلوب بمشافهة الناس بما يسوءٌهُمْ أو يعيبِهُمْ 
في الغيبة . . فليطلثٍ كلّ مَنْ تعرّضَ لهُ بلسانِه » أؤ آذئ قلبَهُ بفعل 
ريناند ولبسعيح راعدا راتحا امل اروف زهاك أ عا باق 
فات أمدَهٌء» ولا تدارك له إلا بتكثير الحسنات » لمُوْخَدٌ منةُ عوضاً 
4 في القيامة » وأمّا مَنْ وجدَه وأحلّهُ بطيبة قلب منهُ . . فذالكَ كفَّارتُهُ : 


ل اشيم روشكهة ان اكيت ةن لكين يمار كين لكي زا قم أن فكميتن كمد ان ا هاتان لأهناان ماوع احا 


سسا 


اذ . اسيم بسر يد#سسدجبن, 
ري كد دن ذه كن <ن حن دن ذن 55١84‏ > تن2 ا ب> انه ان> 252 ن> انع 
4 جين ليختا 
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وعليه أنْ يعرَقَهُ قدر جنايته وتعّضَّهُ لهُ » فالاستحلالٌ المبهمُ لا يكفي , 
)| وربّما لؤ عرف ذلك وكثرةً تعدّيهِ عليه . . لم تطب نفسّهُ بالإحلالٍ » 


3 0 55 2 م ثم و 5 4 - 
وادخرٌ ذلك فى القيامة ذخيرةً يأخذها مِنْ حسناتِه » أؤ يحمّلهُ مِنْ 
سيئاته . 


فإِنْ كان في جملة جنايتِهٍ على الغير ما لؤ ذكرّهُ وعرفَةُ لتأذئ 
بمعرفيِه ؛ كزناةٌ بجاريته أؤ أهلِهٍ » أ نسبيِهٍ باللسانٍ إلى عيب مِنْ 
خفايا عيوبه يعظمُ أذاهُ مهما سُوَّفَةٌ به.. فمَدٍ انسدَّ عليه طريقٌ 
)| الاستحلالٍ» فليس له إلا أنْ يستحلّ مبهماً » ثم تبقئ لهُ مظلمةٌ 
هر فليجبزها بالحسناتٍ كما يجبرٌ مظلمةً الميت والغائب » فأمّا الذكرٌ 


© والتعريف ... فهية لوغ حدية :بسن ا لاون منها» ومهما ذْكُْرَ 
ِ 

6 جنايتَة وعدقة ه المجنيّ عليه 4 فلم تسمح نفسكة ةُ بالإحلال . 
اك ع وو را سنا اس الم ا لي 
برا تي رك رحد بعلاو وا لولشي بون ) 
اوس يد اوسا روات د . مال بحسنة ء فإذا 
ظاك انه بوكر نو ووو لاطو م ف را عاذ ليه نان أنه 
إلا الاصيران <١‏ فيسكر أن حكرث تلطفة يةدوافهزافة اليه يرا جدلة 
حسناتِه التي يمكنٌ أنْ يجبر بها في القيامة جنايئة . 

وليكن قدٌرٌ سعيهٍ في فرحِهٍ وسرور قلبهِ بتوددهِ وتلطفِهٍ كقذر 
سعيه في إِيذَايَهِ ؛ حتَّئ إذا قاومَ أحَدّهُما الآخرّ أو زادَ عليه . 


ذلك منة عوضاً في القيامة بحكم الله به عايه ؟؛ كس أتلففَ في الدنيا 


ع 
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جو حجقر_ ج2ة. جور حجة جو ج92 جو نوكر حون حكن جوون حون ود 


ينان م ل يان اكه ان تكوب ل لكي أن اكع ل اكه 1 هل شكى 3ن ايلات ؛ الكم أن الملل الجا ان “بان 
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ور 


إذا تَعَيَفت الطريق .1 الجرث تاسهيكف فيه ملاتكة الرضمة 


إلى الله » وقالَّتْ ملائكةٌ العذاب : إِنَّهُ لمْ يعمل خيراً قطّ ء فأتاهُمْ 


أدنئ إلى الأرض التى أرادَ » فقبضَبْةُ ملائكة الرحمة » » وفى روايةٍ 


ربع المنجيات سو 1 


مالا » فجاءً بمثله » فامتنعَ مَنْ لهُ المالُ عن القبولٍ وعن الإيراء » 
ا ل ا لور 
صعيدٍ القيامةٍ أحكمٌ الحاكمينَ وأعدلٌ المقسطينَ . 

وفي المتفتٍ عليه مِنَّ « الصحيحين » عن أبي سعيدٍ الخدري 
أنَّ نبي اللو صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قال : كان فِيمَنْ كان قبِلَّكُمْ 
رجلٌ قتلّ تسعةٌ وتسعينَ نفساً » فسألَ عن أعلم أهلٍ الأرض » فَدُلَ 
عل زهي :113 لهال ]لاقل يع وعنيدين شاه قو اللاي 


الأرض » فدُلٌ على رجل عالم » فقالَ لهُ : إِنَّهُ قتلّ مئةّ نفس » فهل 
لاضع ا سرك سس 


عع و رك لاف لجا و ل 0 
وملائكة العذات ‏ فقالث ملائكة الوعمة # جاه تاتبا مقثلا يقلية 


ملك في صورة آدميّ » فجعلوهٌ حكماً بِينَهُمْ » فقالَ : قيسوا ما بينَ 
الأرضين + فإلئ أيتهما كان أدنن ...فهو لهاء فقاسواء فوجودة 


« فكانَ إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر » فجُعِلَ مِنْ أهلها». 
وفى روايةٍ : « فأوحى اللَّهُ تعالى إل هلذه أنْ تباعدي » وإلئ هلذهٍ 


بحسم 
دن الج ان اتج _التن لحن كن < إم|ا > 
لس لا 


كتاب التوية لصح جم ربع المنجيات كج 


أن تقرّبي » وقال : قيسوا ما بيتهما » فوجدوه إلن هنذو أقرك شه 


فيهلذا تعرفٌ اه برجحان ميزان الحسنات ولؤ 
بمثقال ذرَّةٍ » فلا بد للتائب مِنْ تكثير الحسنات . 

هلذا حكمٌ القصدٍ المتعلّق بالماضي . 

فأمّا العزمُ المرتبطً بالاستقبالٍ : فهوَ أَنْ يعقَدَ معَ الله عقداً مؤكّداً ‏ 
ويعاهدَه بعهلٍ وثيق ألا يعود إلى تلك الذنوب » ولا إل أمثالها ؛ 
كالذي يعلمٌ في مرضه أن الفاكهةً تضرٌَهُ مثلاً » فيعزمُ عزماً جزْما أنّهُ لا 


اطي يتناولٌ الفاكهة ما لم يز مرضٌة . فإنَّ هلذا العزمٌ يتأكّدُ في الحالٍ ون 
ل كان ضور أن تخلقة الشهرة فو ثاى: الحا “لتك لا يكون اناا 


لم يتأكذ عزمّةُ في الحالٍ » ولا يُتصِوَّرٌ أنْ يتم ذلكَ للتائب في أوَّلٍ 
أمره إلا بالعزلةٍ » والصمت ء وقلَةٍ الأكل والنوم » واحراز قوتٍ حلالٍ . 
إن كان اله هال :فوروك كلل أل كاتف اصرف ركسية بياقدد 
. فليقتصر عليه » فإن رأسَ المعاصي أكلُ الحرام » فكيفت 

يكوث تائبا مع الإصرار عليه ؟! 
ولا يكتفي بالحلالٍ وترك الشبهات مَنْ لا يقدرٌ علئ ترك الشهواتٍ 

ف المأكولاتك: والمليوسات:: 


) 7753 ء ومسلم‎ ) "47١ ( هو كما قال المصنف رحمه اللّه تعالى عند البخاري‎ )١( 
. واللفظ والروايات له‎ 


١‏ 56 20 0*4( 05> ىه 


د اعسطد 2 


ي> وى 


© ححلقا” حطاالا” طالا” تاالة -1015 “ححا > ححالها ‏ افا جل 


وقال بعضَهُمْ : ( مَنْ صدقّ في ترك شهوة » وجاهد نفْسَةُ لله سبع 
2 يت للك 
مرّات . . لمْ يبتل بها )2 . 

وقال آخحة: إن اثات من ذنن واستفاء عليه سبع سحين. »الم 


يعد إليه أبدا )' '' . 


ومِنْ مهمّاتٍ التائب إذا لم يكن عالماً : أن يتعلّمَ ما يجبُ عليه 
في المستقبل وما يحرمٌ عليه ؛ 2 حتّى يمكنّة الاستقامةٌ » وان لم يؤثر 
العزلة .. لم تتم لهُ الاستقامةٌ المطلقةٌ . إلا أن يتوب عنْ بعضٍ 
الذنوب ؛ كالذي يتوبٌ عن الشرب والزنا والغضب مثلاً » وليسَتْ هلذه 


توبةً مطلقةً » وقد قال بعضٌ الناس : ( إنَّ هلذه التوبةً لا تصحٌ )'6. .للثر 
وقالَ قائلونَ : ( تصحٌ )'*' . 
ولفظ الصحة في هلذا المقام مجمل » بل نقول لمَنْ قال : ( لا بجنا 


م 


تصحٌ ) : إن عنيت به أن ترك بعض الذنوب لا يفيدٌ أصلاً 0 
متحي ا ات ا الذنوب سببٌ 


)١(‏ قوت القلوب ( ٠ ) 188/١‏ وقريب منها كلمة أبي يزيد البسطامي المشهورة التي 
رواها القشيري في ١‏ رسالته » ( ص57 ) : ( ومن صدق في ترك شهوة . . ذهب اللّه بها 
مق قلا » واشا عالق كر من أذ يداك قلما بشهرة تركه 1ل 

(؟) قوت القلوب ( 188/١‏ )» وقوله : ( واستقام عليه ) أي : علئ توبته من ذلك 
الذنب » وسقطت ( عليه ) من « القوت » وهو المناسب للسياق . 

(*) وهو المحكي عن المعتزلة . «إتحاف ») 084/80 ). 

)2 وهو المحكي عن أهل السنة والجماعة . «إتحاف » 6085/4 ). 


كذ كتابالتوية ‏ ه- ا ا ربع المنجيات 2 2 
ونقولٌ لمَنْ قَالَ : ( تصحٌ ) : إِنْ أردت به أنَّ التوبة عنْ بعض 
6 الذنوب توجبٌ قبولاً يوصلٌ إلى النجاةٍ والفوز. . فهلذا أيضاً خطأ » 
بل النجاةٌ والفوزٌ بترك الجميع . 

هلذا حكُمٌ الظاهر » ولسنا نتكلمُ في خفايا أسرار عفو الله . : 
ل 1 2 ا ا ات 0ن 
وإن قال مَنْ ذهب إلى أنها لا تصح : إِنِي أردت بهٍ أن التوبة 4 
عبارةٌ عنٍ الندم , وإنّما يندم على السرقةٍ مثلاً لكونها معصيةً , لا ١‏ 
لكرونا عولط متخن اد يناده علبها دلي دك مكنا 
لأجل المعصية ؛ فإنَّ العلّةَ شاملةٌ لهما ؛ إِذْ مَنْ يتوجّعٌ علئ قتل 
فر وده بالسيفٍ يتوجّعٌ علئ قتلِهِ بالسكين ؛ لأنَّ توجْعَهُ بفوات محبوبه |, 
: سواءٌ كانَ بالسيف أو بالسكين » فكذالكَ توجّعٌ العبدٍ بفواتِ محبوبه ١ ٠‏ 


0 غتن 


وذلكَ بالمعصيةٍ سواءً عصئ بالسرقة أو بالزنا » فكيفف يتوجّعٌ على |' 
البعض دون البعض ؟! فالندم حالةٌ يوجبُها العلمُ بكونٍ المعصية 4 
مفوتةٌ للمحبوب مِنْ حيتٌ إِنّها معصيةٌ » فلا ي: يتصوّرٌ أنْ يكونَ على : 
بعض المعاصي دونَ بعض » ولؤْ جار هلذا . . لجارّ أن يتوبّ مَنْ شرب 3 
الخمرّ مِنْ أحدٍ الدَّنَّينِ دونَ الآخرء فإنِ استحالَ ذلك مِنْ حيتٌ إن |" 


المعصيةً في الخمرين واحدةٌ , وإنَّما البَنانُ ظروفٌ . . فكذالكَ أعيانٌ 
المعاصي آلاك للتعصية ‏ والبعصية من حي مخالقة الأمر واحدةٌ . 
ان ؛ معنئ عدم الصحَّةٍ : أن الله تعالى وعد التائبينَ رتبة » وتلكَ 
الرتبةٌ لا ثُنالٌُ إلا بالندم » ولا 4 يُتصوَّرٌ الندمُ علئ بعض المتمائلات » 
! فهوّ كالملك المرئّبٍ على الإيجاب والقبولٍ ؛ فإنَّهُ إذا لم يتم 0 
2 ظ 


و ل مسن 
مه م 2ه عو عو جوج 5م 2 و2 ان ان و2 انه انه وه 
تس ٠ك‏ 


وكير حون اجو رن لج نوكن جر 2 كن نوكن 020 4ن و42 1:92 42د 


0 العفو إليها » فلا يستحيلٌ أن يتوب عن الأعظم ويتندَّمَ 


0 
9 
9 
0 
9 
9 
١ 
9 
1 
9 
١ 
9 
9 
9 
١ 


ربع المنجيات وال عي ا در كتاب التوبة 2 كيو 


ع 


والقيول . : يَالُ : إن العقد لم يصكٌ ؛ أي : لا تتردّث علية العمرةٌ ء 


وتحقيقٌ هلذا : أنَّ ثمرة مجرّدٍ الترك أن ينقطعَ عنهٌ عقَابُ ما تركّةُ » 
وثمرة الندم تكفيرٌ ما سبق » فتركُ السرقةٍ ة لا يكفْرٌ السرقةً » بل الندمُ 
عليها يكفّْدها » ولا يُ: يُتصوَّرٌ الندمٌ إلا لكونها معصية » وذلكَ يعم جميع 


جو 
10 


وهلذا كلامٌ مفهومٌ واقعٌ » يستنطقٌ المنصف بتفصيل به د 
الغطاة © فقول #القوبة بغر يتدى الذئرت لآ تخلى: إما أن تكون اعد 
الكبائر دونَ الصغائر » أو عن الصغائر دون الكبائر » أو عن كبيرة دون .فا 


قر 
0 9 


ما 0 عن والكناتر و 0 اك لا بعل 1 


عليه ؛ كالذي يجني علئ أهل الملك وحرمهٍ » ويجني على دابَتِهِ » 
فيكو خائفاً مِنَّ الجناية على الأهل + مسعحقراً للجناية ”على الدائة ) 
والندمٌ بحسب استعظام الذنب ٠»‏ واعتقادٍ كونِهِ مبعداً عن الله تعالى . 
وهلذا ممكنٌ وجودُهٌ في الشرع » فقَدْ كثرّ التائبونَ في الأعصار 
اللكالية ولع ب :ةمسوا فل عقي الغوية العصمة ٠:‏ 
والظطبيت: فد يحة ا المريضة 4 لسر تعتلي شدي م 1 ال 1 


ودع :مه ع رد« عتينف عي اللو . لمي ل يرك م 
حجن حن كن لان لمن كن حجن حي ١‏ > ي> 
1 


© 


6 
9 


تحذيراً أخفٌ منهُ » علئ وجهٍ يشعرٌ معَةُ بأنّهُ ربّما لا يظهرٌُ ضررٌ السكّر 
أصلاً » فيتوبُ المريضُ بقولِهِ عن العسلٍ دونَ السكر» فهلذا غيرٌ 
بخار رو ياد اكلهما أجبيعا يكم بتهرية» . ندم على أكل 


الثاني : أنْ يتوت عنْ بعض الكبائر دونَ بعض : وهلذا أيضاً 
ممكنٌ ؛ لاعتقاده أنَّ بعض الكبائر أشدٌ وأغلظٌ مِنْ بعض عند الله ؛ 
كالذي يتوبُ عن القتلٍ والنهب والظلم ومظالم العناد لعلهة أن ديوات 
. العبادٍ لا يُترك » وما بِيئَهُ وبينَ الله يتسارعٌ العفوٌ إليه . 


الطاب اتا دار الكبائر والصغائر ؛ لأنَّ الكبائرٌ 
لضا مقفاونة ند في أنفسها وفي اعتقاد د مرتكبيها. 

المساسيت 0 لكر نل 
9 00 ل 
فبحسّب ترجّح شرب الخمر عندَهٌُ ينبعت منة خوفٌ يوجبُ ذلك تركاً 


ف العشتقيل ودما على الناضى . 


أو ما يجري مَجراهُ وهوٌ مصرٌّ على شرب الخمر» وهوّ أيضاً ممكنٌ . 
ووجةٌ إِمكانِه : أنَّهُ ما مِنْ مؤمن إلا وهوّ خائفٌ على معاصيه”'', 
151 تمله قذنا تااضعنفاً وإقا قرا + ولتكن نكر ل ره 
في تلك المعصية أقوئ مِنْ ألم قلبهِ في الخوفٍ منها لأسباب توجبٌ 
ععت اشرق ين الجيل والتقلق» راسناب توعك 0و الور 
فيكونٌ الندمٌ موجوداً . وللكن لا يكونٌ مليئاً بتحريك العزم ”"2, ولا 
قونا عليد نون كط هو افو ادناه ين اله يناه لاما 2 
أضعفٌ . . قهرّ الخوف الشهوةً وغلبّها » وأوجت ذلكٌ ترك المعصية . 

وقد تشتدٌ ضراوةٌ الفاسق بالخمر » فلا يقدرٌ على الصبر عنها 
وتكونٌ لهُ ضراوةٌ ما بالغيبةٍ وثلب الناس والنظر إلئ غير المحرم 
وخوفة مِنَّ الله قد بلع مبلغاً يقمعٌ هذه الشهوةً الضعيفةً دون القوة 
فيوجبٌ غلبةٌ جندٍ الخوفٍ انبعاتٌ العزم للتركِ » بل يقولٌ هلذا 
انالك لاقي سيد 3ن فيو الشيطان بوانيطة علي الشهرة فن 
بعض المعاصي . . فلا ينبغي أنْ أخلعَ العذارٌ وأرخي العنانَ بالكليّة » 
بل أجاهدُهُ في بعض المعاصي . فعساني أغلبُهُ » فيكونُ قهري لهُ في 
البعضٍ كفارةً لبعض ذنوبي ) » ولؤ لم يُتصوّز هلذا . . لما تُصوَّرَ مِنَّ 
الفاسقٍ أنْ يصليَ ويصومٌ » ولقيلَ لهُ : ( إِنْ كاّث صلاتكَ لغير الله . . 
فلا تصحٌ , وإنْ كانّثُ لله . . فاترك الفسقّ لله » فإنَّ أمرَ اللّهِ فيه واحدٌ » 


ىه 


مه 


. كذا ( علئ معاصيه ) » ومن معاني ( على ) التعليل ؛ أي : خائف لوجود معاصيه‎ )١( 
. (؟) الملىء : بوزن فعيل » هذا وفى سياقات آتية بمعنئ : قادر‎ », 


كتاب التوبة ع م ربع المنجيات > 


يُتصوَّرُ أنْ تقصد بصلاتِكٌ التقرّبَ إلى الله تعالى ما لمْ تتقَرّبْ 
بترك الفسق ) » وهلذا محال ٠‏ بلْ يقولٌ : ( للّهِ تعالى عليّ أمرانٍ » ولي 
على المخالفة فيهما عقوبتانٍ » وأنا ملىءٌ في أحدهما بقهّر الشيطانٍ » 
عاجرٌ عنهُ في الآخرةء فأنا أقهِرُهُ فيما أقدرٌ عليه » وأرجو بمجاهدتي 


فيه أن يُكفْرَ عني. بعض ما عجزتٌ عنة لفرط شهوتي ) » » فكيفَ لا 
ملز هنذا وسرحدال كن سني 18 إذ زا مساع دودر جات بين 
طاعةٍ اللّهِ ومعصيته » ولا سبت له إلا هنذا . 

وإذا فهمَ هلذا . . فهمَ أنَّ غلبةً الخوفٍ للشهوة في بعض الذنوب 
4 ممكنٌ وجودهاء والخوفٌ إذا كانَ مِنْ فعل ماض أورتٌ الندمَ » 
000 0 يورثٌ العزمَ » وقد قال الدب صلئ اللّهُ عليه وسلْمَ ١:‏ الندمٌ 
0 077 ا ار 

4 

الام م 

وبهلذه المعاني 7 تبيّنَ سقوطً قولٍ القائلٍ : إنَّ التوبةً عنْ بعضٍ 
الذنوب غيرٌ ممكنة ؛ لأنّها متمائلةٌ في حقّ الشهوةٍ » وفي حقّ التعوْضٍ 
لسخط اللَّهِ تعالئ . 

نعم ؛ يجوز أنْ يتوت عنْ شرب الخمر دونَ النبيذٍ ؟ لتفاوتهما 
فى 'اقتضاء السيغط » ويتوت عن الكفين دون القليل ؛ لأن لكدرة 


. ) 4707 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.) 556٠١ ( (؟) رواه ابن ماجه‎ 


سف ل ع ع 2 ع ع م 1 56 5ه 5 و ود و وك برا 


جور تيون جكوى جور تجددى جر تكن دواد ى- 


9052-40-2 رز تجدكر: 925 ر ج92 


ل هد م ل كعاتن اتن كم ان م هل ها از عاتن عدن )عاتن لعا تر مان هرد ان # ا 


ليحن اجن ان ان كن دن دن ١*4‏ 


المعصية تأثيراً في كثرةٍ العقوبةٍ » فيساعدٌ الشهوة بالقذر الذي يعجر 
عن » ويتركٌ بعضَ شهوتِه لله تعالى » كالمريض الذي حَدَّرَهُ الطبيبُ 
الفاكهة , فإنَّهُ قد يتناولٌ قليلّها » وللكن لا يستكثرٌ منها . 

فقدُ حصلّ مِنْ هلذا : أَنَّهُ لا يمكنٌ أن يتوبّ عنْ شيءٍ ولا يتوبَ 
عنْ مثلِه » بل لا بدَّ وأَنْ يكونَ ما تاب عنة مخالفاً لما بقي عليه ؛ إمّا 
في سدَةٍ المعصية » وإمَّا في غلبة الشهوةٍ . وإذا حصلّ هلذا التفاوثٌ 
في اعتقادٍ التائب . . تُصوّرٌ اختلافٌ حالِه في الخوفٍ والندم » فيُتصوّرٌ 
اختلاف حاله في التركِ » فندمّهُ على ذلك الذنب ا رن 
التركِ يلحمّهُ بِمَنْ لم يذنث » وإنْ لم يكن قد أطاعً اللّهَ في جميع 
الأوامر والنواهي . ْ 


82 868 


فإِنْ قلت : فهلٌ تصحٌ توبةٌ العيّينِ مِنَ الزنا الذي قارقَة قبِلَ طريانٍ 
العنَّ ؟ 


فأقولٌ : لا ؛ لأنَّ التوبةة عبارةٌ عنْ ندم يبعثٌ العزمَ على الترك فيما 
يقدرٌ علئ فعله » وما لا يقدرٌ على فعلهٍ فَمَدٍ انعدم بنفسِهٍ , لا بتركه 
وللكيّي أقولٌ : لؤ طراً عليه بعدَ العنَّةِ كشفٌ ومعرفةٌ تحمَّقٌ به ضررٌَ 
الزنا الذي قارف » وثارَ منهُ احتراقٌ وتحسّرٌ وندمٌ ؛ بحيثٌ لؤ كانت 
شهوةٌ الوقاع باقيةٌ لكانّث حرقةٌ الندم تقمعٌ تلكَ الشهوة وتغليُها . . 


6 ن5 5ه ى* ق3> ى> ن- 


لي 
ان م 


ني أرجو أنْ يكونَ ذلك مكمّراً لذنبهِ » وماحياً عنةُ تلن ]د 
خلاف في أَنَّهُ لو تاب تقبل طرياق العنّة:ومات عَقيَتَ التوبة : 
مِنَ التائبينَ وان لم تطرأ عليه حالةٌ تهيجٌ قنها الشهوة > وتعيسة فيها 
سباك القضاء للشهزة ولكنة 6و2 باعقبار آنالذعا بق نلعا رجن 
صرف قصدِه عن الزنا لؤ ظهرٌ قصده . 
لاد كدوام : ا و و1 
ا 0 نئفسَة 


دار تن : فسا يق سا بل الا أن يقب 


أحدهها :حرقة الندم . 

والكخة : شد المجافةة بالتزك في الستقيل.. 

وقدٍ امتئعّت المجاهدةٌ بزوالٍ الشهوة » وللكن ليسنَ محالاً أن يقوى 
الندمٌ بحيثُ يقوئ علئ محوها دونَ المجاهدة , ولولا هنذا . . لقلنا : 
إِنَّ التوبة لا تُقَبلُ ما لم يعش التائبُ بعد التوبة مدَّةٌ يجاهدُ نفِسَهُ في 
عينٍ تلك الشهوة مرّاتِ كثيرةً » وذلكَ مما لا يدل ظاهدٌ الشرع على 
اشتراطه أصلاً . ْ 


3 رد المنجيات 
6 5 جا 


فَإِنْ قلت : إذا فرضّنا تائبين ؛ أحَدُهُما : سكنث نفسّهُ عن النزوع 
إلى الذنب » والآخرٌ : بقي في نفسِه نزوعٌ إليهِ وهوّ يجاهدُها ويمنعُها . 


فأيّهُما أفضلٌ ؟ 
فاعلخ : أنَّ هلذا مما اختلف العلماءٌ فيه 


اماق 
اسح 


فقالَ أحمدٌ بن أبي الحواريّ وأصحابُ أبي سليمانٌ الدارانيّ 
البجاطة انل #الأن لشمم العربة نل الجهاد: ْ 

وقالَ علماءٌ البصرة : ذلكَ الآخرٌ أفضلٌ ؛ لأنّهُ لؤ فتر في توبته . 
كانَ أقرب إلى السلامة مِنَ المجاهدٍ الذي هوّ في عرضةٍ القصور عن 
المجاهدة . 6 

وما قالَهُ كل واحدٍ مِنّ الفريقِينٍ لا يخلو عنْ حيّ وعنْ قصور عنْ 
كيال العف 9 

والحقٌ فيه : أنَّ الذي انقطعٌ نزوعٌ نفسِهِ لهُ حالتان : 

إحداهما : أنْ يكونَ انقطاعٌ نزوعِهٍ إليهِ لفتور في نفس الشهوة 
قط #التسافةة انض مذ هنذا ©[ در كة باتتساهدة فكو علن فو 
يقينِهِ » واستيلاءِ دينِهِ علئ شهوتِهِ » فهو دليل قاطعٌ علئ قَرَّةٍ البقين , 
وعلئ قوَّةٍ الدين » وأعني بقَوّةٍ الدينٍ : قوّةَ الإرادة التي ميث بإشارة ع 
اليقين » وتقمع الشهوة المديعقة بإشارة الشياطين » فهاتان ة قوّتان تدلّ م 
المجاهدةٌ عليهما قطعا . 


: وقول القائلٍ ١‏ اله . لا يعودٌ إلى الذنب ) » 
9 بحسسام ْ 


4 
5 
: 
1 
1 
0 
4 


ج42 دك , 


2 . 24 ج42 جر نوكن © 


ذن كيت ين يان اه ان هران اهن ار لجسن همان هد ار هتان عمد وان الكهنةا ن لكهاةان 3ها ار 
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فهاذا صحيحٌ » ولكنٍ استعمالٌ لفظٍ الأفضل فيهِ خطأ » وهو كقولٍ 
القائل : ( العنينٌ أفضلٌ مِنَ الفحل ؛ لأنّهُ في أمن مِنْ خطر الشهوة » 
والصبيٌ أفضلُ مِنَ البالغ ؛ لأَنَّهُ أسلمُ » والمفلس أفضلٌ مِنَ الملك 
القاهر القامع لأعدائِه ؛ لأَنَّ المفلسَ لا عدو لهُ والملكُ ربّما يلب مره 
إن لت مرَاتٍ ) » وهلذا كلامُ رجل سليم القلبٍ » قاصر النظر على 
الظواهر , غير عالم بأنَّ العزَّ في الأخطار» وأنَّ العلوٌ سرطهُ اقتحامُ 
الأغرار» بل هو كقُولٍ القائل : ( الصيّادُ الذي لين له فرميٌ ولا كل 
أفضلٌ في صناعةٍ الاصطيادٍ وأعلئ رتبةً مِنْ صاحب الكلب والفرس ؛ 
لأنَهُ آمنٌ مِنْ أنْ يجمح به فرسهُ فتنكسرٌ أَعضَاؤُهُ عند السقوطٍ على 
0 الأرض ٠‏ وآمنٌ مِنْ أن يعض الكلبٌُ ويعتديّ عليه ) » وهلذا ا 

: بل صاحبُ الفرس والكلب إذا كان قويّاً عالماً بطريق تأديبهما أعلى 
رتبةة وأحرئ بدرْك سعادة الصيدٍ . 

الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ يكونَ بطلانُ النزوع بسبب قَرَّةٍ اليقين » وصدقٍ 
المجاهدة السابقة » إِذْ بلع مبلغاً قمع هيجانً الشهوة » حنَّئ تأديّث 
بأدب الشرع » فلا تهيجٌ إلا بإشارةٍ الدين » وقد سكن بسبب استيلاء 
الذين عليد 3143 أعلن ركه من السجاحن القاسي لهيجان الشهرة 
وفوا :: 


وقول القائلٍ : ( لذلكَ فضلٌ الجهادٍ ) قصورٌ عن الإحاطةٍ بمقصودٍ 
الجهادٍ ؛ فإِنَّ الجهادٌ ليس مقصوداً لعينِه » بل المقصودُ قطع ضراوة 
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يسرك هق منلر كه طرق اللاين ١55:‏ قهر كه وجك ل ة"المقطيوة :ة 
ظفرت » وما دمت فى المجاهدة . . فأنتَ بعد فى طلب الظفر . 

ومثالةُ كمثالٍ مَنْ قهرَ العدوٌ واسترقةٌ بالإضافةٍ إلى مَنْ هوّ مشغولٌ 
بالجهادٍ في صنت القتالٍ ولا يدري كيف يسلمٌ . 

ومثاله أيضاً مثالٌ مَنْ علّمَ كلت الصيدٍ وراضَ الفرسَ » فهما نائمانٍ 
عندَه بعد ترك الكلب الضراوةً والفرس الجماح بالإضافةٍ إلى مَنْ هوّ 
فككر ل مقا عاذ العاديك عد 

زلقذزل فى هنذا نورق «نظترا أن الحياء عد المقط انميت 
ولمْ يعلموا أن ذلكَ طلبٌ للخلاص مِنْ عوائقٍ الطريق » وظنَّ آخرون ٠.‏ 
أنَّ قمع الشهواتٍ وإماطتها بالكليّة مقصودٌ » حنَّى جرب بعضّهُمْ نفْسَهُ ؛ 
فعجرٌ عنةٌ » فقَالَ : ( هلذا محال ) » فكذّبَ بالشرع » وسلكَ سبِيلٌَ “ 
الإباحةٍ » واسترسلَ في اتباع الشهواتٍ » وكلّ ذلكَ جهلٌ وضلالٌ , 
وقد قرَّرْنا ذلكَ في كتاب رياضة النفس مِن ربع المهلكات . 5 


25 095 


عن هم 


1 0 4 2 ع رو 51 3 7 
فإن قلت : فما قولك في تائبين : أحذهما نسي الذنتٍ ولمْ يشتغل ار 
بالتفكر فيه » والآخرُ جعلّهُ نصب عيِِهِ فلا يزال يتفكر فيه ويحترق 
ندماً عليه » أَيَّهُّما أفضلٌ ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا أيضاً قب اختلفوا فيه : 


: 01# 0 0 0 7 
ا بعضِهمٌ : ( حقيقة التوبة أن ضوع ذفطك"' بو "عيديات ).. 


3“ 


وقالَ آخرونّ : ( حقيقةٌ التوبة أنْ تنسئ ذنبَكَ ) . 
وكلّ واحدٍ مِنَّ المذهبينٍ عندّنا حقٌ » وللكن بالإضافة إلى حالينٍ . 
ويم ولام المتصوّفةٍ أبداً يكون اه عادةً كل واحدٍ منهُمْ أن 
© يخبرَ عن حالٍ نفسِهٍ فقط » ولا يهمّهُ حال غيره » فتختلفُ الأجوبةٌ 
لاختلافٍ الأحوالٍ » وهلذا نقصانٌ بالإضافة إلى درجة العلم » فإنَّ 
معرفةً الأشياءِ على ما هي عليه أفضلُ وأعلى » وللكنّة كمال بالإضافة 
إلى الهمَّةٍ والإرادة والجدّ . حيثٌ يكونٌ صاحبّةُ مقصورٌ النظر على 
عا ل واه[ وده الاقيووة ادطرينة إلى امه نسي رميارك 
أحوالهُ » وقذ يكونٌ طريقٌ العبدٍ إلى الله العلم والتعليمَ » فالطرق 
إلى الله تعالئ كثيرةٌ وان كانّتُ مختلفةً في القرب والبعدٍ » والله أعلمُ 
بِمَنْ هو أهدئ سبيلاً » مع الاشتراك في أصل الهداية . 

فأقولٌ : تصوٌُرُ الذنب وذكرٌهُ والتفجّعُ عليه كمال في حقّ المبتد 
المريدٍ ؛ لأنّهُ إذا نسيُّ . . لم يكثر احتراقةٌ » فلا تقوئ إرادثُةُ وانبعا 
لسلوك الطريق » ولآنَّ ذلكَ يستخرجٌ منةُ الحزنَ والخوف الوازعً عن 
الرجوع إلى مثلِه » فهو بالإضافةٍ إلى الغافل كمال » وللكنّة بالإضافة 
إلى سالك الطريت نقصانٌ ؛ فإِنّهُ شغلٌ مانعٌ عنْ سلوكِ الطريقي » بل 
سالك الطريق ينبغي ألا يعرّجّ على غير السلوكِ » فإِنْ ظهرَت لهُ 
مبادي الوصولٍ » وانكشفَتٌ لهُ أنوارٌ المعرفةٍ ولوامعٌ الغيب . . استغرقَة 
ذلك » ولمْ يبقَ فيه متسمٌ للالتفات إلئ ما سبق مِنْ أحوالِهِ » وهوّ 
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بل لؤ عاق المسافرٌ عن الطريق إلى بلدٍ مِنَ البلادٍ نهر حاجرٌ . . 
طال فثة المندافى قن عو روه اير" حسف ليان قاذ سرت ع 
مِنْ قبل » فلو جلسن على شاطىئ النهر بعد عبوره يبكي متأسّفاً على 
تخريبه الجسرّ . . كان هلذا مانعاً آخرٌ اشتغلَ به بعدَ الفراغ عنْ ذلك 
اهامر 


نعم ؛ ِنْ لم يكن الوقثٌ وقتّ الرحيل » بأنْ كانَ ليلاً فتعدَّرَ 
السلوك + أؤ كان عله طريقه أنه وهو يحاقة غل نفسه أنيمة 
بها" '' . . فليطلْ بالليلٍ بكاؤهُ وحزثُهُ على تخريب الجسر ؛ ليتأكدَ 
ور ة علئ ألا يعود إلئ مثله » فإِنَْ حصل له مِنَ التنبّهد ين 
نا وق ينقنينة آنه لا يعو إلى اششله .+ فسلوك الطريق اول به مان 201, 
الأفعغال بذكر تتخريت:التعسر والبعاء عليةة» وعدا لا يكرك لاا ” 
غرف الطريقٌ والمَقضد » والعائق وطريقَ السلوك"» وقد أشرنا إليخ 
تلويحاتٍ منهُ في كتاب العلم وفي ربع المهلكاتٍ . 
بل نقولٌ : شرط دوام التوبة أَنْ يكونَ كثيرٌ الفكر في النعيم في 
الأاعر و القزيت ل ولع إنكزة شاا فو وى أذ يطل هذا 
في كل ما لهُ نظيرٌ في الدنيا ؛ كالحور والقصور, فإِنَ ذلك الفكرٌ ربّما 
يرك رغم ؛ فيطلبٌ العاجلة ولا يرضئ بالأجلة » بل ينبغي أن 
يتفكّرٌ في لذَّةِ النظر إلى وجه اللّهِ تعالى فقط » فذالك لا نظيرَ له 


)١(‏ في (أ): ( أن يخرجها ) » وفي ( ب ) ١:‏ أن يجريها ) » وفي بقية النسخ : ( أن 
يخربها ) بدل ( أن يمر بها ) » والمثبت من ( ق ) » ولعله الصواب . واللّه أعلم . 


لشقة ار د د اللط هد ا انك ا كد هك ير 
دن التق ان _الدن الج _الدن_ حكن هع ١‏ > 5* > 
فس لط 


الدنيا » فكذالكَ تذكَرٌ الذنب قد يكونٌ محرّكاً للشهوة » فالمبتدئٌ أيضاً 
قد يستضوٌ به » فيكون النسيانٌ أفضلّ له عند ذلك . 

ولا د تدع امبر ود تسيو »ا يسك زك اين بكاء 
داوود عليه السلامٌ ونياحتو”' » فإِنَّ قياسَكَ نفسَكَ على الأنبياء 
قيامنٌ في غايةٍ الاعوجاج ؛ لأَنَّهُمْ قد ينزلونَ في أقوالِهمْ وأفعالِهُم 
إلى الدرجات اللائقة بأسويم ‏ فإ ما بعد ثوا إلا لإرشادِِمْ ‏ فعليهم 
التلّنُ بما تنتفعٌ مم ممّهُمْ بمشاهديِهِ » وإِنْ كانَ ذلك نازلاً عنْ ذروة 
مقامِهم . فقذ كانَ في الشيوخ مَنْ لا يشيرٌ علئ مريدِه بنوع رياضةٍ إلا 
و ل لسر 


ولذالكَ قال صلّى الله ل عليه وس د أن ]121 ل انشن + ولكني 
وو ( 


أنسّل لأَسْرّعَ » وفي لفظ : «إِنّما اميق لابين 0 


ولا تعجث مِنْ هنذا ؛ فإنَ الأممَ في كنفب شفقة الأنبياءِ كالصبيانٍ 


)00( تقدم في ذلك أخبار» والاعتراض وجوابه أورده كلذالك صاحب ١‏ القوت » 
(1/)»). وجواب المصنف هنا قريب مئه . 

(0) رواه مالك في «الموطأ» ٠٠١/١‏ ) بلاغاًء قال ابن عبد البر في ١‏ التمهيد ) 
(0/74ه/ا" ) : ( أما هنذا الحديث بهلذا اللفظ . . فلا أعلمه يروئ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هلذا الوجه واللّه أعلم » وهو أحد 
الأحاديث الأربعة في ١‏ الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة واللّه أعلم » 
ومعناه صحيح في الأصول ) » وقال أبو الطاهر الأنماطي : ( وقد طال بحثي عنه وسؤالي 
عنه الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به » وادّعئ بعض طلبة 
العدديث أنه وقع له مساداً ) . «إتحاف ) (097/8). 
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ل عن أمثال هلذو الدقائق ( فإنّها مزل أقدام العارفينَ فضلاٌ عن 


[ ريع المسجيات 2 وح ججح كتابالتوية ‏ > 


فى كنف شفقة الآباء » وكالمواشي في كنف الرعاة » أما ترى الأب إذا 
إراذان شع ؤادج الصغيو كيت يارد إلى مريظة نطو لمرو وما 
هيك الله عليه وسلَّمَ للحسن رضي اللهُ عنة : «كِخْ كِخ » لما 


2 
أخدّ تمرةٌ مِنْ تمر الصدقةٍ ووضعّها في فيه ' '' » وما كانّتْ فصاحتة 0 
5-55 
صلَى الله عليه وسلّمَ تقضرٌ عنْ أن يقولٌ : ارم هلذه التمرةً ؛ فإنها 4 
د 
حراءٌ » وللكنّهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ إِذْ علم أَنَّهُ لا يفهم منطقّهُ ترك 9 
فصاحتّةُ ونزلَ إلى لَحُنيِهِ » بلٍ الذي يعلّمْ شاةً أؤ طائراً يصوّتُ به 3 


رغاءً أؤ صفيراً تشمّهاً بالبهيمة والطائر وتلطفاً في تعليمِه » فإيّاكَ أن 


الغافلينَ » نسألٌ الله حسنّ التوفيق بلطِفِهِ وكرمِه . 


*» #6 * 


)١(‏ رواه البخاري ( ١54١‏ )» ومسلم ( ٠١١194‏ ) وقد تقدم » وكِخ : كلمة ردع للطفل 
مثل : يَعْ » قيل : هي لفظة فارسية » وبكونها فارسية جاء التصريح في «١‏ البخاري ) 
0377 )» وأصلها في الفارسية : كَِحْكحخ مركبة » وتستعمل عندهم كاستعمال (يَمْ ) 
عند العرب . 


يي ال 1 11 ري 1 
تن لان لذن ن _ كن لذن لان < /ا85١ا‏ > 5*9 ق3 
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سيان ' سام العبساو في ووام اللوسم 


اعلم : أنَّ التائبينَ في التوبة علئ أربع طبقاتٍ : 

الطبقةٌ الأولئ : أَنْ يتوب العاصي ويستقيمَ على التوبة إلى آخر 
عمره » فيتداركُ ما فرط مِنْ أمره » ولا يحدِّتٌ نفْسَهٌ بالعودٍ إلى ذنوبه » 
إلا الزلاتٍ التي لا ينفكُ البشرٌ عنها في العاداتٍ مهما لم يكنْ في 


فيلذة هن الاستفامة فى القوية + وضاحتها هنو السابة#الخيرات + 
المستبديلٌ بالسيئاتِ حسناتٍ . 

واسمٌ هلذو التوبة التوبةٌ النصوحٌ » واسمٌ هلذهٍ النفس الساكنةٍ 
النفسُ المطدئنةٌ » التي ترجعٌ إلئ ربّها راضيةً مرضيةً » وهلؤلاءِ هُمْ 
الذينَ إليهمٌ الإشارةٌ بقوله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « سبقٌ المفردونٌ . 
المستهتّرون بذكر الله تعالئ » وضع الذكرٌ عنهُمْ أَوزارَهُمْ » فورذوا 
القيامةً خفافاً »''' » فإنَّ فيه إشارةً إلى أَنَّهُمْ كانوا تحت أوزار وضعَها 
الذكرٌ عنهُم . 

وأهلّ هلذه الطبقةٍ على رتب مِنْ حيتٌ النزوعٌ إلى الشهواتٍ ؛ فَمِنْ 
)١(‏ رواه مسلم ( 517 ) مقتصراً علئ أوله » وفيه : « سبق المفردون » » قالوا : وما 
المفردون يا رسول اللّه ؟ قال : « الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » » وعند الترمذي 


( 0708 ) وفيه : « المستهترون في ذكر الله » يضع الذكر عنهم أثقالهم ٠‏ فيأتون يوم 
القيامة خفافاً » . 
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تائب سكنت شهوانّةُ تحت قهْر المعرفة ففترٌ نزاعُها » ولمْ يشغلهُ عن 
السلوك صراعها » وإلئ مَنْ لا ينفك عن منازعة النفسٍ , وللكنّةُ ملي 
بمجاهدتها وردّها . 

م تتفاوث درجاتُ النزاع أيضاً بالكثرة والقلّةِ وباختلافٍ المدَّة 
وباختلافٍ الأنواع » وكذالكَ يختلفونَ مِنْ حيثٌ طول العمر ؛ فَمِنْ 
يحنت يرق دان تررعي ينها سان ذلك ساكل سوق 
الفترة » ومِنْ ممهل طالَ جهادهٌ وصبرة » وتمادّت استقامثّةٌ وكثرث 
لك 1 بيد مد القلوك راس 1 4 سوعل اق ل المعو 
حسننةٌ » حكن قال بعقق العلماء + ( إِنْمَا يكف الذنت الذئ ارتكبة 


العاصي عشرّ مرَاتٍ أن يتمكنّ منهُ عشرّ مراتٍ مع صذقٍ الشهوة» ؟ 
ثمّ يصبر عنهُ ويكسرٌ شهوتَهُ خوفاً مِنَ الله تعالى ) » واشتراط هلذا ؛ 


بعيدٌ » وإن كانَ لا يُسكرٌ عظمُ أثرهِ لو فرضّ » وللكنْ لا ينبغي للمريدٍ 
الضعيفف أنْ يسلكَ هنذا الطريقّ فيهيّجَ الشهوةً » ويحضرٌ الأسبات 
حنَّى يتمكن » ثمّ يطمعٌ في الانكفافٍ ؛ فإِنّهُ لا يؤمنُ خروجٌ عِنانٍ 
الشهوة عن اختياره » فيقدمَ على المعصيةٍ وينقضّ توبئهُ » بل طريقة 
الفرارٌ مِن ابتداء أسبابهٍ الميسّرةٍ لهُ » حتّى يسدّ طرقها علئ نفسِهٍ , 
ويسعئ معّ ذلك في كسر شهوتِه بما يقدرُ عليه » فبهِ تسلمٌ توبثهُ في 
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الطبقةٌ الثانيةٌ : تائث سلّك طريقّ الاستقامة فى أَنَّهِاتَ الطاعات 


د عير 272ل كيى ل سيت لد 2 تتم 
كو لحو اللو خن حو ذو حن < ١54‏ > و ي* يه يي" 
الس سسا 


و 


3 7 
كتاب التوبة ربع المنجيات 


وتركِ كبائر الفواحش كلّها , إلا أنَّهُ ليس ينفكُ عنْ ذنوب تعتريه . 
لا عنْ عمدٍ وتجريدٍ قصدٍ ء وللكن يُبتلئ بها في مجاري أحواله مِنْ 
غير أَنْ يقدمَ عزماً على الإقدام عليها » وللكنّةُ كلّما أقدمَ عليها . . لام 
شن رذ راتس رةه عرنة علق ان عقو وروي أسانها 
التي تعرّضةُ لها . 

وهلذهٍ النفسٌ جديرةٌ بأنْ تكونَ هي النفسن اللوّامةَ ؛ إذ تلومُ 
صاحبّها علئ ما يستهدف له مِنَ الأحوالٍ الذميمة » لا عنْ تصميم 
عزم وتخمير رأي وقصدٍ.ء وهلذه أيضاً رتبةٌ عاليةٌ وان كانت نازلة 
0 الأول » وهي أغلب أحوال التائبينَ م ؛ لأنَّ الشكً معجونٌ 
بطينةٍ الآدمي قلّما ينفكٌ عنة » وإنّما غايةٌ سعيه أن يغلت < خيره شدّه 
حت يلقل ميزة » فترجح كمه الخيرات » فأ أن تخلو بالكلئة كذ 
السيئاتٍ . . فذلكَ في غاية البعدٍ . 


8 


7 
وهلؤلاءِ لِهُمْ حسنٌ الوعدٍ مِنَّ اللّهِ تعالى ؛ إِذْ قال تعالى : ١‏ ألدنَ 

6 تبون كِكرَ الذي وَالْمَوحِصٌ إلا لمم إِنَّ رَبك وسِمْ الْمَفِفِرَوَ ١#‏ . 
: فكل إلمام يقعٌ بصغيرة لا عنْ توطين نفْسِهٍ عليه فهو جديرٌ أن 
0 يكونَ مِنَ اللمم المعفوٍ عن » وقد قال تعالئ : « وألديت إن مَمَوأ 

2-2 200 عد أ ملكا‎ 2 ١ 
فأثنئ‎ , "١# فحشّة أوَ ظلم 5 اه ام ألنَّهَ فَأسَكٌ سَكَغْمَرُوأ لِدُفْبِهرّ‎ 5 


1 م مع ظلمِهمْ لأنفيِهئْ ؛ لتَندّيِهِمْ ولويِهم أَنفْسَهُمْ عليه . 


.)85(: سورة النجم‎ )١( 
. ) ١80 ( : (؟) سورة آل عمران‎ 


ف,. الأهه دام 
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والئ مثلي هلذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الثة نْهُ عليه وسَلَمَّ فيما رواه 
على رضي الله عنةُ  :‏ خبارْكُمْ كل مفدِّنٍ توٌاب » 0 


وفي خبر آخر: ١‏ المؤمنُ كالسنبلة » تفيء أحياناً وتميل 
بان 10 


وق الضير :0لا ين للموسن نهذ ذبيه راتنة الفيعة زمه الفيية 1 
أي : الحينَ بعد الحين . 
فكلّ ذلكَ أدلّةٌ قاطعةٌ علئ أنَّ هنذا القدْرَ لا ينقضٌ التوبةً » ولا 
يلحقٌ صاحبّها بدرجة المصرّينَ . 
ومَّنْ يؤْيسنُ مثلّ هلذا عنْ درجة الكاسين كالطبيب الذي يوس : 3 
الصحيح عن دوام الصحة بما يناو ين الفواكد والأطعمة الحائة مر . 
بعدَ أخرئ مِنْ نْ غير مداومةٍ واستمرار » وكالفقيهِ الذي يُؤْيسسُ المتفقّة * 
عنْ نيل درجةٍ الفقهاءِ بفتوره عن التكرار والتعليق في أوقاتٍ نادرة 


»)١111( » والقضاعي في « مسند الشهاب‎ ») 7٠١ ( » رواه البزار في « مسنده‎ )١( 
ورواه موقوفاً علئ علي رضي الله عنه ابن أبي الدنيا‎ » ) 77/١4 ( » الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ 
. ) ١ا/ال(‎ » في « التوبة‎ 
: المسند » ( 7817/7 ) من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ‎ ١ (؟) رواه أحمد في‎ 
مثل المؤمن مثل السنبلة » تستقيم مرة وتخرٌ مرة » ومثل الكافر مثل الأرزة » لا تزال‎ « 
2») 789/6 ( )» التاريخ الكبير‎ ١ مستقيمة حتول تتخرّ ولا تشعر) » ورواه البخاري في‎ 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « مثل المؤمن‎ ) 70٠١ ( » مسئده‎ ١ وأبو يعلئ في‎ 
ْ . » مثل السنبلة تميل أحياناً وتقوم أحياناً‎ 
) مسند الشهاب‎ ١ والقضاعي في‎ ») 70١4/١١ ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )7( 
.) )ء والبيهقي في « الشعب )(؟51/5‎ 804 
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كتاب التوبة جه جك 0402م ده ربع المندجيات 


غير متطاولةٍ ولا كثيرة”'' » وذلكَ يدل على نقصانٍ الطبيب والفقيه » 
بل الفقية في الدينٍ هو الذي لا يُؤْينُ الخلقّ عنْ درجات السعادات 
بما يتفقٌ لهُمْ مِنَّ الفترات ومقارفةٍ السيئاتٍ المختطفاتٍ . 

فال العق سل الله علية وسلم: #كل بي ادم قط ويد 
الخطائيق الكؤابون المستكدووة 2107 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : « المؤمنٌ واه راقع 2 فَخيرُهُمَ مَنْ 
مات على رقعه »” '' أي : واو بالذنوب ٠»‏ راقعٌ بالتوبةٍ والندم . 


قال 7 1 2100 أ 2 1 ماسو ؟ لمشو سا 17 
وقالَ تعالئ : « وليك بيت لَعرَهْر مََِ يما صَيَر يدون بسك 


. 


الطبقةٌ الثالثةٌ : أن يتوت ويستمرٌ على الاستقامةٍ مدَّةٌ » ثم تغلبةٌ 
شهوثةُ في بعض الذنوب ٠‏ فيقدمٌ عليها عنْ قصدٍ وصدقٍ شهوة ؛ 
لعجزه عنْ قهر الشهوة . إلا أَنَّهُ مع ذلكَ مواظبٌ على الطاعاتٍ » 
وتاركٌ جملةً مِنَ الذنوب مع القدرةٍ والشهوة » وإنَّما قيوثة هلذو الشهوة 


» والمراد بالتكرار : إعادة ما يحصله في درسه مرة بعد أخرم حتئ يرسخ في الذهن‎ )١( 
. ) 545/8 ( » والتعليق : أن يعلق ما يسمع من فوائد الشيوخ في أوراق . « إتحاف‎ 

(؟) كذا في « القوت ) ( 188/١‏ ). ورواه الترمذي ( 7599 ) » وابن ماجه ( 470١‏ )ء 
وعند ابن أبي الدنيا في « التوبة » 1780 ) بلفظ المصنف وللكن من كلام عون العقيلي . 
(*) كذا في ١‏ القوت 188/١0»‏ ) »ء ورواه الطبراني في « الصغير » ( 55/١‏ ) » والبيهقي 
في « الشعب ١ 0 .) 715١24»‏ 


(؟5) سورة القصص :(605). 


56 56 56 06> ي* و 


حو حجن كن حو نحن ينع الحنا يكن التن احن احن أحخن بتو 0 265 ايه 


3> أن يق 


3 “و2 ق* أى> 


و 


م 
قَ 
ل 
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الواحدة أو الشهومان وهو يود ,ل 7701 الله تغال :عار كمعها ركنا 
شرّها » هلذا أمنيئُهُ في حالٍ قضاءٍ الشهوة » وعندٌ الفراغ يتندّمٌ ويقولٌ : 
( ليكني لم أفعلهُ ؛ وسأنوبٌ عنةُ » وأجاهدُ نفسي في قهرها ) , لك 
تسوّل نفِسْهُ » ويسوّفٌ توبتَة مرّة بعد أخرئ » ويوماً بعد يوم . 

فهلذه النفْسُ هيّ التي تسمَّى النفس المسوّلةَ » وصاحبُها مِنَّ 
الذينَ قالَ اللّهُ تعالى فيه : ا وََاحَرُونَ اكوأ يديهم حَلعُوأ مَل ًا 
وَدَاحَرَ سَيَا 4 ''' » فأمرُهُ مِنْ حيثٌ مواظبثّهُ على الطاعاتٍ وكراهتٌَةُ 
لما تعاطاةً مرجوٌ » فعسى اللّهُ أنْ يتوب عليه » وعاقبئُةُ مخطرةٌ مِنْ 
حيثُ تسويمّةُ وتأخيرُهُ » فربمًا يختطّفتُ قبل التوبةٍ » ويقعٌ أمرُهُ في 
المشيئة' '' » فإِنْ تداركة اللّهُ بِفْضلِهٍ » وجبرَ كسرّهُ » وامتنَّ عليه +0 
بالتوبة:. :«التتحق بالسسابقين + وان عليكة شقوئة ؛ وقهرتة شهوتة .ب 0 
فِيُخْشئ أنْ يحقَّ عليه في الخاتمة ما سبق عليه مِنَّ القولٍ في الأزلٍ ؛ 
أنَهُ مهما تعذّرَ على المتفقّهِ مثلاً الاحترازٌ عن شواغل الععليوه:. 
وك ع" نه ين له دن الأول أذ ركرة ون الساهدية # اهاي 
الرجاءٌ في حمّهِ » وإذا يُسرَثُ لهٌ أسبابٌ المواظبة على التحصيل . . 
دل علئ أَنّهُ سبق لهُ في الأزلٍ أن يكونّ مِنْ جملةٍ العالمِينَ » فكذالكَ 
ارتباطً سعاداتٍ الآخرة ودركاتها بالحسناتٍ والسيئاتٍ بحكّم تقدير 
سكل الأسيات #اكارساط القرضي والضكة يقناول الأعلروروالادويةء 
)١(‏ سورة التوبة ١١1750:‏ ). 


(؟) وإنما كان مثل هلذا مخطراً لأن خفايا المكر والألطاف دقيق لا اطلاع لأحد عليه . 
«إتحاف ) (99/48ه ). 


وارتباطٍ حصولٍ فقهِ النفس الذي بهِ تُستحقٌ المناصبُ العليّةٌ في الدنيا 
بتركِ الكسل والمواظبة علئ تفقيهِ النفس » فكما لا يصلحٌ لمنصب 
الرئاسة والقضاءٍ والتقدَّم بالعلم إلا نفسٌ صارّتُ فقيهةً بطولٍ التفقيه . . 
الاباك تللق الكعرد ونعيوها ولا للمزب ين رات الهالسية رلأن قلت 


)| سليعٌ صارّ طاهراً بطولٍ التزكية والتطهير . 


هلكذا سبق في الأزلٍ بتدبير رب الأرباب . 


1 3 7 00 1 2# آل 01 ِ 
21 ولذلكَ قالَ تعالئ : ا وَثْين وَمَا سَوَهَا :1 مَالْهَمَهَا صُجُوَيَهَا 
4) وَيَفَوِهَا :/4 مَدَ َم من دَكنهَا 4# وَهَدَ حَابَ من دَسَلْهَا 4”'' . فمهما 


شر وقعَ العبدُ في ذنب . فصارٌ الذنبٌ نقداً والتوبةٌ نسيئةً . . كانَ هلذا 
م مِنْ علاماتٍ الخذلانٍ » قال صلَّى الله عليهِ وسَلّمَ : « إِنَّ العبد ليعملٌ 


1 بعملٍ أهلٍ الجنّةِ سبعينَ سنةً » حتَّى يقولَ النامن : إِنَّهُ مِنْ أهلها ء ولا 
يبقئ بِينَهُ وبِينَ الجنةٍ إلا شبرٌ » فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعملٌ بعملٍ 
فل النار تايان 1 

فإذاً ؛ الخوفٌ مِنَ الخاتمةٍ قبل التوبةِ » وكل نمس فهو خاتمةٌ 
ماقي 6 يمد أن شرن التريك قفد بية لبرافب الالطاين : 
والا .. وقع المحذورٌ» ودامّت الحسراتثٌُ حينّ لا ينفعٌ التحسّرٌ. 


.)١١7-ال(: سورة الشمس‎ )١( 


(5) رواه البخاري 7708 ) . ومسلم ( 7157 ) ٠‏ وليس فيه لفظ : ( سبعين سنة ) » 


5 وهو عند ابن راهويه فى (مسدده) ١81/(‏ )غ» وأحدمل فى (مسزده) (6/7/ا). 
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الطبقةٌ الرابعةٌ : أنْ يتوت ويجريّ مدَّةٌ على الاستقامةٍ , ثم يعود إلى 
مقارفة الذنب أو الذنوب مِنْ غير أن يحدّتٌ نفْسَهُ بالتوبة » ومِنْ غير 
أن يتأسّف علئ فعلِه » بل ينهمك انهماكَ الغافلٍ في اتباع شهوتّه . 
فهلذا مِنْ جملة المصرّينَ » وهلذهٍ النفسُ هي النفسن الأمَّارةٌ 
بالسوءٍ الفرّارةُ مِنَ الخير » ويّخافٌ على هلذا سوءٌ الخاتمة , وأمرُهُ في ٠|‏ 
0 غم له بالسدوع »قفي شفارة لاحر لها .راد ٠‏ 

لهُ بالحسئئ حتّئ مات على التوحيدٍ . . فيُنتظ؛ له الخلامة به 90 
ا ا ا 
لا يُطلعٌ عليه ؛ كما لا يستحيلٌ أن يدخلّ الإنسانُ خراباً ليجدَ كنا 
فيتفقّ أن يجدهُ » ولا أنْ يجلس في البيت ليجعلَهُ اللّهُ عالماً بالعلوم 


من غير تعلم كما كان للأنبياء صلاواتٌ اللّه عليهم 2 فطلتٌ المغفرة 


- 


بالطاعاتِ كطلب العلم بالجهدٍ والتكرار » وطلب المالٍ بالتجارة 
وركوب البحار » وطلبّها بمجرّدٍ الرجاءِ مع خراب الأعمالٍ كطلب 
الكنوز في المواضع الخربة » وطلب العلوم مِنْ تعليم الملائكة ؛ 
وليك كن انيد رنعه : . تعلمَ » ولِيتَ مَنِ اتجرّ وركت البحارٌ. . 
استغنئ . وليتَ مَنْ صامً وصلّئ . غفولة 6 فالقائن كلو روطو 
إلا العالمون » والعالمونَ ل محرومونٌ إلا العاملونَ » والعاملونَ 
كلّهُمْ محرومونَ إلا المخلصونً » والمخلصونَ على خطر عظيم ”" . 


» سبق هلذا القول أثراً » وبيان جواز الإبدال في الاستثناء الموجب عل لغة أو تأويل‎ )١( 
.) 5578/5 ( » وانظر « الدر المصون‎ 


وكما أنَّ مَنْ خرّب بِيتَهُ وضيّعَ مالَهُ وتركٌ نفسَهُ وعيالَهُ جياعاً يزعم 
أنَهُ ينتظرٌ فضَلّ الله بأنْ يرزقة كنزاً يجدٌهُ تحت الأرض في بيِتِهِ الخرب 
يُعدٌ عند ذوي البصائر مِنَ الحمقئ والمغرورينَ ون كان ما ينتظرٌهُ ه غير 
مستحيل في قدرة الله تعالى وفضلِه . . فكذلكٌ مَنْ ينتظرٌ المغفرة مِنْ 
فضل اللَّهِ تعالى وهوّ مقصّرٌ عَنِ الطاعةٍ مصرٌّ على الذنوب غيرٌ سالك 
سبيلَ المغفرة » معدودٌ عند أرباب القلوب مِنَّ المعتوهينّ . 


والعجبٌُ مِنْ عقل هلذا المعتوه » وترويجه حماقتةٌ فى صيغة 
عنة ‏ إذ يقول :3 إن الله كرية بلبعدثة لست تفاع عدا لكي 
ومعصيتي ليسَتُْ تضرُهُ ) » ثم تراه يركبٌ البحارٌ» ويقتحمٌ االأعطاة 
: ا ار م 


الكلام ويستهزه بو ويقون: ما هنذا الهو ؟! السماء لا تمر 
ذهباً ولا فضةً » وإنَّما يُنالٌ ذالكَ بالكسب , هلكذا قدَّرَهُ ربُ الأرباب 
وأجرئ به سنَّتَهُ ولا تبديلَ لسنّة الله ) . 

ايا الي 1 بي 
تبديلَ لها فيهما جميعاً , وأنَهُ قد أخبرَ إِذْ قالَ : « وَآن لَيَسَ للَانَنٍ إل 
ا ل ل 


. ) في (أ) : ( ورحمته واسعة ) بدل ( وجنته‎ )١( 


(5) سورة النجم : (78) . 


دجون يون جوونى ججح حوور خوك ىن حوو ىن يون تور يون تون تيدان تون و52 
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ربع المنجيات +5 <65ه 6ه 8م 


كتاب التوبة 


ناقتا ؟! وكرفت يفون : ليس مقتضى الكرم الفتورٌ عنْ كسب المالٍ » 
ومقتضاهٌ الفتورُ عن العملٍ للملك المقيم والنعيم الدائم ٠‏ وأنَّ ذلك 
بحكم الكرم ب يعطيه مِنْ غير جهدٍ في الآخرة » وهلذا يمنعةٌ مع سْدَّةٍ 
الاجتهادٍ في غالب الأمر في الدنيا » وينسئ قولهُ تعالئ : # وَفي لشم 
ل ا" 

فنعودٌ باللّهِ مِنَ العمئ والضلالٍ » فما هلذا إلا انتكاسنٌ على 
م الراس ٠‏ وانغماسنٌ في ظلماتٍ الجهلٍ » وصاحبّةُ جديرٌ بأنْ يكونَ 
داخلاً تحت قولِه تعالئ : # وَلرَ تَرَع إذ الْمجَرمُوت تاصسكسوأ و وسهز 
عِنْدَ رهم ربا ١‏ صما بسر وَسيتكا واتوقتا مل لكا 874 اق + أرضرنا 
أَنْكَ صدقت إِذْ قلت : ١‏ وَأ لس للِاضن إِلّا مَا سن © ” ديم 
نسعن» وعنة ذلك لمكن ملقلاب .وبق عله ناث يه 
فنعودٌ باللّهِ مِنْ دواعي الجهل والشكٌ والارتياب السائق بالضرورة إلى 
به المقافة الماع 


00 اد 5 
1 956 36 


.) 7١؟(‎ : سورة الذاريات‎ )١( 
.)١17( : سورة السجدة‎ )'6( 
, )790( : سورة النجم‎ )9( 


7 -- - - 
2ه و لو لو كن كو ذو < /ا0١‏ > 55 ي*» يه 
لس_ ما 


باك ابشبي باد اليا ساسا كر عل دسب 


فى اليف 


نا عر لصم ومو نالب 2 .أوقر لما مجم الاق 


اعله : أنَّ الواجت عليه التوبةٌ والندمُ والاشتغالٌ بالتكفير بحسنةٍ 
تضادَهُ كما ذكرنا طريقهُ » فإِنْ لم تساعدةٌ النفس على العزم على 
ارك لخلية الشهوة :فق ميدق عق أنه الواسبيق “قلا يديني أن 
يتركَ الواجب الثاني ٠‏ وهو أنْ يدراً بالحسنةٍ السيئةً لتمحوّها » فيكونٌ 
مئَّنْ خلطً عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاً . 


7 والعضسياف الللامززة للسيقات: ركا بالقلك نوكا باللتبباق برام 


| 
1 


: بالجوارح » ولتكنٍ الحسنةٌ في محلّ السيئةٍ » وفيما يتعلّقُ بأسبابها . 
فأما بالقلب : فليكيّرهْ بالتضرّع إلى الله تعالئ في سوال المغفرة 


2 


3 


والعفو ء ويتذلّل تذلل العبدٍ ب الآبق » ويكون له بحيثُ يظهدٌ لسائر 
العبادٍ » وذلكَ بنقصانٍ كبْرهِ فيما بِينَهُمْ » فما للعبدٍ الآبق المذنب 
وجةٌ للتكبّر على سائر العبادٍ' '' » وكذلكَ يضمرٌ بقلبهِ الخيراتِ 
للمسلمينَ والعزمَ على الطاعات . 

وما باللسانٍ : فبالاعترافٍ بالظلم والاستغفار» فيفولٌ : ( رب ؛ 
ظلمتٌ نفسي وعملتٌ سوءاً » فاغفز لي ذنوبي ) » وكذلكَ يكثرٌ مِنْ 
ضروب الاستغفان» كما أورذتاة في كتاب الدعواتِ والأذكار . 
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لمان مان لمن إن اقكمن ن اقكما ان الكهد ل لمان شكماتن 4د 


4 
: 
: 
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2 ربع المنجيات كتاب التوبة 


وأمّا بالجوارح : فبالطاعاتٍ » والصدقات , وأنواع العباداتِ » وفي 
الآثار ما يدل 1 أن لتك إذا أده يكماقة 0 كانَ العفوٌ عنة 
مرجؤاً » أربعةٌ مِنْ أعمالٍ القلوب وهيّ التوبةٌ أو العم على التوبة . 
وحبٌٌ الإقلاع عن الذنب » وخوفٌ العقاب عليه » ورجاءٌ المغفرة له » (ر' 
بأريهة ون اعمال الجوارح وني نيصل عقيها اللانن رضيير 58م ١‏ 
ذه يمشدو ]انه وروي ةتنا سو 1 :21 ريقو + مشضان الل 
العظيم وبحمدِهٍ مئةً مرّةِ » ثمَّ يتصدَّقَ بصدقةٍ , ثمَّ يصومٌ يوما' " . ١‏ 

وفي بعض الآثار : « يسبع الوضوءً . ويدخلٌ المسجدّ ويصلي 
ركعتبن ا 


وفى بعضص الأخياة: « يصلى أربع ركعات كت 


)١(‏ وذلك بعد أن يتوضأء وإن اغتسل . . كان أكمل » وإن أمكنه أن يغسل الثياب التى 
عصى اللّه فيها . . كان أكمل ؛ فإن طهارة الظاهر عنوان طهارة الباطن » وإذا كانت الصلاة 
في موضع خال عن اشتغال وعن توهم الرياء والسمعة في بال . . كان أكمل . « إتحاف ») 
0/40 ). 

(0) مع البكاء إن أمكن » وإلا . . فبالتباكي وقلب حزين علئ ما سبق له من المعصية » 
ويجعلها نصب عينيه . « إتحاف ) ( 5١07/48‏ ). 

(”*) قوت القلوب .)١9.0/١(‏ 

(:) فقد روى الترمذي ( 505 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 1١11/٠ 1١11/8‏ ) 
مرفوعاً وموقوفاً » وابن ماجه ( ١145‏ ) من حديث الصديق الأكبر رضى اللّه عنه نحوه » 
زم بذكن النمصده وعد البوقى قن «الشعي» 53141 )من تحدوت اشم مرلياة؟ 
ما أذنب عبد ذنباً » ثم توضأ» فأحسن الوضوء » ثم خرج إلئ براز من الأرض » فصلئ 
ركعتين » واستغفر الله من ذلك الذنب . . إلا غفر له ) . 


لس _ سآ 


كتاب التوبة ربع المنجيات 


وفي الخبر : «إذا عملت سيئة . . فأتبغها حسنةً تكفّؤها » السرٌ 
بالسر والعلانيةٌ بالعلانية »”') 

ولذلكَ قيلَ : ( صدقة قةٌ السرّ تكفّرُ ذنوب الليلٍ » وصدقةٌ الجهر 
تكمْرٌ ذنوب النهار )''' . 

وفي الخبر الصحيح أن هذ قال الرمتون اله على الله 
وسله إنِي عالجث امراة : فاصبتُ منها كل شيء إلا المسيمس ؛ 
فاقض علي بحكّم الله تعالى » فقالَ صلّى الله 4 عليه وسلّم : ٠‏ أوَما 
صَلَّيتٌ معنا صلاةٌ الغداة ؟ » قال : بلى » فقالَ صلَّى الله #عليه وسلم: 
«إِنَّ الحسات يلاهين السيكات 197 


وعنة انيذ ل علو أن افون لرناا ا عا لجه العا ء عه وم 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل من أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم يهوى امرأة » فكان ذات يوم جالساً عند رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » 
فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة » فأذن له » فخرج في يوم مطير » فإذا هو 
بامرأة علد غدير تغتسل » فلما رآها . . جلس منها مجلس الرجل من امرأته » وحرك ذكره 
فإذا هو مثل الهدبة » فقام نادم » فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال 
١ا‏ او اا ل 
آلصَّكوة طَرَق ألتّمَارِ مَرُلَنَا مِنَ لل إِنَ أَلْحَسَكَتٍ يُْهِبَنَ آلتَيَاتِ © [ هود كله : ١١5‏ ] . 
)١(‏ هومن وصيته صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي اللّه عنه » رواه ابن أبي شيبة 
في « المصنف ) ( 750475 ) » والطبراني في « الكبير» .)١99/:7١(‏ 

(؟) هو عند صاحب ١‏ القوت » 140/١‏ ) بلفظ : ( صدقة الليل تكفر ذنوب النهارء 
وصدقة السر تكفر ذنوب الليل ) . 

(*) رواه البخاري ( 517 ) » ومسلم ( 73777 ) واللفظ أقرب له ء» والمسيس في الحديث 1 
كناية عن الجماع . 


تسم 
5 حو ع ع ع عه 11 98 5 5 5 و ود وه 


1805-1305-3155 -1815 1875-1877 7ق تجلا > جلا 1011-1 7ه 


هم انم ا فم 4م ا كم ذنم ادنم 4ه انع مي 0م 


د ووكى جوون تووكى جك ن :و9 ني نعود 


وين جدان تودوى خو9 ن حون نجوار 


/ 
0 


الصلاءً كفارةً له بمقتضئ قولِه صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « الصلواتٌ 
الخمسن كفارةٌ لما بينهّنَ إلا الكبائرَ » . 

فعلى الأحوالٍ كلّها ينبغي أن يحاسب نفِسَهُ كلَّ يوم » ويجمعَ 
سيكاته » ويجتهد في دفعها بالحسناتٍ . ا 

241 5 

فإنْ قلت : فكيف يكونٌ الاستغفارٌ نافعاً مِنْ غير حلّ عقدةٍ الإصرار 
وفي الخبر : « المستغفرٌ مِنَ الذنب وهو مصرٌّ عليه كالمستهزئ 
بأيات الله 6" ء وكانٌ بِعضَهُمْ يقول : ( أستغفرٌ اللّه مِنْ قولي : 
لعفف الله )'"'* أوقيل + (الاستهفاز باللسان نويه الكذانة )0ك 
وقالَت رابعةٌ العدويّةٌ : ( استغفارنا يحتاجُ إلى استغفار ) ”؟' . 


وام 
3-3-0935 
ب ع 
214 
وار 


فاعلم :يقد ورد فى فضيل الامبتعفار اجا خارجة عن الحصر؟ ١‏ 
ذكرناها فى كتاب الأذكار والدعوات . حثَّ قرنَ اللّهُ الاستغفارٌ ببقاءِ 
الرسولٍ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ فقالَ تعالى : وما كان لَه ليعَذْيَمْمَ 


نه سمل 


5, 
46 
5 


ع 


9 
ك4 


أسو وم #دوج شوم 


٠ 0700‏ © سس آ اه ا ليق :2 2 
وَانتَ ضِهمٌ وَمَا كان الله معزيهم وهم كا 1 » فكان 


. التوبة » ( 45 ) من حديث ابن عباس مرفوعاً‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
التعرّف » ( ص 418 ) أنه من‎ ١ وذكر الكلاباذي في‎ » ) 184/١ ( » (؟) كذا في « القوت‎ 
. قول رابعة‎ 

(*) ذكره الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص ١84‏ ) لرابعة » ونحوه ذكره القشيري 
في ١‏ رسالته » ( ص 184 ) لذي النون المصري . 

(5) كذا في «القوت» »)184/١(‏ وعند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» 
( ص ١559‏ ) : ( توبتنا تحتاج إلئ توبة ) . 
(©) سورة الأنفال : ( “#” ) . 


سر 
2ه حه دن ع هه 11١‏ 697 5 م > _بي* 2*5 


عضن الصحانة يقول: (كان لنا أمانان#:ذفت احدهنا وه كرون 
الرسول فيئا » وبقى الاستغفارٌ معنا» فإِنْ ذهب . . هلكنا '١0)‏ . 


لول لافنا الذي هو دون 'الكذانية انهو الأسحدة #ليرود 
اللسانٍ مِنْ غير أَنْ يكونَ للقلب فيه شِرْكةٌ ؛ كما يقولٌ الإنسانُ بحكم 
العادة ون رأس الغفلةٍ : ( أستغفرٌ الله ) » وكما يقولٌ إذا سمعٌ صفة 
١‏ النار : ( نعودٌ باللّهِ منها ) مِنْ غير أنْ يِتأثّرَ بِهِ قلبهُ » وهلذا يرجمٌ إلى 
*) مجرَّدٍ حركة اللسانٍء ولا جدوئ له . 

8 فنا إذا انضاف إليهِ تضرع القلب إلى اللّهِ تعالئ ٠‏ وابتهالّهُ في سؤالٍ 
و المغفرةٍ عنْ صدقٍ إرادةٍ وخلوص نيّةٍ ورغبة » فهلذه حسنةٌ في نفسها , 
5 الب باط وماس لان 


عالق الل ل لا 


لب . 2 4 5 
وللتوبة والاستغفار درجاتٌ ؛ وأوائلها لا تخلو عن الفائدةٍ وإن لمْ 
8 ا و 3 5 يا ٠‏ 
تنته إل أواخرها » ولذلك قال سهل : ( لا بذ للعبد فى كل حال مِنْ 
مولاهُ » فأحسنٌ أحوالِهِ أن يرجعَ إليهِ في كل شيءٍ » فإن عصى . . 
)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 91/5" ) من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » 
كما روي أيضاً عن أبي هريرة وابن ن عياس رضي الله عنهم » وروى الترمذي ( 87 2 
من حديث أبي موسئ رضي اللّه عنه مرفوعاً : « أنزل الله على أمانين لأمتي : ا وَمَا كَانَ 
أت وري داك ييز ونا كد أنَّهُ مُعَزِبَمُمْ مَهْرْ يِسَتَْورُوت * [الأنفال : 88 ]» فإذا 


(؟) رواه 0 ١0‏ )غ» والترمذي 506090 ) . 


يبك مم 
حن ختو < ١179‏ © 0* ته نه نه ن5 25 روه 
تسل 1ل1ل31ل..سا 


22 حن: دن دن حجن 00 لحن ا حن 05020 لحن لت 00 220 5370- م7008 و8 


اااحه 


)© _قى- 


ب 
7 
0 
ب 
7 
ب 
ٍ 


قال :يا رت ؛ استز علي » فإذا فرغ مِنَ المعصية . . قال : يا ربّ ؛ 
تثٍ على » فإذا تاب . . قال : يا رب ؛ ارزقني العصمة » وإذ ذا عمل . 
قال :يا رب ؛ تفبل مني )''' . 

وسُيِلَ أيضاً عن الاستغفار الذي يكفَّرُ الذنوت » فقالَ : 
الاستغفار الاستجابةٌ » ثم الإنابةٌ » ثمّ التوبةٌ » فالاستجابةٌ ا 
الجوارح ٠‏ والإنابةٌ أعمال القلوب ٠‏ والتوبةٌ إقبالَهُ على مولا بأنْ يتركٌ 
الخلق وك يسكقنه اللة"منن تقصيرة الذي هنو فه »ووتن الئل 
بالنعمة وتركِ الشكرء فعند ذلك يُعْفْرُ لهُ » ويكونٌ عندهٌ مأواه » ثم 
التنمّلٌ إلى الانفراد » * ثم الثباث . ثم البيانُ » ثم القْبُ » ثم المعرفة 0 
ل ا 5 
ولا مسر اتن غير حترن ايكون العلم علاط » اذك ييا 
قوامة + والرضا زاذة + والتوكزة صاحتية ع : ثم ينظرٌ اللهُ إليه » فيرفعُةٌ إلى ' 
العرش » فيكونٌ مقامّهُ مقامَ حملةٍ العرش ) 0 

وشكل المقاضن قرو ميان الله عليه وسلة :سات 
حبيبُ الله »'"' » فقالَ : ( إِنَّما يكونُ حبيباً إذا كانَ فيه جميعٌ ما ذُكِرَ 


2 


له 
ضا. 


.)١9١/١0( قوت القلوب‎ )١( 
قرت القلوت 2546/13 وقد زاد في المخطوفات + (والتقويض مزادى» والتركل‎ 60 

صاحيبهة ...). 
(*) هلذا الحديث قد نصنّ عليه قوله تعالئ : # إِنَّ أنَهَ يحت التبينَ ويب النتَطهَرَ © [ البقرة : 
57 ]»ء وروى ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة» ( ١84‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه 
مرفوعاً : « إن اللّه يحب الشاب التائب » . 


2 
و 


لا تقدرٌ في كل ساعةٍ إلا علئ خيط واحدٍ وتقولٌ : ( أي غنئ يحصلٌ 


في قولِهِ تعالئ : ا التَتيبُوت الْمَنِيدُوت . . . * الآية''' ) » وقالَ : 
( الحبيبٌ هو الذي لا يدخل فيما يكرهّةُ حبيبٌةُ ) . 

والمقصود : أن للتوبة ثمرتين : 

[عذاهما تكنة النيفات :حكن يضيب كن الا دنه له 
والثانيةٌ : نيل الدرجات . حنَّ يصير حبيباً . 

وللتكفيرٍ أيضاً درجاتٌ » فبعضَةٌ محوٌ لأصلٍ الذنبٍ بالكليّةِ : 
وبعضة ع لهُ » ويتفاوثٌ ذلك بتفاوت 55 التوبة » فالاستغفار 
بالقلب والتدارك بالحسناتٍ وإنْ خلا عنْ حل عقدة الإصرار مِنْ أوائلٍ 
الدرجاتٍ فليسَ يخلو عن الفائدة أصلاً » فلا ينبغي أنْ يْظنَّ أنَّ وجودها 
كعدمها ء بل عرف أهلّ المشاهدةٍ وأربابٌُ القلوب معرفةً لا ريب فيها 
أن ول الله تعالن قال 13 12 09014 وإ و 
لا تخلو ذرّةٌ مِنَ الخير عنْ أثرء كما لا تخلو شعيرةٌ تطرحٌ في الميزانٍ 
عنْ أثرء ولؤ خلَتٍ الشعيرةٌ الأولى عنْ أثر . . لكانّت الثانيةٌ مثلّها . 
ولكانَ لا يترجَحُ الما اجهال اند تانق وك با زور 
بل ميزانُ الحسناتٍ يترجّحٌ بذراتٍ الخيراتٍ إلئ أنْ يفقلَ فتُشِيلَ 
كفَّةٌ السيغات » فإِيَاكَ أنْ تستصغر ذرَات الطاعاتٍ فلا تأنيّها » وذراتٍ 


# اوعس 


المعاصي فلا تتقيّها ؛ كالمرأة الخرقاء ٠‏ تكسلٌ عن الغزلٍ تعلّلاً بانّه 


41153 + سورة العوية‎ )١( 
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بخيط ؟ وما وقعٌ ذلكَ في الثياب ؟! ) » ولا تدري المعتوهة أن ثيات 
الدنيا اجتمعَتُ خيطاً خيطاً , وأنّ أجسامً العالم مع اتسا 


5-9 2 


اجتمعث ذَرَةٌ ذرَةً . 

فإذاً ؛ التضرُّعٌ والاستغفارٌ بالقلب حسنةٌ لا تضيعٌ عند الله أصلاً » 
بل أقولٌ : الاستغفارٌ باللسان أيضاً حسنةٌ ؛ إِذْ حركةٌ اللسان بها عن غفلةٍ 
خيرٌ منْ حركة اللسانٍ في تلك الساعةٍ بغيبة مسلم أؤ فضولٍ كلام » بل 
هوّ خيرٌ ِنّ السكوتٍ عن » فيظهدٌ فضلّةُ بالإضافة إلى السكوت عنة : 
وانّما يكونُ نقصاناً بالإضافةٍ إلى عمل القلب.. ولذالكٌ قال بعضَهُمْ 
لشيِخِهِ أبي عثمانً المغربيّ : إِنَّ لساني في بعض الأحوال''' يجري ,لهو 
بالذكر والقرآنِ وقلبي غافلٌ » فقالَ : اشكر اللّة إِذِ استعملَ جارحةً مِنْ ا 
جوارحِكَ في الخير » وعوّدهُ الذكر» ولمْ يستعملّةٌ في الشرّء ولم يا 
يعوّدهُ الفضول . 

وما ذكرَهُ حقٌّ » فإنَّ تعد الجوارح للخيراتٍ حتَّى يصيرٌ لها ذلكَ 
6الظعي ةق جيل و لعافتي ود تدو د لاذه الاسددنا وإذاتسقة 
مِنْ غيره كذباً .. سبق لسائةُ إلى ما تعوّدَهُ فقالَ : ( أستغفرٌ الله ) » 
ون تع 5" الفضول + نش لكانة إلرل أن بقون 4( ها الحمفات بويا 
أقبحَ كذْبَكَ !) » ومَنْ تعد الاستعاذةً إذا خَدَّتَ بظهور مبادي الشرٌ 
مِنْ شرير .. قالَ بحكم سبق اللسانٍ : ( نعود بالله ) » وإذا تعوّد 
التعنوك ,قال > ( لغتة الله ) «البعصي "فى إحلاق الكلمنين ريسل 
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. ) في ( س ) : ( الأوقات ) بدل ( الأحوال‎ )١( 


في الأخرئ » وسلامثّةٌ أرُ اعتيادٍ لسانِهِ الخيرٌء وهوّ مِنْ جملةٍ معاني 
ب أنه لا يم أجْرَ الْمُحينَ 4 ''' » ومعاني قوله 


0 م ولت مه َدَيُْ لجا عض 9 000 
جرةة ولوب جر عور 


د 


١ 
9 


22 


فانظز كيفت ضاعمّها إِذْ جعلّ الاستغفارٌ في الغفلةٍ عادةً اللسانٍ 
حنّى دفعَ بتلكٌ العادة شرّ العصيانٍ بالغيبة واللعن والفضولٍ » هلذا 
تضعيفٌ في الدنيا لأدنى الطاعاتٍ . وتضعيفُ الآخرة أكبرٌ» لؤْ كانوا 
يعلمون : 

فإِيّاكَ وأنْ تلمح في الطاعاتٍ مجرّدَ الآفات » فتفتر رغبتّكَ عن 
العباداتٍ » فَإنَّ هلذهٍ مكيدةٌ روّجّها الشيطانُ بلعنته على المغرورينَ , 
وخيّلَ إليهم : إِنكُمْ أربابُ البصائر» وأهلُ التَفطّن للخفايا والسرائر» 


فانقسمَ الخلقٌ في هلذو المكيدة إلئ ثلاثةٍ 
ومقتصدٌ » وسابقٌ بالخيرات . 


أقسام : ظالمٌ لنفسِهِ ء 
ما السابق : فقالَ : ( صدقتٌ يا ملعون , وللكنْ هي كلمةٌ حقّ 
أردتٌ بها باطلاً » فلا جرم أَعَذِّبُكَ مرّتينٍ » وأرغمُ أنَمَكَ مِنْ وجهين . 
فأضيفٌ إلى حركةٍ اللسانٍ حركة القلب ) » فكانَ كالذي داوم جرح 
الشيطانٍ بنثر الملح عليه . 
وأمّا الظالمٌ المغرورٌ : فاستشعرٌ في نفْسِهٍ خيلاءً الفطنة لهلذه 


.) 140( : سورة يوسف كَل‎ )١( 
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1 


الدقيقةٍ » ثمّ عجر عن الإخلاص بالقلب . فتركٌ معَ ذلك تعويد 
اللسانٍ بالذكر » فأسعفف الشيطانَ بمرادِهِ » وتدلّئ بحبل غروره» 
ففك يكلم الفا كلة ا والموافقة : كما قل #زراقة كر للقت 
وافقَهُ فاعتئقَةٌ )20 . 

وأا المقتصدٌ : فلم يقد علئ إِرغايِهِ بإشراكِ القلب في العملٍ . 
وتفطّنَ لنقصانٍ حركة اللسانٍ بالإضافة إلى القلب » وللكن اهتدئ إلى 
كمالِهِ بالإضافةٍ إلى السكوت والفضولٍ » فاستمرٌ عليه » وسأل الله 
تعالى أنْ يشركَ القلبَ مع اللسانٍ في اعتيادٍ الخير . 

فكانَ السابقٌ كالحائك الذي ذُمَّثْ حياكتّةُ فتركها وأصبح كاتباً » 
والظالم المتخلّفُ كالذي ترك الحياكةً أصلاً وأصبحَ كنّاساً » والمقتصدُ 


كالذي عجر عن الكتابةٍ فقالَ : ( لا أنكرٌ مذمّةَ الحياكة » وللكنّ ؛ 


الحائكَ مذمومٌ بالإضافة إلى الكاتب » لا بالإضافة إلى الكئّاس ٠‏ فإذا 
عجزتثٌ عن الكتابة . . فلا أتركٌ الحياكةً ) . 

ولذلكَ قالَتْ رابعةٌ العدويّةٌ : ( استغفارّنا يحتاحُ إلى استغفار ) , 
فلا تظنَّ أنّها تذمٌ حركة اللسانٍ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ ذكرٌ الله » بل تذمٌ غفلةً 
)١(‏ مثل مشهور يضرب لاثنين جمعتهما حالة واحدة فاتفقا بها » ومنهم من يجعله رجراً 
مجزوءاً » وسْنٌّ وطبقٌ اسمان لرجلين على الراجح ٠‏ أو علمان علئ قبيلتين » أو على 


رجل وامرأة » وقيل غير ذلك » والهاء في ( طبقه ) للسكت لموافقة السجعة في الأوليين » 
وانظر « مجمع الأمثال » ( 588/7 ) » وقال فيه الميداني : ( وزاد المتأخرون فيه : وافقه 


59 26 50 0 ىن 00 0 20 
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فإِنْ سكت عن الاستغفار باللسانٍ أيضاً . . احتاج إلى استغفارين , لا 


4 إلى استغفار واحدٍ . 
0 فهلكذا بي ينبغي أنْ تفهم ذمَّ ما يدم » وحمد ما يُحمدٌء وإلا.. 


2 ا ا القائلٌ الصادقٌ : ( حسناتُ الأبرار سيئاتُ 
١‏ المقدّينة؟)” ا 3 بالإضافةٍ » فلا ينبغي أن ثؤ 


مِنْ غير إضافة'"' بل ينبغي ألا : م ان ابي 
ولذالك كال سمي السادف وحية الثه عن( ]إن الله تعالرة هك تلان 
في ثلاث ؛ رضاهٌ في طاعبِهٍ » فلا تخقروا منها شيئاً ؛ فلعلَ رضاة 
يه » وخبّاً غضبَةُ في معاصيه » فلا تحقروا منها شيئاً » فلعلٌ غضبَة 
ل 0 


. كلمة مشهورة لأبي سعيد الخرّاز» تقدمت للمصنف غير مرة‎ )١( 
. ) في ( ب ) هنا زيادة : ( فلا ينبغي أن توجد وحدها‎ )6( 

(6) قوت القلوب 7٠١7/١1‏ ) » ورواه البيهقي في ١‏ الزهد » (55/) من كلام ذي النون 
المصري رحمه اللّه تعالى . 
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0 
في دوا رسي وطربق العلاج ده الاصرار 
اعلم : أن الناسنَ قسمان : 
عرشاث الأ صيرة اله يشا عل الخير والخسات القة وهو الذي 
فاذافيه :رسو اللطاى الثثر عي وسلم سق اناي قات 


5 ل‎ ٠ 
لشت له صو 052 وهدذ] عزيرٌ نادو”.‎ 


ا ال ا ا ا ال 
ال ال 3 
عقّدةٍ الإصرار » ونذكرٌ الدواءَ فيه . 


اعد لطا 


الداع » 05 داء حصل عن سبب فدواوة 1-7 ذلك السبب 1 
وابطالّةُ » ولا يبطلُ الشيء إلا بضدّه . 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند» ( 101/5 ) » والطبراني في « الكبير» (/7:9/11) من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه موقوفاً عليه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 
44" ) » والعجب : كون الشيء خارجاً عن نظائره من جنسه حت يكون نظره في صفة 
ويكون استعظام الشيء واستكباره لخروجه عن العادة وبعده » وذلك مما ينزه عن مثله 
الباري تعالئ » فيؤول بمعنئ يعظم قدره عنده فيحيز له أجره » وإنما عبر بذلك تقريباً 
لأفهام العرب . « إتحاف ») (//50848). 


ولا سبت للإصرار إلا الغفلةٌ والشهوةٌ » ولا يضادٌ الغفلة إلا العلمُ » 
ولا يضادٌ الشهوة إلا الصبرُ على قطع الأسباب المحرّكة للشهوة 
والغفلة رأمن 0 ؛ قال 00 :ل وليك هُمْ الْياورت « 
لاج جََمَ أَنَهُمَ فى هر ألْحَسريرت ١#‏ . 

فلا دواءً إذاً للتوبة إلا ان حلاوة العلم ومرارة 
لي ند السك وجدرضة البعله 

يُقصدٌ بكلٍ واحدٍ منهُما غرض آخرٌ في العلاج بمجموعهما 0 
8 ؛ فهلكذا ينبغي أن تفهمَ علاج القلب عمًا 
به مِنْ مرض الإصرار . 


2 
فإذاً ؛ لهنذا الدواءِ أصلان : أحدُهُما : العلمُ » والآخرٌ : الصبرٌ » فلا 


3 بد من بانهما . 


فإنْ قلت : أينفعُ كل علم لحل الإصرار أمْ لا بدَ مِنْ علم مخصوص ؟ 


فاعلم :أن العلوم بجملتِها أدويةٌ لأمراض القلوب » وللكنْ لكل مرض 
00 


وللكنْ يخصنٌ كلّ علَةٍ علمّ مخصوصصٌ ؛ فكذالكَ داءٌ الإصرار . 
فلنذكز خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدانٍ ؛ ليكونَ 
أقرب إلى الفهم » فنقولٌ : 


.)١١9-5١802: سورة النحل‎ )١( 


ج92 ج42 ج42 252 نوك 421 عودك, : عو42 را تجلكن: 425 عير جد 2و2 نوو 


قهة ان امد ن 0ه -ن اكع أن اعداان الها ان كيه أن لمر 


بز لمان لادان لمان كعاتن الكمادان امعان 


يحتاججٌ المريضٌ إلى التصديق بأمور أربعة : 
الأول : أنْ يصدّقَ على الجملةٍ بأنَّ للمرض والصحَةٍ أسباباً يتوصّلٌ 
إليها بالاختيار» علئ ما رتَّبَهُ مسبّبٌ الأسباب . وهلذا هوّ الإيمانٌ 
بأصلٍ الطتٍ » فإنَ مَْ لا يؤمنُ به . . لا يشتخل بالعلاج » ويحقٌ عليه ((:8 
الهلاك . 
وهلذا وزانُةُ مما نحنٌ فيه الإيمانُ بأصلٍ الشرع ‏ وهو أنَّ للسعادة 
فى الكغبز هيدا انو الطاعة وو الشقارق سينا هو الدب وفنا 
هوّ الإيمانٌ بأصلٍ الشرائع » وهلذا لا بدَّ مِنْ حصولِه ما عنْ تحقيق 
أو تقليدٍ » وكلاهّما مِنْ جملةٍ الإيمانٍ . 1 
1 1 وا 0 و و 
الثاني الي كه اسع ايد دهم © 
بالطتٍ » حاذق فيوء صادق فيما يعيرُ عنة » لا لبس ولا يكذبُ » )وها 
56 


سه 
0 


فإن إيماتهٌُ بأصل الطبّ لا ينفعْةٌ بمجدّده دونَ هلذا الإيمان . 


الع نو حو وات ل 7 و 1 
ووزانه مما نحن فيه العلمُ بصدقٍ الرسولٍ صلى الله عليه وسلم ‏ 
5 َه 1 0 م 5 6 
والإيمان بأن كل ما يقولة حقّ وصذّق .ء لا كذب فيه ولا خلف . 


القالك: إنة لا يد إن يصيفن إلى الظس فهها ينمه ا 
مِنْ تناولٍ الفواكه . والأسباب المضرَّةٍ على الجملة » حنّى يغلت 
عليه الخوفٌ فى ترك الاحتماءٍ » فتكونَ سْدَّةٌ الخوفٍ باعثة لهُ على 


ووزانهُ مِنَ الدين الإصغاءٌ إلى الآيات والأخبار المشتملة على 
٠‏ الت غيب في التقوئ والتحذير مِن ارتكاب الذنوب واتباع الهوئ : 
ك 00 > 1 1 


والتصديقٌ بجميع ما يُلقى إل سمعه مِنْ ذلك مِنْ غير شك واسترابةٍ » 
حتَّى ينبعت به الخوفٌ المقوّي على الصبر ء الذي هو الركنٌ الآخرٌُ 


الرابعٌ : أن يصغي إلى الطبيب فيما يخصنٌ مرضَّةٌ » وفيما يلزمٌةُ 
في نفسِهٍ الاحتماءً عنةُ ؛ ليعرّفَةُ أوّلاَ تفصيلَ ما يضِدُهُ مِنْ أفعاله 
وأحوالِهِ » ومأكوله ومشروبهٍ » فليسَ علئ كل مريض الاحتماءً عنْ 
كل شيف ولة وفقة كل كور ند الك عل ساطواغلة عام + 
وعلاحٌ خاصٌ . 

ووزاثة مِنَ الدينٍ أن كل عبد فليس يُبتلى بكلّ شهوة » وارتكاب 
إلا ايت كر برو حنج مطصووز از اتوك ريرض رانم 
و 0 برق 0 العا 0008 ذنوبٌ » ثم ا العلم بآفاتها 

ا ل ل 
بها أطباءٌ الدين » وهمٌ العلماءً الذينَ هُمْ ورثةٌ الأنبياء . 


فالعاصي إِنْ علمَ عصيانَةُ . . فعليه طلبٌ العلاج مِنَ الطبيبٍ » 
وهو العالمٌ , فإِنَ كان لا يدري أن ما يرتكبة ذنبٌ . حلي العا 
أن يعرَّهُ ذلكَ » وذلكَ بأنْ يتكمّلَ كل عالم بإقليم أو بلدةٍ أو محلَةٍ 
أ مسجدٍ أؤْ مشهدٍ فيعلّمَ أهلَّهُ دِيئَهُمْ » ويميّرٌ ما يضِدُهُمْ عمًا 
ينفعُهُمْ » وما يشقيهِمْ عما يسعدُهُمْ » ولا ينبغي أنْ يصبرَ إلى أنْ 
مسال حية .بل تك ينبغي أَنْ يتصدّئ لدعوة الناس إل نفسِه » فَإِنَّهُمْ ورثة 


١‏ سسب 


ا قم عم مع عم قي عن هد عدر ين تمدن هدر 0ه ل 


ٍ 
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الأنبياء » والأنبياءً ما تركوا الناسّ علئ جهلِهمْ . بل كانوا ينادونَهُمْ في 
مجامعهمٌ ؛ ويدورونَ على أبواب دورهمٌ في الابتداءِ » ويطلبونَ واحداً 
واحداً فيرشدونّهُمْ » فإنَّ مرضى القلوب لا يعرفونَ مرضّهُمْ ؛ كما أنَّ 
الذي ظهرٌ على وجهه برص ولا مرآة مِعَهُ لا يعرف برصّهُ ما لمْ يعرّفة 
غيدُهُ » وهلذا فرضٌ عين على العلماءٍ كافة . 

وعلى السلاطين كافةً أنْ يريّبوا في كل قربةٍ وكلّ محلَّةٍ فقيها 
متديّناً » يعلّمُ النامن دينَهُمْ » فإنَّ الخلقّ لا يُولدونَ إلا جهّالاً » فلا بد 
ِنْ تبليغ الدعوة إليوم في الأصل والفرع » فالانيا دارٌ المرضئ ؛ إذ 
ليس في بطن الأرض إلا ميت » ولا على ظهرها إلا سقيمٌ » ومرضٌ 
القلرت اكثز ين امرض الأبدان»» والعلماة أطباءٌ القلوب » والسلاطينٌ 
َم دار المرضئ ٠‏ فكلٌ مريض لمْ يقبلٍ العلاجَ بمداواة العالم يلم | 
إلى السلطان ليكففٌ شه » كما يُسِلِّمُ الطبيبٌ المريضّ الذي لا يحتمي " 
أو الذي غلب عليه الجنونٌ إلى القيّم ليقِيَدَهُ بالسلاسل والأغلالٍ 
ويكففٌ سرّهُ عن نفِسِهٍ وعنْ سائر الناس . 

وإنّما صارٌ مرضُ القلوب أكثرٌ مِنْ مرض الأبدانٍ لثلاثِ عللل : 

إغذاها أن الغريف ول ندري أله مريضن : 

والثانية : أن عاقبتة غيرٌ مشاهدةٍ في هلذا العالم » ؛ بخلافٍ مرضٍ 
البدنٍ » فإنَّ عاقبَةُ موثٌ مشاهدٌ » تنفرٌ الطباعٌ من » وما بعد الموتِ 
غيرٌ مشاهدٍ » وعاقبةٌ الذنرب موتٌ القلب » وهوّ غيرٌ مشاهدٍ في هلذا 


العالم » فقَلْتٍ النفرةٌ عن الذنوب وَإنْ علمّها مرتكبها » فلذالكَ ا 
1 ف جحصيوم , 0 ٍ 
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كتاب التوبة ‏ 2252-52-55 عم ربع المنجيات 


يتنا 


الثالثةٌ ‏ و الداء الع 0 : فقَدٌ الطبيب ء ن الأظياة 
و هي 
هم العلماء » وقد مرضوا فى هلذه الأعصار مرضاً شديداً عجزوا 
عنْ علاجهٍ ؛ وصارَت لَهُمْ سلوةٌ في عموم المرض حنَّى لا يظهر 
نقصانّهُمْ ٠‏ فاضطروا إلى إغواءِ الخلق . والإشارة عليه بما يزيدُهُمْ 
فرق] #الأن الذاة المينللة هو سف الننيا درق غات عدا لد 
م م اس را 


ل 0 2 
سكتوا وما نطقواء فَإِنّهُمْ إذا تكلموا . . لم يهسّهُمْ في مواعظِهمْ إلا 
ما يرعْبُ العوامً''' » ويستميلٌ قَلوبَهُمْ » ولا يتوصّلونَ إلى ذلكَ 
إلا بالإرجاءٍ وتغليبٍ أسباب الرجاءٍ » وذكر دلائل الرحمة ؛ لأنَّ 
ذلك ألذّ في الأسماع , وأخفتٌ على الطباع » فتنصرفٌ الخلقٌ عنْ 
تاليو الرعط وق مقا وا جزية بج أو على اللنطاصن > وريد 
بفضل الله . 


)١(‏ في ( د ): ( يذعن العوام ٠)‏ وفي بقية النسخ : ( يزعق العوام ) بدل ( يرغب 
العوام ) » والمثبت هن ( ق ) . 


وان 
: ربع المنجيات جد جم كابالتوية ‏ © | 
لني 


ومهما كان الطبيك تحاهلاٌ أو خاتنا ... أعلك بالدذواء: حي يضعة 
في غير موضعِهٍ » فالرجاءٌ والخوفٌ دواءانٍ » وللكنْ لشخصين متضادي 
العلة »1 اللا غلك عليه العدوةا لك عير الدنا بالكل ركنت 
نفسَةُ ما لا تطيق » وضيّقَ العيش على نفسِه بالكليّة . . فتكسرٌ سَوْرةُ (0 7 ! 
إسرافه في الخوفٍ بذكر أسباب الرجاءٍ ؛ ليعودَ إلى الاعتدالٍ . ظ 

وكذا المصرٌ على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنعٌ عنها بحكم 
القنوطٍ واليأس استعظاماً لذنوبه التي سبِقّتُ . . يُعالجٌ أيضاً بأسباب 
الرجاء ؛ حتّى يطمعٌ في قبولٍ التوبة فيتوب . 


فاخا شفالة: المغرور المسترسلٍ في المعاصي بذكر أسباب 


0 
53 
4 


جهن رف موك انوك حون جور لين عيورن جور حون نود 


دأب الجهَّالٍ والأغبياء . 
فإذاً ؛ فسادٌ الأطباءٍ هوّ الداءً المعضلّ الذي لا يقبلٌ الدواءً أصلاً . 
فإِنْ قلتٌ : فاذكر الطريقّ الذي ينبغي أنْ يسلكَهُ الواعظ في وعظد ام 
مع الخلق . 
فاعلخ : أنَّ ذلكَ يطول ولا يمكنٌ استقصاوؤٌة . ٍ 


ع 0 2 53 
5 0 ل 


نعم ؛ نشيرٌ إلى الأنواع النافعة في حل عقدةٍ الإصرار » وحمل 


النوعٌ الأوّلٌ : أنْ يذكرٌ ما فى القرآن مِنَّ الآياتِ المخوفة للمذنبينَ 
والعاصينٌ 34 وكذالكٌ ما ورد من الأخبار والآثار : 

مثل قوله صلى اللَهُ عليه وسلم : « ما مِنْ يوم طلعَ فجرّةُ ولا ليلةٍ 
غاب شفقٌها إلا وملكانٍ يتجاوبانٍ بأربعة أصواتٍ ؛ يقولٌ أحَدُهُما : 
يا ليتَ هنذا الخلّقَّ لم يُخلقواء ويقولٌ الآخرٌ : يا ليتَهُمْ إذْ خلقوا . . 
علموا لماذا خُلقوا » فيقولٌ الآخرٌ : يا ليتَهُمْ إِذْ علموا لماذا خُلقوا . . 
عملوا ما علما ددوفى«يعضن: الرواناك'* تخالشوا ققد كروا فنا علموات 
ويقول الآخرٌ :يا لِيَهُمْ إِذْ لم يعملوا بما علموا . . تابوا مما عملوا »”'' . 
37 وقال بعضْ السلف : (إذا أذنب العبدٌ . . أمرّ صاحبٌُ اليمين 

كر صاحب الشمالٍ وهو أميرٌ عليه أن يرفعَ القلمَ عنهُ ستَّ ساعاتٍ » فإِنْ 

تا واستغفرٌ . . لم يكتبها عليه » وَإنْ لم يستغفز . . كتبها )7 . 

وقالَ بعضّ السلفف : ( ما مِنْ عبد يعصى إلا استأذنَ مكاثة مِنّ 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت 190/١00‏ )» ووقع في النسخ : ( إذ لم يعلموا ) بدل ( علموا ) » 
وصحح من ١‏ القوت»» وقد قال الإمام أبو طالب في هلذا : ( وفي أخبار متفرقة 
جمعناها . . . ) » وقال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده هلكذا » وروى الديلمي في 
« مسئد الفردوس ) من حديث ابن عمر : « إن ملكاً ينادي في كل يوم وليلة : أبناء الأربعين 
زرع قد دنا حصاده . . . » الحديث » وفيه : ١‏ ليت الخلائق لم يخلقوا » وليتهم إذ خلقوا . . 
علموا لماذا خلقوا » فتجالسوا بينهم فتذاكروا . . ١‏ » الحديث ) . « إتحاف ) (2)517/4» 


وانظر ١‏ تفسير الثعلبي »؛ ( 55/4 ) » و( المجالسة وجواهر العلم » ( ص 75" ) » و( حلية 
الأولياء » .)١57/5(‏ 


(0) كذا فى «القوت») ١190/١(‏ )»ء وقد رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير؛ »2)١9١/8(‏ 
والبيهقى فى « الشعب ») (5558 ) من حديث أبى أمامة رضى الله ءنه مرفوعاً . 


عقن سكن تن تن جتن 02 رقن دعقن مدو 0 قن 5و1 لدج عدن 3ه 
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الأرض أنْ يخسفت بهء واستأذنَ سَقَمّةٌ مِنَ السماءٍ أنْ يسقطّ عليه 
كسفاً ٠‏ فيقولٌ الله تعالى للأرض والسماء : كُمَا عنْ عبدي وأمهلاة : 
فإنّكُما لم تخلقاةً» ولو خلقتما #وارعكية واولعلة بعر لخ 
تأعقة قذ و ولجلة يتنهال امنا نيعا كان 1ه عاتن للك سل 2 


1 

م26 و مر او 4غ لك سل 2 

قولِه تعالئ : ا إِنَّ أَنَّهَ يْمَسِكُ أَلسَمْوْتٍ وَالْارْضَ أن تَرُولا وَلِين نالآ إن ١‏ 

أَمَسَكَهُمًا عن أََلر من بكو * ) )١7‏ 8 

2 279 

وفي حديث عمرٌ بن الخطاب رضي اللَّهُ عنةٌ : ( الطابعٌ معلقٌ 3 

3 ني 1 9 3 1 2 

بقائمة العرش ٠»‏ فإذا انتهكّت الحرماث واستحلّت المحارثمٌ ... ١‏ |1 
0 > ا شو 5 : و 5 5 ")2 


ام 
وفي حديث مجاهدٍ (١‏ القلث مكل الحنتٍ المفتوحة . كلّما أذنبَ 5 
العبدٌ ذنباً . . انقبضَتْ إصبعٌ < ى تنقبض الأصابغ كلها فِيِسهُ على ١‏ هفا: 
72 و 0 
القلب ء فذالكَ هو القفلٌ )”" . 


وقالَ الحسنٌ : ( إن بِينَ العبدٍ وبينَ اللّه حداً مِنَ المعاصي معلوماً . 


.) ١41/١0) وهو كذا في « القوت‎ » ) ١ ( : سورة فاطر‎ )١( 
» القوت‎ ١ الخبر في جميع النسخ عن عمر الفاروق رضي الله عنه » وهو في‎ )( 
» التوبة‎ ١ عن ابن عمر رضي اللّه عنهما » وكذا رواه عنه ابن أبي الدنيا في‎ )185/1١( 
. مرفوعاً‎ ) 78 

(0) قوت القلوب 1١88/1١0١‏ ). 

(5) نسبه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 57/8 ) لصاحب ١‏ القوت ) . 


بقع عه عع عدت ا لاير25 
حه <و حو حو كو كنج كخن ( /ثالا١‏ > ي> 
لس عا 


كتاب التوبة 


فينبغي أن يستكثرٌ الواعظ منها إِنْ كان وارتَ رسولٍ الله صلى الله 
ليزنتل يق تناو عل يفار لذ وما 6 لها لت افك 
والحكمةً » وورَّتّهُ كلّ عالم بقذر ما أصابَهُ 
8 8 يه 

النوعٌ الثاني : حكاياتثٌ الأنبياءِ والسلف الصالحينَ » وما جرئ 
عليهمُ مِنَ المصائب بسبب ذنويهم : 

فذلكٌ سديدٌ الوق ظاهن النيع في قلوب الخلق » ؛ مثلّ أحوالٍ آدمَ 
صلَّى | لله عليه وسلّمَ في عصيانه » وما لقيهُ مِنَ الإخراج مِنَّ الجنةٍ 
حنَّئ رُوِي أنه لما أكلَ مِنَ الشجرة . . تطايرّت الحلل عن جسده 
لوث عرق :فاستحي اع بلكلل بن وج ته من 
و فجات بر عليه السلا »فا لاع عن أيه »وح لكي 
عنْ جبينِهِ » ونُودي مِنْ فوقٍ العرش : اهبطا مِنْ جواري ؛ فإِنَّهُ لا 
نجاوثني من عضاني + قال : فالتفت آدم إل بحؤاء باكيا وقال : هنذا 
أولُ شؤم المعصية ء أخرجنا مِنْ جوار الحبيب 37 . 

ورُويٍ أنَّ سليمانَ بنّ داوود عليهما السلامُ لما عُوقت علئ خطيئيه 
لأجلٍ التمثالٍ الذي عُبِدَ في داره أربعينَ يوم '"' . وقيلَ : لأنّ المرأة 


ل 


له 


»)١١/8 ( » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ ») 185/١» القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 


وابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق » ( 109/1 ) عن مجاهد . 
(9) والخبر مبسوط عند الطبري في ١‏ تاريخه ) ( 595/١‏ ) من رواية وهب بن منبه » 


نحن او حو حجن اجن اجو 5 8/ا١ا‏ 77و جه وه ايه وه نمدا 
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سألثهُ أن يحكم لأبيها ء فقالَ : نعم . ولم يفعلٌ ٠‏ وقيلَ : بل أحبٌ 
بقلبِهِ أنْ يكونَ الحكُمٌ لأبيها على خصمه لمكانها منهُ ؛ فسُلتٍ ملكهُ 
أربعينَ يوماً » فهرب تائهاً على وجههء فكانَ يسأل بكنّهِ فلا يطعم . 
فإذا قال : أطعموني فَإِنِي سليمانٌ بن داوود . . شّجَّ وضرب » وحُكِيّ 
أنه استطعمٌ مِنْ بِيتٍ لامرأةٍ » فطردثةُ وبزقتُ في وجهه » وفيٍ رواية 
ع ع ا ا ا 

تم مِنْ بطنٍ الحو ٠‏ فلبِسَهُ بعد انقضاءٍ الأربعينَ أيام العقوبة » 
قال : فجاءَتٍ الطيرٌ فعكمّتْ علئ رأْسِهٍ » وجاءَتٍ الجن والشياطينٌ 


والوحوشٌ فاجتمعَتُ حولَهُ » واعتذرٌ إليه بعضْ مَنْ كانَ جنئ عليه . 


فال : لا أَلومّكُمْ فيما فعلتُمْ مِنْ قبلُ » ولا أحمدُكُمْ في عذركم ؛ لأنَّ <١‏ 


هلذا أمدٌ كان مِنَ السماءِ وَل يل هينه 3 


وروي في الإسرائيلياتِ أنَّ رجلاً تزدّجَ امرأةً مِنْ بلدةٍ أخرئ ‏ وأرسلّ 
عبِدَهُ ليحملها إليه » فراودَثّةُ نفسَهُ وطالبَثْهُ بها » فجاهدها واستعصم . 
قآل : فكأة الله تعاليه يبركة تقؤاة ‏ فكان نبا فى يتن إسراتا “كر 


وفي قصص موسئ عليه السلامٌ أنّهُ قال للخضر عليه السلامُ : 


بِمَ أطلعَكَ اللّهُ على علم الغيب ؟ قال : بتركِ المعاصي لأجل الله 
الي 1 


)١(‏ كذا برواياته فى « القوت » ١184/١0‏ )غء وقد رواه بنلحوه النسائى فى « السنن 


الكبرئ » ( ٠١477‏ ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . 
(0) قوت القلوب (١//ا8١‏ ). 
(5) قوت القلوب (١//ا41١).‏ 


. 


كتات التوبة حك جد ج09ي ذيه ربع المنجيات 
5 9 الحاا يي ف _- 


وروي أنَّ الريح كانت تسيرٌ بسليمانَ عليه السلامٌ» فنظرٌ إلى 
تعيضة ا نظرة ؛ وكان علية قميضة تحِدَيدٌ » فكائة أعجكة » قال : 
فوضعَتَهُ الريحُ » فقالَ : لِمَ فعلتٍ ولمْ آمزك ؟ قالَّث : إِنَّما نطيعُكَ إذا 
أطعتٌ اللّهَ 2١”‏ . 

وروي أنَّ الثة تعالئ أوحئ إلئ يعقوت عليه السلامُ : أندري لِمَ 
فرّقتٌ بِينَكَ وبينَ ولدِك يوست ؟ قال : لا ء قال : لقولِكَ لإخويه : 
ونان أن يه الزن ور 22 عَنِلُت 2*4" . لِمَ خفتَ عليه 
الذئت ولمْ ترججني ؟! وَلِمَ نظرت إلى غفلة إخوتِهِ ولمْ تنظرٌ إلى 
او : لا قال : لأنكَ رجوتني 
وقلت : « عَتَى أمَّهُ أن يَأَيَن يِهرجَِيمَا 2504: وبما قلت ؛ 9 يَبَخَ 
كنا كلام وشت وام و ا كل أَمَّهِ 474 . 
وكذلكٌ لما قال يوسفُ لصاحب الملك : ا أَدَكُرْفِ عِندَ 
نَيْكَ > . . قال الله تعالى : ١‏ قأئلة القََبَطنُ ذكْرَ ريده عَِتَ فى 
لجن بصع سيت 4”* . 
وأمثالٌ هلذهٍ الحكاياتٍ لا تنحصرٌ ‏ ولح يرذ بها القرآنُ والأخبارٌ 


ورود الأسمار ء بل الغرضُ بها الاعتبارٌ والاستبصارٌ ؛ لتعلم أنَّ الأنبياء 


.)١4854/١( قوت القلوب‎ )١( 
.) ١7 : (؟) سورة يوسف كله‎ 
. ) 377 ( : سورة يوسف كله‎ )*( 
.) ١91١/1١ ( » سورة يوسف كله : ( /81 ) » وانظر « قوت القلوب‎ )54( 
.) ١91١/1١ ( » سورة يوسف كلكَة : (7: ) » وانظر « قوت القلوب‎ )5( 
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عليهِمٌ السلامٌ لم يُتجاوز عنهُمْ في الذنوب الصغار» فكيفف يُتجاوز 
عر حاف في الدنوك اعبار 

نعم ؛ كانت سعادتَهُمْ في أن عُوجلوا بالعقوبة ولمْ يُؤْخُروا إلى 
الكو بولا اذ لجيلون نذا فواء تنا لان عاك كفو اك 
وأكبرٌ » فهلذا أيضاً مما ينبغي أنْ يكثر جنسّهُ علئ أسماع المصرّينَ ؛ 
نَهُ نافع في تحريكِ دواعي التوبة . ْ 

© © 

النوعٌ الثالثُ : أن قزر عندَهُمْ أنّ تعجيلَ العقوبة في الدنيا متوقّمٌ 

على الذنب ء وأنَّ كلّ ما يصيبٌ العبدّ مِنَّ المصائب فهوَ بسبب 


حزاداته : ا : 
جناياته 12 
و مسسيع اه 


فربٌ عبدٍ يتساهل في أمر الآخرة » ويخافٌ مِنْ عقوبة الله في 180840 


الدنيا أكثرَ ؛ لفرط جهله اقني ان سركي نان (الدترك نيا 5 
يُتعجَّلٌ في الدنيا ل ا 4 
داوود وسليمانَ عليهما السلامٌ ؛ عحترل إنهة قد بضمة معان العيد نٍْ 
رزقةُ بسبب ذنويه » وقد تسقط منزلعة مِنَ القلوب ويستولي عليه ا 
أعداوُة » قال صلَّى النه عاط  :‏ إِنَّ العبدَ ليُحرمٌ الرزقَ بالذنب ٍِ 
وع )١(‏ 7 
يصبنة ) 
يصي نٍِ 


)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5077 ) ضمن خبر مرفوع أوله : « لا يزيد في العمر إلا البر» » ورواه 
ابن المبارك مفرداً مرفوعاً فى « الزهد » ( 86 ) » وهو فى « القوت » ( /1). 


م 
دن حن < إ١م|‏ > ت* > زر 
لبس أ 


04 
2 5 كتاب التوية ‏ مص لج جي: ربع المنجيات 


وي 5 قولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ قارف 


ذنباً . . فارقةٌ عقلّ لا يعودٌ إليه أبداً »”' 
وقالَ بعضٌ السلف : ( ليسَتٍ اللعنةٌ سواداً في الوجه » ونقصاً 


في المالٍ » إِنَّما اللعنةٌ ألا تخرج مِنْ ذنبٍ إلا وقعت في مثله أو شر 8 
فك 
منة )57 5. 


وهو كما قالَ ؛ لأنَّ اللعنةً هي الطردُ والإبعادٌ » فإذا لم يُوفْقْ 
للخير » ويُشِرَلهُ الشوٌ . . فقذ أَبِعِدَ » والحرمانٌ مِنْ رزقٍ التوفيق أعظمُ 
جركان »وك ذلب فإلل يوضورللن ذقني اخر نري مكاج فيضم لذ 
م ا ل 
قو سجادة الصالحينَّ » بل يمقنّهُ اللّهُ تعالى فيمقتُّهُ الصالحونّ . 
9 

وحُكِيَ عنْ بعضٍ العارفينَ أنّهُ كان يمشي في وسطٍ الول 
7 جامعاً ثيابهُ محترزا . إِذَ زلقَتْ رجِلّةُ وسقطً » فقام فجعلٌ يمشي في 
وسط الوخلٍ ويبكي ويقولٌ : هلذا مثلٌ العبدٍ » لا يزالٌ يتوقى الذنوت 
بجاح عر رت اياتب ررا دين و العداها يخرد في الاارت 
وي 
وهوّ إشارةٌ إلى أنَّ الذنت تُتعجَّلُ عقوبثُةُ بالانجرار إلى ذنب آخرٌ» 


.)١45/1١0( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . « إتحاف » ( 791/1 ) . 
() رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١177”‏ )» وكذا هو عند صاحب 
«القوت ) .)١865/١0(‏ 

(5) قوت القلوب 1١41/١0‏ ). 


مح ع ع م م 117 55 م 0 د و 0 
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9 
: 
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0 
لك بور عض 0_0 
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ولذلك قال الفضيل : ( ما أنكرت مِنْ تغيّر الزمان وجفاءٍ الإخوان ْ 
فذَنوبُكٌ وتنك ولك )517 , 

وقالَ بعضهُمْ :( إِنِي لأعرفُ عقوبة ذنبي في سوءٍ خلق حماري ) '"' . 

وقال آخرٌ: ( أعرفٌ العقوبة حنّئ في فأر بيتي )'"' . 

وقال بعضْ صوفيةٍ الشام : نظرتٌ إلى غلام نصرانيّ حسن الوجدٍ » 
مزقفك الظو لبو كم بى "ذا الجا الدمقفق ٠‏ تال بلي.: 
فاستحييثٌ منة » فقلتٌ : يا أبا عبد الله ؟ سبحانٌ الله !! تعجبتٌ منْ 
هنذو الصورة الحسنة وهلذو الصنعة المحكمة كيفت خُلقَت للبارء 
فغمرٌ يدي وقالَ : لتجدن عقوبتها بعد حين » قال : فعوقبثُ بها بعد _ + 


2) 


0 
4 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانيُ : ( الاحتلامُ عقوبةٌ )” . 5-6 
وقال * 3لا تفوثك أحدا صلاة جماعة إلا بذنت اينائفة )180 / 
وفي الخبر : ما أنكرثمْ مِنْ زمانكمْ فبما غيّرتُمْ مِنْ أعمالِكم ) '" . 


.)١86/1١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ٠١4/80‏ ) عن الفضيل بن عياض . 

(") قوت القلوب .)١146/١(‏ 

(؟) قوت القلوب .)1١88/١0(‏ 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية »؛ ((777/4). 

(5) قوت القلوب .)١186/١0(‏ 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 754/0 ) » والبيهقي في « الزهد الكبير» ( 7١4‏ ) من 
قول أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 


خا .7ه 1000-١‏ جنل :سخا 11 سخا ده ا 


أن اعرف لد ات 00 


وحُكِيّ عنْ أبي عمرو بنٍ علوانَ في قصَّةٍ تطولٌ قال فيها : كنت 
قائماً أصلّي ذاتَ يوم » فخامرٌ قلبي هوى طاولتّةُ بفكرتي » حنَّها 
أاكة شيو الزيجان اترفقة إلى الأرسن راش ميدي فلن 
فاستترثٌ في البيتٍ » فلم أخرج ثلاثة أيام » وكنثٌ أعالجُ غسلهٌ في 
الحمام بالصابونٍ فلا يزداةٌ إلا سواداً » حبَّى انكشف بعدّ ثلاث » 
فلقيتٌ الجنيدَ وكانَ قد وجَّةَ إلىّ فأشخصني مِنَّ الرقة » فلمًا أنيتّهُ . . 
يد قال لي : أما استحييت مِنَ اللّهِ تعالى كنت قائماً بِينَ يديه فسامرت 
ل نفسَكَ بشهوةٍ حبَّى استولّث عليك ”'' وأخرجَفْكَ مِنْ بين يدي الله 
وو تعالئ ؟! فلولا أَنّي دعوتٌ الله لكَ وتبتٌ إليهِ عنكٌ . . للقيتٌ الله 
٠ 575‏ تعالئ بذلكَ اللون + قال : فعجبةٌ كينت علع ذلك وهو ببغداة وأنا 


بالرقةٍ كل 


واعلم : أَنَّهُ لا يذنبُ العبدُ ذنباً إلا ويسودٌ وجهُ قلبهء فإِنْ كانَ 
سعيداً ... ظهرٌ السوادٌ عل ظاهرو لينزجرّء وَإنْ كان شقياً . . أخفى 


عنة حتوا يتهمك ويستوجت النانَ . 
والأخبارٌ كثيرةٌ في آفاتِ الذنوب في الدنيا ؛ مِنَ الفقر» والمرض » 


.)١86/١( قوت القلوب‎ )١( 
. ) في ( ج » د »ء س ):( استولت عليك برقة‎ )0( 


-1 9 
2-22-2222 
ل 310لل.مما 


(5) قوت القلوب ( ٠ ) 185/١‏ ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١ ) ١7/47‏ 
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كوادن اجون : ج42 :1 :و2 ١‏ تيدوى حيو ى عو2, “ج92 “جك ج42 يدك ى ون احجان على كن كملتان هاا إن كه از مدان عدن همان < 


١ 


عليلت ا لبان مقافي تدس قاقر ]0ك نلق هو انس م راكاء 


2 ربع المنجيات ج95 الج40دقهم كه نيم ل كتاب التوبة 


وغيره » بل مِنْ شؤم الذنب في الدنيا على الجملة : أنْ يكتسبَ ما 
بعدَهُ صفَهُ » إن ابتلي بشيءٍ . . كانَ عقوبة لهُ » ويُحرمُ جميلَ الرزقٍ 
حدّن يتضاعف شقاؤة ).ون أصابئة تعسةٌ . . كانت استدراجا لغ 
ويُحرمٌ جميلَ الشكر حنَّى يُعاقت علئ كفرانه . 

وأا المطيعٌ . . فمِنْ بركة طايه أن تكونّ كل نعمةٍ في حقّّه جزاء 
على طاعبِه » ويُوفّقُ لشكرها » وكلّ بليِّةِ كفارة لذنوبهِ » وزيادةً في 
درجاته . 


م 0 846 
2 5 كت لعي 


النوعٌ الرابعٌ : ذكرٌ ما ورد مِنَ العقوباتٍ على آحادٍ الذنوب :2 .+ 

كالخمر » والزنا » والسرقةٍ » والقتل » والغيبة » والكبر » والحسدٍ» ١‏ 
وذلكَ ممّا لا يمكنُ حصرٌهُ » وذكرُهُ مع غير أهلِهِ وضمٌ للدواء في غير ” / 
موضعِهٍ » بلْ ينبغي أن يكونَ العالمٌ كالطبيب الحاذقٍ ؛ ليستدلٌ أوَلا 
بالنبضٍ » والسحنةٍ ووجوه الحركاتٍ على العلل الباطنة » ويشتغل 
بعلاجها » فليستدلٌ بقرائن الأحوالٍ علئ خفايا الصفاتٍ . وليتعرّضْ 
لما وقفت عليه اقتداءً برسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم ؛ حيتٌ قال له 


رجل : أوصني يا وضول اللّه ولا تكثز علىّ » فقالَ : « لا تغضث »”'' . 


.)51١5( رواه البخاري‎ )١( 


كتاب التوبة 1 دن لاي 


ربع المنجيات 


والطمعَ 3 فَإنّهُ الفقرٌ الحاضرٌ » وصل صلاة مودع » وإياكَ وما يُعتذرٌ 2 


وقالَ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : أوصني » فقالَ : أوصيك أنْ تكونَ 
ملكاً في الدنيا والآخرة » فقال : كيفت لي بذلكَ ؟ قال : الزم الزهد 
ال ١‏ 
فكأنةُ صلى اللَهُ عليه وسلمَ توسَّمَ في السائل الأَوَّلٍ مخايلَ الغضب 3 
فنهاةٌ عنهُ » وفي السائل الآخر مخايلَ الطمع في الناس وطولٍ الأمل» ‏ أ 
وتخب محمد بن واسع في السائلٍ مخايل الحرص على الدنيا . 5 
40 0 5 0 2 5 ماع 5 قتي 2 2 
وقال رجل لمعاذ : أوصنى ٠‏ فقال : ( كن رحيما أكنْ لك بالجنة 
ا 2 
فكانة تفكين به آكاز الفظاطة والغلظة: 
وقالَ رجل لإبراهيمَ بن أدهم : أوصني » فقال : إِياكَ والناسَ » 
وعليكَ بالناس » ولا بدَّ مِنَ الناس » فإِنْ الناسَ هم الناسٌُ » وليس كل 
الناس بالناس » ذهب الناسنُ » وبقي النسناسنٌ » وما أَراهُمْ بالناس » بل 
دوا 124 ماود اننا 30 ّ 
ِ : 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5١09/١‏ ) . 0 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 700/7 ) . ٍِ 
(*) عزاه الحافظ الزبيدي إلن صاحب «١‏ القوت » . « إتحاف » ( 570/48 ) . 7 
سٍِ 
ٍ 


(5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7١4/50‏ ) » وقال : ( قال إبراهيم : أما قولي : 
« عليك بالناس » . . بمجالسة العلماء » وأما قولى : « وإياك والناس » . . إياك ومجالسة 


السفهباء 4 وأما قولي : للا بل من الناس ) .. للا يل من الصاوات الخمس والجمعة والحج > ١‏ 


أ 
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فكأنة تفدّس فيه آفةً المخالطة » وأخبرَ عمًا كان هوّ الغالت علا 
حالِهِ في وقتِهِ » وكانَ الغالبٌ أذاهُ بالناس » والكلامٌ على قذر حالٍ 
السائل أولئ مِنْ أنْ يكونَ بحسب حالٍ القائل . 

وكتبّ معاويةٌ إلن عائشةً رضى اللّهُ عنهما أن اكتبى لى كتاباً 
توصينى فيه ولا تكثري » فكتبّث إليهٍ : ( مِنْ عائشة إلا ا 
سلامٌ عليك » أمّا بعذٌ : فإِيْي سمعتُ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسَلَمَ 
يقولٌ : « مَنِ التمسَ رضا الناس بسخط الله . . وكلّهُ الله إلى الناس » 
ومن التمسَ رضا اللَّهِ بسخط الناس . . كفاه الله مؤونة الناس » ء 
والسلامٌ عليكٌ )”'' . 

فإزية .- 2 0 5 و 

فانظر إل فقهها كيف تعدّضّثٌ للآفة التى تكون الولاةٌ بصددها » 
وهيّ مراعاةٌ الناس وطلبٌ مرضاتِهمْ . 

وكتبّث إليه مدَةٌ أخرئ : ( أمَا بعدٌ : فاتق اللّة ؛ فإنِكَ إذا 
اتقيت اللّهَ . . كفاكَ النامسَ » وإذا اتقيتَ الناس . . لم يغنوا عنكَ 
مِنَ اللّه شيعا » والسلامٌ )''' . 
والجهاد واتباع الجنائز والشراء والبيع ونحوه » وأما قولي : ١‏ الناس هم الناس » . . الفقهاء 
والحكماء » وأما قولي : « ليس الناس بالناس » . . أهل الأهواء والبدع , وأما قولى : ٠‏ ذهب 
الناس » . . ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وأما قولي : « وبقي النسناس » . . 
يعني من يروي عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وأما قولي : « وما أراهم 
بالناس » إنما هم غمسوا في ماء الناس » . . نحن وأمثالنا ) . 
)١(‏ رواه الترمذي ( 781١5‏ ) ولفظه : « من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه اللّه 


مؤنة الناس » ومن التمس رضا الئاس بسخط اللّهِ . . وكله اللّه إلى الناس » . 
(9) رواه ابن المبارك فى «الزهد) .)1١91١(‏ 


جه ان الن الج لذن كن دن ام ١‏ 


2 
0 
12 
اللرتي سي 
0 


ذا على كر رايع أذ كرد نايك ممترودة إن دايج الصفات 
الخفيّة » وتوسّم الأحوال اللائقة تقد ؛ ليكون اشتغالة بالمهمّ ‏ إن حكاية 
جميع مواعظ الشرع معّ كل واحدٍ غيرٌ ممكنةٍ » والاشتغال بوعظ مَنْ 
هو ممق عن الرعط ونس 13و 4 


ا 5 
فإِنْ قلت : فإِنْ كانَ الواعظ يتكلمُ في جمع ء أؤ سألَّهُ مَنْ لا يدري 

باطنَّ حالِه أنْ يعظَهٌ . . فكيف يفعلٌ ؟ 
فاعلم : أن طريقَةُ في ذلك أنْ يعظَهُ بما يشتركُ كافَةٌ الخلت في 
الحاجة إليه ؛ إِّا على العموم » وإمّا على الأكثر شر » فإِنَّ في علوم الشرع 

| أغذية دوي قال علي لكا نه 6 نوا لو لأرباب العلل . 

ومعالة: ما روي أنَّ رجلاً قال لأبي سعيدٍ الخدريّ “أرضنى: 
فقالَ : ( عليكَ بتقوى الله عرِّ وجل ؛ فإنّها رس كلّ خير» وعليكَ 
بالجهادٍ ؛ فإِنّهُ رهبانيةٌ الإسلام » وعليكٌ بالقرآنٍ ؛ فإِنّهُ نورٌ لك في 
أهل الأرض وذكرٌ لك فى أهل السماءٍ » وعليكٌ بالصمت إلا مِنْ 

خر ؛ فالك الك تلت الشيطان 07 
وقال رجلٌ للحسن : أوصني » فقالَ :( أعرّأمرَ الله يعرّكَ الله ) '"' . 
وقالَ لقمان لابه : (يا بنىّ ؛ زاحم العلماءً بركبتيك » ولا تجادلهُمْ 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى «١‏ الزهد » ( 85٠١‏ ) ء ورواه أحمد فى 1 المسند » 85/719 ) من 
حديثه مرفوعاً . 


2 رواه ابن المبارك فى « الزهد ») (9/8) . 1 
عدي ع 


5 8م7١‏ 7ج جهداجته وه ج58 جه وه ' 


د سكن عدن ١‏ يكن :سحن 7 ا حنج < ادن سحن" ترج 


دن سكن يتوت ده جر دع 


-135 > 21855 > <ج103 > -1125 >  1<-  1085-‏ -35 > -2115 >:11885 > -ة “ -00010 ' -015 > هال 2 عه 


سس 
و حجر “ج42 ر تجيدكىن ج42 نوو 42 ن حوزن حور خو(4 ون و42 رز ج42 رتحيوى -ج9 نح حولون دن #هددن يسان قاع تان هادان دنال كيد ةن لكيدادان يسار فيد أن لان يدت ن كعاتن الكهات ن مهسار 


ربع المنجيات 


فيمقتوكٌ » وخذٌ مِنْ الدنيا بلاعَكَ » وأنفق فضولَ كسبكٌ لآخرتِكَ ‏ 
ولا ترفض الدنيا كلَّ الرفضٍ فتكونٌ عبالاً » وعلئ أعناقٍ الرجالٍ كلا . 
وصحْ صوماً يكسرُ شهوتكَ , ولا تصمْ صوماً يضدٌ بصلاتِكَ ؛ فإنَ الصلاةً 
أفضل مِنَ الصوم , ولا تجالس السفية » ولا تخالط ذا الوجهين )'"' . 

وقالَ أيضاً لابنِهِ : (يا بنيّ ؛ لا تضحك مِنْ غير عجب » ولا تمش 
في غير أرب » ولا تسألّ عمّا لا يعنيك » ولا تضيّغْ مالّكَ وتصلح مال 
غيركَ ؛ فإنّ مالّكَ ما قدمتّ , ومالَ غيركَ ما تركت ء يا بنيّ ؛ إِنَّ مَنْ 
يرحم . . يُرَحمْ » ومَنْ يصمث . . يسلمُ » ومَنْ يقل الخيرٌ. . يغنَمْ , 
ومَنْ يقلٍ الشرّ. . يأثه » ومَنْ لا يملك لساتَة . . يندم ) . 

وقالَ رجلّ لأبي حازم : أوصني » فقالَ : ( كل ما لؤ جاءَكَ الموثٌ 3 
علو رارق شيم ب لان وو لاز كاذف لفوت هله راك 7 


ل 


مضيية ١‏ فاده )1 


وقالَ موسئ للخضر عليهما السلامُ : أوصني ٠»‏ فقالَ : ( كُنْ بسّاما 
ولا تكن غضَاباً » وكنْ نفّاعاً ولا تكن ضرّاراً » وانزغ عن اللجاجة , 
اوس لبر حا بره لطت و اعرش را 
الخطائينَ بخطاياهُم » وابك علئ خطيئتِكَ يا بنَ عمرانَ )' '' . 
)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 4١‏ ) عن الربيع الخولاني بنحوه . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١1/5‏ ) بنحوه » والسائل المستوصي هو عمر بن 


عبد العزيز. 
(9) رواه أحمد فى « الزهد » "8٠0‏ ) . 


او حم جو ته 2ه 2و كو 5 ١884‏ > 


وقال رجلّ لمحمدٍ بن كرّام : أوصني » فقالَ : ( اجتهدْ في رضا 
عالياك بقث رما فحية و رفا شينك )1 

وقالَ رجلّ لحامدٍ اللفافٍ : أوصني » فقالَ : اجعلْ لدينِكَ غلافاً 
كغلافٍ المصحفب كي لا تدنسَهُ الآفاتُ » فقالَ : وما غلافٌ الدين ؟ 
قال : ترك طلب الدنيا إلا ما لا بدَّ منهُ » وتركُ كثرة الكلام إلا فيما لا 
بدّ منه » وترلك مخالطة الناس إلا فيما لا بلَّ منه . 

وكتبَ الحسنٌ إلئ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمهما اللّهُ تعالى : 
3ك]نبينة ل تعالك واحض للق الله 6 واشيد باط الك انك ود 
7 مما في يديك لما بينَ يديك » فعندَ الموت يأتيكَ الخبرٌ اليقينُ ؛ 
كك 

أذ وكتت عمرٌ بن عبد العزيز إلى الحسن يسأله أن عظَةُ » فكتب إليه : 
5 ( أمّا بعد : فإنَّ الهولَ الأعظعَ والأمورٌ المفظعاتٍ أمامَكَ » ولا بدَّ لكَ 
مِنْ مشاهدة ذلك ؛ إِمّا بالنجاةٍ » وإمّا بالعطب ٠‏ واعل أنَّ مَنْ حاست 
1 نفسَة. . ربح » ومَّنْ غفل عنها . . خسرّء ومَنْ نظرَ في العواقب . . 
١‏ فا ارك انلا عواة ب فتن وق عله ضف ارون شاف 
9 أمِنَ » ومَنْ أمِنَ . . اعتبر » ومن اعتبرٌ . . أبصرٌ ء ومَنْ أبصرٌ . . فهمَ . 
م ومَنْ فهم . . علمٌ » فإذا زللتَ . . فارجعْ » وإذا ندمتَ . . فأقلع » وإذا 
جهلت . . فاسأل » وإذا غضبت . . فأمسكٌ ) . 

: وكتب مطرّفُ بن عبدٍ اللَّهِ إلى عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة اللّهُ : 
بعدٌ : فإنَّ الدنيا دارٌ عقوبة » ولها يجممٌ مَنْ لا عمل له » وبها 
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أنَّ الله عزَّ وجل آخدٌ للمظلومينَ مِنَ الظالمينَ » والسلامُ ) . 


( تقدم صدذره مرفوعاً » والخبر هنا عن مطرف أورده المسعودي في 0 مروج الذهب‎ )١( 


5 
ك_ ربع المنجيات > 2 دا ود ماه 2 3 7 


يغتدٌ مَنْ لا علمَ عندهُ » فَكَنْ فيها يا أميرَ المؤمنينَ كالمداوي جرحَةٌ 
' ل 00 


0 
2 


( أمَا بعد 0 اه 0 ل عدي أعداء الله 5 
٠ 5‏ وأ 

وكتب أيضاً إلن بعض عمَالِهِ : ( أمّا بعل : فقَدُ أمكنئكٌ القدرةٌ مِنْ 
ظلم العبادٍ » فإذا هممْتٌ بظلم أحدٍ . . فاذكز قدرةً اللّهِ عليكٌ » واعلم 
أنَكَ لا تأتي إلى الناس شيئاً إلا كان زائلاً عنهُمْ باقياً عليكٌ » واعلمْ 


ما أعداؤٌهُ : فغرَّتْهُمْ )”''. 


فهلكذا ينبغي أنْ يكونَ وعظ العامّة » ووعظ مَنْ لا يدري خصوص 1 
واقعتِه » فهاذه المواعظٌ مثلُ الأغذية التي يشتركٌ الكافّةُ في الانتفاع ” 
بهاء ولأجل فقّدٍ مثل هلؤلاءِ الوعَّاظٍ انحسمٌ بابُ الاتعاظٍ » وغلبت 
المعاصي . واستشرى الفسادٌ . وبُلِيَ الخلقٌ بوعَاظٍ يزخرفونَ أسجاعاً . 
وينشدونٌ أبياتاً ؛ ويتكلفونٌ ذكرٌ ما ليس في سعةٍ علمِهِمْ » ويتشبّهونَ 
بحالٍ غيرهِمْ » فسقط عن قلوب العامّةِ وقارُهُمْ » ولمْ يكن كلامُهُمْ 
صادراً مِنَّ القلب ليصلّ إلى القلب . بلٍ القائل متصلِفٌ » والمستمع 
متكلّفٌ + وكل واخلٍ منهما مدبق ومتخلت . 


. نقلاً عن المدائني‎ )7١/4( 
. ) 54 ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد‎ )5( 


ا 


وإذا كان طلبُ الطبيب أَوَّلَ علاج المرضئ . . فطلبٌ العلماءِ 
علاج العاصينَ » فهلذا أحدٌ أركانٍ العلاج وأصوله . 


الم العاف « السية روود العا حة إلبة أن الميفة | جا يظرل 


6 ه ١‏ 20007 000 000 7 
مرضة لتناولهِ ما يضِدٌهُ » وإنما يتناول ذلك إِمّا لغفلته عنْ مضِدَبِهٍ » وإمًا 


لشدَةٍ غلبة شهوتِه » فلهُ سببانٍ » فما ذكرناهٌ هوّ علاجٌ الغفلةِ » فيبقى 
علاجٌ الشهوةٍ » وطريقٌ علاجها قد ذكرناةٌ في كتاب رياضة النفس . 

وحاصلَّة : أن المريض إذا اشتدّث ضراوتُةُ لمأكولٍ مضرّ . . فطريقٌة 
أنْ يستشعرٌ عظمَ ضرره ء ثم يُغْيِبُ ذلك عنْ عينه فلا يُحضرُهُ . ثم 
يتسلئ عنةُ بما يقربُ منهُ في صورتِهِ ولا يكثرٌ صَرْدٌة » ثم يصبدٌ بقوٌة 
الخوفٍ على الألم الذي ينالّهُ في تركِه » فلا بدّ على كل حالٍ مِنْ 
مار الصبر ؛ فكذالكَ يعالجُ الشهوةً في المعاصي » كالشابٌ مثلاً 
إذا غلبَنْهُ الشهوةٌ » فصارٌ لا يقدرٌ على حفظ عيبِهِ » أؤ حفظ قلبوء 
أو حفظٍ جوارحِه في السعي وراءً شهوتِه . . فينبغي أن يستشعرٌ ضر 
ذنبهِ ؛ بأنْ يستقرئً المخوفات التي جاءَث فيه مِنْ كتاب اللَّهِ تعالى 
ردك رمسؤلار على "الله عليه ولع قرةا أشقة هيرك بافبائعة ين 
الأسباب المهيّجة لشهوتِه » ومهيّجٌ الشهوة مِنْ خارج هوّ حضورٌ 
المشتهن والنظد إلبه» وعلاتة : الهرث والمزلة :وين داخل تناون 
لذائذٍ الأطعمةٍ » وعلاجة : الجوعٌ والصومُ الدائمٌ » وكلٌ ذلك لا يع 
إلا بصبر » ولا يصبرُ إلا عنْ خوفٍ . ولا يخافٌ إلا عنْ علم » ولا 
يعلم إلا عن بصيرة وافتكار أو عن 0 وتقليدٍ . 


١‏ ا مر د الله البمكوافيه لشاء 
الفهم » وينبعثٌ مِنْ تمامه ‏ لا محالةً ‏ خوفة » وإذا قوي الخوفٌ . 

4 تيسَّرَ بمعونته الصبرٌء وانبعئّتِ الدواعي لطلب العلاج » وتوفيقٌ الله 

يي : 2 7 

]| وتيسيرّة مِنْ وراءِ ذلك . ١‏ 
4 2 
1 د ب وس ا ات ستشعرٌ الخوف فاتقيل » 2 
4 وانتظرٌ الثوات وصدَّقَ بالحسنئ . . مي نل نماي لبرى تراك : 
4 1 
١‏ رد فسييسرُهُ اللّهُ للعسرئ » ثم لا ١‏ 
ٍ كيم م رشك يعو عل اانا رود مسر واد 
5 اده 
الأنبياءِ إلا سح طرق الهاذ 6 وتنا نه الآكرة والاولين:. 206 
ْ © 
5 فإن قلت : فقذ رجعَ الأمرُ كلهُ إلى الإيمانٍ ؛ لأن ترك الذنبٍ لا 

8 يمكنٌ إلا بالصبر» والصب لا يمكنٌ ]لا بمعرفةٍ الخوف » والخوك 

١‏ و 8 وخ 

ا الذنوب » والتصديقٌ بعظم ضرر الذنوب هوّ تصديقٌ اللّهِ ورسوله » وهوّ 

1 الإيمان » فكأن مَنْ أصرّ على الذنب . . لم يصرّ إلا لأنّهُ غيرٌ مؤمن !! 

9 ع و 3 و 

5 فاعلمُ : أن هنذا لا يكون لفقدٍ الإيمانٍ » بل يكون لضعف الإيمانٍ ؛ 

:] إِذْ كل مؤمن مصدّقٌ بأنَّ المعصيةً سببُ البعدٍ مِنَ الله تعالى » وسببُ 

7 0 9 

0 العقاب في الآخرة . وللكن سببٌ وقوعهٍ في الذنب أموز : 


0 
هله 


ل ا 1 دن لطن ان لطن كن كن كن 5< 07 ١‏ و5 #5 ته م6 © و5 يع 4 3 


0 "أن متاك الموغو ةضيف لد عا ونوا د ا 


تأثرةٌ بالحاضر » فتأئزها بالموعودٍ ضعيففٌ بالإضافةٍ إلئ تأثرها 
بالحاضر . 


الفا أن الشيوات الناففة علن الذثرت لذائها تابعرة .ودوك 
فى التكان اذه نيا لقي 59:3 روفن قوق رذ لك بواستونرة سيط 


000 سمكن هك اله له م ١١؟)‏ 60 رن م" 2ق ب 
َبُونَ ١‏ جلة هَل وَيَدَرُونَ لكر 4 ١‏ 4 وقال عرَّ وجل : ا بل قبْرُونَ 


وقد عبر عن شِدَةٍ الأمر قولٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم:* 
: «حُمّت الجنَهٌ بالمكارة »وكيك الثارٌ بالشهوات 2520 

وقولّةُ صلَّى الل عليه وسلّعَ : «إنَّ الله خلقّ النارّء فقالٌ لجبريلٌ 
عليه السلامٌ : اذهب فانظز إليها » فذهب فنظرٌ إليها » فقالَ : وعرَّتِكَ ؛ 
لا يسمعٌ بها أحدٌ فيدخلّها » فحمّها بالشهواتٍ ثمٌ قال : اذهب فانظز 
إليها » فذهبَ فنظرّء فقالَ : وعرَّتَِكَ ؛ لقذْ خشيث ألا يبقل أحدٌ 
إلا دخلها . وخلقّ الجنّة » فقالَ لجبريلَ عليه السلامٌ : اذهث فانظز 
إليها » فذهب فنظرّء فقالَ : وعزَّتِكَ ؛ لا يسمعٌ بها أحدٌّ إلا دخلها . 
(1) المختّق : موضع الخنق من العنق . 
(؟) سورة القيامة :( 17١ 7١‏ ). 


زفرفق سورة الأعلول 00 
(5) رواه مسدلم 27 » وباعدوه هو عند البخاري كنالك (0/ومة" ). 


تن 17 تحن جعت سحن" شحو 7 سحن 7اسطوع ”سحن نحن [ سحن" ايحن يوحن "اععدن احن 
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فحمّها بالمكاره ثم قال : اذهب فانظز إليها ء فذهب فنظرَ إليها » ( 
فقال * وَعرتك:؟ لقنن حشيث الا يذخنها ]عل 2 

فإذاً ؛ كونُ الشهوة مرهقةً في الحالٍ وكونُ العقاب متأخراً إلى المآلٍ 
سببانٍ ظاهرانٍ في الاسترسالٍ مع حصولٍ أصلٍ الإيمانٍ . 

فليس كل مَنْ شرب في مرضِه ماء الشلج لشدَةٍ عطشِه مكذباً 
بأصل الطب » ولا مكذّباً بأنّ ذلكَ مضدٌ في حمّهوء وللكنّ الشهوةً 
تغلبُةُ » وألمُ الصبر عنهُ ناجرٌ » فيهونٌ عليه الألمُ المنتظرٌ . 

الاي را ل ا رار ا 5 
تروزير كبر ناوي كم وا رق ررد اد اولك وق 11 يآ 
أن طولَ الأملٍ غالبٌ على الطباع » ٠‏ فلا يزال يسوّفٌ التوبةً والتكفير» 
فمِنْ حيثٌ رجاو التوفيقّ للتوبةٍ ربّما يقدمٌ عليه مع الإيمانٍ . 


الرابعٌ : أنَّهُ ما مِنْ مؤمن موقن إلا وهوّ معتقدٌ أن الذنتٍ لا يوجبُ 
العقوبةً إيجاباً لا يمكنٌ العفْوٌ عنها » فهوّ يذنبٌ وينتظرٌ العفو ؛ اتكالاً 
علئ فضل اللَّهِ تعالى . 


ع 


فهلذه أسبابٌ أربعةٌ موجبةٌ للإصرار على الذنب مم بقاءِ أصل 


الإيمانٍ . 


نعم ؛ قد يقدمٌ المذنبُ بسبب خامس يقدح ف في أصلٍ | يمانه » وهو 
رن شاك فق عدق الزسل #وهلةا اهو الف + كالدي يكل 1 الطنيق 


. ) 7/1 ( والنسائي‎ » ) 557٠ ( رواه أبو داوود ( 5755 ) » والترمذي‎ )١( 


2 2 22 22-22 52 2 2 140 2093 22 6 6د 6 وه 


3 كتاب التوبة 2 


عنْ تناولٍ ما يضر في المرض ٠‏ وكانّ المحذّرُ ممّنْ لا يَعتقة يَعتقدٌ فيه أَنَهُ 
عالمٌ بالطب ع #فكدنة أ َو يشكٌ فيه » فلا يبالي به » فهلذا هوّ الكفرٌ . 
لت د كك 

فإِنْ قلت : فما علاجٌ الأسباب الخمسة ؟ 

فأقونُ : هو الفكرٌ » وذلك بن يقد علئ نفِه في السبب الأو 
- وهو تأخْرُ العقاب ‏ أنَّ كلّ ما هوّ آتٍِ آتِ » وأنَّ غداً لناظره قريبٌ » 
وأنّ الموت أقربُ إلئ كلّ أحدٍ مِنْ شراك نعلِهِ » فما يدريه لعلَّ الساعةً 
قريبٌ » والمتأجرُ إذا وقع .. صارٌ ناجزاً » ويذكّرَ نفسَةُ أنَّهُ أبداً في 
دنياهُ يتعبُ في الحالٍ لخوفٍ أمر في الاستقبالٍ ؛ إذْ يركك التحاد 
1 ويقاسي الأسفارٌ لأجل الربح الذي يظن أنهُ قذ يحتامج إليه في ثاني 
الحالٍ ء بل لؤ مرض فأخبرَهُ نصرانييٌ طبيبٌ بأنّ شرب الماءٍ البارد 
يشي ويسوقُةُ إلى الموث ء وكانّ الماء البارك ألذَّ الأشياء عند: 1 

معَ آنّ الموث ألمهُ لحظةٌ إذا ل يخفف ما بعده » ومفارقثة للدنيا لا بد 
منها » فكمْ نسبةٌ وجوده في الدنيا إلى عدمِهٍ أزلاً وأبداً ؟! 

فلينظز كيف يبادرٌ إلى ترك ملاذْهِ بقولٍ ذمِّيَ لم تقَمْ معجزةٌ على 
لشو اس كنك وير علي أذ ركون مرك انام اياي 
بالمعجزات عندي دون قولٍ نصرانيئ يدَّعي الطب لنفسِه بلا معجزة 
علئ طَبّهِ » ولا يشهدٌ لهُ إلا عوامٌ الخلق ؟! 

وكيفت يكونُ عذابٌ النار أخفٌ عندي مِنْ عذاب المرض وكلّ يوم 
في الآخرةٍ بمقدار خمسينَ ألفت سنة مِنْ أيام الدنيا ؟! ْ 


سحن : عدن ١‏ مدن ١‏ وحن أرحكل ١‏ نتن ١‏ لمكن كن مدن كن أ يحن: رجن سحن نحن 


قط د شط سدح يفط » مخ لط > عد علط > حاط“ مح شط » محيقط ‏ سف قط عه قط > مخ محااط ' مد اط مح لط مفكية 


وبهلذا التفكر بعيئِهِ يعالجُ اللذَّة الغالبة عليهِ » ويكلِّفُ نفِسَهُ 
تركها » ويقولٌ : إذا كنت لا أقدرٌ علئ ترْكِ لذّاتي أيامَ العمر وهي أيامٌ 
قلائلٌ . . فكيف أقدرٌ علئ ذلك أبدَ الآبادٍ ؟! 

وإذا كنت لا أطيقٌ ألم الصبر . . فكيفت أطيقٌ ألم النار ؟! 

وإذا كنك لا أمنبة عن زخارفٍ الدنيا مع كدوراتها وتفميها 
وامتزاج صفوها بكدرها . . فكيفت أصبرٌ عنْ نعيم الآخرة ؟! 

وأا تسويفُ التوبة . . فيعالجُهُ بالفكر في أنَّ أكثرٌ صياح أهلٍ 
النار مِنَّ العندويف ؟ لأن المسوّف يبني الأمرّ على ما 0 وهوّ 
البقاءٌ » فلعلّةُ لا يبقئ » ون بقي . . فلا يقدرٌ على الترك غداً كما لا ا 
00 0 غلية الشهوة » والشهرة ليث 9561 
فليت شعري ؛ هل عجر في الحالٍ إلا لغلبة الشهوة » والشهوة ليست 9< 
تفارقةُ غداً بل تتضاعفث ؛ إِذْ تتأكَدُ بالاعتيادٍ » فليسَتٍ الشهوةٌ التي ”ا 
أَكدَها الإنسانٌ بالعادةٍ كالتي لمْ يؤكّدها » وعنْ هلذا هلك المسوّفونَ ؛ 
أنّهُمْ يظنُونَ الفرق بينَ المتمائلين » ولا يظنُونَ أنَّ الأيام متشابهةٌ 
في أنَّ ترك الشهواتٍ فيها أبداً ساق » وما مثالٌ المسوّفٍ إلا مثال من 
احتاج إلى قلع شجرة » فرآها قويّة لا تنقلُ إلا بمشفَّةٍ شديدؤ » فقالَ : 
( أؤْجَرُها سنة ثم أعودُ إليها ) » وهوّ يعلمٌ أن الشجرةً كلما بقيّتْ ازدادَ 
رسوحها ».وهو كلما طال غملاةة ١‏ ازداة ملقكةء فلا سضاقة في الدنيا 
أعظمٌ مِنْ حماقته ؛ إِذْ عجرٌ معَ قوّيَهِ عن مقاومة ضعيفف » فأخد ينتظرٌ 
الغلبةً عليه إذا ضعفت هوّ في نفْسِهٍ وقوي الضعيفٌ . 


ال وي ع ا عليه 
6 


ال حجن حجن لحن حنج حو 2و <ن 5 ١9/2‏ > 26 26 20 و2 جه ج22 وه 


كتاب التوبة ربع المنجيات 65> 


وأمَّا المعنى الرابعٌ - وهو انتظارٌ عفو الله تعالى ‏ فعلاجةُ ما 
سبق » فَمَنْ ينف جميعَ أمواله ويتركُ نفسَهُ وعيالّةُ فقراءً » منتظراً 
مِنْ فضّلٍ الله تعالئ أَنْ يرزقَةُ العثورٌ علئ كنز في أرض خربة . . فإن 


) إمكاة العفو عن الذنب مل هنذا الإمكائن» وهو مثلم وق لنهث 


مِنَ الظلمةٍ في بلده » وذخائرٌ أمواله في صحن داره وقدرٌ علئ دفيها 
وإخفايها » فلم يفعلّ » وقالَ : أنتظرٌ مِنْ فضّلٍ الله تعالى أنْ يسلّطً 
غفلة أؤ عقوبة على الظالم الناهب حنَّى لا يتفرّعٌ إلى داري » أَؤْ إذا 
انتهوئ إلن داري . . مات علئ باب الدار» فَإنَّ الموت ممكنٌ » والغفلة 
ممكنةٌ » وقذ حُكِيَ في الأسمار أنَّ مثلّ ذلك وقعَ » فأنا أنتظرٌ مِنْ 
فضّل اللَّهِ مثلهُ !! 

فمنتظرٌ هلذا منتظرٌ أمر ممكن ٠‏ وللكنّهُ في غايةٍ الحماقة والجهل ؛ 
إِذْ قد لا يمكنٌ ولا يكونُ . ْ 

وأمّا الخامسُ ‏ وهوّ الشكّ ‏ فهنذا كفرٌ» وعلاجُةُ الأسبابُ التي 
تعرّفُ صدقّ الرسلٍ » وذلكَ يطول » وللكن يمكنٌ أنْ يُعالجَ بعلم قريب 
ليخن عقله .قال له :ما قاله لاسا السويدو0ة بالمعجزات 
هل صدقةٌ ممكنٌ أؤ تقول : أعلم أَنّهُ محالٌ كما أعلمُ استحالةً كون 
شخص واحدٍ في مكانينٍ في حالةٍ واحدةٍ ؟ 

إن قال : ( أعلمُ استحالتة كذلك ) . . فهو أخرقٌ معتوةٌ » وكأنّهُ لا 
وجو لمثل هنذا في العقلاء . 


بخ_ عم ج27 


جه احج عن لج احج احج احن اجن حنج حن حو 2ه دن 
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8 5 ربع المنجيات ‏ 2< حكمم مم مم كتات التوية 6 
ع 3 السو 


> عينا 


مجهولٌ عند تركِكَ طعامَكَ في البيتٍ لحظة أَنّهُ قد ولِعَتْ فيه 
والتمتاوية افيا وج بلي ا في اكه ا ان كان 
ألذّ الأطعمة ؟ فيقولٌ : ( أتركّة لا محالةً ؛ لأنِّي أقولٌ : إن كذب . 
فلا يفوئني إلا هلذا الطعامٌ » والصبرٌ عنة وإنْ كان شديداً فهوَ قرببٌ » 
وإنْ صدق . . فتفوثني الحياةٌ » والموتٌ بالإضافةٍ إلى ألم الصبر عن 
الطعام واضاعيهِ شديدٌ ) . فيال له له يا سبحاة الله ١!‏ كيت عرق 
سود لهام علي نه انطو لقو السجات وقد اكد 
العلماءِ والأولياءٍ والحكماءٍ بل جميع أصناف العقلاءٍ ولستٌ أعني 
بهِمْ جهّالَ العوام , بل ذوي الألباب . . عنْ صدقٍ رجلٍ واحدٍ مجهولٍ 
لعل لهُ غرضاً فيما يقولٌ ؟! 

فليس في العقلاءِ إلا مَنْ صدَّقَ باليوم الآخرء وأثبتَ ثواباً وَعقانا + 
وإنِ اختلفوا في كيفيتِه » فإنْ صدقوا . . فقذ أشرفت على عذاب يبقى 
أبَدَ الآباؤ» وان كذبوا ١‏ - فلا يفوتك إلا بعش شهوات هلذو الدنيا 
الفانية المكدرة . 

فلا يبقل له : قف إن كان عاقلاً مع هلذا الفكر ؛ إذْ لا نسبة لمدّة 
العمر إل أبد الآباد» بل لو قدذنا أن الدنيا تدلوف بالدَّرة وقد ونا 
طائراً يلتقطٌ في كلّ ألفٍ ألفٍ سنةٍ حبَّةٌ واحدةٌ منها . الف لد 
ولمْ ينقصن من أبدٍ الآبادِ شيءٌ » فكيفف يفترُ رأي العاقل في الصبر 
عن الشهواك مفة سنة مفلا لأجل سعاذة بقن أبت الآباة :ولك لا 
منتهئ له ؟! 1 


جه اله انان كن اللن لذن كن < ١0484‏ و قن أق* قن تن" إن> ىه 


كتاب التوبة ربع المنءجيات 


ا 


ولذلكَ قالَ أبو العلاء المعدِيٌ ''' : [ من الكامل ] 


قال الفقكة و الطي كلوقا لا تْبِعَتُ الأَتُواثُ قَلْتُ إِلَيْكُما 
دعق تولكنا قلعت عار أؤْ صَمَّ فَوْلِي فَالخَسارُ عَلَيْكَما 
ولذلكَ قال أميرُ المؤمنينَ علىٌّ رضي اللَّهُ عنهُ لبعضٍ مَنْ قصرّ 
عقلّةُ عنْ فهم تحقيقٍ الأمور وكانَ شاكّاً : (إنْ صحّ ما قلت .. فقذ 
اه عا ا . فد تخلصنا وهلكت )''' أي : العاقل 


يسلكُ طريقٌ الأمن في جميع الأحوالٍ . ْ 

فَإِنْ قلت : هلذوٍ الأمورُ جليَةٌ جليّةٌ » وللكنّها لِيسَتْ نال إلا بالفكرء 
| فما بال القلوب هجرّتٍ الفكرّ فيها واستثقلَتُةُ ؟ وما علاجُ القلوب 
. لرؤّها إلى الفكر لا سيما مَنْ آمنَ بأصلٍ الشرع وتفصيله ؟ 

فاعلخ : أنَّ المانع مِنَ الفكر أمرانٍ : 

أحدُهُما : أنَّ الفكرٌ النافع هوّ الفكرٌ في عقاب الآخرة » وأهوالها 
وشدائدها » وحسرات العاصين ذ في الحرمانٍ عن لجعي المقيم , 
هنذا فر لداع مؤلم لاقل + فينفة القلك عد ».ويعلدَة بالفكر في 
أمور الدنيا على سبيلٍ التفرّج والاستراحة . 

والثاني : أنَّ الفكرٌ شغلٌ في الحالٍ مانعٌ مِنْ لذائذٍ الدنيا وقضاءٍ 
)١(‏ شرح اللزوميات (17"/7) . 
(؟) أورده الشريف في «١‏ نهج البلاغة » . « إتحاف ) 577/80 ) . 


و 0 لقي لذن كن ادن عدن كن ادن دن ١١‏ 


الشهواتٍ » وما مِنْ إنسانٍ إلا ولهُ في كل حالةٍ مِنْ أحوالِهِ ونَمْسِ 
مِنْ أَنفاسِهِ شهوةٌ قد تسلطّث عليه واسترقَئةُ » فصارٌ عقَلّةُ مسكّرا 
لشهوتِه » فهو مشغولٌ بتدبير حيلتِهِ » وصارّت لذَّنُهُ في طلب الحيلةٍ 
فيه أَوْ في مباشرة قضاءٍ الشهوة » والفكرٌ يمنعْهُ مِنْ ذلك . 


وأمّا علاجُ هلذين المانعين : 

فهو أنْ يقولَ لقلبِه : ما أشدّ غباوتكَ في الاحتراز مِنَّ الفكر في 
لذو ونايهة تالما بذكي هع التيكدار أن شراففة ١1‏ كات اق 
علئ مقاساتِهٍ إذا وقعَ وأنتَ عاجرٌ عن الصبر علئ تقدير الموثٍ وما 
بعدَهُ ومتألِمٌ به ؟! 


ات 


يتحمَّقَ أنَّ فوات لذَّاتِ الآخرة أشدٌ وأعظمُ » فإنَّها لا آخرّ لها 
لآ كداوزة نياع :ولذات: الدنيا سريعة الدكريكة ٠»‏ وهيّ مشوبة 
بالمكدّراتٍ » فما فيها لذَّةٌّ صافيةٌ عنْ كدرء وكيف وفي التوبةٍ 
عن المعاصي وَالأقباك عل اللاضة كل بمناجاة اللداقيال: 
واستراحةٌ بمعرفتِه وطاعتِه وطولٍ الأنس به ؟! ولؤ لم يكن للمطيع 
جزاءٌ على عملِهٍ إلا ما يجدّهُ مِنْ حلاوةٍ الطاعة » وروح الأ 
تاكاه لدان د كان للك كان .نسي ننا نضاتة إل 


مِنْ نعيم الآخرة ؟! 


0 أي : الذهاب والانطماس . « إتحاف ) (579/4). 
- د 


آم الحانن: وق قر نكن مفونا تلذات«الدنها ., ميوان ' 
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ربع المنجيات > 


نعم ؛ هلذوٍ اللذَّةٌ لا تكونُ في ابتداءٍ التوبة» وللكنّها بعدّما 
تمك غلبها ”هد نيد "روكذ ضناز الضية ديدنا كما كان انهه 
دنا + فالتفنة قائلة هآ سؤوتيا عع ارالك كان بالق 


فإذاً ؛ هلذه الأفكارٌ هيّ المهيّجةٌ للخوفٍ المهيّج لقَوَّةِ الصبر 
عن اللذَّاتِ » ومهيّجُ هنذهٍ الأفكار وعظّ الوعَّاظٍ » 00 
للقلب بأسباب تتفؤ تتفقُ لا تدخلٌ في الحصر » فيصيء الفكدٌ موافقاً 
للطبع ؛ فيميلٌ القلث إليهِ » ويعبر عن السبب الذي أوقعَ الموافقةً 
بِينَ الطبع وبينَ الفكر الذي هوّ سببُ الخير بالتوفيقٍ ؛ إِذ التوفيق 


000 5 ع 
9 هو التأليفُ بينَ الإرادة وبينَ المعنى الذي هو طاعةً نافعةً فى 
1 الآخرة . 


لع 


بوصصحو مووي بهن 


بوي 


سير وسور 24 


وقد رُوِيّ في حديث طويلٍ أَنَّهُ قامَ عمّارُ بِنُ ياسر فقالَ لعليّ بن 
آبي طالب رضي الله غنة :يا أميرَ المؤمنين ؛ أخبؤنا عن الكفر 
على ماذا بُنِيَ ؟ فقالَ علىٌّ رضي الله عنةُ : علئ أربع دعائم : على 
الجفاة ولعت + والعقالة > والشدلك © اقكرة فا الحتقار الحو ء 
وجهرّ بالباطلٍ » ومقت العلماءً » ومَنْ عميّ . . نسي الذكرٌ » ومَّنْ 
غفْلَ . . حادَ عن الرشدٍ » وغَرَّنَةُ الأمانييُ » فأخدَتةٌ الحسرةٌ والندامةٌ , 


وبدا لَهُ مِنَ الله ما لم يكنْ يحتسبث”'' . 


. ) في النسخ : ( وللكنه يصبر عليه مديدة ) » والمثبت من ( ق‎ )١( 
. ) وزاد : ( ومن شك . . تاه في الضلالة‎ ») 188/١» كذا في « القوت‎ )5( 


8# 2ه جه حو جه جه حو 2 5 7.7 227 و يد و2 22 20 يه 
لس_ ما 


دن # اوجن © يتن 7 الجزاتن 7 سود الإواتن سجن ؟ 1# لحن ار ا لجر لحر ار كن 


7-83 7م او اليه 23 6ه ا 0 
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: كتاب التوبة 2 8 
فما ذكرناة عاد لبعض آفاتِ الغفلة عن التفكر » وهلذا القدَرٌ في ' 
التوبة كاف » وإذا كانَ الصبرٌ ركنا مِنْ أركانٍ دوام التوبة . . فلا بدَّ مِنْ 
بيانٍ الصبر » فنذكرُهُ في كتاب شر إن اشاء النهُ تعالن 

1ك لت 

كناب لوبت 
وعواكان سب أذ ل ريع لنجسيات ملت بايا رعلو لين 

وكالششرط مره 5 وصل ئ عل ىمسج يكير وآ لأ بمعين رسلا مم 

يثلومكثا للضي روبشكر 


0 0-0 1 : ل 
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الحمدٌ للَّهِ أهل الحمدٍ والثناء » المتفرّدٍ برداءِ الكبرياءِ » المتوجّدٍ )1 
بصفات المجد والعلاء » المؤيّدٍ صفوة الأولياء » بِقَوَّةِ الصبر على 2 ١‏ 
السرَاءِ والضرَاءِ » والشكر على البلاءٍ والنعماء . : 

والصلاةٌ على محمدٍ سيّدٍ الأنبياء » وعلئ أصحابهٍ سادة الأصفياء » : 
وعلئ آلِهِ قادةٍ البررة الأتقياء » صلاةً محروسة بالدوام عن الفناءِ ٠‏ را 
ومصونة بالتعاقب عن التصرّم (الالقفاو م روسل فلن كي 8 


أءابعكر : 

فإنَ الإيمانَ نصفانٍ » نصفٌ صبرٌ ونصفٌ شكرٌ ؛ كما وردّث به 
الآثازء وشهدّث له الأخبارٌ''' » وهما أيضاً وصفان مِنْ أوصاف الله 
كلروور اساوي الي الح ١9‏ سن لم سير ا ولك 
فالجهلٌ بحقيقةٍ الصبر والشكر جهلٌ بكلا شطري الإيمان » ثمّ هوّ 
غفلةٌ عنْ وصفينٍ مِنْ أوصافٍ الرحمئن » ولا سبيلَ إلى الوصولٍ إلى 
)١(‏ فقد روى البيهقي في « الشعب » ( 4575 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : 
« الإيمان نصفان » نصف في الصبر ونصف في الشكر» » وروى الطبراني في ١‏ الكبير» 


١4/4‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( الصبر نصف الإيمان » واليقين 
الويمان ) . 


القرب مِنَّ الله تعالئ إلا بالإيمانٍ » وكيفف يُتصوَّرٌ سلوكُ سبيل الإيمانٍ 
دونَ معرفةٍ ما بهِ الإيمانٌ ومَنْ به الإيمان ؟! والتقاعدٌ عنْ معرفةٍ الصبر 
والشكر تقاعدٌ عنْ معرفة مَنْ به الإيمان » وعنْ إدراك ما به الإيمان » 
فما أحوجٌ كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيانٍ » ونحنُ نوضحٌ كلا 
الشطرين في كتاب واحدٍ لارتباطٍ أحدهما بالآخر إن شاءً الله . 
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الشّطلة الَجَلْ 
ل لصبرم 


يف 


: 5 8 #8 إن 5 
وفيهِ بيان فضيلةٍ الصبر » وبيان حذه وحقيقتِهِ » وبيان كونه نصفٌ 
ٍ هِ 1 50000 و 
الإيمان » وبيان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاتِهِ » وبيان أقسامه . 
و 53 
بحسب اختللاف الْقَوَّةٍ والضعف 3 وبيان مظان الحاجة إلى الصبر » 


كان ؤقاء العدز وما سهان" دما 
فهى سبعةٌ فصولٍ تشتملٌ علئ جميع مقاصده إِنْ شاءً الله 
١ 0‏ 00 
ئ 
و ل 8 0 
قد وصفف النَّهُ تعالى الصابرينَ بأوصاف » وذكرٌ الصبرٌ فى القرآن 
في نيف وسبعينَ موضعاً . وأضافَ أكثرٌ الخيراتٍ والدرجات إلى 
الصية + وتجعلها ثهرة له 


.) سورة السجدة :(5؟‎ )١( 
. ) (؟) سورة الأعراف : (/ا"1‎ 


004 2 
5 قَ 
لى : © وليك يوت أترفر مَببتنِ يما صَبَُوأ ”"2 . 
ؤقان كقاليع :زتره ون لقاو لطر لانن ا وما 
قزنة إلا واجدها عقون وتجنات إل الي 5 
به إلا واجرها بتمدير وحساب إ : 

ولأجلٍ كونٍ امورو لص الم المي 2 الله لذ 
: 
تعالى : « الصومٌ لي وأنا أجزي بهِ»' ''» فأضافةٌ إلى نفِسِهٍ مِنْ بين 5 
سائر العباداتٍ . 5 
2 
ووعد الصابرين بأنَهُ مَعَهُمْ فقالَ تعالل : « ضير إن َه مَمَ 9 
ايت ا 3 
0-0 م 

2 بسع 0 ساي د م 
: وعلّقَ النصرٌ على الصبر فقالَ تعالئ : بخ إن صِيروا وََتَقُواْ م 
1 عفر شن رهز هذا ذا جنيك ربكم بِحَمْسَةَ اين ضُ لْمَلَيْكدٌ 
هنل 077 1 
مسوهان . مٍِ 
7 0 1 7 ف 
وجمعَ للصابرين بينَ أمور لم يجمعها لغيرهِمٌ فقال تعالى: إر 
1 أسونة اليدن 830 0 
(6) سورة القصص : ( 605 ). ص 
(*) سورة الزمر: ( .)1١١‏ 7 
(4) هو جزء من حديث مرفوع رواه الترمذي ( 7019 ) » وابن ماجه ( ١748‏ ) . 7 
(5) رواه البخاري ( 1404 )» ومسلم .)١١0١(‏ 7 
0 


69 سورة الأنفال : )0 كه ( 5 
(©64 سورة آل عمرات :762 .)١‏ 


مث نو قم هاهة ان مان فعهت 


ربع المنجيات + جم كتاب الصبر والشكر > 


4 له عرس 93 7 002 03 
أوْلَيَكَ عَليهِرْ صَلوتُ من دَبْهِرْ وَيَحْمَةٌ وَأَوْليِك هْ مْأْلْمْهَتَدُورت 223١#‏ 
8 9 7 7 7 
فالهدئل والصلوات والرحمة مجموعه للصابرينٌ : 


واستقصاءٌ جميع الآياتِ في مقام الصبر يطول . 


وأمّا الأخبارٌ : 
ل قال عمل الله 006 : « الصبدٌ نصفُ الإيمان »' الاي 
علئ ما سيأتي وجةهُ كونه نصفاً . 


وقالَ صلّى الثة عليه وسلّم : ١‏ مِنْ أقل ما أُوتِيثُمُ اليقينٌ وعزيمة 


الصبرء ومَنْ أعطي حظَّةُ منهما . ال يال بمافاقة ين قبا ليل | 0-0 


27 1 ون ا حت اللا 


أذ تنح علي الدنيا بعدي ٠‏ فيسكر يبشع بقضاء ويتكركم اهز هل 
البتماء عدل ذلك :)قم صرن واحست : . ظفرَ بكمال ثوابه » نمق 


قولّهُ تعالى : لا مَا عِندَكٌ ينقد وَمَا عِنْدَ أَهِ بَاقُ وَلَتَجْرِين أل ضوأ 


2 


بكر يأَحْسَن ما كَاوا يقماوت 774 . 


1 


. ) ١6ا/(‎ : سورة البقرة‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 74/0 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 771/1 ) » 
وأوقفه الطبراني في « الكبير» ( ٠١5/94‏ ) علئ عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه . 
(0) سورة النحل : ( 45 ) » كذا أورده الإمام أبو طالب في « القوت» ( ١115/١‏ ) من 
حديث شهر بن حوشب الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عنه مرفوعاً . 


كتاب الصير والشكر ج92 الجا الجوكدا. 
عو 1 ًَ ع 3 5 
وروئ جابرٌ أنه سَيِل صلى الله عليه وسلمَ عن ال 
ع 
« الصيرٌ والسماحة ا" 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أيضاً : ال صبِرٌُ كنز مِنْ كنوز الجنَةٍ اليم 


وسّيِلَ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ مرّةٌ : ما الإيمانُ ؟ فقالَ ٠:‏ الصبرٌ»”"؟ , 
وهلذا بشية قولة صن الك عليه ويل الم غرف 554 

وقال ان الله علب ا أبغنا ::«اففين الأعبال نا عرق 
عليه النفوسنٌ اا 
ظ! 0 وقيلٌ :أوحى الله تعالئ إلى داوود عليه السلامٌ : تخلّىْ بأخلاقي » 
في وانَّ مِنْ أخلاقي أَنِّي أنا الصبو”"" . 


وفى حديث عطاءٍ عن ابن عباس : لما دخلّ رسول الله صلى اللّهُ 


)١(‏ رواه ابن سق الدنيا في ( مكارم الأخحلاق» (١5)ء2‏ وأبو يعلول في ( مسئده) 
»)١4868(‏ ورواه أحمد في ١‏ المسند) (780/4) من حديث عمرو بن عنبسة 
رضي اللّه عنه . 

(؟) قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) » وروى الخركوشي في « تهذيب الأسرار » 
( ص "14 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١1/1‏ ) من حديث أنس مرفوعاً : « ثلاث من 
كنوز البر : إخفاء الصدقة » وكتمان الشكووئ » وكتمان المصيبة . ..» الحديث . 

(5) روى الديلمي في « مسند الفردوس )( "85٠‏ ) من حديث أنس رضي النّه عنه 
مرفوعاً : « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » . 

(4) رواه أبو داوود ( ١9594‏ ) » والترمذي ( 884 ) » والنسائي ( 555/05 ) . 

() كذا في « القوت» ١140/١(‏ )» وقد رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » 
.)١١*(‏ 

(5) الرسالة القشيرية ( ص 777 ) . 


ا سم 
عليه وسلّمَ على الأنصار فقالَ : « أمؤمنونَ أنتّمْ ؟ » فسكتوا » فال عمد 
سَْ 32 سَّ - و 
رضي الله عنةُ : نعم يا رسول الله ؛ فقَالَ : « وما علامةٌ إيمانِكخ ؟» 
فقالوا : نشكرٌ على الرخاءٍ » ونصبرٌ على البلاء » ونرضيا بالقضاءٍ » 

فقالَ صلَى الله عليه وسلمَ : « مؤمنونَ ورث الكي ار 


وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلمٌ : « في الصبر علئ ما تكرهُ خيرٌ 1 


كفية )”1 , 
ا 7 0 - 
وقال المسيحٌ عليه السلامُ : ( إِنْكَم لا تدركون ما تحبُون إلا 
0 5 (م) 
بصبركمُ على ما تكرهون ) : 
00 فى ال م 1" 9 1 ًِ 5 5 
وقال رسول اللَّهِ صلى اللَّهَ عليه وسلم : « لؤ كان الصبرٌ رجلا .. 0 
1 0 
لكان كريماً » واللّهُ يحت الصابرين »”*' . 5 
والأخبارٌ فى هلذا ممًا لا بحص . 0 
88 88 * 
وأمّا الآثارٌ : 
فَقَدْ وُحِدَ فى رسالة عمرّ بن الخطاب إلئ أبى موسى الأشعريّ 
)١(‏ رواه الطبراني في «١‏ الأوسط » (4477 ) بنحوه » ولفظ المصنف عند صاحب 
«القوت .)١95/١()‏ 
(؟) رواه الضياء في « المختارة » ( ١5‏ ) » وأحمد في « المسند» ( 707/١‏ ) . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » (7856 ) . 


(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية) (740/8) من حديث عائشة رضي اللّه عنها 
مرفوعا . 


+ جح ج52 جه 


جه جث © جه 
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6 
2 


5 
2١‏ 6ه كي شه اك هم 5ه همه 


: 0 
سيف د كت د وات وات الات ات 5 109 3-171 كا كاك لكا 6ك طلا اا ار 


كتاب الصبر والشكر > <5 -<5 05م ربع المنجيات | 6 0 
رضي الله عنهّما : ( عليكَ بالصبر » واعلم أنَّ الصبرَ صبران » أحدّهُّما 
وومارضا ا سي به ا 
عمًا حدّ لله تعالئ » واعلمٌ أ الغبير مِلاكُ الإيمان » وذلكٌ بأنَّ 


8 التقوى افطل ااا 


وقال علي رضي اللَّهُ عنةُ : ( بُنِيَ الإيمان علئ أربع دعائم : 
اليقيرن :+ والضبة + بوالحهاة 1 والعز ل 317 

وقالَ أيضاً : ( الصبرٌ مِنَ الإيمانٍ بمنزلةٍ الرأس مِنَ الجسدٍ . ولا 
عون لق اكور الكي لاإ مان لكر المع ل 


م وَكَان عمرٌ رضيّ النّهُ عنهُ يقول 0 ونعمت العلاوةٌ 


0 0000 


5 0000 ام آذه ل فو 5 3 22 7 أ أ 
قولِهِ تعالئ  :‏ وْلَيْكَ عَليْهِرْ صَلوتُ من دَبْهِرْ وَيَعَْمَهُ وَأؤلتيلك هُمْ 


الْخْرََرُود 2 ار 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف 6 6 رواه إبراهيم بن بشار الرمادي عن 
سفيان عن والد إدريس بن عبد الله عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسئ عن أبيه » وكان 
أبو موسئ قد أوصكئ إلى ابنه أبي بردة رسائل عمر التي كان يكتبها إليه ) » ورواه مختصراً 
ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » (/ا887 ) . 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب »)(8" ) ». وهو في « القوت 6 .)١95/١0(‏ 

(*) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70014 ) 2 ودو في «القوت»)(١/95١).‏ 
(4) سورة البقرة : (/151 ) » وهو كذا في « القوت» ( ١44/١‏ ) » وقد رواه الحاكم في 
« المستدرك )» (؟/0لا؟). 


دلعتح 0 لعتح عدن 


مرج 5 سيج 5 


ححن: عتن ١‏ كن كن دمحن /متن” ‏ تن 3-1و 


و :3 37 ىه "0 :37 1 10*37 “ق- 
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ص 
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جه 452 حك جد رف جه الج جك جك جودون 95252 لمجون حجن جيجه 
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59 
7 
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9 
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5 
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ٍ بير 
5-6 0 ذن عدن اعون لمكن عن عدن تح 7١١‏ 8 ف>* ا اا6> ان ان25 


١‏ مسي حيمر عب مروس 
وكان حنيت بن أب تحبيث إذا قر هدو الآبة :12 إن وده مانا ضر 
لمبَدُ إِكَدءَ أَوَآتَ *”'' . . بكئ وقالَ : ( وا عجباهٌ !! أعطئ وأثنل ) أ : 
هوّ المعطي للصبر وهوّ المثنى عليه '' . 

وقالَ أبو الدرداءٍ : ( ذروةٌ الإيمانٍ الصبرٌ للحكم . والرضا 
0 

هلذا بيانُ فضيلةٍ الصبر مِنْ حيثٌ النقلٌ . 

وأمّا مِنْ حيثٌ النظرٌ بعين ن الاعتبار . .فلا تفهمّه إلا بعد فهم حقيقة 
الصبر ومعناة ؛ إذْ معرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفةٍ ‏ فلا تحصلٌ قبل 
معرفةٍ الموصوف . فلنذكرٌ حقَيقتَهُ ومعناةُ » وبالله التوفيق . 


6 


.)14(: سورة صّ‎ )١( 
|  لامعأ أورده الطرطوشي في « سراج الملوك » ( الي إذا أثنن علئن‎ )0( 
عباده . . فقد أثنى علئ فعل نفسه ؛ لأن أعمالهم من .«إتحاف»(4//ا)+ ا‎ 
,ٍ ونه الاسووس ا لسر ااا اوه‎ 
7 . طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق اللّه تعالئ‎ 
١ وزاد :( والإخلاص في التوكل » والاستسلام‎ » ) 7١7/1١ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )*( 
. ) للرب عز وجل‎ 


بسي رتفا الس روماه 
اعلئ : أنَّ الصبرَ مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدين » ومنزلٌ مِنْ منازل 
السالكينَ » وجميعٌ مقاماتٍ الدين إِنَّما تنتظمٌ مِنْ ثلاث أمور : معارفُ » 
لجرك رامال + ا 
فالمعارفُ هي الأصول » وهيّ التي تورث الأحوالَ » والأحوال 
تثمرٌ الأعمالَ » فالمعارفُ كالأشجار » والأحوالٌ كالأغصان . والأعمال 
كالثمار » وهلذا مطردٌ في جميع منازلٍ السالكينَ إلى اللّهِ تعالى . 
ا واسمٌ الإيمانٍ تارةً يختصنٌ بالمعارفٍ » وتارةً يُطلقُ على الكل ؛ كما 
ٍ م ذكرناه في اختلافٍ اسم الإيمانٍ والإسلام في كتاب قواعدٍ العقائدٍ» 
: وكذلكَ الصررٌ لا يتم إلا بمعرفة سابقةٍ 1 بحالةٍ قائمة » فالصبدٌ على 
التحقيق عبارةٌ عنهاء والعملٌ هو كالدمرة يد متها + ولا يُعرقة 
هنذا إلا بمعرفة كيفيّةِ الترتيبٍ بينَ الملائكةٍ والإنس والبهائم ؛ فإنَّ 
الصبرٌ خاصِيّةُ الإنس » ولا يُتصوَّرُ ذلك في البهائم والملائكة ؛ أمَا 
في الهاكم + + فلنقضايها +:ؤاكا فى الملذتكة:...: فلكمابها.. 
وبيانُهُ : أنَّ البهائم سُلَطَتْ عليها الشهواثُ » وصارّتٌ مسخَّرة لها » 
فلا باعتٌ لها على الحركة والسكونٍ إلا الشهوةٌ » وليس فيها قوَةٌ 
تصادمٌ الشهوةً وتردّها عنْ مقتضاها حتّى يُسمّى ثباتُ تلك القَوَّةِ في 
مقابلة مقتضى الشهوة صبرا . 
3 الملائكةٌ عليهمٌ السلامُ . . فإنّهُمْ جُرَدوا للشوقٍ إلى الحضرة 


0 لبر 
5 > و5 ث2 ته نه ايه و2 نوه 
سحا 


كتاب الصير والشكر > <5 <5 65-2 5م ربع المذجيرات 5 3 
٠. 7‏ 4 اي م 2 والن 


2 56 565 567 567 560 530 20 نه 20 يه 


ار عيهة جك | ج2.. ج92 نج و2 .يد 


:ج92 عيون عيور ‏ ع2 نحو را ميو 
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الربوبية » والابتهاج بدرجةٍ القزب منهاء ولم تُسلْطْ عليه شهوةٌ 
صارفةٌ صادَةٌ عنها حنَّى تحتاج إلى مصادمةٍ ما يصرفها عنْ حضرة 
الجلالٍ بجندٍ آخرٌ يغلتُ الصوارف . 


1ل 3ه ١‏ 


0 
0 
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4 
5 
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2 
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2 
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وأمًا الإنسانُ . . فإِنَّهُ خْلِقَ في ابتداءٍ الصبًا ناقصاً مثلّ البهيمة » 
لم يُخلقْ فيه إلا شهوةٌ الغذاءِ الذي هو محتاجٌ إليهِ » ثم تظهرٌ فيه 
شهوةٌ اللعب والزينةٍ » ثم شهوةٌ النكاح على الترتيب''' » وليسَ لهُ 
قوَةٌ الصبر ألبتةً ؛ إذِ الصبرٌ عبارةٌ عن ثباتِ جندٍ في مقابلة جندٍ آخرٌ 
قامّ القتالٌ بِينَهُما لتضادٌ مقتضياتهما ومطالبهما » وليسَ في الصبيّ 
إلا جندٌ الهوئ كما في البهائم . َ 

وللكنّ الله تعالى بفضلِهِ وسعةٍ جودهٍ أكرمَ بني آدمَ » ورفعَ ٍ 
درجِتَهُمْ عنْ درجة البهائم » فوكل به عند كمال شخصه بمقاربة : 
البلوع ملككين ‏ أحشكنا يودي #والكعز يفؤية + فحكر بتعوئة الملكئن 
عن البهائم » واختّصنّ بصفتينٍ ؛ إحداهُما معرفةٌ اللّه تعالى ومعرفةٌ 
1 المصالح المتعلّقةٍ بالعواقب » وكلٌ ذلك حاصلٌ مِنَّ 
الملك الثذي إلبد:الهداية والتعريقة أ فالبهيمة 3ه محرفة لها ولا هداية 
إلى مصلحة العواقب » بل إلى مقتضئ شهوتها في الحالٍ فقط . 
فلذلكَ لا تطلبٌ إلا اللذيذً » فأمّا الدواءً النافعٌ مع كونِهِ مضرَا في 
الال انا تطلقة وللحس دك 


9 


2 
44 
5 


)١(‏ إلئ أن يظهر فيه الرغبة في طلب الكمال » والنظر للعاقبة » وعصيان مقتضئ تلك 
الشهوات . « إتحاف » 9/9402 ). 
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فصار الإنسانٌ بنور الهداية يعرف أنَّ اتباعَ الشهوات لهُ مغبّاتٌ 
مكروهةٌ في العاقبة» وللكنْ لم تكن هلذو الهدايةٌ كافية ما لِمْ 
تكن لهُ قدرةٌ على تك ما هو مضرٌ » فكمْ مِنْ مضرّ يعرفةٌ الإنسانٌ 
- كالمرض النازل به مثلاً ‏ وللكنْ لا قدرةً لهٌ عل دفعهٍ » فافتقرَ 
إلى قدرةٍ وقوّةٍ يدفعٌ بها في نحر الشهوات فيجاهدها بتلكٌ القوَةٍ 
حتّى يقطعَ عداوتها عن نفسِه ء فوكل اللّهُ تعالى به ملكا آخرٌ 
يسدّدهُ ويؤيّدُهُ ويقوّيه بجنودٍ لم تروها » وأمر هلذا الجندّ بقتالِ جندٍ 


الشهوة » فتارة يضعفُ هلذا الجندٌ » وتارةً يقوئ » وذلكٌ بحسّب 
داو اننم سان عم لساري كنا أن كوه اليوانة ايها تيت 

في الخلقٍ اختلافاً لا ينحصرٌ» فلنسمّ هلذه الصفةً التي بها فارقٌ 
| الإنسانٌ البهائم م في قمع الشهواتٍ وقهرها : باعثاً دينيّاً » ولنسمّ 
مطالبة الشهواتٍ بمقتضياتها : باعتٌ الهوئ 

وليه أن القتالَ قائمٌ بِينَ باعث الدين وباعث الهوئ » والحربُ 
يتما سجان «:ومعركة هنذا الققال كلك العو رول تاف الدين 
مِنَ الملائكة الناصرينَ لحزب اللّهِ تعالى » ومددُ باعث الشهوة مِنَّ 
الشياطين الناصرينَ لأعداءٍ اللَّهِ تعالى ''' » فالصبرٌ : عبارة عن ثبات 
باعث الدين في مقابلةٍ باعث الشهوة , فإِنْ ثبت حنَّىئ قهِرَهُ واستمرٌ 
)١(‏ ومعرفة هلذا من الإيمان باللّه تعالن » وهو تصديق الله تعالئ فيما أخبر به من عداوة 
الصا اتات حيرات اح رالساا وماك م للخير » وأن 0 انين 


تسيا اي ل 0 


2 
ع تن عتوا< ”١/8‏ > مه نه وت إن>* نيه 3 نع 7 
لس سسا 
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علئ مخالفة الشهوة . . فقد نصرَ حزب اللّهِ والتحىّ بالصابرينَ » وإن 
تخاذل وضعف حثَّى غلبَتِ الشهوةٌ ولمْ يصبز في دفعها . . التحقّ 
بأنباع الشياطينٍ . 

فإذا:4 كرك الأفهال المتحياء غم بق امال تست الضيته 
وهوّ ثباثُ باعث الدين الذي هوّ في مقابلةٍ باعث الشهوة » وثباتٌ 
باعث الدين حال تثمرها المقرقة بعداوة الشهوات ومضادّتِها لأسباب 
السعاداتٍ في الدنيا والآخرة » فإذا قويّ يقِيئْةُ ‏ أعني المعرفة التي 
تُسمّى إيماناً ‏ وهو اليقينُ بكونٍ الشهوة عدوا قاطعاً لطريق الله 
الح ال ل اموا ال 
علئ خلاف ما تتقاضاةٌ الشهوةٌ» فلا يتم ترك الشهوة إلا بقوّة 
الدين المضادّ لباعث الشهوة » وقرَّةٌ المعرفةٍ وال 0 مغبّة 
الراك سر غاقيتها ؛:وعتنان الملكان هما المقك زان م11 
الجندين بإذن الله تعالى وتسخيره إِيّاهُما » وهما مِنَ الكرام الكاتبينَ » 
وهما الملكانٍ الموكلانٍ بكل شخص مِنَ الآدميينَ . ْ 

واذا عرفت أنَّ رتبةً الملك الهادي أعلئ مِنْ رتبةٍ الملك المقوّي . 
لم يخفت عليكَ أنّ جانبَ اليمينٍ الذي هو أشرف الجانبينٍ مِنْ جنبتي 
الدَّسْتِ ينبغي أنْ يكونَ مسلماً له''' » فهو إذاً صاحبٌ اليمين » 
والآخرُ صاحبٌ الشمال . 
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)١(‏ الدَّسْت : لفظة فارسية » لها معان عديدة » أشهرها اليد » ويطلق على المجلس الذي 
يتصدره الكبراء . 
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وللعبدٍ طورانٍ في الغفلةٍ والفكر » وفي الاسترسالٍ والمجاهدة . 
فهو بالغفلةٍ معرضٌ عنْ صاحب اليمينٍ ومسيءٌ إلِيهِ » فيكتبُ إعراضَة 
سيئةً » وبالفكر مقبلٌ عليه ليستفيدَ منهُ الهدايةً » فهو به محسنٌ . 
فيكتبٌ إقبالَهُ لهُ حسنةً » وكذا بالاسترسالٍ هوّ معرضٌ عنْ صاحب 
الشمالٍ تارك للاستمدادٍ منةُ » فهو به مسيءٌ إليهِ » فيغبتٌ عليه سيئةً » 


5-1 
7 


0 03 5 و 
وبالمجاهدة مستمد مِنْ جنوده » فيثبت لَه به 


وانّما ثُبكَتْ هلذهٍ الحسناتُ والسيئاتٌ بإثباتهما » فلذلكَ سمي 
2 كاتبينَ ٠‏ أنّا ( الكرام ) ) .. فلانتفاع العبدٍ بكريهما ء ولأنَّ 
الملائكة كلّهُمْ كرام بررةٌ » وأمّا ( الكاتبينَ ) . . فلإثباتهما الحسناتِ 
والسيئاتِ » وإنّما يكتبانِ في صحائف مطويّةٍ في سر القلب ومطويةٍ 


ا مر ا 


ركو لايد ال 0000 0 ريد 
تدركةُ الأبصارٌ في هلذا العالم”"" . 

فكي الصحائفٌ المطويّةٌ عنةُ مرّتين ؛ مرَّةَ في القيامة 
الصغرئ » ومرَّةً في القيامة الكبرئ ؛ وأعني بالقيامة الصغرئ : حالة 


الموث ؛ إذْ قال صَلَى الله 4 غلية روسل خن:افات: ..فقيد قاف 
قبامنة 0 توفن فقنو الشنامة يكون اميك و معن فا تفال 


. ) والعبارة في ( ج ) : ( وسرٌ عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هلذا العالم‎ )١( 


زفق رواه ابن أب الدنيا في 55 رالموت (( ) 1١/0‏ ( 2 والديلمي في ( مسنل الفردوس ( 0 


تن دن دن 1033-0 
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31937 نشوا ون كا خلتاخط وَل امكو 5١4‏ وفبينا يقال : 2< كز 


َفيك آْوَمَ عَلِيَكَ حَسِيبًا 4' '' » أمّا في القيامة الكبرى الجامعة لكافةٍ 
الخلق . . فلا يكونُ وحدّهٌ » بل ربّما يُحاسبٌُ علئ ملا مِنَ الخلق . : 
وفيها يُساقٌ المتقونَ إلى الجن والمجرمونَ إلى النار زمراً لا آحاداً . 60 

ازا ارا هر القيانة المسعرى السك أفوال الام نا 
الكبرئ نظيرٌ في القيامةٍ الصغرئ ؛ مثلُ زلزلةٍ الأرض مثلاً » فإنَّ 1 
أرضك الخاضّة بك ترلرل في المت + نأك تعلم أن الزلرلة إذا نزت 3 
فلدة : دف أن قال قد زلولت أوضه ).وان لم تَرْلِزلٍ البلاذ ْ 


المحيطة كيان لد رلدل مد الأنسان ود . فقدُ حصلّت 
الزلزلةٌ في وكا لا يتضوز عنة زلزلةٍ + عدخ لمن بزلل 1 
نقصان . 


واعلم : أنَّكَ أرضيٌ مخلوقٌ مِنَّ التراب » وحظّكَ الخاصنٌ مِنَّ 


(1111) من حديث أنس رضي الله عنه » وروئ أبو نعيم في « الحلية » ( ه/05؟75) 
عن ابن بشار السلمي قال : خطب عمر الناس فقال : أيها الناس ؛ لا يبعدن عليكم ولا 
يطولن يوم القيامة ؛ فإنه من وافته منيته . . فقد قامت عليه قيامته . 

وروى الدولابي في « الكنئ » ( 34/7 ) عن أبي قيس عبد الرحملن بن ثروان قال : 
مدن سكج عر فاه لكر نا مولن ار القن فا مم اقل سن توا رقي د هن 
زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ( يقولون : القيامة القيامة » وإنما 
قيامة أحدكم موته ) . 

. ) 15 ( : سورة الأنعام‎ )١( 
.) 1١5 ( : (؟) سورة الإسراء‎ 


وو عو ع عو عو ع عو 2و 5 77١‏ 


27 


التراب بدنكَ فقط » فأمًّا بدن غيركٌ . . فليسَ بحظّكٌ » والأرضٌ الع 
. أنك اجالنة علبي الإضافة إلى يددك يف كان وزئما كاك 
|[ مِنْ تزلزله أنْ يتزلزل بدنّكَ بسببه » وإلا . . فالهواءًٌ أبداً متزلزلٌ وأنتَ 
6037 لا تخشاءٌ ؛ إِذْ ليس يتزلزلٌ به بدنّكَ » فحظّكَ مِنْ زلزلة الأرض كلّها 
زلزلةٌ بدنِكَ فقط ء فهو أرضّكٌ وترابُكَ الخامنٌ بكَ » وعظامُكَ جبالٌ 
ا 
وبصرٌّكٌ وسائرٌ حواسَِكَ نجومٌ سمائِكَ » ومفيض العرقٍ مِنْ بدنِكَ 
بحرٌ أرضِكٌ » وشعورّكَ نباتٌ أرضِك » وأطرافكَ أشجارٌ أرضكٌ » 
ش يا ال رع و ع 
5 فقد رُلزلتِ الأرض زلزالها » فإذا انفصلّتِ العظامٌ مِنَ اللحوم . . 

حملت الأو والضيال ذفن 5 واحدةً » فإذا رَنّتَ العظامُ . 

ل 0 


اقيم تكويرا قاذ بوط عاك ويف لك واف نعو فنك : 


انكدرتٍ النجومٌ انكداراً » فإذا انشقٌّ دماغكٌ . . فقَدٍ انشمّت السماءٌ 
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انشقاقاً » فإذا انفجرّ مِنْ هولٍ اعرف ايك رهن 
البحارٌ تفجيراً » فإذا التمّتُْ إحدئ ساقيكَ بالأخرئ وهما مطيّتاكَ . 
قد عُطْلَت العشارٌ تعطيلاً » فإذا فارفَتٍ الروحٌ الجسدّ . . فقدُ حُملّت 
الأَرضٌ فَمُدّتُ حيّئ ألقَّتْ ما فيها وتخلَّتْ . 

ولستٌ أطوّلٌ بموازنة جميع الأحوالٍ والأهوالٍ » وللكبّي أقولٌ : 
بمجرّدٍ الموتٍ تقوم عليكَ هلذه القيامةً الصغرئ ‏ ولا يفوتُكَ مِنَ )!١‏ 
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القيامة الكبرئ شيءٌ مما يخصٌّكَ , بلْ ما يخصنٌ غيرَكَ » فإنَّ بقاءً 
الكواكب في حقّ غيركٌ ماذا ينفعُكَ وقدٍ انتفّث حواسّكٌَ التي بها 
تنتفعٌ بالنظر إلى الكواكب » والأعمئ يستوي عندَهٌ الليل والنهارٌ 
وكسوفُ الشمس وانجلاوها ؛ لأنّها قد كسمَّتْ في حمِّه دفعةٌ واحدةً » 
وهو حصِتُةُ منها » فالانجلاءٌ بعدَ ذلكَ حصَّةٌ غيره » ومن انشقّ 
أْسَهُ . . فقدٍ انشقَتْ سماو ؛ إذ السماءً عبارةٌ عمّا يلي جهة الرأس , 
فْمَنْ لا رأس له لا سماءً لهُ » فَمِنْ أينَ ينفعْةُ بقاءٌ السماءٍ لغيره ؟! 
فهلذه هيّ القيامةٌ الصغرئ » والخوفٌ بعدُ أسفلَ » والهولٌ بعد 
مدَّخرٌ » وذلكَ إذا جاءَتٍ الطامَّةٌ الكبرئ » وارتفعَ الخصوص » وبطلّت 
السماواتٌ والأرضٌ » وتُسفّت الفال » يقت الأهوال . 6 


واعلم ال 0 


عَشِير أوصافها . وهي بالنسبةٍ إلى القيامةٍ الكبرئ كالولادة الصغرئ ‏ كت 
بالنسبة إلى الولادة الكبرئ » فإِنَّ للإنسانٍ ولادتين ؛ إحداهّما الخروجُ ‏ | 
كن الصلت والكراكية إلن مستودع الأرحام “تيراي الوح في قار | 
مكين إلى قدَر معلوم » ولهُ في سلوكه إلى الكمالٍ منازلٌ وأطوارٌ ؛ مِنْ أر 
نطفةٍ » وعلقة : ومضغةٍ » وغيرها » إلئ أن يخرج مِنْ مضيق الرحم 7 
إل فضاءِ العالم » فنسبةٌ عموم القيامة الكبرئ إلى خصوص القيادة . 
الصغرئ كنسبةٍ سَعَةٍ فضاءٍ العالم إلى سعةٍ فضاءٍ الرحم ٠‏ ونسبةٌ 8 
سعةٍ العالم الذي يقدمُ عليه العية بالموتك :ا لرر سن فماء اللا جلا 


كنسبةٍ فضاءٍ الدنيا أيضاً إلى الرحم » بل أوسعٌ وأعظمٌ ٠‏ فقس 0 


بالأولى » فما خَلمّكُمْ ولا بِعتّكُمْ إلا كنفس واعة ونا الدداة الكانية 
إلا علئ قياس النشأة الأولى » بلّ أعدادُ النشآتٍ لِيسَتْ محصورةً في 
ثنتين » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : 7 وَدُشِدَكر فى ما ل ُو © 27 . 

فالمقةٌ بالقيامتين مؤمنٌ بعالم الغيب والشهادة » وموقنٌ بالمُلْكِ 
والملكوت ٠‏ والمقدٌ بالقيامة الصغرئ دون الكبرئ ناظرٌ بالعين العوراء 
إلى أحدٍ العالمين » وذلكَ هو الجهلٌ والضلالٌ . والاقتداءٌ بالأعور 
الدجَّالٍ » فما أعظم غفلتكَ يا سكن تركلا للك المسكو د وبي 
يديك هلذه الأهوال » فإِنْ كنت لا تؤمنٌ بالقيامة الكبرئ للجهلٍ 
والضلال . . أفلا تكفيكٌ دلالةٌ القيامة الصغرئ ؟! َ 

انك تنيعت قزلاسجه الأجياء ضاق اللاتعيه وده كني 


: بالموت واعظاً ( 00 : 


أوَما سمعتٌ بكربه صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ عند الموتٍ حنَّى قال : 
١‏ اللهمّ ؛ هوَّنْ على محمدٍ سكراتِ الموت ») 000 


.)5١ 1: سورة الواقعة‎ )١( 
والبيهقي في «الشعب»‎ .)١5٠١( رواه القضاعي في « مسند الشهاب»)‎ )9( 

(؟لا١١).‏ 
(") رواه الترمذي ( 49/8 ) » وابن ماجه ( 1777 ) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو 
يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : ١‏ اللهم ؛ أعني علئ غمرات الموت 
أو سكرات الموت» . وروى البخاري (555: ) » والنسائي ( 1/5 ) واللفظ له » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : ( مات رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي 
وذاقنتي » فلا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ) . 
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ربع المنجيات > كدح كتاب الصبر والشكر > : م 
أوَما تستحي مِن استبطائِكَ هجومٌ الموث اقتداءً برعاع الغافلينَ 
الذي لا يتظروة الأ:صييدة والحدة تأَخَدّهُم وهُمْ يخصَّمونَ » فلا 
يستطيعونٌ توصية ولا إلئ أَهِلِهِمْ يرجعون » فيأتيهمٌ المرضٌ نذيراً مِنَ 


الموتِ فلا ينزجرونّ » ويأنيهمٌ الشيبٌ رسولا منهُ فما يعتبرونَ ؟! 


فيا حسرةً على العبادٍ » ما يأتيهم مِنْ رسولٍ إلا كانوا بِهِ يستهزئون , 
أفيظئُونَ أَنّهُمْ في الدنيا خالدونَ ؟! 

أوَلمْ يرَوا كم أهلكنا قبِلَهُمْ مِنَ القرونٍ أَنَّهُمْ إليهمْ لا يرجعونَ ؟! 

م يكسيو أن لمرو سادووا بون موجه فيه معد ودرن 19 

كلاء إِنْ كل لكا جميعٌ لدينا محضروثٌ ؛:وللكن ما تأنيهم من آية 
مِنْ آياثِ ريْهِمْ إلا كانوا عنها معرضينَ » وذلكَ لأنا جعلنا مِنْ بين 
أيديهْ 007 ومِنْ خلفِهمْ سد » فأغشيناهُم فَهُمْ لا يبصرون » وسواءٌ 
عليه أأنذرتَهُمْ أمْ لم تنذْرْهُم لا يؤمنون . 

ولنرجغ إلى الغرض » فإِنَّ هلذه تلويحاثٌ تشيرٌ إلى أمور هي أعلئ 
مِنْ علوم المعاملة » فنقول : 

قد ظهرٌ أن الصبرٌ عبارةٌ عنْ ثباتٍ باعث الدين في مقاومة باعث 
الينوف © وهلد المقاومة هرا خامة الآدميينَ ؛ لما وُكِلَّ بهِمْ مِنَ الكرام 
الكاتيين :ولا يكتبان شيعا على الصبيان والمجانين + إذ كذ ذكرنا 
أنَّ الحسنةً في الإقبالٍ على الاستفادةٍ منهما » والسيئة في الإعراض 
عنهما » وما للصبيانٍ والمجانين سبيلٌ إلى الاستفادة » فلا يُتصوّ ساد 


0 


حمطا ستتلا متتان متتل متتل ماتلا ات تت متت نتاتتة أن 
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كتاب الصبر والشك ووس و 111 ربع المنجيرات 
نوين فال .هزاف وهنا لاتيكدان :لأ الإ بال والؤعرافن يه 
الفادرينَ على الإقبالٍ والإعراض 
ولعمري ؛ نه قذ تظهدٌُ مبادي إشراقٍ نور الهداية عند سنّ التمييز» 


وتنمو على التدري يخ الن اسن البلوع ١‏ كبا يبدو نول الصيح إلى أن يطلع 
قرصٌ الشمس » + ولكيها هدآية فاصرة لا تيقد إلا مضارٌ الآخرةٍ » بل 


إلى مضارٌ الدنيا » فلذلكَ يُضِربٌُ علئن ترك الصلوات ناجزاً ولا يُعاقتُ 


ص 


على القَيّم العذل » والولئ البدٌ الشفيق » إِنْ كان مِنَ الأبرار » وكانَ 
علئ سمت الكرام البررة الأخيار . . أنْ يكتب على الصبيّ سيئتة 


في الآخرة » ولا يُكتبٌُ عليه مِنَ الصحائفف ما يُنشرٌ في الآخرة » بل 


: وحسنئَةُ علئ صحيفة قليه » فيكتبة عليه بالحفظ . ثم ينشرةُ عليه 
١‏ بالتعريف 2 3 عد عليه بالضرب 2 فكل ولي هاما سممة في حَقٌ 


الصبيّ فقدْ ورت أخلاقَ الملائكة » واستعملها في حقّ الصبيّ ؛ 
فينالٌ بها درجة القزب مِنْ ربٌ العالمينَ كما نالع الملائكة 026 
معَ النبيِينَ والمقرّبِينَ والصدّيقِينَ , واليه الإشارة بقوله صلّى اللهُ عليه 
كك : «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنَةٍ » وأشارٌ إلى إصبعيهٍ 
الكريمتين صلَّى اللهُ عليه 0 
اق 


. بنحوه‎ ) ١4182 رواه البخاري (05*ه)ء والترمذي‎ )١( 


حو ع عو ع عو 2 71 6م مورلل" 
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ستيان و امسج سل يسان ْ 
اعلخ : أنَّ الإيمانَ تارة يختصنٌ في إطلاقِهِ بالتصديقاتٍ بأصولٍ 
الدينٍ » وتارةً يُخْصنٌ بالأعمالٍ الصالحة الصادرة منها ء وتارةً يُطلقُ 
وللمعارفٍ أبوابٌ » وللأعمالٍ أبوابٌ » ولاشتمالٍ لفظٍ الإيمانِ على 
جميعها كان الإيمانٌ نيّفَاً وسبعينَ باباً » واختلافٌ هلذهٍ الإطلاقات 
كرا فى كع برالراس الفا كردن ريع القاوات لك ال 
نصفتُ الإيمانٍ باعتبارين » وعلئ مقتضئ إطلاقين : 

أحدّهما : أن يُطلقَ على التصديقاتٍ والأعمال جميعاً » فيكونٌ ؟/ 
للإيمانٍ ركنانٍ : أحدُهُما اليقينُ » والآخرٌ الصبرٌء والمرادٌ باليقين : " 
المعارفُ القطعيّةٌ الحاصلةٌ بهداية الله تعالئ عبدَهُ إلى أصولٍ الدينٍ . 
والمرادُ بالصبر : العمل بمقتضى اليقين ؛ إِذِ اليقينُ ب يعرّفةُ أن المعصية 
ضَارَةٌ » والطاعةً نافعةً » ولا يمكنٌ ترك المعصية والمواظبةٌ على الطاعة 
إلا بالصبر » وهوّ استعمال باعث الدينٍ في قهر باعث الهوئ والكسلٍ » 
فيكونٌ الصبرٌ نصفت الإيمانٍ بهلذا الاعتبار . 

ولهلذا جمع رسول الله صلّى الث عليه وسلَمَ بنَهُما فقالَ: ٠‏ مِنْ 
أقلّ ما أوتر ِيكُمُ اليقينُ وعزيمةٌ الصبر . الحدية إلا اميا 


.)١95/1١0( قوت القلوب‎ )١( 


الاعتبارٌ الثاني : أن يُطلقَ على الأحوالٍ المثمرة للأعمالٍ لا على 
المعارفٍ » وعند ذلك ينقسمٌ جميعٌ ما يلاقيه العبدٌ إلى ما ينفعْةٌ في 
الدنيا والآخرة أَوْ يضرَهُ فيهما » وله بالإضافةٍ إلى ما يضِدهُ حالٌ الصبر» 
وبالإضافة إلن ما يتقف تحال الشكرء فيكوة الشكز أحد شطري الإيمان 
بهلذا الاعتبار كما كان الِيقِينُ أحدّ الشطرين بالاعتبار الأَوّلٍ . 

وبهدذا النظر قالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنة : ( الإيمانُ نصفانٍ : 
نصففٌ صبرٌ » ونصففٌ شكرٌ ) » وقذ يُرفمٌ أيضاً إلى رسولٍ الله صلّى الله 
عليه وسلَّم 37 . 


ولمّا كانَ الصبرٌ صبراً عنْ بواعث الهوئ بثباتٍ باعث الدين » 


ا وكانَ باعثٌ الهوئ قسمين ؛ باعثٌ ع جهة اأشهوة 2 وَيَاعكٌ مِنْ جيه 


الغضب ء فالشهوةٌ لطلب اللذيذٍ » والغضبٌ للهرب مِنَ المؤلم » وكانَ 
الصومٌ صبراً عنْ مقتضى الشهوةٍ فقط » وهي شهوةٌ البطن والفْج دون 
مقتضى الغضب . . قال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ بهلذا الاعتبار : ١‏ الصومُ 
نصفتُ الصبر»”" ؛ لأنَّ كمال الصبر بالصبر عنْ دواعي الشهوة ودواعي 
الغضب جميعاً » فيكونٌ الصومٌ بهلذا الاعتبار ربعَ الإيمانٍ . 

فهلكذا ينبغي أن تفهمَ تقديراتٍ الشرع بحدودٍ الأعمالٍ والأحوالٍ 
ونسبتها إلى الإيمانٍ » والأصلٌ فيه : أن تعرف كثرة أبواب الإيمانٍ » 
أن اسم الإيمانٍ يُطلقُ علئ وجوه مختلفة . 


. بنحوه‎ ) ٠١5/4 ( رواه الطبراني في « الكبير»‎ )١( 
.) ١9/66 ( نفع رواه الج مذي (2)7019, وابن ماجه‎ 
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ماي بده للصيربالإضافاً إلى باعي الم 

اعلم : أنَّ الصبر ضربان : 

أحدهما : ضربٌ بدني ؛ كتحمٌّلٍ المشاق بالبدنٍ والثباتٍ عليها , 
وهوَإِما بالفعلٍ ؛ كتعاطي الأعمالٍ الشاقة إِنّا مِنَ العباداتٍ أو مِنْ 
غيرها » وإمَّا بالاحتمالٍ ؛ كالصبر على الضرب الشديدٍ والمرضٍ 
العظيم والجراحات الهائلةٍ » وذلكَ قد يكونُ محموداً إذا وافقّ الشرعَ . 

وللكنّ المحمود التامّ هو 

الضربٌ الآخرٌ : وهو الصبرٌ النفسئيٌ عنْ مشتهياتٍ الطبع ومقتضيات ...م 
ل 

ثم هلذا الضربٌُ إِنْ كان صبراً عنْ شهوة البطن والفرج . . سَيَيَ 
عفةً » وإنْ كانَ عن احتمالٍ مكروه العلفك أساميه عبد نان 
باختلافٍ المكروه الذي عليه الصبرٌ . 1 

فإِنْ كانَ في مصيبةٍ . . اقتصرٌ على اسم الصبر » وتضَادَهُ حالةٌ 
نُستّى الجزعٌ والهلع ؛ وهو إطلاقٌ داعي الهوئ ليسترسلَ في رفع 
الصوتٍ وضرب الخدودٍ وشقٌ الجيوب وغيرها . ْ 


آذ كان فى اعضال القن تكن قبط النشكن ».وتضاذة محال 


1 وأ مسوماسيي سس صصص ع . و . لله #موباير . فشر 
1 جه << <ه اذه ان كن ١ذن‏ 84 >4 53> سه 25 ان* 20 260 نوع 
لس___لمآا 
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:را ََ 2 
إن كانَ في كظم الغيظ والغضب سُّيَِيَ حلماً » ويضاذه التذمرٌ . 
إن كان فى ثائية من توافت الزمان مضحرة ...شين سعة الصدن 

١ 1 . 1 3‏ 
ويضادةُ الضجرٌ والتبرُمُ وضيقٌ الصدر . 


وإنْ كان في إخفاءٍ كلام . . سُيَي كتمانَ السرّء وسُمّي صاحبَةُ 


نان كاذ عن فضول العيكن مك زهدا ويفا الخرصة, 

فَأنْ كان صيراً :على قذر يسبر مين الحظوظ .. شينى قناعة » 
ويا ا لخر 
| فأكثرُ أخلاق الإيمانٍ داخلٌ فى الصبرء ولذالكَ لما سُعِلَ عليه 
| الصلاةٌ والسلامٌ مرَّةٌ عن الإيمانٍ . . قال : « هوّ الصبرٌ»''" ؛ لأنَّهُ أكثرٌ 
أعمالِهِ وأعزها ؛ كما قال : « الحجّ عرفةٌ »"' . 

ا وي ب سحي 


ولص ِرينَ فى لأس 4 أي : المصيبةٍ لمع 01 , © أي : الفقر ٠‏ 3 وين 


- 
3 


لأس # أي : المحاربة . ١‏ وليك 1 أي د وليك م هر الْممّقُونَ 7#" . 
فإذا ؛ هلذهٍ أقسامٌُ الصبر باختلافٍ متعلّقاتها » ومَنْ يأخدٌ المعاني 
مِنَ الأسامي يظنٌ أن هلذهٍ أحوالٌ مختلفةٌ في ذواتِها وحقائقها مِنْ 


.)750( » والطبراني في 0 مكارم الأخلاق‎ »)1١48085 ( )» مسنده‎ ١ رواه أبو يعلل فى‎ )١( 
. ) 505/04 ( ء والترمذي ( 889 ) » والنسائي‎ ) ١9459 ( (؟) رواه أبو داوود‎ 
. ) ١الال‎ ( : سورة اليقرة‎ )9( 


ربع المنجيا 
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5 652 5م 2 5 كتاب الصبر والشكر 


حيثٌ رأى الأسامي مختلفةً » والذي يسلك الطريقَ المستقيمَ وينظرٌ 
بئور اللّهِ . . يلحظ المعاني أوَّلاً » فيطلعٌ على حقائقها . ثم يلاحظ 
الأسامي ؛ فإنَّها وْضعَتْ دلالةَ على المعاني » فالمعاني هي الأصولٌ , 
والألفاظٌ هي التوابعٌ » ومَنْ يطلتُ الأصول مِنَ التوابع . . لا بد وأنّ 
يل » والى الفريقين الإشارةٌ بقوله تعالئ : ط أن َي يكن عَلّ وَجههه 
هد أمّن يَمَئى سَويًا عل إل مُسَتَقِر 4 0 فإِنَّ الكفارٌ لم يغلطوا 
فيما غلطوا فيه إلا بمثل هلذهٍ الانعكاساتٍ . نسألٌ الل حسنّ التوفيق 
بكرمِه ولطِفِهٍ . 


ام 


لتساك 


3 سويةه البلك 147 
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0 
9 «6 


بإ عنام الضَ سسب اخلاف لقْوَهْ والضعيف 


اعل : أن باعت الدين بالإضافةٍ إلى باعث الهوئ لهُ ثلاثةٌ 
حوال : 


أحدّها : أن يقهرٌ داعي الهوئ فلا تبقئ لهُ قَوّةٌ المنازعة : 
ويتوصّل إليهِ بدوام الصبرء وعند هنذا يقال 17 مر يس 
لقعا والراسيتوة إل هد الريت هم الال رن فاداعجرة له 
الصِدَيقون البُقدبون + الذِين قالوا* ( ريّنا اللّهُ ) ثمّ استقاموا » فهلؤلاءِ 
.لازم الطريقّ المستقيمَ » واستوّوا على الصراط القويم » واطمأنتْ 
| نفوسَهمْ م علئ مقتضئ بواعث الدين » وإِيَّاهُمْ ينادي المنادي : ظ يها 


أذ اتنس ) ما 2 2 أتجى ِل رَيْكِ ل ل" 


ان 1م يك" 
اك ل 


الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ تغلت دواعى الهوئ وتسقط بالكليّة منازعةٌ 
باعث الدينٍ : 

جيك نجه إن جنر ناميه ورولا جاده لبا كيين اميا س3 
وهلؤلاءٍ هم الغافلونَ » وهم م الأكثرونٌ » وهم الذينَ استرقتهُْ 
سْهواتهُمْ » وغلبَتُ عليهم سِفُوتُهُمْ ٠‏ فحكّموا أعداءً الله في قلوبِهم 
التي هي سر مِنْ أسرار اللّهِ تعالئ » وأمرٌ مِنْ أمور اللّهِ » وإليهِمٌ الإشارةٌ 


ص 
ص 
0 
ص 
0 
ل 
ٍٍ 
ص 
صٍِ 
ل 
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عجدة ىن وك ج44 نوكن حوكن ج92 : :تين لوزن أن كي اليه ل كيدان نكيت دن كيال يه أن اها ان كيه عدت هن يدن مدن مدان 8م00 


20 


1 


بقولة تعالية :3 واو ست 2ن كن نين هدنها ولك عق الفزل 
مق لأْتَكَانَّ جَهَرَّ من لَلْنَة وَالئّاس لَجَمَعِيرت #” ''» وهلؤلاءِ هم الذينَ 
اسُترّوًا الحياةً الدنيا بالآخرةٍ » فخسرّث ا و 


إَسَادَهُمْ : « كرض عَن من ترك عَن وكيا ور رد إلا ال 


- 0 


حٍِ 
ما 
396 
ز 
جح 


وحكلة الحالة علامتها اليأنث والقخوط والهوؤة بالأماقيى وهنة 
غايةٌ الحمق » كما قال صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « الكيّسنُ مَنْ د 
نَفْسَهٌ وعملّ لما بعد الموتٍ » والأحمق مَنْ أتبعَ نفِسَهُ هواها وتمنّى 


على الله ا 


وَصاحك "هنذو'الحالة ذا فعظ .قال ::( أن ميقعاف إلى العرنة. و 
1 للكنّها قد تعدَّوَتْ علي » فلستٌ أطمعٌ فيها ) » أؤ لم يكنْ مشتاقاً ا 


إلى التوبةٍ » وللكنْ قالَ : ( إِنَ الله غفورٌ رحيمٌ كريمٌ » فلا حاجةً به 


إلى توبتي ) . 


وهلذا المسكينٌُ قد صار عة لوق لشيرقي قل متك اعقله 


.)1١(: سورة السجدة‎ )١( 

(5) سورة النجم 7١-590:‏ ). 

(*) رواه الترمذي ( 755094 )» وابن ماجه ( 175٠١‏ )ء. وفيهما: «العاجز» بدل 
« الأحمق » » وورد لفظ ( الأحمق ) عند ابن سلّام في « غريب الحديث » ( 14/8 )» 
دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالى . وتمنّى على الله : فهو مع تقصيره في 
طاعة اللّه واتباع الشهوات . . لا يعتذر ولا يرجع » بل يتمنئ على اللّه العفو والجنة مع 
الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف » (/ا/5: ) . 


لت عسي 


حجن حن حو حو حو حون حو 2 للا" 
3 3 دن عد خن عدن عكن عدن << © يى28- ىت 
لى ها 


كتاب الصبر والشكر 5525-2552-2252 ربع المنجيات © 


إلا في استنباطٍ دقائق الحيل التي بها يتوصّلٌ إلئ قضاءِ شهوتِه . 
فقد صارٌ عقَلَهُ في يد شهواتِهِ كمسلم أسير في أيدي الكفارء 
فَهمْيَ يَسِتَسْحْرُونَهُ في رعاية الخنازير » وحفظ الخمور وحملها. 
رمادا ل يه المع كيد ري افا ا الود 


يجعلا كرا ععراطة + لأن تفاسكن جتابعة سبفة الله مشر ما 
كباله مسب نه ةا لووط ماع الع عله ل 
استحقّ المسلمُ أنْ يكونَ متسلطاً لما فيهِ مِنْ معرفةٍ اللّهِ وباعث 
الدين » وإنّما استحقٌّ الكافرٌ أن يكونٌ متسلّطاً عليه لما فيه مِنّ 
الجهلٍ بالدين وباعث الشياطين وحن المسلم علئ نفسِهٍ أوجبثُ 
قو مِنْ حقٍّ غيرهِ عليه » فمهما سخَّرَ المعنى الشريف الذي هوّ مِنْ 
لحرت الله وجتد الملائكة للمعتى الخسيس الذي هومن خزرب 
الشياطين المبعدينَ عن الله تعالئ . . كان كَمَنْ أرق مسلماً لكافرء 
بل هوّ كن قصت الملكَ المنعم عليه فاخدٌ أعرّ أولادو وسلّمَة إلن 


انطو كيك ركو كنزانة لتقن والتسعانة شيف )أن الهو 
)| أبغض إِللهِ عُبِدَ في الأرضٍ عند اللّهِ تعالى » والعقلَ أعز موجودٍ خلِقَ 
0 علئ وجهٍ الأرض . 

8 82 هم 


«اجباحن # موتح ا جبدن * أجتن 0 وحن" رودن 7 اتن 7 تن ”7 بدن" لح تن" ع 3 0 


0 20> > هيه بيه 2 >4١‏ 


ي> 


ص 
ٍِ 


ربع المنجيات <5 ج55ه 6م 6م كدايت الصور والتهكر 


الحالةٌ الغالغةٌ : أنْ تكون الحرتث سجالاً بينَ الجندين »2 فتارةً لهُ 
اليدٌ عليها » وتارةً لها عليه : 
وعدا نين اهدي تقذ كدلة انمق الطافية درن هته 
الحالة هم الذينَ خلطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاً » عسى اللّهُ أنْ يتوبت 
هلذا باعتبار القوَّةِ والضعف . 


7 
31 


ويتطرَّقٌ إليهِ أيضاً ثلاثةٌ أحوال باعتبار عددٍ ما يُصبِرٌ عنةُ ؛ فَإِنّهُ إمّا 
دون بعض » وتنزيلٌ قولِه تعالئ : "آ حَلَطوْ عَمَلَا صَِحَا وَمَاحَرَ سيا ١74‏ ) 
على مَنْ عجر عنْ بعضٍ الشهواتٍ دون بعض أولئ » والتاركونٌ 1 
للمجاهدة معّ الشهواتٍ مطلقاً يُسْبّهون بالأنعام » بل هُمْ أضل سبيلاً ؛ " 
إذ البهيمةٌ لم تُخلقْ لها المعرفةٌ والقدرةٌ التي بها تجاهدٌُ مقتضى 
الشهوات . وهلذا قد خُلِقَ ذلك لهُ ولكنْ عطلَهُ » فهوَ الناقصٌ حقَّا . 
المدبز يقينا + :ولدلك قبل 330 لام الوافن] 


4 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
4 
4 


وَلَمْ أرَ في عيوب النّاس عَمْبا كََمْصٍ القادِرِينَ عَلَى النّمام 


وينقسمٌ الصبرٌ أيضاً باعتبار اليسر والعسر إلى ما يشقٌ على النفس 


موه لواحن ع ن شكماسن فايمر امن فاه ان فاه نر عدن لصتن مه زو لمان قامة 


.)١١502: سورة التوبة‎ )١( 


0 (6) البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » ( .)١55/15‏ 
0 


ال بعص 
0 7 اي لذن اين لعن الان الان_الان كن 6 0" 
لسلسم 


م 
5 


كتاب الصبر والشكر +25 م ربع المنجيات > 


فلا يمكنٌ الدوامٌ عليه إلا بجهدٍ جهيدٍ وتعب شديدٍ » ويُسمّى ذلك 
تصبّراً » وإلئ ما يكونْ مِنْ غير سْدَّةٍ تعب , بل يحصلّ بأدنئ تحاملٍ 
على النفس » ويُخْصنٌ ذلكَ باسم الصبر ء وإذا دامّ التقوئ وقوي 
التصديق ينا في العافبة من العسي:».. 'تبشر الصبية» ولذللك قال 
تعالون : 7 دَأَكَا من عط وأتق +١.‏ وصَدَقَ يلتق :7 ايت النتيا 0١4‏ . 

ومثالٌ هلذهٍ القسمةٍ قدرةٌ المصارع علئ غيره ؛ فإِنَ الرجلّ القويّ 
شر علج اذ يقير لفسات وأددره سار رامس اموا جيك با 
يلقأةٌ في مصارعيَهٍ إعياءٌ ولا لغوبٌ » ولا تضطربٌ فيه نفسّةُ ولا 
ينبهرٌ» ولا يقوئ علئ أن يصرعً الشديد إلا بتعب ومزيدٍ جهدٍ وعرقٍ 
جبين » فهلكذا تكونٌ المصارعةٌ بين باعث الدين وباعث الهوئ . فإنَّه 
على التحقيقٍ صراعٌ بِينَ جنودٍ الملائكة وجنودٍ الشياطين » ومهما 
اعت الشهواث واتقبعغث» وتسلْط باعت الدين واستولئ +.وتيشر 
الصبرٌ بطول المواظبة . . أورتٌ ذلك مقا م الرضا كما سيأتي في كتاب 
الرضا » فالرضا أعلن م مِنَ الصبر » ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : 
« اعبدٍ اللّهَ على الرضاء فإِنْ لم تستطع . . ففي الصبر على ما تكرة 
ا 


وقال بعد العارفين :<< اهز الصير عن قلاف مقانات + 1ز لها 


ترك الشكوف :«وهلذو درجة القاكبين © والفائية : الرضا بالمقدورء 


)١(‏ سورة الليل : (080-/ا). 
(1) رواه الضياء في « المختارة » ( ١4‏ ) » وأحمد في « المسند» 707/١‏ ) . 


ا ا 4 ا ل 1 جر 3 _ 
2ج اهن ان اعن _ اتن التن _اخن (ج ثلا © ن2 انه انه إن إن 0ن2© نه 
اي 


عدن يتن ١‏ يلون لحن 1 عصان 7 لمعتو" لمكن أ نكن أجدن5 عدن لحن 1 انحن انحن لحن 


ٍ 
ص 
ص 
0 


5[ ربع المنجيات ‏ 20 2 2ح كتاب الصبر والشكر © 


وهلله و الزاهدينَ » والغالغةٌ : المعيوة لما يصنع به مولاه » وهلذه 


وسنبينُ في كتاب المحبّةٍ أنَّ مقامَ المحبّة أعلئ مِنْ مقام الرضا ؛ 


: 2 
كما أن مقامً الرضا أعلئ مِنْ مقام الصبر » وكأن هلذا الانقسامً يجري 527+ 


في صبر خاصنّ » وهوّ الصبرٌ على المصائب والبلايا . 

واعلم : أنَّ الصبرٌ أيضاً ينقسمٌ باعتبار حكمِهٍ إلى فرض ٠‏ ونفلٍ » 
والكزووا و و 

فالصبرٌ عن المحظوراتٍ فرضٌ » وعلى المكاره نفل » والصبرٌ على 
الأذى المحظور محظودٌ ؛ كمَنْ تُقطعٌ يده أؤ يد ولده وهو يصبرٌ عليه 


ساكتاً » وكمَنْ يُقصدُ حريمٌةُ بشهوة محظورة فتهيجٌ غيرثّةُ » فيصبرٌ | 
عن إفلهان:الغيرة »وسكت علا نا يجرئ غلىن أحلوع فينذا الصبر ” 


محرّمٌ » والصبرٌ المكروهٌ هوّ الصبرٌ علئ أذ ينالّهُ بجهةٍ مكروهةٍ في 
فليكنٍ الشرعٌ محك الصبر » فكونُ الصبر نصف الإيمانٍ لا ينبغي 
رجي وج ان مروت اسار مِنَ الصبرٍ 
م 


ع 
ده 


.)١99/١( قوت القلوب‎ )١( 


ع عو عو عو 22 2 م7 092 0-6 25 جد وه 


نمطا حاح ه إلى الص 
أن عبد بسي عله في حالس لأحوال 
اعلمْ : أنَّ جميعَ ما يلقى العبدُ في هلذه الحياة لا يخلو مِنْ نوعين : 
أحدّهما : هوّ الذي يوافقٌ هواهُ . 
والآخرٌ : هو الذي لا يوافمّةُ بل يكرمّة . 
وهو محتاجٌ إلى الصبر في كل واحدٍ منهما ء وهوّ في جميع 
الأحوالٍ لا يخلو عنْ أحدٍ هلذين النوعين أ عنْ كليهماء فهو إذا لآ 


0 ا مه 
م م 


النوعٌ الأول : ما يوافقٌ الهوئ : 

وهو الصحةٌ » والسلامةٌ » والمالٌ » والجاه » وكثرةٌ العشيرة » واتساعٌ 
الأسباب » وكثرةٌ الأتباع والأنصارء وجميعٌ ملاذْ الدنيا » وما أحوجٌ 
العبدّ إلى الصبر علئ هلذه الأمور؛ فإنَّهُ إن لم يضبط نفسَهُ عن 
الاسترسالٍ والركونٍ إليها » والانهماكِ في ملاذها المباحةٍ منها . . 
أخرجة ذلك إلى النطر والطغيان »-فإن الإنسان ليظعن أن ##7امسفي: 
حتّئ قالَ بعضْ العارفينَ : ( البلاءٌ يصبرُ عليه المؤمنٌ » والعوافي لا 
يصبرٌ عليها إلا صدّيقٌ )”'' . 


. والسياق عنده‎ ») 191/١ ( قوت القاوب‎ )١( 


ربع المنجيات >5 52م 8م 6< كتاب الصبر والشكر 


وقال همير( العنية علق الحافنة الخد ور الفس و عن امقر )017 


0 امال 2 ل 
3 ولمّا فتحث أبوابٌ الدنيا على الصحابة رضي الله عنهُم . . قالوا : 
(ابتلينا بفتنةٍ الضرَّاءِ فصبرنا » وابتلينا بفتنة السرّاء فلم نصبؤ )" ' ٠‏ اجر 
4 ولذالكَ حَذَّرَ اللّهُ تعالئ عبادَهٌ مِنْ فتنةٍ المال والز 3 والول. لد فقال 27> 
0 3 و روس م 36 و و - د 
ثناوؤه عه | | ا 2 وَلَنُ عن 
ا جل ثناؤة : ١‏ ينها لذت اموا لا لهك لكر وآ 1 
4 حرائ 7 7 
1 1 7 1 
5 00 هًَ 0 - 00011 وح سوس 
ُ وقالَ عرّ وجل : « ان من أدوجِحخز وَوْلَيكُْرَ عَدُوَا كر أه 
4 وك 000 0 
ا ا 
4 32 و 0 ا ل ا ا لسرت 
1 وال :صلى :الث علي وسلع :«" الول مكل سي محر : 5 


0 

لما تن ريسل الله 0 اللهُ عليه وسلَّمَ م إلى ابنه ه الحسن ) 
رضي اللَّهُ عن يتعثَّرُ في قميصه . . نزل عن المنبر واحة حتضتة ثمّ قال : 5 
« صدق اللهُ : # إِنَّمَ] أ باكر ور اك فتك 74) إنِي لما رأيت 


دع (7) 


ابيقعت . لم أملك نفسي أن أخذتة » 


.) ١91ا//١( قوت القلوب‎ )١( 
. عن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه‎ ) 5١94 ( » اعتلال القلوب‎ ١ (؟) رواه الخرائطي في‎ 
. ) 9( : سورة المنافقون‎ )*( 

(5) سورة التغاين : ( ١5‏ ) . 

(5) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( ٠١‏ ) . 

(5) سورة التغابن : ( )١6‏ . 

(0) رواه أبو داوود ( ١٠١١4‏ )ء والترمذي ( 5/الا” ) » والنسائي ( ٠١8/7‏ ) » وابن ما 
7.٠ (‏ )»ء وقالوا : ( الحسن والحسين ) رضي الله عنهما . 


كىن دن كيه ن اه أن كيه -ن للكيماان الكيدانان لكيسل كه أن لكي + اقكيمة) شكها 1 لجان 


١ 
١ 
5 


5 كتاب الصبر والشكر أ-2---5-2552ه2 ربع المنجيات .89225262 
ففي ذلك عبرةٌ لأولي الأبصار . 
فالرجلٌ كل الرجل مَنْ يصبرٌ على العافية » ومعنى الصبر عليها : 
ألا يركنَ إليها » ويعلم أنَّ كلّ ذلك مستودعٌ عندَه » وعسئ أن يُسترجع 
على القرْبٍ » وآلا يرسل نفسَةٌ في الفرح بها ء ولا ينهمك ف في التنعّم 
واللدَّة واللهو واللعبٍ » وأن يرعئ حقوقَ الله في ماله بالإنفاق » وفي 
بدَنِهِ لال" لعسرقة لجان + رفي الساكيزي دك اسايق مكلت اذى 
سائر ما أنعمَ الله به عليه » وهلذا الصبرُ متصلٌ بالشكر , فلا يتم إلا 
بالقيام بحقّ الشكر كما سيأتي . 
8 وإنها كان الصيرٌ على السرَاءِ العام 0 بالعدرة وين 
6 العضينة أله ققد ون والفسية شق الكجعافة ولمعي إن در ا يك اي 
ا مِنَ الصبر على فصيلةً نفسَكَ وحجامتِكَ نفسَكَ » والجائعٌ عند غيبة 
5 الطعام أقدرٌ على الصبر من إذا دنه الأطعمة 'الظبية اللديدذة وقلاز 
عليها » فلهلذا عظمَتٌ فتنةٌ السكَاءِ . 
د رد 

النوعٌ الثاني : ما لا يوافقٌ الهوئ والطبع : 

وذلك لا يخلو :إِما أن يرتبط باختيار العبدٍ ؛ كالطاعاتٍ والمعاصي . 
أو لا يرتبطً باختياره ؛ كالمصائب والنوائب ء أَوْ لا يرتبط أُوَّلَهُ باختياره 
ولكن له اختياٌ في إزاته ؛ كالدشي م مِنَ المؤذي بالانتقام منة » فهي 
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0 
ل 
ل 
0 
5 
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م 
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1 
1 
3 
1 
5 
1 


: 
1 


القسم الأول : ما يرتبط باختياره : 
وهوّ سائز أفعالِه التي نُوصفُ بكونها طاعةً أؤ معصيةً » وهما ضربانٍ : 
الضربٌُ الأول : الطاعةٌ : والعبدُ يحتاجٌ إلى الصبر عليها » فالصبرٌ 
على الطاعةٍ شديدٌ ؛ لأنَّ النفسن بطبعها تنفرٌ عن العبودية » وتشتهي 
الربوبية » ولذلكَ قال بعض العارفينَ : ما مِنْ نفس إلا وهيّ مضمرة 
ما أظهرَهُ فرعونٌ مِنْ قولِه : « َأ ركم الل ١١4‏ . ولدكن فرعونُ وجد 
له فالا وقيؤلاً فأطيةة 4 إذ اسعيقفٌ قومَة: فأطاعرة 4 وما مث حل 
إلا وهوّيدّعي ذلك مع عبِدِهِ وخادمهٍ وأتباعهِ وكل مَنْ هوّ تحت 
قهره وطاعته وان كانَ ممتنعاً مِنْ إظهاره » فإِنَّ امتعاضّةٌ وغَيظَهُ عند 
تقصيرِهِمْ في خدميِه واستبعاده ذلك ليس يصدرٌ إلا عنْ إضمار الكبر 
ومنازعة الربوبية في رداءٍ الكبرياء . 

فإذاً ؛ العبوديةٌ شاقَةٌ على النفس مطلقاً » ثم مِنَ العباداتٍ ما يُكرةُ 
بسببٍ الكسل كالصلاة » ومنها ما يُكرةٌ بسبب البخل كالزكاة » ومنها ما 
اقيم جنا كاعد والسهاده. ولعي ظلى الطافة جار علي 
الشدائدٍ » ويحتاجُ المطيعٌ إلى الصبر علئ طاعيِهِ في ثلاث أحوالٍ : 

- الحالةٌ الأولئ : قبلَ الطاعةٍ وذلكَ في تصحيح النيّةِ » والإخلاص » 
والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الآفاتٍ ‏ وعقَدٍ العزم على الإخلاص 
والوفاء » وذلكَ مِنَّ الصبر الشديدٍ عند مَنْ يعرف حقيقةً النيّ والإخلاص 
وآفاتٍ الرياءٍ ومكايدٍ النفس » وقد نيّة عليه صلَّى الله عليه وسلّمَ إذ 


. ) 78 ( : سورة النازعات‎ )١( 


0 


قال : ١‏ إِنّما الأعمالٌ بالنبّاتِ » وإنّما لكل امرئ] ما نوئ »!") 
تعالئ : # وها لَيرْوَأ إلا يدوأ أنه مُخِلصِيت له ألرِيق 174 , 
,اكلر2 ولهلذا المعنئ قدّم الله 0 الصبرٌَ على العمل فمَالَ تعالول : 
١ 9‏ إلا أدبن صَبنوا مَحَمِاوأ ألصَِحَتٍ 274 . 
ا 00 
ا 0 
الأدب إلى آخر العملٍ » فيلازمٌ الصبرٌ عنْ دواعي الفتور إلى الفراغ » 
وهلذا أيضاً مِنْ شدائدٍ الصبرء ولعلَُّ المرادٌ بقولِه تعالى : ١‏ يق لجر 
5 لكمِلِينَ < ألْينَ يوا 9844 أي : ضبروا إلئ تمام العمل . 
1 31 الحالةٌ الثالئةٌ : بعد الفراغ مِنَ العمل : إِذْ يحتاجُ إلى الصبرٍ 
6 عنْ إفشَائِهِ والتظاهر به للسمعةٍ والرياءِ » والصبر عن النظر إليه بعين 
الْعْبٍ »عن كل ما يبطلٌ عملة ويخط 8301 كما قال تعالن : 
١‏ ب 
1 لَمَنَ الى 4 ” ''» فْمَنْ لمْ يصبز بعد الصدقة عن المنّ والأذئ . 
نقذ القن هله : 


0 

)١( 696‏ رواه البخاري ( ١‏ ) » ومسلم .)1١9٠019(‏ 
]1 (5) سورة البينة :(8). 

5 «") سورة هود يله : .)1١١(‏ 

]1 (؛) سورةالعنكبوت:(09-08). 

(9) سورة محمد يه : ( 38 ) . 

ُ (5) سورة البقرة : ( 751 ). 


والطاعاث تنقسمٌ إلى فرض ونفلٍ » وهوّ محتاجٌ إلى الصبر عليهما 
جميعاً » وقذ جمعهما الله تعالئ في قولِه : 7 إِنّ أله يَأمْرْ بَاْمَدَلٍ 
القن ملكا وك الخرق 54 دالعزل هو الفوك ا وو لماه 
هو النفلٌ » وإيتاءً ذي القربل هو المروءة وضلة الرحم » وكل ذلك 
يحتاحٌ إلى صبر . 

الضربٌ الثاني : المعاصي : فما أحوجٌ العبدَ إلى | لصبر عنها !! 
وقد جمءً اللّهُ تعالى أنواعَ المعاصي في قَولِهِ تعاليل : ا وَيَتْض عن 
لفَضك والشكر ولتي 14 . 


وقالَ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ المهاجرٌ مَنْ هجرّ السوءً » والمجاهدٌ 
مَنْ جاهدَ هوا 0 


والمعاصي مقتضئ باعث الهوئ » وأشدٌ أنواع الصبر عن المعاصي 


الع عن الععاضي' الع صنازك مالؤفة دالماذة 6 فإن العاف طيعة 


خامسة ء فإذا انضاقت العادة إلى الشهوة . تظاهد جندان مَنْ جنود 
الشيطان علل جند اللّهِ تعال » فلا يقوئ باعثٌ الدين علئ قمعهما . 
ثم إنْ كان ذلك الفعلٌ مما يتيِسّدٌ فعلَّةُ . . كانَ الصبث عنة أثقلّ 


.)9٠١0(: سورة النحل‎ )١( 
.)9٠0 0: سورة النحل‎ )5( 
ضمن خطبة له صلى اللّه عليه وسلم‎ ) ١١/١ ( » رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك‎ )( 
من حديث فضالة رضي الله عنه . ولفظه : « والمجاهد من جاهد نفسه » والمهاجر من‎ 
. )» هجر الخطايا والذنوب‎ 


كتاب الصبر والشكر 


على النفس ؛ كالصبر عنْ معاصي اللسانٍ ؛ مِنَ الغيبة » والكذب » 
الصاو وا على السو يريا ولصو ارارم المزح المؤذي 
للقلوب » وضروب الكلماتٍ التي يُقصدُ بها الإزراءٌ والاستحقارٌ 
وذكر الموتئ والقدح فيهم وفي علومِهمْ وسيرهِمٌ ومناصيهمْ » فإد 
ذلك في ظاهره غيبةٌ » وفي باطنِهِ ثناءٌ على النفس » فللنفس فيه 
كورقان عد فم دلقي لحي والتقرق الات اقيم ونين 
يذ نه الرجرية العو فى طيعا يعي لعا أموي د اعرد 
ولاجتماع الشهوتين وتيشّر تحريك اللسانٍ » ومصير ذلك معتاداً 
في المحاورات . . يعسرٌ الصبرٌ عنها » وهيّ أكبرٌ الموبقاتٍ » حتّى 02 
بطل استتكائها واستقبالحها مِنَ القلوب ؛ لكثرة تكررها » وعموم 
© : الأنسٍ بها » فترى الإنسانَ يلبسُ حريراً مثلاً فيُستبعدُ ذلك منةُ غايةً 
0 الاستبعادٍ » ويطلقٌ لسائّهُ طول النهار في أعراض الناس ولا يُستنكرٌ 
اللقاث :نانورة في السترريزة أن اتحهة افد ين إلرا" ارود له 
يملك لسائهُ في المحاوراتٍ » ولمْ يقد على الصبر علئ ذلك . 
فيجبٌ عليه العزلةٌ والانفرادُ » فلا ينجيهٍ غيرُهُ » فالصبرُ على الانفرادٍ 
أهونٌ مِنَ الصبر على السكوت مع المخالطة . 
وتختلفُ شْدَةٌ الصبر في آحادٍ المعاصي باختلافٍ داعيةٍ تلك 
المعصيةٍ في قوّتَها وضعفها » وأيسرٌ مِنْ حركة اللسانٍ حركةٌ الخواطر 
باختلاج الوساوس » فلا جرمٌ يبقى حديتٌ النفس : في العزلةٍ » ولا 


ها -_- 


اعون ع2 را 2ن 


مه 


9 


يمكنٌ الصبرٌ عنة أصلاً . إلا بأنْ يغلت على القلب همٌّ آخرٌ في الدين 
يستغرقة ؛ كمَنْ أصبحَ وهمومٌةُ هيٌّ واحدٌّء وإلا .. فإِنْ لم يستعمل 
الفكرٌ في شيءٍ معيّنٍ . . لمْ يُتصوّز فتورٌ الوسواس عنة . 


القسمٌ الثاني : ما لا يرتبطٌ هجومُةٌ باختياره ولهُ اختيارٌ في 


دفعه : 


سس 


قال بعضٌ الصحابة : ( ما كنا نعدٌ إيمانَ الرجل إيماناً إذا لمْ 
على الأذئ )”2 . 

وقد أخبرٌ اللّهُ تعالى عنهُمْ في قولِه : ا وَلَصَرَنَ عل م1 ءَادَيَشْمُويَا 
وَصََِ لسو آل كر 0 ا" 

وقسمَ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم مرّةَ مالا » فقَالَ بعض 
الأغراتت هن 'الاستهد هقدو قليمة جا ريد يها اوجة اللو فاحيد 
بذلك نشول الله صلى اللَّهُ عليه وسلْمَ » فاحمدّثُ وجنتاة ثم قال : 
«رحم اللّهُ أخي موسئ » لقَدْ أوذيّ باكر من هلذا 0 


)١(‏ هو في « القوت » ( 140/١‏ ) بلفظ : ( وقال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان من لم 
يؤذ فيحتمل الأذئ ويصبر عليه إيماناً ) . 

(5) سورة إبراهيم كَل : .)١1١(‏ 

(6) رواه البخاري ( ١6٠١‏ )» ومسلم .)١1١57(‏ 


ير 
كن هن كن كن كن كن حن < ١50‏ > يه 
لبر يا 


كتاب الصبر والشكر 2-2 2 جم ربع المنجيات ‏ ؟ : 


وقال اللّهُ تعالئ لنبيّهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : «وَيع اأَنهْرْ وَوَبَكَلْ 


ا : 
0 
قال تالو ف واعية غ1 6 رار 1 هذا 24 
و لئ : ز وَاصَيرَ علل ما يفولون وَاهْجِرَهُمَ هَجْرَا ميك ا 

0( 
وقالَ تعالئ : لاود كَل للك يبِقُ صَدَرْكَ يما يَتولونَ 1 صَيْحَ ‏ م 
محمد رَبْكَ 17# , 1 
سر يد مج جر 7 و 0 
نت أله كا د م 
كزر الكو 4 4 أي تصيروا عن العافاق» :ولذالِكَ مدع اللَّهٌُ |« 
ا و ل ا 0 


عي لط عَابَمْرَ توا يفل ا عُوقِكُم يوه ليت صََرْشمَ لهو د 


اا 7 
52 

كال مقا الله 4 عليه وسلّم : صل مَنْ قطعَكٌ . وأعط مَنْ ص 
حرمّكٌ » واعفٌ عمَنْ ظلمَكَ )'') و 
أت ف الاز : قال ب عله الجا ل اد 
ورأيت في الإنجيل : قال عيسى ابن مريم عليه السلام قيل | 
سٍِ 

)١(‏ سورة الأحزاب : ( 58 ). نٍٍ 
(0) سورة المزمل .)١١(:‏ نٍٍ 
(*) سورة الحجر : (/91 ) . ٍ 
(5) سورة آل عمران : 1١850‏ ). 7 
0 


(ه) سور العمل 01 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( ١08/4‏ )ء والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 7/57 ) . 


بدك لمم 
خن حن عتن < 8585" © ي#» و2 و2 و52* ي* ي* نوه 
تسس_ .ما 


جه جه جه حجىرن جه . جو جه جك جر جد جو 1ج جه م2 


لوفكم ل ها 0ه 


هم همدي 5ه 


9 
١ 
١ 
59 
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ربع المنجيات 5 52ت هم ع 5 كتاب الصبر والشكر 5 


لَكُمْ مِنْ قبلُ''" : إِنَّ السنَّ بالسنّ والأنف بالأنف , وأنا أقول لكُمْ : 
لا تقاوموا الشرّ بالشرٌ ب قن برت هدك حكن . فحوّل إليه 
اكد لأست شوم اخ ووا كل افاعكه ]زازق مو يدك لعويةه 
معهُ ميلاً . . فسن معَهُ ميلين . 


وكل ذلك أمرٌ بالصبر على الأذئ » فالصبرٌ علئ أذى الناس مِنْ 


أعزرو ف اتيف المترء لا ةعمز فت رامث الذي ويافةة الشهرة 


والغضب جميعاً . 


القسمٌ الثالتُ : ما لا يدخلٌ تحت الاختيارأُوّلَهُ هُ وآخرة : 
كالمصائب ؛ مثلٌ موتٍ الأعرَّةِ » وهلاكِ الأموالٍ » وزوالٍ الصحّة ؟) 
بالمرض » وعمى العين » وفسادٍ الأعضاءٍ » وبالجملةٍ سائرٌ أنواع : 
البلاء » فالصبرٌ علئ ذلكَ مِنْ أعلئ مقاماتٍ الصبرء قال ابنُ عباس 
رضي اللَّهُ عنهّما : ( الصبدٌ ذ في القرآنِ على ثلاثة أوجهٍ “صر علا 
أداء فرائفض لدان دده كلدك سدور رسع يخارم الله 


و 
تعالئ » فلهُ ست مئة درجة » وصبرٌ على المصيبة عند الصدمة 


ع 
الأولئ » فلهُ تَسعٌ مئة درجة )7') 


)١(‏ أي : في التوراة » وذألك مصداق قول الحق جل وعلا : « وَِكَمَبنا هر فآ أن 


2-28 00 لا لوي مرو اا اي + 000 4 7 0 0010 
لتفْس يآلتّفيس وَآلْمَيْنَ لمن وَالأتَ بالأتف والأدت هِالْأذنٍ ولتت يِآلسِنَ وَألْجْرْيَ قِضَاصٌ * 


[ المائدة : ه6 ] . 


زفهمة كذا فى ( القوت غ0 58/١‏ ) » وروى الديلمى نحوه مرفوعاً فى ١‏ مسند الفردوس ( 
(7847) من حديث على رضى اللّه عنه . 


1 0 كه - ا عي .د الا ا ا #ع ممما 
وري 1 التو لحن الو الو كن كو <و < /؟ نه قن ن* اي 55 وه ا 3> 
زيمي 


0-4 
كتاب الصبر والشكر +4 دوقم ذه ربع المنجيات 


وإنّما فُضَلَّتْ هلذه الرتبةٌ مع أنّها مِنَ الفضائلٍ علئ ما قبلّها وهيّ 
مِنَ الفرائض . . لأنَّ كلّ مؤمن يقدرٌ على الصبر عن المحارم ٠‏ فأمًا 
الصبدٌ علئن بلاءٍ اللَّهِ تعالى . . فلا يقدرٌ عليه إلا الأنبياءٌ ؛ لأَنَُّ بضاعةٌ 
0 الصدّيقِينَ , فإنَّ ذلك شديدٌ على النفس » ولذألكَ قالَ صلَّى الله عليه 
! وسَلَّمَ : «أسألّكَ مِنّ اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا »429 
فهلذا صبرٌ مستندّة حسنٌ اليقين . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( واللّه ؛ ما نصبرٌ علئ ما نحتٌ » 
نكت عا ا ا 

وقان ال على الله عليه وبل قال اكه وجل #إذ وكيك 
إلى عبدٍ مِنْ عبيدي مصيبة في بدنِهِ أؤ مالِه أو ولدِهِ ثمّ استقبلَ ذلك 


ع 
0 


و بصبر جميلٍ . . استحييتٌ منةُ يوم القيامةٍ أنْ أنصب لهُ ميزاناً أو أنشرٌ 


ٍ 
20 


لهُ ديواناً ) 
وقال ا اللّهُ عليه وَسَلَمَ : « انتظارٌ الفرج بالصعر عند 11م 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ : « ما مِنْ عبد مؤمن أصيب بمصيبة 


١‏ صا 


)١(‏ رواه الترمذي ( 80.07 ) » والنسائي في « الكبرئ» ( 1١17١‏ )» والحاكم في 
« المستدرك ) (09١078/1ه).‏ 

(؟) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 7580 ) . 

(9) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر اللأصول ) ( ص 7١5‏ ) ء وابن عدي في ( الكامل ) 
(2520/107»). والقضاعي في « مسند الشهاب ) .)١155(‏ 

(4) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (51). والبيهقي في «الشعب») 
(كظاه؟). 


0 
2ه كه خو حو < :7 > و2 يه انه انه ن* ايه ايع 
لس .مآ 


لات 1ت 21372 


5ن لتو لو حو 02 كن 


1 0 


يذ مسططد ١‏ جد 


لاا حج 1-5 حجان ج115 تحاااةة 1 جه 


- 


سم 


قال كما أمرهُ الله عر وجل : ( إدَيه ذا يه يطوق 27 » الله ؛ 
ولعي ل 0 
وقال اند حدنتئ سول الله صلى الله عليه وسلَّمَ أنَّ الله 
8 ب ل ا 
لا علمَ لنا إلا ما علمتّنا » قال تعالئ : جزاؤٌهُ الخلودٌُ في داري » والنظرٌ 

000 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « يقولٌ اللّهُ عزَّ وجل : إذا ابتليتٌ 
عبد ببلاع فصِبرَ ولع يشكتق إل عوادو:'. أبدلشة لتحم خيراً فِنْ 


/ عو 


ادرانة ولأتذنت لع وان 


لحية» زم خيرا مر :دية ي#فان أيرانة .. 


0 : )2 
ا د : 


لي | 


على المصائب ابتغاءً 00 ؟ قال 0 17 0 انه 1 


ا" 


فلا أنزعة عنة أبدأ 


.) 1١650 : سورة البقرة‎ )١( 
.)9١8( رواه مسلم‎ )0( 
وعند البخاري ( 057067 ) من حديث أنس‎ » ) 880٠ ( » رواه الطبراني في « الأوسط‎ )( 
إن الله قال : إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما‎  : رضي الله عنه مرفوعاً‎ 
. » الجنة‎ 

(5) رواه الحاكم في «المستدرك» .)7”728/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ ) 
0 ) من حديث أت هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً » وهو عند مالك في « الموطأ » 
(450/7 ) عن عطاء بن يسار مرسلاً . 

(6) رواه البيهقي في « الشعب» ( 885١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 5/4 ) . 


وقال عمرٌبنُ عبدٍ العزيز رحمة اللَّهِ عليه في خطبيِه : ( ما 
أنعمَ الله على عبدٍ نعمة فانتزعها منهُ وعوّضَّهُ منها الصبرَ إلا كانَ ما 
عوّضّهُ منها أفضلّ ممًا انتزعَ منةُ ) » وقراً : ل نا وق الصَرونَ أُجرهر 
0 : 

وسَيِلَ الفضيلٌ عن الصبر فقالَ : هوّ الرضا بقضاءٍ الله » قيلَ : 
ركيت ذلك ؟ قال : الراضي لا يتمئّئ فوق منوليه ”29 . 

وقيلَ : حبس الشبليٌ رحمة اللّهُ في المارستان . فدخلَ عليه 
جماعةٌ فقالَ : مَنْ أنتُمْ ؟ قالوا : أحباؤّكَ جاؤُوكَ زائرينَ » فأخدّ يرميهم 
بالحجارة » فأخذوا يهربونَ من » فقالَ : لؤ كنثُمْ أحبّائي . . لصبرت] 


وكان بعضٌ العارفينَ في جيبه رقعةٌ يخرجُها كلَّ ساعةٍ ويطالعُها . 
وكانّ فيها : « وأضيز لخو ريك ثَ يق 4 290 . 


ويُقَالُ :إن امرأةٌ فتح الموصلي عثرّث » فانقطعَ ظفرها » فضحكّث » 


ا 
: 


. ) 198/68 ( » وانظر ما رواه أبو نعيم في « الحلية‎ ») ٠١ ( : سورة الزمر‎ )١( 

(5) روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » ١15(‏ ) عن الفضيل يقول : 
( الراضي لا يتمنئ فوق منزلته ) . 

(*) الرسالة القشيرية ( ص 778 ). 

(54) سورة الطور : ( 58 ) ء وانظر « الرسالة القشيرية » ( ص 758” ) ولفظه : وقال بعضهم : 
كنت بمكة » فرأيت فقيراً طاف بالبيت » وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومرّ ء فلما كان 
بالغد . . فعل مثل ذلك » فترقبته أياماً وهو يفعل مثل ذلك » فيوماً من الأيام طاف ونظر 
في الرقعة » وتباعد قليلاً وسقط ميتاً » فأخرجت الرقعة من جيبه » فإذا فيها : [ وَأصْيِر 


عد لاك _ .ل ل لصحا كت يي ال ل ع ا ا مر عن عد د م كيين 
2ه الن_احن الج لعن ان _حن < و0 © يه ي* وي ي2-" ي* يه اي 
للسس_ سسا 


در عون اجون يكل جور اجو اجون مولن اجون حون لمكن وان اجون مون و5 


تمان عد شاه ان يان اكيم ل لكي ال شكي ان كيم ل ددن كام ان )مل مان 7ن 03ج ل 


7 


0 .) 90١9 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص‎ )١( 
5 


ربع المنجيات كتاب الصبر والشكر 


فقيل لها : أما تجدينَ الوجعَ ؟ فقالّثْ : إِنَّ لذة ثوابه أزالَتْ عنْ قلبي 


3 010 2 
مرارة وجعهة 2 . 


وقالَ داوودٌ لسليمانَ عليهما السلامُ : ( يُستدلٌ على تقوى المؤمن ,اذل 
بئلاث : حسنٌ التوكلٍ فيما لم ينل » وحسنٌ الرضا فيما قذ نال » 9827© 
وحمش الصبر قيما قذ فات )437 

وقالَ نبيّنا صلّى الث عليه وسلّمَ : « مِنْ إجلالٍ الله ومعرفة حبَّه 
الاتفكة وحعلك ولا تدك تصبييكك 4 55 


وكزوى عن بعص الصالسين أنَهُ حرج يوما وفي كمِّهِ صرَّةٌ, اث 
فافتقدهاء فإذا هي قد أُخدّت مِنْ كمّهِ» فقالَ : باركٌ اللّهُ له فيها ء 0-3 


ليله أخوخ البهاامتى.. 
ورُويَ عنْ بعضِهمَ أنَهُ قال : مررثُ علئ سالم مولئ أبي حذيفة 
والعرو ات اراح موحي لور بكرلا 
أسقيكَ ماءً ؟ فتمال : جرَّني قليلاً إلى 0 واجعلٍ الماء ذ في الترس 
ِي صائمٌ » فإ عشتٌ إلى الليل . . : 
فهلكذا كانَ صبدٌ سالكى طريق الآخرة علئ بلاءٍ اللَّهِ تعالى . م 


(0) رواه البيهقى فى « الزهد الكبير» (955 ). 
6 قال الحافظ العراقي :ل(الم أبعانة مرفوعاً » وإنما رواه ابن أبي الدنيا في « المرض22 ”ا 
والكفارات » [787؟ ] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال : من الصبر ألا تحدث ‏ "؟ 
بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك ) . إتحاف» ( 74/4 )» وقول سفيان رواه 2 )/ 
أبو نعيم في « الحاية 84/506" ) أيضاً . 


-<و حو <و حو 2و جو حو < 70١‏ 082 و2 و 5ه 20 يه وه 
تس لمآ 


6 
9 


00 مهمه يوعد ع هع قي أمم كيد كيدا 


فإِنْ قلتٌ : فبماذا ثُنالُ درجةٌ الصبر في المصائب وليس الأمرٌ إلى 
اختياره » فهرّ مضطرٌ شاءً أمْ أبئ » فإِنْ كانَ المرادُ بِهِ ألا تكونَ في 
نفسِهٍ كراهيةٌ للمصيبة . . فذالكَ غيرٌ داخلٍ في الاختيار ؟ 

اع 1لا لما يكير يع عكار قاور لعا 
اللخيوض + وصوت الخدرو» المي نه تي الشكرى عبواعيا ل العالة * 
وتغييرٍ العادةٍ في الملبسٍ والمفرش والمطعم » وهلذه الا 
تحت اختياره » فينبغي أنْ يجتنت جميعّها » ويظهرٌ الرضا بقضاءٍ الله 
فعا ارو نو سكي | ارا هافق »ركنن للك كان وديا 
فاستْرجِعَتُ ؛ كما رُويَ عن الرُمِيصاءِ أ م سيم رحمها الله أنّها قالَتْ : 
انان ان قوع لوطلع شان انريك تيكينة ون لالع 
البيتِ » فقدمٌ أبو طلحةً » فقمتٌ فهِيّأتُ لهُ إفطارّه » فجعلَ يأكل . 
وقالَ : كيف الصبيٌ ؟ فقلتٌ : بأحسن حالٍ بحمد الله وميّه ؛ فإنّهُ لم 
تكن مكار الشتكن بامتكق تنه الليلة »ثم تصلحة له أحسن ما كدثك 
أُتصِنّمُ قبلَ ذلكَ » حتّى أصاب مبْي حاجتة » ثم قلت : ألا تعجبُ 
ون جيرانكا؟ قال :وما ليه فلك أعنزوا عازيةا+ فلقا طليت 
منِهُمْ واستّرجعث . . جزعوا » فقال : بئسَ ما صنعوا » فقلتٌ : هلذا 
ابنّكَ كانَ عارية مِنَ الله تعالى , ون الله قذ قبضّةُ إليه » فحمد الله 


واسترجعٌ ا كيه 


فقال : «اللهمَ ؛ بارك لِهُمْ في ليلتِهم » » قال الراوي فلقد رأيتٌ 


. وهو عباية بن رفاعة‎ )١( 


2ه اله اجن ان اله الج طن < "ان” 5 و2 اوه اوت اوه انه انه أنه من 


ا ج7222 -_. 


: 5 1 
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إليه عليه الصلاة والسلام ابن لابنة له كما هو عند البخاري ( 1885 ) » ومسلم ( 478 ) . 


5 ربع المنجيات - 2-2-2-4 كتاب الصبر والشكر © 


ع للن ر الفسمفة ميد ل 6 لزنا القرآنَ 9 . 
وروئ جابرٌ أنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال : « رأيثُني دخلتٌ الجن ؛ 

فإذا أنا بالرُميصاءٍ امرأة أبي طلحة »" '' . 

وقد قل : ( الصبرٌ الجميلٌ هوّ ألا يُعرف مَنْ صاحبُ المصيبة إِذْ 


0م 
يشية غيدة ) 


ولا يخرجة عن حدّ الصابرينَ تَوجعْ القلب » ولا فيضَانٌ العينٍ 
بالدمع ؛ إِذْ يكونٌ من جميع الحاضرينَ لأجلٍ الوك يز ران 
البكاء توجُعُ القلب على الميت ؛ فإنَّ ذلكَ مقتضى البشريّة » ولا 
يفارق الإنسانَ إلى الفويت ؛ ولذلكٌ لمّا مات إبراهيمُ ولد رسول الله 


ملرالنة ا . . فاضت عيناة » فقيل لَهُ در : 


فقَال : « إِنَّ هللو ا 1 يرحم م اللّهُ مِنْ عباده الرحماء )47 

بل ذلك أيضاً لا يخرجٌ عنْ مقام الرضاء فالمقدمٌ على الفصدٍ 
والحجامة راض به وهو متألّم بسببهِ لا محالةً » وقد تفيضٌ عيثُةُ إذا 
عظمَ ألمّهُ » وسيأتي ذلك في كتاب الرضا إِنْ شاءً اللّهُ تعالى . 


وكتب ابن أبي تجيح يُعرّي بعضَ الخلفاءٍ فكتت : ( إِنَْ أحقَّ مَنْ 


)١(‏ رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١18/705‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية) (؟2)09/57» 


وأصله عند البخاري ( ).» ومسلم .)75١55(‏ 

() رواه البخاري ( 7510/9 ) . 

(*) الرسالة القشيرية ( ص 78" ) بنحوه . 

(5) رواه البخاري ( 170 ) » ومسلم ( 7151١5‏ ) بنحوه » ووقع هلذا القول عندما رفع 


٠ 0‏ ا 010107 اا" ا 1 ا اي ا 
ذو لتو لو عو كن كن خن < 5079 > ي 
ل.ر_ ا 


0 
0 5 كتاب الصبر والشكر 22 2 ع ربع المنجيات © 1 


0 3 ا 
عرف حق الله تعالى فيما أخذ منهُ مَنْ عظمَ حقّ الله تعالى عند 


5 فيما أبقاهُ لهُ » واعلم أن الماضيّ قبِلّكَ هو الباقي لك » والباقي بعدكَ 0 

هو المأجورٌة فيك » واعلم أنَّ أجرٌ الصابرينَ فيما يُصابونَ به أعظمُ مِنَّ 1 
9 هله ) 

5 ا ا 0 1 
6 فإذاً ؛ مهما دفع الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالى عليه بالثواب . .2 ذا 
ا نال درجة الصابرينَ . 1 
: نعم ؛ مِنْ كمال الصبرٍ كتمانٌ المرض والفقر وسائرٍ المصائب » ا 
6 وقد قيلٌ : ( مِنْ كنوز البِرِ كتمان المصائب والأوجاع والصدقةٍ ققخ)"'). لم 
1 فد ظهرٌ لك بهلذهِ التقسيماتٍ أنَّ وجوب الصبر عاءٌ في جميع ١‏ 

ل ل 4 
ا سر عن الصبر على العزلةٍ والانفرادٍ ظاهراً » وعنٍ الصبر عن 
وساوس الشيطانٍ باطنا » فإنَّ اختلاج الخواطر لا يسكنٌ , وأكثو جولان 0 
الخاطر إِنَّما يكونٌ في فائتٍ لا تداركٌ له أو في مستقبلل لا بد ون | 
يحصلّ منةُ ما هوّ مقدَّرٌ » فهوَ كيمّما كانَ تضيِيعٌ زمانٍ » وآلةٌ العبدٍ قلبهُ ٍ 
وبضاعتٌةُ عمرُهُ » فإذا غفلَ القلبُ في نَمسِ واحدٍ عن ذكر يستفيكٌ بو |, 

أنساً باللّه تعالى » أؤ عنْ فكر يستفيدٌ بهِ معرفة باللّهِ تعالئ ليستفيدَ 7 
بالمعرفة محبة اللَّهِ تعال . فيو مون هذ إن كان 4 ووسراقة 

في المباحاتٍ مقصوراً عليه » ولا يكونٌ كذالكَ غالباً » بلْ يتفكّر في 2 لم 

ل 

() قرت القلورت 2548/13 _ 


(؟) رواه البيهقي في الشعب » ( 40175 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 191/8 ) مرفوعاً .2 ١‏ 


هم 
الحسية بت 


7 ربع المنجيات 22-22-22 كتاب الصبر والشكر 5 : 0 
| . 
وجوه الحيلٍ لقضاءٍ الشهوات ؛ إِذْ لا يزالٌ ينازعٌ كلَّ مَنْ تحرّكٌ على 
أمرَّهُ أؤْ غرضّهُ بظهور أمارة لهُ منهُ » بلّ يقدّرٌ المخالفة مِنْ أخلص 
الناس في حبّهٍ » حتّى في أُهِلِهٍ وولده » ويتوهمٌ مخالفتَهُمْ له ؛ ثم 
يتفكَرٌ في كيفية زجرهِمْ وكيفية قهرَجِمْ وجوابهم عمًا يتعدّلونَ به في 
مخالفتِه » ولا يزال في شغل دائم . 


و # 


24 


5 


فللشيطانٍ جندانٍ ؛ جندٌ يطيرٌ » وجندٌ يسيرٌ » والوسواسٌ عبارةٌ عن 
حركة جندِهٍ الطبّار » والشهوةٌ عبارةٌ عنْ حركة جندهٍ السيّار» وهلذا 
لأنّ الشيطانَ خُلِقَ مِنَ النارء وخُلِقَ الإنسانُ مِنْ صلصالٍ كالفخار» 
والفخارٌ قدِ اجتمع فيه معَ النار الطينٌ » والطينٌ طبع السكونُ » والنال :80 
طبعُها الحركةٌ » فلا يُتصوّرٌ نارٌ مشتعلةٌ لا تتحدك » بل لا تزال تتحدك :ا 
بطبعها » وقد كلف الملعونُ المخلوقٌ مِنَّ النار أَنْ يطمئنّ عنْ حركته 
ساجداً لما خُلِقَ مِنَ الطين » فأبئ واستكبرٌ واستعصئ » وعبَّرَ عن 
سبب استعصائه أن قال : ا حَلَتَي من نر وَبَلتتَدء من طِين ١١#‏ . 


وى حكن ج22 كن ج42 2ن :-20 ن ج22 2 ج42 ن حكن ج22 د 


2 رد جر 


يا ا لهة ا لمت ان لاعت اكت 


فإذاً ؛ حيثٌ لم يسجدٍ الملعونٌ لأبينا آدمَ صلواتُ الله عليهِ ولام . 
فلا ينبغي أَنْ يُطمعَ في سجوده لأولاده » ومهما كفب عن القلب وسواسّةُ 
وعدوانَهُ » وطيرانّةٌ وجولانَةٌ . . فقذْ أظهرَ انقيادَهُ وإذعانَةُ » وانقيادة 
بالإذعان سجودٌ منة » فهوَّ روحٌ السجودٍ , وإنّما وضع الجبهة على 
الأرض قالبُهُ وعلامثٌة الدالّةُ بالاصطلاح عليه » ولؤ جُعلَ وضع الجبهة 


الاج ل فكها دان امسن 3كمه: / 


2ع 


هادان فاعدت ن مدن كاج 


ا )١(‏ سورة الأعراف : (؟١‏ ). 
0 


71 سس سم بحح سم 
الرجتيت > 7 0 7 0 و 2 ج86 ج26 2 5 62 1 : 


فلا ينبغي أنْ يدهمَّكَ صدفٌ الجوهر عن الجوهر » وقالبُ الروح 
عن الروح » وقشرٌ اللبّ عن اللبّ » فتكون ممَّنْ قيَّدَهُ عالمُ الشهادة 
بالكلقة ع تعالم العبية رتش أن التيطات ين السطريو هلا 
بعرفط "ذلك بلحت هن الرسراس البزاووم الذين إلا آن نصيخ 
وتعنوداك كل راقن انعد و اقايك جالله ادل رج الملعوة 
مجالا فيك + تنه ذلك تكرواى :عاو الله المخاصية :+ الداخلين 
في الاستثناءِ عنْ سلطنة هلذا اللعين . 
ولاتظئنٌ أنَّهُ يخلوعنة قلت فارغٌ ».بل هو سيَالٌ يجري مِن 
ابن آدمَ مَجْرى الدم » وسيلانّة مثلُ الهواء في القدح . فإِنَّكَ إِنْ أردتَ 
7 أن يخلو القدخ عن ألهواء ين غير أن تشغلة بالماء أو بغيره.... فقذ 
طمعتٌ في غير مطمع » بل بقذْر ما يخلو مِنَ الماء يدخل فيه الهواء 
لا محالة » فكذالكَ القلبُ المشغولٌ بفكر مهم في الدين يخلو عنْ 
جولانٍ الشياطين » وإلا . . فمَنْ غفلَ عن الله تعالى ول في لحظةٍ 
فليسَ لهُ في تلك اللحظة قرينٌ إلا الشيطانٌ » ولذلكٌ قالَ تعالى : 
وقالٌ صَلَّى الله عليه وسلّعَ :: إن الثة يبعغضق ألشاتٌ الفارغ 20 , 


.) 750: سورة الزخرف‎ )١( 


() قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) . « إتحاف » ( 7/4 ) » وروى الدينوري > 


05-2 سملو سوق > سوا سج >  115-‏ -1005 > حلا > -1115ة :-015 -015 > -ئة > -ئالة د 


1 


. 
0 


ج24 انيور دكن 22-2 و2 ل لون حج9 را :ج42 ر 


كن ج24 2ن +-ج2 ن ج92 ريدن 


ليوا ين كيت كمال يد لز لهل كه ل في ان يسنان #عمدان هن هد ان هد ان 20 
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هنذا لأنّ الشات إذا تغطل عن عمل يشغل باطتة بباح يستعيزة به 
عل ديقو اكان طاف لازها وروت يق هرف فارع ل مسقا 
فيه الشيطان ويبيضُ ويفرَخُ » ثم تزدوجٌ أفراخة أيضاً وتبيضٌ مرَّةٌ 
أخرئ وتفرّحُ » وهلكذا يتوالدٌ نسل الشيطانٍ توالداً أسرعً مِنْ توالدٍ 
سائر الحيواناتٍ ؛ لأنَّ طبعَةُ مِنَ النار» وإذا وجدّ الحَلْفاءَ اليابسة . . 
كثرٌ توالدٌةُ » فلا يزالٌ تتوالدُ النارٌ مِنَ النارء ولا تنقطعٌ ألبعةً » بل 
تسري شيئاً فشيثاً على الاتصالٍ » فالشهوةٌ في نفس الشاتٍ للشيطان 
كالحلفاءٍ اليابسةٍ للنارء وكما لا تبقى النارٌ إذا لم يبِقَ لها قوثٌ وهوّ 
الحطبُ . . فلا يبقى للشيطانٍ مجالٌ إذا لم تكن شهوةٌ . 


2 م رداصت ع 5 وام و 76 
فإذا ؛ إذا تأَمّلتَ . . علمت أن أعدئئ عدوّك شهوتك » وه صفة م* 


نفْسِكَ » ولذلكَ قال الحسينُ بنُ منصور الحلّاجُ حينَ كان يُصلبُ ١‏ | 
وقد سُيِلَ عن التصوّْفٍ ما هوّ ؟ فقالَ : ( هي نفسَكَ ء إِنْ لم تشغلها . . 
عاك 37 , 

فإذ) #حقيقة الطيير:وكمالة القيية ضر كل خركة مذنودة + وحركة 
الباطن أولئى ممع الوقن ع ردن لا ميف إن الموثّء 
نسال الل حسنّ التوفيق بميّهِ وكرمِه . 


ع 
1 


في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١١19‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١70/١‏ ) عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إنى لأكره أن أرى الرجل فارغاً ليس في أمر 
دنيا ولا آخرة ) . 


دا )١(‏ رواه الخطوب في «١‏ تاريخ بغداد » ((8/48؟7١).‏ 8 
ع م 0م 


لالناضة _ دن احن احن كن كن كن لن_ 5 ل/ام؟ 


بيان وواء الصير ومايسعان عام 

اعل : أنَّ الذي أَنزلَ الداءً أنزلَ الدواءَ ووعدّ الشفاءً » فالصبرٌ وإنْ 
كان شاقاً أؤ ممتنعاً فتحصيلَةُ يمكنُ بمعجونٍ العلم والعمل » فالعلم 
والعملٌ هما الأخلاطٌ التي منها تُركبُ الأدويةٌ لأمراض القلوب كلّها » 
وللكنْ يحتاجُ كل مرض إلئ علم آخرّ وعملٍ آخرّ . 
وكما آنّ أقسامَ الصبر مختلفةٌ فأقسامُ العلل المانعةٍ منةُ مختلفةٌ ‏ 
وإذا اختلمّت العلل . . اختلت العلاج ؛ إِذْ معنى العلاج مضَادَةٌ العلةٍ 
وقمعُها » واستيفاءً ذلكَ مما يطول » وللكنًا نعرّفُ الطريقَّ في بعض 
م الأمغلة رول 
9 إذا افتقرٌ إلى الصبر عنْ شهوة الوقاع مثلاً وقد غلبَتُ عليه الشهوةٌ 
نيت لمدن يملك معها فركة + أز يمك فريحة وللكن الس ملك 
عيئَهُ » أؤ يملكُ عيئَهُ وللكنْ ليس يملكٌ قلبَهُ ونفسَةُ ؛ إِذْ لا تزال 
تحَدّنُهُ بمقتضياتٍ الشهوة » ويصرفة ذلكَ عن المواظبة على الذكر 
والفكر والأعمالٍ العامة ,شرل 
أن الصبر عبارةٌ عن مصارعةٍ باعث الدين معّ باعث 
الهوئ » وكلّ متصارعين أردنا أن يغلبَ أحدُهُما الآخرّ فلا طريقّ لنا 
فيه إلا بتقوية مَنْ أردنا أنْ تكون لُ اليد العليا وتضعيفف الآخر » فلزمّنا 


ها هنا تقويةٌ باعث الدين وتضعيفٌُ باعث الشهوة . 


8 8 


5-1 
ربع المنجيات دك ددع ع عم 5 كتاب الصبر والشكر 


40 و 8 5 0 م 
فأمًا باعث الشهوة . . فسبيل تضعيفه ثلاثة أمور : 
# 


4 أحدّها : أنْ ننظرَ إلن مادة قوته » وهى الأغذيةٌ الطيّبةٌ المحبّكةٌ 
6 ب 1 2 
9 -0 0 : و .ا و 5 ا م 1 ا 

)| للشهوة مِنْ حيث نوعها ومِنْ حيث كثرتهاء فلا بد مِن قطعها 
0 


بالصوم الدائم معَ الاقتصار عند الإفطار علئ طعام قليلٍ في 
اليف تدرف قر فياه املد يا الح زلا للح ا موتح 
للشهوة . 1 
والثاني : قطعٌ أسبابهٍ المهيّجة لهُ في الحالٍء فإِنّهُ إِنّما يهيجٌ 
بالنظر إلى مظان الشهوة ؛ إِذِ النظرٌ يحرّكُ القلب . والقلبُ يحرّكُ |, 
الشهوةً » وهلذا يحصل بالعزلة » والاحتراز عنْ مظان وقوع البصر يه 
على الصور المشتهاة » والفرار منها بالكليّة 0 رسولٌ الله صلَّى اله 7 
علبي سلعة السر سي لسر كن قواء لي 1ك ويننة : 
سهمٌ يسَدّدهُ الملعونٌ ولا ترمن يمنع منة إلا تغميضٌ الأجفانٍ ‏ 
أو الهربُ مِنْ صوب رميهٍ ء فإِنَّهُ إنّما يرمي هلذا السهمَ عنْ قوس 
الصورء فإذا انفتلت عنْ صوْب الصور . . لم يصبْك سهمّة ْ 
والثالثُ : تسليةٌ النفس بالمباح مِنَ الجنس الذي تشتهيه » وذلكَ 
بالتعاع» إن كل نا يتعهيو الطم قفي الماحات نا تسدنا 
يغني عن المحظوراتٍ منة » وهلذا هوَ العلا الأنفعُ في حقٍّ الأكثر » 
إن قطمٌ الغذاء يضعفُ عنْ سائر الأعمال » ؛ تلد فى الخيره 
في حقّ أكثر الرجالٍ , ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّم : « عليكَم 


جهن حكن ج42ن 9ن 2ن و9 كين حوكن حكن ج23 ن كشن كي ١‏ يرنان كه ان اكه ان هن عد ل هه ان لمان عت إن لمن اهلان الكهنا أن الاعدانان 0ه را 


)١( 2‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 7١5/5‏ ). 


05 1 ند حسم 
ايه 0 <2 2ه اق _ عن كن نج خن < 094" © 9* و5 ن* 2*0 و2 > و 
لس_ ا 


بالباءة » فمَنْ لمْ يستطغ . . فعليهِ بالصوم ؛ فإِنَّ الصومَ لهُ وجاءٌ»”'" . 

فهلذو ثلاثةٌ أسباب » فالعلاجُ الأوّلُ - وهوّ قطعٌ الطعام - يضاهي 
قط الكلقير عن البهيمة الجترع رعق الكل الغاري زيضعت نيا 
فؤثة»بوالذاق يساس تيت اللنعم عن الكلي وتعنيته الشعين: عر 
البهيمة حّن لا تتحوّة بواطتُها بسبب مشاهدتها ء والغالتٌ يضاهي 
تسليقها بشيءٍ قليل مما يميلٌ إليهِ طبعُْها حنّئ يبقى معّها مِنَ القوَة 
ما تصبرٌُ به على التأديب . 


وأمّا تفوبةٌ باعث الدين . . فإنّما تكونٌ بطريقين : 
أحدّهُما : إطماعْةٌ في فوائدٍ المجاهدة وثمراتها في الدين والدنيا » 
8 وذلكَ بأنْ يكثرٌ فكرُهُ في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبرء 
وفي حسن عواقبهِ في الدنيا والآخرة . وفي الأثر أنَّ ثواتٍ الصبر على 
المصنيية أكقة مما :فات؟ 457 ونه يسبب الك مغبوط 'بالعضيبة ]د 
فاتَهُ ما لا يبقئ معَهُ إلا مدَّةَ الحياق » وحصلّ لهُ ما يبقئ بعد موتِهٍ أبدَ 
الآبادٍء ومَنْ أسلمَ خسيساً في نفيس . . فلا ينبغي أنْ يحزنَ لفواتٍ 
الخسيس في الحالٍ . 

وهلذا مِنْ باب المعارفٍ . وهو مِنَ الإيمانٍ » فتارةً يضعففُ وتارةً 
)١(‏ رواه الضياء في « المختارة » ( 1807 ) » والطبراني في « الأوسط » ( 8149 ) . 


(1) لعله يشير إلئن قول ابن عباس رضي اللّه عنهما : (.. . وصبر على المصيبة عند 
الصدمة الأولئ قله تسيع م درجة )» وهو ”روي فى 2 القوت »© ( 4/١‏ 4 
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ربع المنجيا كتاب الصبر والشكر 


0 
ضعف . . ضَعَمَهُ » وإنّما قرَّةُ الإيمانٍ يُعبّرْ عنها باليقين » وهوَ المحرّكُ 
لعزيمة الصبرء وأقلٌ ما أُوتيَ النامنُ اليقينُ وعزيمةٌ الصبر”" . 
والثاني : أن يعوّدَ هلذا الباعتٌ مصارعةً باعث الهوئ تدريجاً . 
قليلاً قليلاً ‏ حتّى يدرك لذَّ الظفر بها » فيستجرئعٌ عليها » وتقوئ 
مُنَكهُ مُنَُهُ في مصارعتها ؛ فإنَّ الاعتياد والممارسة للأعمال الشاقة تؤَكَدُ 
القوى التي تصدرٌ منها تلكَ الأعمالٌ » ولذالكَ تزيدٌ قوّهُ الحمّالِينَ 
وَلداحعَين :والتقائلينَ والتجملة فقو المفارسبة 'الأعمال الشاقة 
تيدٌ علئ قو الخيّاطينَ والعطّارينَ والفقهاء والصالحينَ » وذلكَ لأنَّ 
قراط ل اساكن بالمنارسنة.. 

فالعلاجٌ الأول يضاهي إطماعً المصارع في الخلعةٍ عند الغلبةٍ » 
ووعدَةٌ بأنواع الكرامة ؛ كما وعد فرعونٌ سحربتّةُ عند إغرائه ه إِيَاهُمْ 
بموسئ عليه السلامٌ حيثٌ قالَ : ل وَلِذك إذا لَنَ الْممبينَ © 7" . 
والثاني يضاهي تعويدَ الصبيّ الذي يُرادُ منةُ المصارعة والمقاتلةٌ 
مبائزة اسبات الك 0 لصب حكن رأمان 3ه وستخرف] غاب 
وتقوئ فيه مُنَّتَهُ » فَمَنْ ترك بالكليّة المجاهدةً بالصبر . . ضعف فيهِ 
باعثٌ الدين » ولا يقوئ على الشهوة وإنْ ضعمّتُ » ومَنْ عوّدَ نفسَهُ 
مخالفة الهوئ . . غلبها مهما أرادَ . 
)١(‏ قوت القلوب ( 95/١‏ ). 
(9) ستورة الشعراءة 30:29 


حوفي فشر حي مي عو يو عرض ع زات تر كذ اك لوه كسد الى عو كست 
حج متخن لان لان يج خو كن < ١١1١‏ © يه و2 3*5 ي* و* ن*» نه هم 
لس مط 


كتاب الصبر والشكر 2-2 جم ربع المنجيات ‏ 9 :2 


فهلذا منهاجح العلاج في جميع أنواع الصبر ء ولا يمكنُ استيفاؤة . 
5 وإنّما أشدّها كففُ الباطنٍ عنْ حديث النفس . وانّما يشتدٌ ذلكَ على 
مَنْ تفرّعٌ لهُ ؛ بأنْ قمع الشهوات الظاهرة والباطنة كلّها » وآثرَ العزلةً » 
وجلس للمراقبةٍ والذكر والفكر ء فإِنَّ الوسواسس لا يزالٌ يجاذبُةُ مِنْ 
جانب إلئ جانب » وهلذا لا علاجٍ لهُ ألبتةً إلا قطمٌ العلائق كلّها 
ظاهراً وباطناً ؛ بالفرار عن الأهل والولدٍ » والمالٍ والجاه » والرفقاءِ 
والأمدفاء:والاعترال إلى تزإوية بد إبجران قال مسر زو الو 
وبعدَ القناعة به . 0 

ثم كل ذلك لا يكفي ما لم تصر الهمومُ همّاً واحداً » وهو اللَّهُ 
تعالئ » ثمٌ إذا غلب ذلك على القلب . . فلا يكفي ذلك ما لم يكن 
© لهُ مجالٌ في الفكر » وسيدٌ بالباطن في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » 
“589 وعجائب صنع اللّهِ تعالئ » وسائر أبواب معرفةٍ الله تعالئ » حم إذا 

استولئ ذلك علئ قلبهِ . . دفعَ اشتغالة بذلكَ محادثة ''' الشيطان 


١السوتن‏ #ابيدتتن تان تن ادن بسحن 9 ترج ١‏ سرحو اتن " تحرج ردج اجو كن اعوتن 


3 


: ووسواسّة . 

؟ ون لم يكن لهُ سيرٌ بالباطن . . فلا ينجيهٍ إلا الأورادٌ المتواصلةٌ 
المترتبةٌ في كلّ لحظةٍ ؛ مِنَ القراءة » والأذكار » والصلواتٍ » ويحتاجج 
9 مع ذللكَ إلى تكليف القلب الحضوز» فَإن الفكر بالباطن هو الذي 
9 1 1 
9 
9 
9 
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0 القلت ذون الأوراد الظاهرة 


> _ قن 


ثم إذا فعلَ كلّ ذلك . . لم يسلم لَهُ مِنَ الأوقات إلا بعضها ؛ إِذْ لا 


رج42. اه ج42 22 ج22 ير 22 ن- ج203 . 1 جولة ن ج20 رز :ج422 نز 2250-42 أ و0 زر تيكل 


ل عن )هن قكهد -ن لون هم 


١‏ كعد ان افكت ال اهن إن 


دن يمن ميدن هد ان هد ن 6م 


كتاب الصبر والشكر 


يخلو في جميع أوقاتِه عن حوادت تتجدَّدُ فتشغلّةُ عن الفكر والذكر ؛ 
مِنْ مرض » وخوف ء وإيذاءِ مِنْ إنسانٍ » وطغيانٍ مِنْ مخالطٍ ؛ إِذْ لا 

فهلذا أحدٌ الأنواع الشاغلة . 

وأمّا النوع الثاني : فهوّ ضروريٌ أُشْدٌ ضرورةً مِنَ الأول » وهوّ 
اشتغالَةُ بالمطعم والملبس وأسباب المعاش » فإنَّ تهيئة ذلكَ أيضاً 
تحوجٌ إلئ شغل إِنْ تولاةُ بنفسِه » وان تولاة غيده . . فلا يخلو عنْ 
شغلٍ قلبٍ بِمَنْ يتولاه » وللكنْ بعد قطع العلائق كلّها تسلمٌ له 
أكثر الأوقاتٍ إِنْ ل تهج:ْ عليه ملمَةٌ أؤ واقعةٌ » وفي تلك الأوقاتٍ 


يصفو القلبُ » ويتيسَرُ لهُ الفكرٌ » وينكشفتُ فيه مِنْ أسرار اللو تعالى ! 
في ملكوت السماوات والأرض ما لا يقدرٌ على عُشْر عَسيرِهِ في , 


زمانٍ طويل لؤ كانَ مشغول القلب بالعلاتق » والانتهاءٌ إلئ هلذا هوّ 
أقصى المقامات الي يمكن: اذ تيال بالاكتساب والجهدٍ . 

فأمَّا مقاديرٌ ما ينكشفُ » ومبالعُ ما يردُ مِنْ لطنب اللّهِ تعالى في 
الأحوالٍ والأعمالٍ . . فذلكَ يجري مَجرى الصيدٍ » وهوّ بحسب 
الرزق » قد يقل الجهدٌُ ويجلٌ الصيدُ قاذ يكار اليه ويل انحط . 
والمعوّلٌ وراءَ هلذا الاجتهادٍ علئ جذبةٍ مِنْ جذباتٍ الرحملن » فإنَّها 
توازي أعمال الثقلينٍ #وَلينِنَ: ذلك باعتيان العيد.. 

نعم ؛ اختيازٌ العبدٍ في أنْ يتعرّضَ لتلكَ الجذبة ؛ بأنْ يقطعَ عنْ 
قب جواذبٌ الدنيا » فإنّ المجذوب إلى أسفل سافلينَ لا ينجذبُ إلى 
5 


ةب 


دن دن 0 3 


7 
9 / 013 


زو 


أعلئ علِّيينَ » وكلّ منهوم بالدنيا فهو منجذبٌ إليها » فقطعٌ العلائق 
الجاذبة هوّ المرادٌ بقوله عا الصلاةٌ والسلامٌ : إن رك في أيام 
رك نفحات ؛ ألا فتعةضوا لها »2558 وذلكٌَ لأنَّ تلكَ التشخات 
والجذباتٍ لها أسبابٌ سماويَّةٌ ؛ إِذْ قال الله تعالى : ا وَفِ ألشَمَةٍ رفك 
وَمَا وصَُويَ #!") » وهلذا مِنْ أعلئ أنواع الرزق ؛ والأمورٌ السماويّةٌ 
عاق تاب اكلا تدر مطل ريش الله اناك الزر قوم قبا يفا إلا 
تفريغ المحلّ والانتظارٌ لنزولٍ الرحمةٍ وبلوغ الكتاب أجِلَهُ ؛ كالذي 
يصلحٌ الأرضَ وينقّيها مِنَ الحشيش ينث البدر فيها ؛ وكل ذلك لا 
ينفعُهُ إلا بمطرء ولا يدري متئ يقدّرٌ اللّهُ أسباب المطرء إلا أَنّهُ يق 


2 
2 


0 
0 ٍ 
تخلو سنةٌ وشهرٌ ويومٌ عنْ جذبةٍ مِنَ الجذباتٍ ونفحةٍ مِنّ النفحاتٍ . 
فينبغي أنْ يكونَ العبدٌ قد طهّرَ القلتٍ مِنْ حشيش الشهواتٍ . 
وبذْرٌ فيه بذرّ الإرادة والإخلاص » وعرضّة لمهابّ رياح الرحمة ء 
وكما يقوى انتظارٌ الأمطار في أوقات الربيع وعندَ ظهور الغيم.. 
فيقوى انتظارٌ تلكَ النفحاتٍ في الأوقاتٍ الشريفة وعند اجتماع الهمم 
وتساعدٍ القلوب ؛ كما في يوم عرفة » ويوم الجمعة » وأيام رمضانّ ؛ 


فإنَّ الهممَ والأنفاسَ أسبابٌ بحكم تقدير الله تعالئ لاستدرار رحميهِ » 


بفضل الله تعالئ ورحمبه أنه لا يخلي سنة عنْ مطر ؛“#كنلك قلما 


) 7894/60 ( ) التمهيد‎ ١ رواه الطبراني في « الكبير » ( 777/194 ) » وابن عبد البر في‎ )١( 
.) سورة الذاريات : (؟؟‎ 22 


رأعو2 ىن 4 و9 ج94 عوك را نور 25 , الجر حوور و92 4 ج2كر ج29 ر بوذ . الما ان مان مان كما ان كمد أن هد ان 


عن 1 فون لمان تان همان الكمنة ان ال 


)١(‏ البثق : اسم الموضع الذي حفره الماء » واسم للمكان المكسور» واستعمال هلذه 


2 2 2 و و و 2 0 7 م 0 0د 


ربع المنءجيات 5 <5هم عم ع5 كتاب الصبر والشكر 


حنَّى تستدرٌ بها الأمطارٌ في أوقاتٍ الاستسقاءِ » وهي لاستدرار أمطار 


المكاشفاتٍ ولطائف المعارفٍ مِنْ خزائن الملكوتٍ أشدٌّ مناسبةٌ منها 
لاستدرار قطراتٍ الماءِ واستجرار الغيوم مِنْ أقطار الجبالٍ والبحار . 
بل الأحوالٌ والمكاشفاتُ حاضرةٌ معَكَ في قلبك , وإنَّما أنتَ 
مشغولٌ عنها بعلائقكَ وشهواتِك » فصارٌ ذلك حجاباً بِينَكَ وبيتها ‏ م 
فلا تحتاجُ إلا إلى أن تكسرٌ البثقَّ”'' » ويُرفعَ الحجابُ » فتُشرق : 
أنوارٌ المعارفٍ مِنْ باطن القلب » وإظهارٌ ماءِ الأرض بحفر القُنى ١‏ 
أسهلٌ وأقربُ مِنٍِ استنزالٍ الماءِ إليها مِنْ مكانٍ بعيدٍ منخفض عنها , : 
ولكونه حاضرا في القلب ومنسيّاً بالشغلٍ عن سمّى الله تعالى جميعَ 
بغارت: الانمان مد كرا فقان بدال 2 1 12 ) ده بق 
0 تعالئى : 9 وَلَِتَدَك وأ لذبي 04 , اساي 
تعالئ : آ وَلْقَدَ يرا أَلموَانَ لايك همل من كر # ”1 . 


فهكذا هوّ علاحٌ الصبر عن الوساوس والشواغلٍ ؛ وهوّ آخخرٌ درجات 
الصبر . 
وإنّما الصبرٌ عن العلائق كلها مقدَّمٌ على الصبر عن الخواطر » 


اللفظة يناسب قوله : ( بل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك ) » وفي ( ب ) : 
( تكسر النفس ) . 

(0) سورة الحجر: (9). 
(*) سورة صن :790 ). 
(5) سورة القمر : (/ا١).‏ 


9 


قال الخنيد رعية الله( السمس ين الدنيا إلى الآعرةسهل على 
المؤمنٍ » وهجرانٌ الخلت في جنب الحقّ شديدٌ » والمسيرٌ مِنَ النفس 
إلى اللّهِ تعالى صعبٌ شديدٌ » والصبرٌ معَ الله أشدٌ ١)‏ . 

. لور ايه مجع حر لوي د الور لخدو 
“) وأشدٌ العلائق على النفس علاقةٌ الخلتق وحتٌ الجاه ؛ فإِنَّ لذةً الرئاسةٍ 
' والغلبةٍ والاستعلاءِ والاستتباع أغلبُ اللذاتٍ في الدنيا على نفوس 
القاكو »ركنت :لا يكون أغلت اللذات: ومطلوثها ضف عن ضفات الله 
' تعال وهيّ الربوبيةٌ ؟! والربوبيةٌ محبوبةٌ ومطلوبةٌ بالطبع للقلب ؛ لما 
0 للأمور الربوبية » وعنة العبارةٌ بقولِهِ تعالى : © قُلٍ 
م 


لقنن ين ريق 04 . 


يمكن: كن كن سكن مكو الحن ‏ اعتو اعنو عكنا_اتن ادن را حق_ حن كن 
65 


و وليس الة لقلبُ مذموماً على حبّهِ ذلك » وإنّما هوّ مذمومٌ على غلطٍ 1 
0-0 0 1 2 5 : 
9 وقعٌ له بسبب تغرير الشيطان اللعين المبعدٍ عن عالم الامر » إذ حسده ص 
| علئ كونِهِ مِنْ عالم الأمرء فأضلَهُ وأغواهُ » وكيفت يكونٌ مذموماً عليه : 
؟] وهوّيطلت سعادةٌ الآخرة ؟! ليسَ يطلتُ إلا بقاءً لا فناءَ فيه » وعدا (مْ 
]0 لا ذل فيه » وأمناً لا خوف فيهء وغنيّ لا فر فيه » وكمالاً لا نقصانَ ‏ || 
فيهء وهلذهٍ كلها مِنْ أوصاف الربوبيّة » وليس مذموماً على طلب2 “د 
9 2 0 4 ب 2 2 000 1 11 و 1 7 
ذلك بل حقّ كل عبدٍ أن يطلب ملكا عظيماً لا آخرّلة » وطالبُ أر 
؟]) الملك طالتٌ للعلوٌ والعرّ والكمالٍ لا محالةً » وللكن الملكُ ملكان : 2 ات 
690 3 5 1 ٍِ 
)٠١١ ]*‏ رواه القشيري في « رسالته » ( ص 4”) . . 


زفق سورة الإسراء : ) مم ). 


كعد لكي شاور كعد ان اهمد 


ل 
ل 
١‏ 
59 
9 
9 
١‏ 
9 
5 


7777 ب را ا بإ 01 


وتك اموه بأنواع الآلام » وملحوق بسرعة الانصرام » وللكنَّهُ 
عاجلٌ » وهوّ في الدنيا . 

ولك قف نات لا و« يشوبّةٌ كدرٌ ولا ألمٌ » ولا يقطعْهٌ قاطعمٌ ‏ 
وللكنّه آجلّ . 

وقد ختلى الأنلبيان عبحولا راعنا كى العائجالة وفجاء الخيطان 
وتوسّل إليه بواسطة العجلة التى فى طبعه » فاستغواة بالعاجلةٍ » وزيّنَ 
لهُ الحاضرةً » وتوسّلَ إليهِ بواسطة الحمق » فوعدَهُ بالغرور في الآخرة » 
سار بو عور 
) والأحكد + مَنْ أتبع نفِسَهُ هواها وقمكة عبلن ائله الأمانيّ 4 0 
فانخدعَ المسدول بغروره » واشتغل بطلبٍ عر الدنيا 007 
كان ول ذالمرقة سمل غرويه الأعا ماعل .09 
فأعرضَ عن العاجلة . فعْبّرَ عن المخذولينَ وقيل : # كلا بل بل بون 
العامة ءا 9 وَيَدرون ا 

وقالَ تعالى : ا إنّ هلاه يبون الْعاجلة وَيَدَدون وراءهر وما تقيل 4<" . 

ا عن وَكْرَِا ور رد إلا الح كلذتيا «إ: 
ذلك مَبَلغْهُم مِنَ ليا # ”4 
)١(‏ رواه الترمذي ( 559؟ ) » وابن ماجه ( +575 ) . 
() سورة القيامة : ( 6 


(9*) سورة الإنسان : (لا؟ ) . 
(4) سورة النجم 1٠0-5920:‏ ). 


كتاب الصبر والشكر > <5 <5 <55م 25 ربع المنجيات © ) 


ولمّا استطارٌ مكرٌ الشيطانٍ في كافَةٍ الخلق . . أرسلّ الله الملائكة 


إلى الرسلٍ » فأوحًوا إلِيهِمْ ما تمّ على الخلقٍ مِنْ إهلاكِ العدوّ وإغوائه ' م 
ته 2 
قاتععلوا تدعنوة الخلى إلى الملك الحقيقي عن الملّك المجازيٌ .م 
8 0 0ن 7 ريوع 22 1 0 شي 2 
ضع فو م و 0 1 
الذيت ءَامَنُواْ مَا كم إِذَا قِلَ لاحكْم أَنِروا في سَبِيلٍ أله أَتَاكَأثْرَ | 
إِلَ الْأَنَضْ أَنَضِيشر يالْحَيَة لديا وري الجر 32 مغ الحو | 
لدنيا فى الآجرة الا قِيلُ 7*4" . 
يه 

فالتوراةٌ والإنجيل والزبور والفرقان وصحفٌ موس وإبراهيم وكل 0 
0 . ما أَنزلَ إلا لدعوة الخلتٍ إلى الملّكِ الدائم | لكلو 5 
2 

واسرا : منَهُمْ أنْ يكونوا ملوكاً في الدنيا ملوكاً في الآخرة» أمّا ملك 2 
5 . فبالزهدٍ فيها » والقناعة باليسير م: متهاء وأمّا ملك الآخرة. . 8٠‏ 
فبالقرب مِنَ الله تعالئ بدرْك بقاء لا فناءً فيه » وعرٍّ لا ذل فيه » وقرة 
عينٍ أَخفِيَتْ في هنذا العالم لا تعلمُها نفس مِنّ النفوس . 8 
5 

والشيطانُ يدعوهُمْ إلى ملكِ الدنيا لعلِه بأنّ ملكَ الآخرة يفوث م 
به ؛ إذ الدنيا والآخرةٌ ضرّتان » ولعليِهٍ بأنَّ الدنيا لا تسلمُ له أيضاء.. 3 
د 

ولو كانت تسلمٌ له . . لكانَ يحسدُهُ أيضاً . وللكنْ ملك الدنيا لا يخلو ٍ 
عن المنازعاتٍ والمكدّراتٍ وطولٍ الهموم في التدبيراتٍ » وكذا سائرز ”7 
١‏ 

ب تتم الأسبابٌ ينقضي العمرٌ طحق 15 م 
أَحَدَّتِ ايض مُحرْفَهَا وَارَيَنتَ وك اهلها أيه دروك عَبَيَهآ أنه أَتَئنا كَل 1 
0 


.)8( : سورة التوبة‎ )١( 


0 _ 


الو9 1ن يون نيه عي ىحوي تي : و9 -2ح9 .1 مدن هم عم رهم . 


210011111111 


مان همه 


2 
ربع المنجيات ‏ 524 65م 6م _ 8 < كتاب الصبر والشكر 0 


3 فَصنها عي 7ن 1 كذ لقا اوفدرت أبن يمال ليا 


مثلاً فقال : [ وَآَْرتِ لهم مَتَلَ فيا لديا كمد أَرَئَهُ من َم تخبط 


- 
0 


بوه بك الْارَضِ كَأَصِيمَ هَشِيمًا تَدرُوهُ أِيَمْ 4 "١‏ . 

والزهدُ في الدنيا لمًا أن كانَ ملكا حاضراً . . حسدَهٌُ الشيطانٌ 
عليه » فصدَّهُ عنةهُ » ومعنى الزهدٍ : أن يملكٌ العبدُ شهوتةُ وغضبَةُ . 
فينقادانٍ لباعث الدين وإشارة الإيمانٍ » وهلذا ملكٌ بالاستحقاق ؛ 
إذْ به يصيرُ صاحبَهُ حرا » وباستيلاءِ الشهوة عليه يصيدٌ عبداً لفرجه 
وبطنِهِ وسائر أغراضِه » فيكونُ مسخَّراً مثلّ البهيمة » مملوكاً يستجدٌةُ 
زمامٌ الشهوة آخذاً بِمُخَنَّقَهِ إلى حيثٌ يريدُ ويهوئ . 37 

فما أعظمٌ اغترارٌ الإنسانٍ !! إِذْ ظنَّ أنّهُ ينال الملكَ بان يمير 701 
مملوكاً » وينالٌ الربوبية بن يصيرَ عبداً !! ومثلٌ هلذا هل يكونٌ إلا 84 
معكوساً في الدنيا » منكوساً في الآخرة ؟! 

ولهلذا قال بعضْ الملوك لبعض الرْمَّادٍ : هلّ مِنْ حاجة ؟ فقالَ : ْ 
كيفت أطلبُ منكَ حاجةً وملكي أعظمٌ مِنْ ملككٌ » فقالَ : كيت ؟ 
قال : مَنْ أنتَ عبِدَهُ فهر عبدٌ لي » فقالَ : كيفت ذلك ؟ قال : أنتَ ‏ |« 


و 


.) سورة يونس ييه : ( 71 ) . (0) سورة الكهف : ( 0غ‎ )١( 
وممن حكي عنه هلذا بعد عصر المصنف الشيحٌ الجليل أبو الغيث بن جميل . انظر‎ )0( 
.)١57 الإرشاد والتطريز ) ( ص‎ « 


كتاب الصبر والشكر 
فهلذا إذاً هوّ الملكُ في الدنيا » وهوّ الذي يسوقٌ إلى الملك فى 
الآخرةٍ » فالمنخدعونَ بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرةً جميعاً . 
والذين وُفِقَوا للاشتدادٍ على الصراط المستقيم فازوا بالدنيا والآخرة 


2 


0 
ا 
3 


2 

0-77 
مي 

ع 


فإذا عرفت الآنَّ معنى الملّكِ والربوبيّة » ومعنى التسخير والعبودية » 
ومدخلَّ الغلطٍ في ذلك » وكيفف تعميةٌ الشيطانٍ وتلبيسُهُ . . يسهل 
عليكَ النزوعٌ عن الملك والجاه والإعراضُ عنهما » والصبرٌ عند 
فواتهما ؛ إذْ تصيرٌ بتركهما ملكا في الحالٍ » وترجو به ملكاً في الآخرة . 


52 5 5 جحت 5 لد 5د عو 


ل ومّنْ كُوسفت بهلذه الأمور بعد أنْ ألف الجاء وأنسَ به ورسحَّتُ فيه 
20 بالعادة مباشرةٌ أسبابه . . فلا يكفيه في العلاج مجرَدُ العلم والكشفٍ » 
5 "رقن لاي رآن نضحت [احنة ‏ غدل ع وعملة في ثلاث أمور : 

أحدّها : أن يهرت عنْ موضع الجاه كي لا يشاهدّ أسبابَهُ » فيعسرٌ 
عليه الصبدُ مع الأسباب ؛ كما يهربٌ مَنْ غلبيْهُ الشهوةٌ عنْ مشاهدة 
اكور المعااع ارين در يندا ذا ايم كد بقعا نوتم الول قوى لبيمة 
الأرض ؛ إِذْ قال تعالى : < قَالوا أ رتح 1 أرْض أنّهِ واسِعَة فتهَاجروا فيهَا ١”‏ . 

الثاني : أن يكلف نفسَهُ في أعماله أقعالا سعالفة امع 
فِيبّلُ التكلف بالتبدّلٍ » وزيّ الحشمة بزيّ التواضع وت كز 


0 


هيئةٍ وحالٍ وفعل في مسكن وملبس ومطعم وقيام وقعودٍ كان يعتاذة 


. ) سورة النساء : (/1ا9‎ )١( 
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9 
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5 
5 


ربع المندديات 2012 حوقن فم يل ا الصبر والشكر 


وفاء + يمشتف ان خامو تحني أن ييزلها بجنائضا عقن برس باعتماد 
ذلكَ ضدٌّ ما رسخ فيه مِنْ قبل باعتياد ضدَّهِ » فلا معنئ للمعالجة إلا 
المضَادَةٌ . 

الثالثٌ : أنْ يراعي في ذلك التلطف والتدريجٌ » فلا ينتقلّ دفعةً 
واحدةً إلى الطرفٍ الأقصئ مِنَّ التبذّلٍ » فإنَّ الطبعَ نفورٌ» ولا يمكنُ 
ل الع وس سار 0 
الس ان يقنع بالبقئة » وهلكذا يفعلٌ شيثاً فشيئا » إل أن 
قي نلك السنات الى وينم امن 


وإلى هنذا التدريج الإشارةٌ بقوله صلّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ هلذا !9 
الدِينَ متينٌ » فأوغل ف فيه برفقٍ . ولا تبغضن إلئ نفسِكٌ عبادة اللّه ؛ 1 


فإِنّ المنبتّ لا أرضاً قطعّ ولا ظهراً أبقئ » 0 

واليهِ الإشارةٌ بقولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « لا تشادُوا هنذا الدينَ ؛ 
إن ان قا ل" 

فإذاً ؛ ما ذكرناةُ في علاج الصبر عن الوسواس وعنٍ الشهوة وعن 
الجاود + أضفة إلئ .ها ذكرداة يكين قوانين طرق المجاهدة في كتاب 
رياضة النفس مِنْ ربع المهلكات واتخذّهُ دستورَكَ ؛ لتعرف بهِ علاج 
الصبر في جميع الأقسام التي فصلناها مِنْ قبلُ ؛ فإنَّ تفصيلٌ الآحادٍ 


. ) 35٠١57 ( » والبيهقى فى « شعب الإيمان‎ » ) ١١/802» رواه ابن المبارك فى « الزهد‎ )١( 
. زفق رواه البخاري ( 759 ) بنحوه‎ 


يطولٌ , ومَنْ راعى التدريج . . ترقئ بهِ الصبرُ إلى حالةٍ يشقٌ عليه 
الفمت كر تناهنا كان وشو عام الضمة كله ديسكية أبن 4م قسية 
ما كان محبوباً عندَةٌ ممقوتاً » وما كان مكروهاً عندّة مشرباً هنيثاً 
لوقيو عن ١‏ رندنا د وبوك ارد بالحترة واداوق درون لطبل فى 
العادات » فَإِنَّ الصبيّ يُحمل يُحملٌ على التعلّم في الابتداء قهرا» فشي 
عليه الصبرُ عن اللعب والصبرٌ معّ العلم » حنَّى إذا انفتحَتٌْ بصيرثة 
رامق بالطل .:» القلف الأمار» لماز بنش علي لعت واعن :لعل 
والصبوٌ على اللعب . ْ 
افده يشيرٌ ما حُكِيَ عنْ بعض العارفين أَنَّهُ سألَّ الشبليّ عن 
2 الصبر : أَيهُ أشدٌ ؟ فقَالَ : الصبرٌ في الله تعالى » فقالَ : لاء فقال : 
1 2 ؛ قال : لا » قال : الصبرٌ مع الله » قال : لاء قال : فأيش ؟ 
58 قال : الصبرٌ عن اللّهِ » فصرحَ #الشبلك ميرح كاف ررك هليف 1 


وقد قيل في معنئ قولِهِ تعالى يدا انا وَيَابِظا © ”2 : 
( اصبروا في الله » وصابروا باللَّهِ » ورابطوا مع 0 

وقيلَ : ( الصبرٌ للّهِ عناءً' '' » والصبرٌ باللّهِ بقاءٌ » والصبرٌ مع الله 
وفاءٌ » والصبرٌ عن اللّهِ جفاءً )”*' . 


() الخبر عند الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 76 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص ”785 ) . 
(0) سورة آل عمران : ( 7٠١‏ ). 

(**) الرسالة القشيرية ( ص77” ) . 
(4) في غير ( ب » د ) : ( غنىّ ) بدل ( عناء ) . 
(6) اأرساأة القشيرية ( ص/7ا؟” ) . 


3 
كتاب الصبر والشكر : 0 
وقد قيل فى معناة”'' : [ من البسيط ] 
وَالصَبِرُ عَنْكَ فَعَذْمُومٌ عَواقبُة مَالصْبد فِي سائر الأطياه مَخموة 
سه ” ؟ .2 5(6). 
وقيل ايضا : [ من الرجز] 
211 6 7 وم 3 -3 اس انه 
الصَّبْرُ يَجْمْلُ في الْمَواطِن كلها إِلاعَلَيِكَ فَإِنَهُلا يَجَمْلَ 
هلذا آخرٌ ما أردنا شرحَةٌ مِنْ علوم الصبر وأسراره . 


.)/89/1١9( البيت للحلاج . انظر « ذيل تاريخ بغداد » لابن النجار‎ )١( 
.)١١9 ديوانه ) ( ص‎ ١ البيت للشبلي في‎ 0( 


لهُ ثلاثةٌ أركان : 

الركن الأول : فى فضيلة الشكر وحقيقتِه ( وأقسامه وأحكامه 5 

الركن الثاني : في حقيقةٍ النعمةٍ » وأقسامها الخاصّةٍ والعامّةٍ 

الركنُ الثالثٌ : في بيانٍ الأفضل + مِنَ الصبر والشكر . 
الآئناذل . يشربشر 


0 
3 


خا ا 


اعلم أن اللّة تعالى قرنَ الشكرٌ بالذكر في كتابهِ مع أنّه قال : 
ورد أ أ 00 ل تعالئ م 31 زو ل 
5 روا 4 نار 0 
وقال تعالئ : # مَا يَنْعَلُ أنه يحَدَبِكْر إن سَكَْثُرْ وَدَامَنشْ 7# . 


تس 
6 


وقال تعالئ : "( وَسَحَجرِءِ ل 0 
)١(‏ سورة العنكبوت : ( 5غ ). 
(0) سورة البقرة : .)1١65(‏ 


(0) سورة النساء : (/ا5١‏ ). 
(5) سورة آل عمران : ( ١58‏ ). 


ربع المنجيات 2 جه كتاب الصبر والشكر أ 


وقالَ تعالئ إخباراً عن إبليس اللعين : ١‏ لَأَقَحْدَنَ لم مرَطكَ 


' 00# ل ا بين بل 2 8 
| التنتقير 4" قيلَ : هو طريق الشكر”" . 
4 ولعلوّ رتبة الشكر طعنَ اللعينُ في الخلقٍ فقَالَ : ( 
1 و 
002 20 
9 مَكينَ 4 1 2 
4 ع ساس مي سمو ير (:) 9 
وقال تعالئ  :‏ وَقَلبلٌ من عِبَادِىَ الشَكورٌ 17# . : 
2 وى ف الس ان اظاقاىين ضً 5 5 5 ا 2 
)| إن سَكَرَثْرٌَ لْرِيدسكْرَ 4**' . واستثنئ في خمسة أشياءً ؛ في |ه 
5 الإقكاء ب والاجابة + والروق 6 والمعف روب والقرية سال تقاكك ل ترق 7 
١ 8‏ بيحتر أنه من ريه إم 8 2*4 :وقال :92 مخَيْفٌ ما يُدَعُونّ 
4 1 
ِلّْهِ إن سه 4”" ء وقال : # يَرَيْقُ ا عير حِسَابٍ 00 وَقَالَ 
9 رح ل با ا ا .دما اك 
) طاَبَمْفِرٌ مَا م ظَلِكَ لِمَن 2 * 
0 لا 
ا 
)١( ٌ‏ سورة الأعراف : .)١5(‏ 
3 (0) قوت القلوب 57١*/١(‏ ). 
(”) سورة الأعراف : .)١7(‏ 
(4)سورةسباً:(١١).‏ 
9 «0) سورة إبراهيم كله : (/1) . 
(5) سورة التوبة:(8؟). 
؟] «7) سورة الأنعام: .)4١(‏ 
(0) سورة البقرة 2( )2 
97 


.)1١6( : سورة التوبة‎ )٠١6( 


8 ب 


ل 


كتاب الصبر والشكر 2-2-2 م ربع المنجيات | * 


وهو خلقٌ مِنْ أخلاق الربوبيّة ؛ إِذْ قال تعالى : لا وَلنَهُ سَكوْرٌ 
1 ا" 

وقد جعلٌ اللّهُ الشكرٌ مفتاخ كلام أهلٍ الجنةٍ . فقالَ تعالى : [ وك 
لْحَمَد يِه الى صَدَقََا وَعَكَهُ 74" . وقال : « حر توم أ 
لشيد يتارت الت 1 


صا 


| 


تا 


فقذ قال صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « الطاعمٌ الشاكرٌ بمنزلة الصائم 
الصابر»”؟' 
ورُويٍ عنْ عطاء أَنَّهُ هٌ قال : دخلثُ علئ عائشة رضي الله عنها 
فقلث : أخبريدا باعججت :ما رأييت ين رسول الله صلَى الله علية 
وسلي فثكت وكات راق شان ل يكن عن 1ه نَهُ أتاني ليلةً 
فدخلّ معي في فراشي - أو قالت : في لحافي ‏ حتَّى مسنّ جلدُهُ 
جلدي ». ثم قال : «يا بنة أبي بكر ؛ ذريني أتعبّدٌُ لري ؟ » » قالثْ : 
قلتُ : إِنْي أحبٌ قربَكَ للكيْي أوثرٌ هواكَ » فأذنتُ له » فقامَ إلى 


قرب ماء » فتوضّاً فل يكفز صب الماءِ » ثمّ قامّ يصلّي » فبكئ حتَّى 


. ) ١7/( : سورة التغاين‎ )١( 

(50) سورة الزمر : ( 7/5 ) . 

(0) سورة يونس كلد : ( ١٠١‏ ). 

(5) رواه الترمذي ( 7845 ) » وابن ماجه ( ١1/54‏ ) . 


2 171 25-7 و ودود ود وت بير 


رز ج9:. ج4.. ج42 ج42 2و2 بن ج42 ل عوك حو(4 7و2 .يكن ج42 را حي2؟ ن ج42 ن تيد را 


ل اام ل اتن اشم ةن لكين كيدان مدان لكيا< ن لادان كيدان كعدتن تاجاتن عاتن له ن مهد ن 


3 


1/0 
1 
5 


0 


2 


.4 سم 
: يا ع عو دو حو عو دو /اا 2-2-57 5 5 5 وه 


كتاب الص.بر والشكر 


7 لاش لميلللس دخ 


سمالت دَموَعَة عل درو قم ركغ شك :5م سبجد كنز 
رفعَ رأْسَهُ فبكئ » فلئ يزلْ كذالكَ حتّئ جاءً بلالٌ فآذنّهُ بالصلاق» 
فقلتٌ :يا رسول الله ؛ ما يبكيكَ وقد غفرَ اللّهُ لك ما تقدَّمَ مِنْ 


ذنبكٌ وما تأخَّرَ؟ قال : « أفلا أكون عبداً شكوراً » ولمَ لا أفعل 


ذا 


الآيات ؟2)1 2 ., 


وهلذا يدل علئ أن البكاءَ ينبغي ألا ينقطعَ أبداً » وإلئ هنذا 
نااك 2 0 1 . ا و 
السرّ يشيرٌ ما روي أنه مرّ بعض الانبياء بحجر صغير يخرج منة 
وال#كفية ودفشفكت امنة+ تأتطقة الله قعالن ققال مده يك 


قولة تعالن ظز ولق ألقاش ولز 680 "ارا أبكى من خريوه ' 
فسألَهُ أَنْ يجيرَهُ مِنَ النار» فأجارَهُ » ثمَ رآهُ بعد مدَّةٍ مثلّ ذلك » : 


فال : لِمّ تبكي الآنَ ؟ فقال : ذلك بكاءٌ الخوفٍ » وهلذا بكاءٌ الشكر 
والسرور”" . 

وقلبُ العبدٍ كالحجارة أَوْ سد قسوةً » ولا تزولٌ قسوثّةُ إلا بالبكاءِ 
في حال الخوفٍ والشكر جميعاً . 


)» وانظر ما رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي‎ ») ١95١ - ١4٠0 ( : سورة آل عمران‎ )١( 


»)7١٠١ والقشيري في « رسالته ؛ ( ص‎ ») 57١ ( » )»ء وابن حبان في « صحيحه‎ 07١( 
عن عطاء ومعه عبيد بن عمير رحمهما اللّه تعالى » ورواه مختصراً من حديثها رضي الله‎ 
.)1؟85١( عنها مسلم‎ 

(0) سورة البقرة : ( 58 ). 

(9) الرسالة القشيرية ( ص "١5‏ ) . 


ورُويَ عنه صلَى الله عليه وسلْم أنَّهُ قال : « يُنادئ يوم القيامة : 
ليقم الحمّادونَ » فتقومٌ زمرةٌ » فيُنصبُ لهُمْ لواءٌ فيدخلونَ الجنّةَ » . 
قيلَ : ومّن الحمّادونَ ؟ قال : « الذينَ يشكرونَّ اللّهَ تعالى على كلّ 
حال » » وفي لفظ آخرٌ: « على السبَّاءِ والضبَّاء »”'' . 

وقالَ صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ : « الحمدٌُ رداءُ الرحملن »”" . 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلى أيوبَ عليه السلامُ : ( إِنِي قينا بالشكر 
مكافأةً مِنْ أوليائي .. . ) في كلام طويل””' . 

4 وأوحى اللَّهُ تعالئ إليه أيضاً في صفةٍ الصابرينَ : ( دارُهُمْ دارٌ 
7 السلام » إذا دخلوها . . ألهمتّهُمُ الشكرٌ وهو خيرٌ الكلام » وعند 

1 الشكر أستزِيدُهُمْ ٠‏ وبالنظر إليّ أزِيدّهُم )'*' . 

ولمّا نزل في الكنوز ما نزل””' . . قال عمرُ رضي 
العال تكخد ؟ فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « ليتخذٌ أحدُكغ لساناً 


» ) ١19/١5 ( » بالروايتين » ورواه الطبراني في « الكبير‎ ) 75١7/١ ( 2» كذا في « القوت‎ )١( 
. ) 54/8 ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») 007/١ ( » والحاكم في « المستدرك‎ 

(؟) كذا في «القوت»)» (١/050؟)‏ حيث قال: ( وفي الخبر...)» ورواه 
ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 71/١‏ ) عن الضحاك ولم يرفعه » وتقدم : « الكبرياء 
رداؤه ) . 

(") قوت القلوب 7١*/١(‏ ). 

(4) قوت القلوب ( 705/١‏ ). 

(8): وحر قرلة كما + < ارين يكراررك لحت والنقينة ول فوترها ول عيبل ادر 
َبَتِِرَهُم يَِدَابٍ ليو 4 [ التوبة : 4] . «إتحاف » ( 8/9 ) . 


كتاب الصبر والشكر 


ذاكراً » وقلباً شاكراً »''' , فأمرَ صلى اللّهُ عليه وسلم باقتناءِ القلب 
الشاكر عدلا يو الما : 


5 و 9 وسور . الى ٠.‏ +() 
وقال ابن مسعود رضى الله عنة : ( الشكرٌ نصفٌ الإيمان ) . 


00 


. ) 1805 ( رواه الترمذي ( 044 ) » وابن ماجه‎ )١( 
.) 70/١ قوت القلوب‎ )0( 


8 
د 


ا اب الصبر والشكر ب يو ربع المنبيا 
- 
د 


ا 
يورث العمل : 

ا ا ل د ا د 
زفكلة كاب باق لحرن بالا ورد د بد 
جميع ذلك ليحصلّ بمجموعِهٍ الإحاطةٌ بحقيقةٍ الشكر ء فإِنَّ كل ما 


قيِلَ فى حدّ الشكر قاصدٌ عن الإحاطةٍ بكمالٍ معانيه . 


00 


0 2 

فالأصل الأوّلُ : العلمُ : 

وهوّ علمٌ بثلاثة أمور: , بعين النعمةٍ » ووجه كونها نعمة في حمَّهِ » 
وبذاتٍ المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الإنعام ويصدر الإنعامٌ منة 
فزرو ا ئلا 1 ون كيده ود ربكم انه لد اليد اللي ود 
المنضم :يتطق وإرادق + فهلذو الأمود لا بد من محرفيها »«هنذا في حو 
غير الل تعالى . 

فأمّا في حقّ الله تعالئ . . فلا يتم الإيمانٌ إلا بأنْ يعرف أنَّ النعم 
كلهائوة الطتمواوانة برو القع وبوالرسائط ترون عن ديد 
امسو سويد ته سه 5 


5 
ده <ه حن ا اكن حجن خن تق 5 .م5 > 2*6 26 امه ن>2 25 به نه من 


م 
١‏ 
0 
ا 
م 
5 
م 
م 


١‏ “هد يقق ١‏ سح شط صف حاع > سايم ' ديدح بغر حد. لفط > دن ايل ' حفة خط > سه شل > سساشط ' ع عل حت 
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4 
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و‎ 
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2 
9 
9 
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9 
9 
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فيها »بل الرتبة الأولى في معارفٍ الإيمانٍ التقديسنٌ » ثم إذا عرف 
كنا متدهة ب فياف نذالا مقدية له ةد ب وبا 0 
مقدّس » وهو التوحيدٌ » ثم يعلمٌ أن كل ما في العالم فهوَّ موجودٌ 
مِنْ ذلك الواحدٍ فقط . فالكل نعمةٌ منة » فتقعٌ هلذهٍ المعرفةٌ في 
الرتبةٍ الثالئة ؛ إِذْ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيدٍ كمال القدرة 
والانفرادٌُ بالفعل » وعن هنذا عبّرَ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسَلمَ 
حيتثٌ قال : « مَنْ قال : سبحانّ الله . . فلهُ عشدٌ حسنات » ومَنْ 
قال :لا إللهة إلا الل فلة عشرون حشدة :ومن "قال + الحمد لله 


)١١ 93 1‏ 
فلهُ ثلاثون حسنة » . 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « أفضلٌ الذكر لا إلله إلا اللهُ » وأفضلٌ ؟ 


الدعاء التحمد كلسي 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « ليم شىء مِنَ الأذكار يُضاعفٌ كما 
يُضاعفٌ ا لحمل كله )0 

ولا تظئَنَّ أن هلذه الحسناتٍ بإزاءِ تحريك اللسان بهلذهٍ الكلمات 
مِنْ غير حصول معانيها فى القلب » فسبحانّ الله كلمةٌ تدل على 
التقديسن ولة :]لله ]ل الله كيه تدل فى المكحي ناسين لد 
(؟) رواه الترمذي ( 88" ) ء وابن ماجه ( "8٠٠١‏ ) . 
) كذا في «القوت)(١/5١70؟)»‏ وروكل أبو نعيم في «الحلية) ( ١/5‏ )2 


والبيهقي في « الشعب » ( 5087 ) من كلام إبراهيم النخعي بلفظ : ( إن الحمد للّه أكثر 


اليس 
جع ع ع عم 11 5 5 ود و ود ديه 


و*_ وله 


2 5 كتاب الصبر والشكر 
: كلمةٌ تدلٌ علئ معرفةٍ النعمةٍ مِنَ الواحدٍ الحقّ » فالحسنا 5 
المعارفٍ التي هي مِنْ أبواب الإيمانٍ واليقين . 

واعلم : أنَّ تمامَ هلذه المعرفةٍ ينفي الشركٌ في الأفعالٍ» فَمَنْ أنعمَ 
و عليه ملك مِنَ الملوكِ بشيء ؛ فإِنْ رأئ لوزيره أو لوكيله دخلاً في 
تيسير ذلك وإيصالِه إليه . . فهوَ إشرالكُ به في النعمةٍ » فلا يرى النعمة 


5 


مِنَ الملك مِنْ كلّ وجه ء بل منهٌ بوجو » ومن غيره بوجدٍ » فيتورّعٌ 
فرحُهُ عليهما » فلا يكونُ موحداً في حقّ الملك . 

نعمْ ؛ لا يغضٌ مِنْ توحيدِهِ في حقٍّ الملكِ وكمالٍ شكره أن يرى 
بعش النعمة الواصلةً إليهِ بتوقيعِه الذي كتبهُ بقليهِ » وبالكاغدٍ الذي كتبَة 
70 عليو» ونه لا يفرح بالقلم والكاغدٍ ولا يشكرْهما ؛ أن لا يغبت لهما 
3 دخلاً بِنْ حيثُ هما موجودانٍ بأنفيهما ء بلْ مِنْ حيثُ هما مسخَّرانٍ 
7 تعك قد #المللك يوقة يدلة أن الوقيا الموض والتخازة ارق قطان 
مِنْ جهةٍ الملك في الإيصالٍ . وأنّهُ لو رد الأمرَإلِيهِ ولمْ يكنْ مِنْ جهة 
الملكِ إرهاقٌ وأمرٌ جرْمٌ يخافٌ عاقبتَةُ . . لما سلّمَ إليه شيئاً » فإذا عرف 
ذلك . . كانَ نظرُهُ إلى الخازنٍ الموصل كنظره إلى القلم والكاغدٍ » فلا 
يورثٌ ذلكَ شركاً في توحيده مِنْ إضافةٍ النعمةٍ إلى الملكِ . 

وكذلكَ مَنْ عرف النّة سبحانّة وعرف أفعالّة . . علمَ أنَّ الشمسَ 
والقمرّ والنجومَ مسخَّراتٌ بأمرهِ كالقلم مثلاً في يدٍ الكاتب » وأنَّ 
الحيوانات التي لها اختيارٌ مسخَّراتٌ 9 نفس اختيارها » فإنَّ الله 
0 للدواعي عليها لتفعلَ شاءَث أمْ أبث ؛ كالخازنٍ المضطر 3 


0 يع 
تج خن < 17م > يه و5 و*- يج 7 سس 


7 اوجن ؟ #حدن** بحن 77وحن "ايحن ” رودن 1 دن ادن "رسن "كامدن" الجن دن 


6 انه 6ه 260 ان ان انه 6ه 0ن 55 انه 


ركو أو ا 2 


حَنَ عدن خترنج خدن عدن 


الذي لا يجدٌ سبيلاً إلى مخالفة الملك » ولؤ خُلِيَ ونفسَةٌ . . لما 
أعطاكَ ذرّةَ مما في يدِهِ » فكلٌ مَنْ وصلّ إلِيكَ نعمةٌ مِنَ الله تعالى 
علئ يِدِهِ فهر مضطدرٌ ؛ إِذْ سلّط اللهُ تعالئ عليه الإرادة وهيِّحَ عليه 
الدواعي » وألقئ في نفسِهٍ أنَّ خيرةُ في الدنيا والآخرة في أن يعطيَكَ 
ما أعطاكَ » وأنَّ غرضَّةٌ المقصود عندَهُ في الحالٍ والمآلٍ لا يحصلٌ إلا 
بو » وبعدَ أَنْ خلّ الله لهُ هلذا الاعتقادً . . فلا يجدٌ سبيلاً إلى تركه » 
فهوَ إذاً إِنّما يعطيكٌ لغرض نفسِهٍ لا لغرضِكٌ » ولؤ لمْ يكنْ غرضة 
في العطاءِ . . لما أعطاكٌ » ولؤ لم يعلم أنَّ منفعتّةُ في منفعتِكَ . . لما 
نعَكَ » فهو إذا إنّما يطلبُ نفع نفسِهٍ بنفعكٌ » فليس منعماً عليكٌ » 
بن اتخلة وشيلة الو نحة أحرئ مو يرجوها : وإثماةالذي انعم + 
عليكَ هوّ الذي سخْرَهُ لك » وألقى في قلبهِ مِنَّ الاعتقادات والإرادات ؛ 
ما صارّ به مضطراً إلى الإيصالٍ إلِيكٌ . 


34 


فإِنْ عرفت الأمورّ كذالكٌ . . فقذ عرفت اللّة وعرفتٌ فعلة » وكنت ام 
موجّداً » وقدرتَ علئ شكره , بل كنت بهاذ المعرفةٍ بمجرّدها شاكراً  .‏ 7 
ولذلكَ قال موسئئل عليه السلامٌ في مناجاتِهِ : إللهي ؛ خلقتَ آدمَ ضٍ 
بِيدِكَ » وفعلتَ وفعلتَ » فكيفت شكرَكَ ؟ فقالَ : علمَ أنَّ كلّ ذلك | 
مِيّي » فكانّتْ معرفتّة شكرا”'' . ِ, 


فإذاً ؛ لا شكرً إلا بأنّ تعرف أنْ الكل منهُ » فإِنْ خالجَكَ ريث 
في هلذا . . لمْ تكن عارفاً لا بالنعمةٍ ولا بالمنعم » فلا تفرحٌ بالمنعم 
(كناني, الرسالة القشيرية ) ( ص ”١7”‏ ) » ورواه بنحوه هناد فى « الزهد » ( لالالا ) . 
2ه 


/ 10 دده مرج اجر ١‏ 
ليك وحن لذن اله كن ان 5ن كن_ج 71/17 > 0" © 5© 55 5© 59 وه سيم 


6 ان اق 


ع كتاب الصبر والشكر > م ربع المنجيات ‏ > 


58 3 ا م 
وحدّه بل بغيره » فبنقصانٍ معرفتك ينقصُ حالك في الفرح » وبنقصانٍ 


ل 3 : الحالٌ المسقة : 06 المعرفة : 
ال ا ل ا 50000 
4ك] إناهاة جاضها تروط وشرطة اذا خرن فرك بالنيس لا 
ا اس 0 
| لكَ مثلاً فنقولٌ : 
6 الملكُ الذي يريدُ الخروجَ إلئ سفر فأنعم بفرس علئ إنسانٍ يُتصوّر 
أن يفرح المنعّمٌ عليه بالفرس مِنْ ثلاثة أوجدٍ : 
أحدّها : أنْ يفرح بالفرس مِنْ حيث إِنَّهُ فرسن , وانَهُ مال يُنتفغ به » 
ومركوبٌ يوافقٌ غرضّة . وإنَّهُ جوادٌ نفيسٌ » وهلذا فرح مَنْ لا حظ لهُ 
في الملك » بل غرضةٌ الفرسن فقط. ولد وج تفل محراء فاحدة . 
لكانَ فرحٌةٌ مثلّ هنذا الفرح . 
الوجٌ الثاني : أنْ يفرح به لا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ فرسنٌ » بل مِنْ حيثٌ 
يستدل به علئ عناية الملك بهِ وشُفقتِهِ عليه واهتمامه بجانبه » حتَّى 
ااي ع اا ع ل كود 


:سحن سحن ذ كن لحن سحن مكنع يكن كن :عدن لمحن عدن مدن تن ادن 


و6 و اقى2> اق اق 03> ىم 


تخم اق عب أوعورنأآنى 31 


يي 


نكن جين :ج20 ىن جين 2 ن جهن حو9 ن 0 :نج نوكن وى الى توكو ل نيد إن هد نا كيان #هرتان هدتن كاينة ن كيان 3ه إن همان 


سان ين يتان تمان همان 


يفرح به أصلاً ؛ لاستغنائه عن الفرس أصلاً » واستحقاره لهُ بالإضافة 
إلى مطلوبه مِنْ نيل المحل في قلبٍ الملك . 


كتاب الصبر والشكر 


الوجة الثالثُ : أن يفرح به ليركبَة فيخرج في خدمةٍ الملكِ ويحتمل 
مشقّةَ السفر لينالَ بخدمتِه رتبةً القزب منة » وربّما يرتقي إلئ درجة / 
الإزارة» 1 حيف ا لين يس باكر معلنانن دلب الملك أذ 
يعطيّةُ فرساً ويُعنئ به هلذا القدرّ مِنَ العناية » بل هوّ طالبٌ لثلا ينعم 
الملكُ بشيء مِنْ ماله علئ أحدٍ إلا بواسطيِه ء ثم إِنَّهُ ليس يريدٌ مِنّ 
الوزارةٍ الوزارة أيضاً » بل يريدُ مشاهدةً الملك والقَرْب منة » حتّى لؤ خُيْرَ 
بِينَ القزب دوت الوزارة » وبِينَ الوزارة دون القرب . . لاختارٌ القَرْتَ . : 
فهلذه ثلاثُ درجات . 2-0 
فالأولئ لا يدخلٌ فيها معنى الشكر أصلاً ؛ لأنَّ نظرَ صاحبها مقصو د فيا 
على الفرس . ففْرحُهُ بالفرس ا 7 
لمي حي انر رقراف اعرف ا معنى الشكر . 
والثانيةٌ داخلةٌ في معنى الشكر مِنْ حيتٌ إِنَّهُ فرح بالمنعم . 
رلعن لكي عي تقوب بوذ حك جردا ايه الح شد 
على الإنعام في المستقبلٍ » وهلذا حال الصالحينَ الذينَ يعبدونَ الله 
بتكو نه كوف م مِنْ عقايه ورجاء لثوابه . 

وانّما الشكرٌ التام في الفرح الثالث » وهوَّ أن يكونَ فرحٌ العبدٍ 
بنعمة الله مِنْ حيثٌ إِنَّهُ يقدرُ بها على التوصّلٍ إلى القَرْبٍ منة تعالى 
والنزولٍ في جواره والنظر إلى وجههٍ على الدوام » فهدذا هو الرتبةٌ .7 


كتاب الصبر والشكر 


العليا » وأمارثة : ألا يفرح مِنَ الدنيا إلا بما هوّ مزرعةٌ الآخرة ويعيئة 
عليها » ويحزنَ بكلّ نعمةٍ تلهيه عن ذكر اللَّهِ تعالى وتصدَهُ عن سبيلِه ؛ 
أنه نَهُ ليس يريدٌ النعمة لأنّها لذيذةٌ كما لم يرد صاحبٌ الفرس الفرسَ 
د ومهملجٌ'') ا ل 
0 مفاهدقة له وقرقة هن 6 وللالك قال الشبليٌ هه الله 
( الشكرٌ رؤيةٌ المنعم لا رؤية النعمة )''' . 
وقال الخوّاص : ( شكرٌ العامّة على المطعم والملبس والمشرب ء 
ا ا 


5 وها عد بعيره إذا مرض بسوع القا داك كما يلع بعضٌ 
الناس بأكلٍ الطينٍ 2 وكما يستبشع بعضٌ المرضى الأشياة الحلوةٌ 
ويستحلي الأشياءً المرّةً » كما قيل ”*' : [ من الوافر] 


وَمَنْ يك ذا فُمِ مر مَرِيِضٍ كوج كر بن النساة إل اللا 


3 


فإذا ؛ هلذا شرط الفرح بنعمة الله تعالئ » فإنْ لم تكن إبلّ . . 


1 النوام الفظةافارسية اريم الجير قن جره ا 
(6) الرسالة القشيرية ( ص ؟١”)‏ . 
(*) الرسالة القشيرية ( ص "١7‏ ) . 
(؟) البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري )3778/8 ). 


ج20 ج 2‏ ج29 .425 ب تجدكنل يكن كن جد رن ج22 22 نل ج22 ن 2 :ج92 رد 


ئ-د 8 


عدن ايدان قاطن فاهسان. 


0 
و 


1 ورواه ابن المبارك فى «الزهد» (/ا7؟‎ »)7١5/١( كذا فى «القوت»‎ )١( 
06 


3 
ربع المنجيات 2-27 2< كتاب الصبر والشكر 1 


فمِعْزىّ » فإِنْ لم يكن هنذا . . فالدرجةٌ الثانيةٌ » أمّا الأولئ . . فخارجة 
عنْ كل حساب . فكمْ مِنْ فرقٍ بينَ مَنْ يريدٌ الملكَ للفرس » ومَنْ ١‏ 
يريد الفرسَ للملك » وكم مِنْ فرقٍ بينَ مَنْ يريدٌ اللّهَ لينعم عليه , 
وبِينَ مَنْ يريدٌ نعم الله ليصلّ بها إليه . 


5 د 1ك 


الأصلّ الثالثٌ : العمل بموجّب الفرح الحاصل مِنْ معرفةٍ المنعم : 
وهلذا العمل يتعلّقُ بالقلب » وباللسانٍ » وبالجوارح . 


000 


أمّا بالقلب . . فقصدُ الخير وإضماره لكافَةٍ الخلق . 


وأعا باللسان :: <قإضلها 3 القتكن زثه تشالزةة بالعحبيوات اللذالة علي : 


وما بالجوارح . . فاستعمال نعم الله تعالى في طاعِيّه » والتوقي 
مِنَ الاستعانةٍ بها علئ معصيدّه » حثَّئ نَّ شكرّ العينين أن تسترّ كل 
عيب تراه لمسلم » وشكرٌ الأذنين أن تسترٌ كلّ عيب تسمعْةُ فيه 
فيدخل هلذا فى عم شكر النعم لهلذهٍ الأعضاءٍ » والشكرٌ باللسان 
لإظهار الرضا عن الله تعالئ » وهوّ مأمورٌ به ؛ فقد قال رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّمَ لرجلٍ : « كيف أصبحت ؟ » فقال : بخير» 
فأغاة الى الله ا ل ل 
قال في الثالثة : بخير أحمدٌ الله راق »فقن ونلى "الله 
ول + هنذا الذي ارالك ريق 88 


5 


١ 


عدج م/م سح 


كتاب الصبر والشكر 0 


وكانَ السلفُ يتساءلون ونيّتَهُمْ مم استخراجح الشكر للّهِ تعالى ؛ ليكونَ 
الشاكرٌ مطيعاً . والمستنطق لهُ به مطيعاً » وما كانَ قصدُهُمُ الرياء 
بإظهار الشوق''' . 

وكلَ عبدٍ سيْلَ عنْ حالٍ فهو بينَ أن يشكرٌ أؤ يشكوَ أؤ يسكت 
فالشكرٌ طاعةٌ » والشكوئ معصيةٌ قبيحةٌ مِنْ أهلٍ الدين » وكيف لا 
طلخ الأتكوئ بق ملك التثرك وببدق كل شيء إل عبد ستلر د 
لا يقدرُ على شيءٍ ؟! فالأحرئ بالعبدٍ إِنْ لمْ يحسن الصبرٌ على 
البلاعِ ومسي الضعفتث إلى الشكوئ ... أن تكون شكوأة 


و2 


ا الله وجا يا وهوّ ا إنالر البلاءِ » 0 العبد 


27 ع 


َّ ايت 35-0[ لٍِ 


ب 


يواخم اا 


)2 وقاكَ تعالى : ١‏ إِنَّ لين تَدَُونَ من دُونٍ أله عِبَاك أَمَتَالكُمَ 74" 


فالشكد باللبان يذ جطلة الشكن. 


+ والطبراني في ١‏ الدعاء » ( 1474 ) من حديث فضيل بن عمرو معضلاً بنحوه » ورواه 
في « الأوسط » ( 5715 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس فيه 
ذكر تكرار السؤال . 
)١(‏ فد روئ مالك في ١‏ الموطأ» (111/1) عن أنس بن مالك أنه سمع عمر بن 
الخطاب » وسَلّمَ عليه رجل فردَّ عليه السلام » ثم سأل عمرٌ الرجلّ : كيف أنت ؟ فقال : 
أحمد إليك اللّه » فقال عمر : ذلك الذي أردت منك . 
(؟) سورة العنكبوت : (/ا١‏ ). 

ام :14). 


و عم م 1ل 57 5 5 و ود مج 


عع شام 2م ا قم وفوا 0م الهم اهيا هاي 


ا 


0 
م 
6 
يِ 
7 
08 
6 
كا 
38 
0 
0 
© 
م 


حي خعود م ج90 جر و4 


جك يتك .. 


إحسانه )” '' نظرٌ إلن مجدَدٍ عمل اللسان . 


1 
9 
1 
١ 
9 
١ 
9 
1 
ٍ 


.) "١١ رسالته » ( ص‎ ١ وأورده فى‎ .) "8٠0/1 


0] 
ربع المنجيات تح كتاب الصبر والشكر > 0 


وقذ وى أن وفداً قدموا علول عمرٌ بن عبد العزيو وعضة اللّه عليه » 


لاست وح ب اا 
7 
0 


ا ا ا 


0 
0 


أوضكلها لبن مواقا ارسي ع ققد اكتنا نيا عد لك وانينا 71 
نحنٌ وفدٌ الشكر » جئناكَ نشكرّكَ باللسانٍ وننصرفٌ!" . 1 
فين هي أصول معاني الشكر المحيطةٌ بمجموع حقَيقَيِه 59 2 
ف 6 ْ 


فأمّا قولٌ مَنْ قال : ( إن الشكرٌ هوَ الاعترافُ بنعمةٍ المنعم علئ وجهٍ 
التو ده ا ل ل القلب . 61 


وقول القائل : ( إِنَّ الشكرّ هو اعتكاقٌ علئن بساط الشهود با 
حفظ الحرمة )”*' جامعٌ لأكثر معاني الشكرء لا يشذّ منة إلا 
اللسان . 


00 


) وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) ١/8 ( » رواه البلاذري في « أنساب الأشراف‎ )١( 
.)”١5 وكذا أورده القشيري في « رسالته ) ( ص‎ ») 155/58 

(؟) الرّسَالة القنشيهة < صن 813 ). 

(*) هلذا ما جعله حقيقة الشكر الإمام القشيري في تفسيره « لطائف الإشارات » 


(4) وهو شكر القلب كما أورده القشيري في « رسالته » ( ص )”١١‏ . 


وقول حمدون القصار : ( شكدٌ النعمة أنْ ترئ نفِسَكَ في الشكر 
وار إلرد امعد :المغرقة ون معان الك فق .. 


وقول الحسة: ١‏ ( القع الاجر تنك أماذ التعية )0 نيا 


7 إلى حال مِنْ أحوالٍ القلب على الخصوص . 


وهلؤلاء أَقوالُهُمْ تعربُ عن أحواله: . ولِذالكَ تختلف أجوبتُهُمْ 
ولا تتفقٌ » ثم قد يختلفُ جوابُ كلّ واحدٍ في حالتين ؛ لأَنّهُمْ لا 
يتكلمونَ إلا عنْ حالتِهِمٌ الراهنةٍ الغالبة عليهمٌ ؛ اشتغالاً بما يهِمّهُمْ 
عمّا لا يهِمّهُمْ » أو يتكلمونَ بما يروتّةُ لائقاً بحالٍ السائلٍ ؛ اقتصاراً 
فر علئ ذكر القدر الذي يحتاجُ إليهِ » وإعراضاً عمًا لا يحتاجٌ إليه » فلا 
| ينبغي أنْ تظنَّ أن ما ذكرناةُ طعنٌ عليهمْ . وأنَّهُ لؤْ عرض عليهِمْ جميعٌ 
: المعاني التي شرحناها . . كانوا ينكروتّها » بل لا يْظنُّ ذلك بعاقلٍ 
أصلاً » إلا أنْ تُفرضَ منازعةٌ مِنْ حيتٌ اللفظ في أن اسم الشكر في 
وضع اللسانٍ هل يشمل جميعٌ المعاني » أَمْ يتناول بعضّها مقصودأ 
وبقية المعاني تكون مِنْ توابعها ولوازمها ؟ 

وسكا 3 نقصدٌ في هلذا الكتاب شرح موضوعات اللغاتٍ » فليسر 
ذلك مِنْ علم طريق الآخرة في شيء ء واللَهُ الموفقٌ برحمته . 


26 36 


. )7١١ الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 
. )7١؟ الرسالة القشيرية ( ص‎ )5( 


بين طري قش ضف ا لغطا رع /سشار فيتق ابش تعالن 


لعلَّهُ يخطرٌ ببالِكَ : أنَّ الشكرَّ إنَّما يُعقلُ في حقٌّ منعم هوّ 
ماعفة مط قن الشكرع :فرت :تشعة الوك إما بالشناء لكريد 
محلهُمْ في القلوب » ويظهرٌ كَرمُهُمْ عند الناس فَيؤِيُدَ ابه صيتْهُمْ 
وجَاهُهُمْ » أو بالخدمة التي هي إعانةٌ لِهُمْ علئ بعض أغراضِهمْ . 
أ بالمثولٍ بينَ أيديهم في صورة الخدم وذلكٌ تكثيرٌ لسوادِهِمْ وسببٌ 
لزيادة جاهِه » فلا يكونٌُ شاكراً لهُمْ إلا بشيءٍ مِنْ ذلك » وهنذا 
محال في حق الله تعالى مِنْ وجهين : 


أحدُهُّما : أنَّ الله تعالئ منرَّهٌ عن الحظوظ والأغراض » مقدَّسنٌ © 
عن الحاجة إلى الخدمةٍ والإعانةٍ » وعنْ نشر الجا والحشمة بالثناء 
والإطراء » وعنْ تكثير سوادٍ الخدم بالمثول بينَ يديه راكعاً أو ساجداً ٠»‏ ' 
بدكرنا إقال أن الاغنط لة بد يتاي شكرنا النلك السعة غليها بان 
ننامً في بيوتّنا أؤ نسجد أو نركعٌ ؛ إِذْ لا حظٌ للملكِ فيه وهوّ غائبٌ لا 
علمَ لهُ » ولا حظٌّ لله تعالى في أفعالنا كلّها . 

والوجةٌ الثاني : أنَّ جميعَ ما نتعاطاةٌ باختيارنا فهوَ نعمةٌ أخرئ علينا 
مِنْ نعم الله ؛ إِذْ جوارحُنا وقدرثنا وإرادثنا وداعيثنا وسائرٌ الأمور التي 
دع الحا جر كي رننية سر فيا تي عق نكامالل راع 
فكيفف نشكرٌ نعمتَهُ بنعمتِهِ ؟ ولؤ أعطانا الملكُ مركوباً » فأخذنا مركوباً 


ألبوالة ورعةةة از اعطانا انلك بروري] اسودمالة يكن العانن ير 


للأوّلٍ منّاء بلْ كان الثاني يحتاجٌ إلى شكر كما يحتاجٌ الأول ثم 
لا يمكنٌ شكرٌ الشكر إلا بنعمةٍ أخرئ » فيؤدي ذلك إلئ أن يكونَ 
الشكرٌ محالاً في حقّ الله تعالئ مِنْ هلذين الوجهين » ولسنا نشك 
في الأمرين جميعاً » والشرعٌ قد ورد بِهِ » فكيفت السبيلٌ إلى الجمع ؟ 

فاعلخ : أنَّ هلذا الخاطرَ قد خطرَّ لداوود عليه السلامُ » وكذالكَ 
لموسئ عليه السلامٌ » فقالَ : يا ربّ » كيفت أشكرّكَ وأنا لا أستطيعٌ 
أن أشكرَّكَ إلا بنعمةٍ ثانية مِنْ نعمِكَ ؟ وفي لفظٍ آخرّ: وشكري لك 
نعمةٌ أخرئ منكٌ توجبُ علي الشكرٌ لك ؟ فأوحى الله تعالئ إليه : 
إذا عرفت هلذا . . فقَدْ شكريّني » وفي بر آخرٌ: إذا عرفت أنَّ النعم 


حدر 3 5 كم ا )0)١1‏ 


به 

٠. 

52 
4 


9 


2 ع 
ا لع ] 
شن لفن 


فإِنْ قلت : فقَدْ فهمتٌ السؤالٌ وفهمي قاصرٌ عنْ إدراك معنئ ما 
وحي إليهم » فإِنّي أعلمُ استحالةً الشكر لله تعالئ » فأمًّا كونُ العلم 
باستحالة الشكر شكر ... فلا أفهمٌة : فإنَ هلذا العلمَ أيضاً نعمةٌ منة » 
فكيفت صارٌ شكراً ؟ وكأنَّ الحاصلّ يرجعٌ إلى أنَّ مَنْ لم يشكز فقدٌ 
شكرّء وأنّ قبولَ الخلعةٍ الثاني مِنَ الملك شكدٌ للخلعةٍ الأولئ » 
والفهمٌ قاصرٌ عنْ درْك السرٌ فيه » فإنْ أمكنّ تعريفُ ذلك بمثالٍ ؛ فهو 


0 2.02 


أ 


.)؟١5/١0(»توقلا« كذا في‎ )١( 


بع السيات ههج جب سر ردي 
فاعلمُ : أن هلذا قرع باب مِنَ المعارفٍ » وهي أعلئ مِنْ علوم 


المعاملةٍ » وللكنًا نشيرٌ منها إلى ملامح ونقول : ها هنا نظران : 


50 
0-1 


نظرٌ بعين التوحيدٍ المحض : وهلذا النظرٌ يعرَفكَ قطعاً أنَهُ الشاكر ال 


وأنه المتكرتة» وأنة السحت وانة المسحوف + هنذا عدم عردان 
ليس في الوجودٍ غيرٌهُ » وأنّ كلّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهَّةُ » وأنَّ ذلكَ 
صدقٌّ في كلّ حال أزلاً وأبداً ؛ لأنَّ الغيرَ هوّ الذي يُتصوّرٌ أَنْ يكونّ له 
بِنفسِهِ قوامٌ » ومثلٌ هلذا الغير لا وجودً لهُ » بل هوّ محال أن يوجد ؛ 
إِذِ الموجودٌ المحمَّقُ هوَ القائمُ بنفسِهٍ » وما ليس لهُ بنفسِه قوامٌ فليسَ 


لهُ بنفسِهِ وجودٌ » بل هوّ قائمٌ بغيره » فهو موجودٌ بغيره » فإنٍ اعثُبر .96 
ذانّهُ ولم يُلتَقّتُْ إلى غيره . . لمْ يكن لهُ وجودٌ ألبتة » وإنّما الموجودٌ ؛ 
هوّ القائمٌ بنفسِه , والقائمٌ بنفسِهٍ هوّ الذي لَؤْ قذّرَ عدمٌ غيره . . بقيَ * 


2 


موجوداً » فإن كان مع قيامِه بنفسِهٍ يقومٌ بوجوده وجودٌ غيره . . فهو 
قيُومُ » ولا قيُومَ إلا واحدٌ » ولا يُتصوّرُ أن يكونَ غيرُ ذلك . 
فإذاً ؛ ليس في الوجودٍ غيرٌُ الحيّ القَيُُوم » وهوّ الواحدٌ الصمدٌُ ء 
فإنْ نظرت مِنْ هلذا المقام . . علمتٌ أنَّ الكل منةُ مصدرٌه » واليه 
مرجعَةٌ » فهر الشاكرٌ وهو المشكورٌ » وهوّ المحبٌ وهوّ المحبوبٌ . 
ومِنْ ها هنا نظرٌ حبِيبٌ بن أبي حبيبٍ حيتُ قرأ قولّهُ تعالى : 


إن وََدَنَُ صَإِرا ير الْعبَدُ ِنَم أو 4 ''' فقالَ : ( وا عجباهُ !! أعطئ 


.) 55 ( : سورة ص‎ )١( 
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:ر ل 3 اللقكو: نعنّهُ » فإن أحبّهُ فما أحبّ إلا نفِسَهُ » وإذا لَمْ يحب 


كتات الصير القع لبجب توي 2 ربع المنجيات 28 

وأثنين )2'0ء أشار إلئن أَنّهُ إذا أثنين علن عطائه . . فعلن نفسِه أثنيل » 
فهر المثني وهو المثنل عليه . 
ووعاعا نع اح ١‏ وسطو زحي ان 
قولهُ تعالئ : ا يبْهزْ وَيحِبوكَهُ 4 ''' , فقالَ : ( لعمري يِحيهُمْ » ودعْةُ 


ع 


ا 0 ل الس وى 0 ف ا َو 
نه 1 


وهلذه رتبة عالية لا تفهمها إلا بمثالٍ على حدّ عقَلِك » ولا يخفئ 
عليكَ أن المصبّف إذا أحبٌ تصِنيمَهُ . . فقدَ أحبٌ نفسَهُ » والصانع 


5 7 شاع 5 :#8 ايف عن !كر 7 00 7 مو .0 
إذا أاحبٌّ صنعته . . فقد أحبّ نفسّه . والوالد إذا أحبّ ولذه مِنْ 


3 ا د )0 2 مه سس 2 ٠‏ 0 
]| حيث إِنْهُ ولدَّهُ . . فقدْ أحبٌ نفسَهٌ » وكل ما فى الوجودٍ سوى الله فهوّ 


إلا نفسَةُ . . فبحقّ أحبٌ ما أحبّ . 

وهلذا كلّهُ نظرٌ بعينٍ التوحيدٍ » وتعبرُ الصوفيّةٌ عن هلذه الحالة 
بفناء النفس ؛ أيْ : فنيّ عن نفِسِهِ وعنْ غير اللو » فلم يرَ إلا الله » 
فْمَنْ لمْ يفهم هلذا . . ينكرٌ عليه ويقولٌ : كيف فَنِيَ وطولٌ طللِه 
أربعةٌ أذرع ”" , ولعلَّهُ يأكلٌ في كلّ يوم أرطالاً مِنَ الخبز ؟! فيضحكُ 
عليهمٌ الجهّالٌ ؛ لجهلِه بمعاني كلايِهمْ » وضرورةٌ العارفينَ أنْ 
)١(‏ أورده الطرطوشي في « سراج الملوك » "91/١١‏ ) . 


هق سورة المائلة : ( 65 ). 
(6) الطلل : الشخص »ء يقال : حيا الله طللك وطلالتك ؛ أي : شخصك . 


أعظم إذ إِذْ قال 5 


رص هر« كاسم 


عل الاريك ينظْرُوِنَ 00 


6 ضضم 
تشاع ث١*‏ . دعاو > 5 8 : ١‏ 7 00 1 8 اع 4 
النظر الثاني : نظر من لم يبلغ إل مقام الفناع عن نفسو : وهويد 1 
قسمان : 
- قسمٌ لم يثبتوا إلا وجود أنفسِهمْ . وأنكروا أنْ يكونَ لهُمْ رب 
يُعبدُ » وهلؤلاءٍ هُّمْ العميانٌ المنكوسونَ » وعماهُمْ في كلتا العينينٍ ؛ 
لأَنهُمْ نموا ما هوّ الثابتٌ تحقيقاً » وهوّ و القيُومٌ الذي هوّ قائمٌ بنفسه . 
م علئ كل نفس بما كسيّث ‏ وكل قائم فقائمٌ به » ولمْ يقتصروا 


علئ هلذا حنَّى أثبتوا أنَفسَهُمْ !! ولؤ عرفوا . . لعلموا أَنْهُمْ مِنْ حيثٌ 


06 _ 53: سورة المطقفين‎ )١( 
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كك اتناك ل روه وجود ل وإنّما وجودُهُمْ مِنْ حيثٌ 
ا »لا مِنْ حي دو ا بِينَ الموجود وبين الموجد » 
وليس في الوجود إلا موجودٌ واحدٌ وموجّدٌ » فالموجودٌ حقٌّ » والموجدُ 
باطلٌ مِنْ حيثٌ هو هوّء والموجودٌ قائمٌ وقيُومٌ » والموجّدُ هالكٌ 
ونان :واذا كان كل تمن غليها قانيا :اقلق يبقل الاتوجة ركك:ؤز 
الجلالٍ والو كرام 


- الفريق الثاني ليس بهم عمى » وللكنْ بِهِمْ عَوَرٌ ء يبصرون 
بإحدى العينين وجودً الموجودٍ الحقّ فلا ينكرونّةُ » والعينُ الأخرئ 
يلي إِنْ تم عماها . . لمْ يُبصِرٌ بها فناءٌ غير الموجودٍ الحقّ » فأَثْبتَ موجوداً 
5-8 آخرّمع الله تعالن » وهلذا مشرلةٌ تحقيقاً » كما كانَ الذي قبِلَهُ 
و جاحداً تحقيقاً » فِإِنُ جاورٌ حدّ العمئ إلى العمش . . أدركٌ تفاوتاً 
بِينَ الموجودين ٠‏ فَأَبِتَ عبداً ورباً » فبهلذا القذر مِنْ إثباتٍ التفاوتٍ 
والنقص مِنَ الموجودٍ الآخر دخلَ في حدٍّ التوحيدٍ . 
ثمَ إِنْ كُجِلَ بصرْهُ بما يزيدٌُ في أنواره . . فيقلٌ عمشُّهُ » وبقذر ما 
يزيدُ في بصره يظهرٌ لهُ نقصانٌ ما أَنِبتَهُ سوى اللّهِ تعالى , فإِنْ بقيّ في 
سلوكِهٍ كذالكَ . . فلا يزالٌ يفضي به النقصانٌ إلى المحو » فينمحي عنْ 
رؤية ما سوى الله » فلا يرئ إلا الله » فيكونٌ قدْ بلع كمال التوحيدٍ 
وحيثٌ أدركَ نقصاً في وجودٍ ما سوى اللَّهِ تعالئ .. دخلَ في 
أوائل التوحيدٍ » وبِيئَهُما درجاتٌ لا تحصئ » فيها تتفاوثُ درجاتٌ 
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لسحسيكة 


1 سسب 0 عدن__ دن تن عدنع اتن __اتن ‏ عدن 2 ين 3 
ليت 


وكتبُ اللَّهِ المنزَّلةٌ علئ ألسنةٍ رسَلِهِ هي الكخْلٌ الذي به يحصلٌ 
نواد رُ الأبصار ء والأنبياءً هُمُ الكحَالونَ » وقد جاؤوا داعينَ إلى التوحيد 
المحض ٠‏ وترجمتُةٌ قول : لا إللة إلا اللّهُ » ومعناةٌ : ألا يرئ إلا الواحدَ 
الجن ا#والرامنترة إلن افيا عسوو اق 20 درك والساحدرة 
والمشركونٌ أيضاً قليلونَ » وهُمْ على الطرفٍ الأقصى المقابلٍ لطرفٍ 
التوحيدٍ ؛ إِذْ عبدةٌ الأوئان قالوا : # مَا مَبْدُهُمَ | إلا لُمَرْبويَآ إِلَ اله 
ُلّضَ 4'' » فكانوا داخلينَ في أوائل أبواب التوحيدٍ دخولاً ضعيفاً . 
والمتوسطونٌ هُمُ الأكثرونَ » وفيهمْ مَنْ تنفتحٌ بصيرثةُ في بعضٍ 
الأحوالٍ » فتلوح لهُ حقائقٌ التوحيدٍ وللكن كالبرق الخاطفف لا يثبتُ 
وفيهِمْ مَنْ يلوح له ذلكَ ويغبتُ زماناً وللكن لا يدوم » والدوام فيه جاليوة: 
3 0 
لِكلّ إلئ سَأو العلا حَرَكاتٌ وَلكِنْ عَزِيرٌ فِي الرَجالٍ تباث 58 
را وير دراي انا عل يوسا الى كرب لطي 
لَه : # وَأْسَجُدٌ وَأقَرّب '".. قال في سجوده : «أعودُ بعفوك مِنْ 
عقابكَ » وأعودٌ برضاكٌ مِنْ سخطِك , وأعوذُ بكَ منكَ » لا أحصي 
فقاء للدرفه انق كين نعو اسان اتويت 311 افقو فلن أله 


.)"( سورة الزمر:‎ )١( 
البيت من الطويل » وهو لابن الحريش الأصبهاني . انظر « تتمة يتيمة الدهر»‎ )0( 
.) ١ (ه/5"‎ 

(*) سورة العلق : ( ١9‏ ) » والآية فيها سجدة تلاوة » فليتنيه . 
(4) رواه مسلم ( 585 ) » والنسائي (787/4 ) . 
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عليهِ وسلّمَ : « أعوذٌ بعفوكٌ مِنْ عقابكَ » كلام عنْ مشاهدة فعل الله 
فقط ء فكأنّةُ لم يرَإلا الله وأفعالّهُ » فاستعادً بفعلِهِ مِنْ فعلوء ثم 


اقتربَ ففنيَ عنْ مشاهدة الأفعالٍ » وترقئ إلى مصادر الأفعالٍ وهيّ 
الصفاثٌ فقالَ : « أعودُ برضاكٌ مِنْ سخطِك » » وهما صفتان » ثم رأى 
ذلك نقصاناً في التوحيدٍ . فاقترب ورقي مِنْ مقام مشاهدةٍ الصفاتِ 
لد عافد الذاقة كقان 1 عر مطاف وو انا 
مِنْ غير رؤية فعل وصفة ء وللكنّه رأئ نفِسَّة فاراً منهٌ إليه » ومستعيذاً 
رمال + القشي عن ينكد هدق تقس 0 إذ زالل اداللك التتسانا قرت 
فقَالَ : أنتَ كما أثنيت علئ نفسِكَ لا أحصي ثناءً علِيكَ , فقول 
أت سلى ان يموع 2 نا لفو وري 
يا عن مشاهتتها ''» وقولَةُ عليه الصلاةٌ والسلام : ؛ أنتَ كما أننيتَ 
6 5 على نفِسِك » بان أنّهُ المثني وهوّ المثنين عليه » وأنَّ الكل من بدا 
واليه يعودٌ , وأنّ كل شيءٍ هالكٌ إلا وجهَة » فكانّ أونُ مقاماته نهاية 
مقانات السرخدي: + الا يرف إلا الله قال وأفعاله + فيسه” 
بفعل مِنْ فعل ». فانظز إلئ ماذا انتهث نهايتّة إذ انتهئ إلى الواحدٍ 
الفعن #سسكن رقع وق تقر وتمامطاله مرق لذت الكل . 
ولقذ كان صلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يرقئ مِنْ رتبةٍ إلئ أخرئ 
إلا ويرى الأولئ بعداً بالإضافةٍ إلى الثانية » فكانَ يستغفرٌ الله مِنَ 
الأولئ » ويرئ ذلكَ نقصاناً في سلوكِه وتقصيراً في مقامِهِ » وإليه 


سه 


الإلقارة بقرلة. شان الللاملوه ومسل :نو تمرافنان عار قاين تين 
أستغفرٌ اللّهَ في اليوم والليلة سبعينَ مرّةً » 27 كان كلك لتر فيه 
للا ميعن مانا بعنها 5 لمعي نار دلها ونان سيا 
أقصئ غاياتٍ الخلقٍ » وللكنْ كانَ نقصاناً بالإضافةٍ إلى أواخرها . 
فكانَ استغفارٌهٌ لذلكَ . 

ولمّا قالّث لهُ عائشةٌ رضي الله عنها : أليسَ قد غفرٌ اللّهُ لك ما 
تقدّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخَّرَ فما هلذا البكاءٌ في السجود » وما هلذا الجهدُ 
الشديدٌ ؟ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أفلا أكون عبداً كو اا 
معتاة: أفلا أكون ظالباً للمزيدٍ في المقاماث ٠‏ فإنَّ الشكرٌ سببٌ 
الزمادة »حي قال تعاك ؛ ل( إن شكزفز 1ط +180 


وذ تغلغلنا في بحار علوم المكاشفةٍ . . فلنقبض العنان » ولترجغ 2 
إلى ما يليقٌ بعلوم المعاملة » فنقول : :. 
الأنبياءً عليهمٌ السلامُ بُعثوا لدعوة الخلق إلئ كمالٍ التوحيدٍ الذي 
وصفناةٌ » وللكنْ بِينَهُمٍْ وبِينَ الوصول إليه مسافةٌ بعيدةٌ » وعقباتٌ 
شديدة » وانّما الشرع كله تعريث طريتي سلوك تلك المسافة » وقطع 
تلك العقباتٍ » وعندَ ذلك يكونٌ النظرُ عنْ مشاهدةٍ أخرئ ومقام 


» » مئة مرة » بدل « سبعين مرة‎ ١: بلفظ‎ ) ١9١10 ( وأبو داوود‎ » ) 77١07 ( رواه مسلم‎ )١( 
واللّه إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين‎ ١ : ) 77807 ( وعند البخاري‎ 
. ) مرة‎ 

(9) رواه مسلم (١٠85؟1).‏ 

(©) سورة إبراهيم كَل : (/) . 


كتاب الصير والشكر ربع المنعجيرات 

آخرّء فيظهرٌ في ذلكٌ المقام وبالإضافةٍ إلئ تلك المشاهدة الشكرٌ 
والشاكرٌ والمشكورٌ » ولا يُعرفٌ ذلك إلا بمثالٍ » فأقولٌ : 

يمكتك أن تفهت أن ملكا من الملرك أرسل إلي عبن قن يكذ نه 
مركوباً وملبوساً ونقداً ؛ لأجل زاده فى الطريق حتّى يقطعٌ به مسافة 
البعدِ ويقرب مِنْ حضرة الملك » ثم يكون لهُ حالتانٍ : 

إحداهما أن يكونَ قصِدَهُ مِنْ وصول العبدٍ إلول حضرته أن يقوم 
ملقو كا وكرت 1 مدان ان عنس . 


ع 4 03 
َالانية +الاتيكون للتللك حط فن الع زلا حاحة به إلية:» بن 


بالمركوب والزادٍ أَنْ يحظى العبدُ بالقرب منةُ » وينالَ سعادةً حضرته ؛ 


لينتفع هوّ في نفسِهء لا لينتفع الملكُ به وبانتفاعِهٍ . فينزلٌ العبادُ 
مِنَ الله تعالئ في المنزلةٍ الثانية » لا في المنزلةٍ الأولئ . فإِنَّ الأولى 
محالٌ على الله » والثانية غيدٌ محال . 

ثم اعلم أنَّ العبدَ لا يكونُ شاكراً في الحالةٍ الأولئ بمجرّدٍ الركوب 
والوصولٍ إلئ حضررتَهِ ما لم يقَمْ بخدمتِه التي أرادّها الملكُ منة » وأمًا 
في الحالةٍ الثانية . . فلا يحتاجٌ إلى الخدمةٍ أصلاً » ومع ذلك يُتصوّرٌ 
أن يكن شاك وكافراً ٠‏ :ويكرة شكر يان متعم ما الشدة ليه ولاه 


. الغناء : النفع‎ )١( 
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5 ربع المنجيات 4< ج55 5_6 5 كتاب الصبر والشكر 
فيما أحبَّهُ لأجلِه لا لأجل نفسِه . وكفرُهُ ألا يستعملَ ذلك فيه بأن 
يعطلَهُ أؤ يستعملهُ فيما يزيدٌ في بعدِهِ منهُ . 

فمهما لبس العبدٌ الثوب وركبّ المركوبَ ولمْ ينفقٍ الزادَ إلا في 
الطريق . . فقدْ شكرٌ مولا ؛ إِذْ استعمل نعمتَهُ في محبَّتِهِ ؛ أي : فيما 
أحبّهُ لعبده لا لنفسِهٍ . 

وَإنّ 355 :قوق حقتر نه ١‏ بولقمل يعد مدة ١‏ . فقذ كنز تعمكة ؟ 


اف ايها فنعا كرحة امول لكبو لذ القلينه.. 


وإنْ جلس ولمْ يركب لا في طلب القرب ولا في طلب البعدٍ . 


اودوا ل ياك كان هلدا ةوزن مالو 


فكذلكَ خلقّ اللَّهُ سبحاتّهُ الخلقّ » وهُّمْ في ابتداءِ فطرتِهمْ 
يحتاجونّ إلى استعمالٍ الشهوات ؛ لتكملّ بها أَبدانهُمْ » فيبعدونَ بها 
عنْ حضرتَه » وإنَّما سعادتُهُمْ في القَرْب منة » فأعدَّ لَهُمْ م مِنَ النعم ما 
يقدرون على استعمالها في نيلٍ درجةٍ القؤب » وعنْ بعدٍ دِهِمْ وقرييم 
سيو مطحييت ني أغس تنيم " 2 بََدَكه 

ع م 0 
خلقّها اللَّهُ تعالئ لأجل العبدٍ حتَّى ينال بها سعادةً القرب » واللّهُ تعالى 


29ت كناب الصبر والشكر تدم _ ربع المنجيات ‏ 4د 
ظ مرإسااضع تسريه بمريوو ا سعد ابر قاد 
فيكونَ قد شكرّ لموافقتِهِ محبَّةَ مولاهُ » وبِينَ أن يستعملها في معصيته 
فنك قن مطاف سا وك ذا امولك اول ضما له دن انه ررمي 
لعبادِه الكفرٌ والمعصية » وان عطّلّها ولمْ يستعملها في طاعة ولا 
معصيةٍ . . فهوَ أيضاً كفرانٌ للنعمة بالتضييع ٠‏ وكلٌ ما خُلقَ في الدنيا 
إتنا خلع اله السو اهوت ابوززاك معلاو اكز ريل الفريعيية الل 
تعالئ » فكل مطيع فهو در طاعيَهِ شاكرٌ نعمةٌ الله في الأسباب الني 
انلها ف الطاعةٍ 2 كر لون ترك الاكتسان أو عاص انع 
في طريقٍ البعدٍ . . فهوّ كافرٌ جار في غير محبّةِ الله تعالئ » فالمعصيةٌ 
0-0 والعلاكة عد بجا العديفة” ازنك لاسا ين الك اراس ين 
١‏ زُبّ مراد محبوبٌ » ورب مرادٍ مكروهٌ » ووراء بيانٍ هلذه الدقيقة سد 
القدر الذي مُنِعَ مِنْ إفشائِهِ » وقد انل بيخذاالاشكال الأول » وهو 


ع 


أنه إذا لم يكن للمشكور قت 03 
وبهدذا أيضاً ينحلّ الإشكالٌ الثاني ؛ فإنّا لم نعنٍ بالشكر إلا 
انصراف نعمة اللّهِ في جهة محبَّةٍ الله » فإذا انصرقت النعمةٌ في جهة 
المحبّةٍ بفعلٍ اللّهِ تعالى . . فد حصل المراذ » وفعلّكَ عطاءً مِنَ الله 
موود عانعن لوف ا لتك اوقا لاحر اقرف 
منةُ إليكَ » فهو الذي أعطيئن » وهوّ الذي أثنئ » فصارٌ أحدٌ فعليه سبباً 
سووره اووس اي ل 
مسي ميعن قيوط لسع للع ار 


0 
0 بحليم سا2 


يدن نتن #التحن الست "يردن #السرتن اتج 7# تن "اتن ”لخدن 18 مدن #ارمتن تحن "ادن 


2ق ى>- 


8ن آاى 2 22307 ال-7 ىت :اي ”ىع 


5 _ى> 


ن- 


غباوة عطاء لأ بدن تلك مو له ؛ قما أنك مرصوف يأتلق حار 
وعالمٌ لا بمعنئ أن خالقٌ العلم وموجدُه وللكنْ بمعنئ أنكَ محل 
لوي تحدة قور و را الس او افاي اتدل ع شان 


2 الي اا ل ا 
شيئيّةٍ لك » وأنتَ شيء إذ جعلك خالق الآشياءِ شيئا » وإنما أنتَ لا 


شيءَ إذا كنت أنتَ ظاناً لنفسِكَ شيئيّة مِنْ ذاتِكَ » فأمًّا باعتبار النظر 
إلى الذي جعل الأشياء أشياءَ . . فأنتَ شيء إِذْ جعلّكَ شيئاً » فإنْ 
قَطعَ النظرٌ عنْ جعلِه . . كنت لا شيءَ تحقيقاً . 

زالق هذ اقاواضتى الث#اعليه وشل حيك قال :1 اعسلوا ٠‏ فكل 
ميسّرٌ لما خُلقَ لهُ» لما قيلَ لهُ : ففيمَ العمل إذا كانت الأشياءٌ قد فرِغَ 
02-7 سد <" 3 


ومحل أفعالِهِ وإنْ كانوا هئ أيضاً مِنْ أفعالِه » وللكنْ بعضْ أفعالِه 
محل للبعض » وقولّهُ : « اعملوا » وإنّْ كان جارياً علئ لسانٍ الرسولٍ 
صلَّى الله عليه وسلّمَ . . فهوَ فعلٌ مِنْ أفعالِه » وهوّ سببٌ لعلم الخلق 
لالع اونا رسفي دل رين أفقانة: الل ارون والفل سبيت 
لانبعاثِ داعيةٍ جازمةٍ إلى الحركة والطاعةٍ » وانبعاثٌ الداعية أيضاً 
مِنْ أفعالٍ الله تعالى » وهوّ سببٌ لحركة الأعضاءٍ » وهيّ أيضاً مِنْ 
أفغال اللواتسالرق لتك بحظة” أسعالو يسبت البعض ؛ أ : الأول 
جر القاني »كم لاسر الست يوا عله الرض نوين 


.) 5511/( رواه البخاري (44:)ء» ومسلم‎ )١( 


العرظ ليله »وده الاو لالع واوا لعل وا لجل 1 


لحلْتٍ الإرادة » والكل مِنْ أفعال الله تعالى » وبعضّها سبتٌ للبعض ؛ 8 

أي : هو شرط » ومعنئ كوه شرطاً : أَنَّهُ لا يستعدٌ لقبول فعلٍ الحياة | 
ا اس لي الل ل 5 

ع 0 0 6 05 3 5 3 2 
١‏ ااي ا يه 1 

إذا حُمَقَ . . ارتقئ إلى درجة التوحيدٍ الذي ذكرناةٌ . 2 

0 

8 8م يه 2 

فيك هر م ىل يار سن” باطفسى . 0 2 :/ 

فإن قلت : فلِمَ قال اللّهُ تعالى : اعملوا » وإلا . . فأنتم معاقبون | 
؟ ومذمومونَ على العصيان » وما إلينا شيءٌ » فكيففت نُذمٌ وانّما الكل 0 
إلى اللّهِ تعالى ؟ : 

: 0 
فاعلم : أنْ هلذا القولَ مِنّ الله تعالى سببٌ لحصولٍ اعتقادد ”ا 

5 و 7 

: لتركِ الشهواتٍ والتجافي عنْ دار الغرور ‏ وذلكَ سببٌ للوصولٍ إلئ ‏ |" 
7 شو ع 5 7 

) جوار الله » واللّهُ تعالى مسبّبٌ الأسباب ومرتِبُها » فمَنْ سبق لهُ في م 
6 الأزل السحاةة ...وكيك له حهنوا الأسناك ‏ حدن فوط يساسلقها إلى * د 
9 ٍ 7 0 
9 الجنة » ينك عن مغل بأن كلذ ميسَّرٌ لما خلقّ له » ومَنْ لم يسبق 2 
, لهُ مِنَ اللو الحسنئ . . بِعْدَ عنْ سماع كلام اللّهِ تعالى وكلام رسوله : 
9 8 لله عليه وسلّمَ وكلام العلماء » فإذا لم يسمغ . .لم يعلم . وإذا 


اكالكا و ق ىق قن قن نى* إن 


ل جوسملاضي تدرو وس 


ربع المنجيات كتاب الصبر والشكر 


واذاالم نيعوكا الزكؤة إلق الها فق فى حزت اللفيظان ».وإن 
لموعدُهُمْ أجمعينَ . 


فإذا عرفت هلذا . . تعجبتٌ مِنْ قوم يُقَادونَ إلى الجنّةِ بالسلاسلٍ » 
فما مِنْ أحدٍ إلا وهوّ مقودٌ إلى الجنَةٍ اسل الأسباب » وهوّ تسليط 
العلم والخوفٍ عليه » وما مِنْ مخذولٍ إلا وهو مقودٌ إلى النار بالسلاسلٍ » 
فو جيتزيط اناه زالاانو لالغروو علي :عقون مشافزةازالن: الجدطة 
قهراً » والمجرمونّ يُقَادونَ إلى النار قهراً » ولا قاهرٌ إلا اللّهُ الواحدٌ 
القمّارُء ولا قادرَ إلا الملكُ الجبّارٌ » وإذا انتكشف الغطاءٌ عنْ أعين 
الغافلينَ فشاهدوا 00 55 مسجم دوالك #قزاء انادف : 
١‏ لمن الاك أن يه ابر عار 04" : ولقذ كان الملك لله الواحد لاو 
امار كل بوه 0 على الخصوص ٠‏ وادكن الغافلوة لا يه 
يسمعونٌ هلذا النداءً إلا ذلك اليومَ ا ْ 
مِنْ كشف الأحوالٍ » حيثٌ لا ينفْعْهُمٌ الكشفكُ » فنعودٌ باللّه الحليم 
الكريم ينَ الجهل والعمئ ٠‏ فإنّهُ أصلٌ أسبابٍ الهلاك . ْ 

ل ف 


.)1١5( سورة غافر:‎ )١( 
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٠ 0‏ 5 ل ف 2 
سيا بسي سسب الل تعلق عمسم 
6 0 
اعلمُ : أن فعلّ الشكر وتركَ الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحيّةُ اللّهُ ‏ لم 
ا 0 1 ' د 
تعالى عمًا يكرهة ؛إذ معنى الشكر استعمال نعم اللّهِ تعالى في محابّه »2 | 
ومعنق الكفر تقيض ذلك 4+ :]إمّاابترك الاستتعمال ١‏ أواباستحفالها فى " 
- 5 2 
مكارهه . ولتمييز ما يحبّهُ الله تعالى عمًا يكرهّةٌ مدركان : 2 
أحدّهما : السمعٌ » ومستندة الآيابثٌ والأخبار . 5 
3 01 
والثاني : بصيرة القلب » وهو النظرٌ بعين الاعتبار . 5 
5 
6 ا ل 0م 5 
ا الرسلَ » وسهّلَ بهمٌ الطريق على الخلق » ومعرفةٌ 0 تنينى ص 
7 5 
عليل معرفة - عيبم 2ك ا رو دوزانةا انعد وال لعا 7 
ٍ 
أحكام الشرع في جميع أفعاله . لم يمكنة القيامٌ بحقّ الشكر أصلاً . م 
ب 
وأمّا الثاني - وهوّ النظرٌ بعين الاعتبار ‏ فهو إدراكٌ حكمة الله 7 
تعالى في كل موجودٍ خلمَّهُ ؛ إذْ ما خلقَ شيئاً في العالم إلا وفيه |" 
2 _- 5 م ب 
حكمة » وتحتٌ الحكمة مقصودٌ » ودذلكَ المقصودٌ هو المحبوبثُ ٠»‏ أو 


تلك التمكية تقسيية عاك رمك ! ١‏ 

ل ل د 6 

' 9 2 ٍ- م 

يحصل بها الفرقٌ بينَ الليلٍ والنهارء فيكونَ النهارٌ معاشاً . والليلٌ أم 
لباما فجي الشركة طقل بالسا وه والشكرة يقت الاتشعا ره قي 1 
9 ّ و ص 9 


مِنْ جملةٍ حِكَمٍ الشمس لا كل الحِكم فيها ء بل فيها حكمٌ أخرئى 


وكلالك معرفة الحكمةٍ في الغيم ونزولٍ الأمطارء وذالكَ لانشقاقٍ 


الأرض بأنواع النباتِ مطعماً للختي ومرعى للأنعام » وقدٍ انطوى القرآن 
علئ جملةٍ مِنَ الحكم الجليّةِ التي تحتملّها أفهام الخلتٍ دونَ الدقيق 
الذي يقتصروة عن فهمه» إذ افآل تقال مسي ان 
مَقَمَنَا رض مقا «:ه كََبِنَا ها حا ««ا: وَعِيبَا . . . * الآيات )١(‏ 

ع الحكمةٌ في سائر الكواكب السيّارةٍ منها والثوابت . فخفيّة ؛ 
لا يطْلعُ عليها أكثرٌ الخلتي » والقذْرٌ الذي يحتملة فهُمٌ الخلتٍ أنّها 


زينةٌ للسماء ؛ لتستلدٌ العينُ بالنظر إليها » وار ليه قولّهُ تعالئ 6 


11 1 إِنَا ريك ألقمة الذنا ري الذي 204 : نسبين اباد لقال‎ ١ 


وكواكية ورياك ويحاةة ريجالة ومعادنّةُ » ونباثّةُ وحيواناتّة وأعضاءً 
حيواناته . . لا تخلو ذرّةٌ مِنْ ذرَاتِهِ عنْ حكم كثيرة » مِنْ حكمةٍ واحدةٍ 
إلى عشرة إلئ ألف إلى عشرة آلافٍ . 

وكذالكَ أعضاءً الحيوانٍ تنقسمٌ إلئ ما يُعرفُ حكمتها ؛ كالعلم أن 
العينَ للإبصار لا للبطش ٠‏ واليدَ للبطش لا للمشي » والرجل للمشي 
للا لشم » فأمًا الأعضاءٌ الباطنةٌ مِنَ الأمعاءِ والمرارة والكلية والكبد » 
وآحادٍ العروقٍ والأعصاب والعضلات » وما فيها مِنَّ التجاويفٍ 


. ) 27 78 ( : سورة عبس‎ )١( 
. )5( : (؟) سورة الصافات‎ 


2 


والالتفاف والاشتباك والانحراف والدقَةٍ والغلظٍ » وسائر الصفاتٍ . 
فلا يعرف الحكمة فيها كافَةٌ الناس ٠‏ والذينَ يعرفوتّها لا يعرفونَ منها 
إلا قدراً يسيراً بالإضافةٍ إلى ما في علم الله تعالى » [ وَمآ أوتيشر يِنَ 

فإذاً ؛ كل مَنِ استعملَ شيئاً في جهةٍ غير الجهة التي خُلِقَ لهاء 
ولا على الوجدٍ الذي أَريدَ به . . فقدْ كفرَ فيه نعمة الله تعالى » فَمَنْ 
ضرب غيرَهُ بِيدِهِ . . فقذ كفرٌ نعمة اليد ؛ إِذْ خُلقَتْ له اليدٌ ليدفعَ 
بها عَنْ نفسِهٍ ما يهلكةٌ ويأخذّ ما ينفعُةُ » لا ليهلك بها غيرَهُ » ومَنْ 
1 نظرٌ إلى وجه غير المَخرم . . فقذْ كفرَ نعمة العين ونعمة الشمس ؛ 
ل إذ البصاذ يعم هما »ونم لقا لببصر بهم ا ينفمة في دين 
ودنها» #ونتتي تاها يضر وهنا > فق د باسعسلهما في بيه 
له أريدّتا به » وهلذا لأنَ المراد مِنْ خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن 
يستعينَ الحْلّقُ بهما على الوصولٍ إلى اللّهِ تعالى » ولا وصول إليهِ إلا 
بمحبَّتهِ والأنسٍ به في الدنيا » والتجافي عنْ غرور الدنيا » ولا أنسَ 
إلا بدوام الذكر » ولا محبّة إلا بالمعرفة الحاصلةٍ بدوام الفكر» ولا 
يمكنٌ الدوامٌ على الذكر والفكر إلا بدوام لوو ول بين ادن إل 
بالغذاءٍ » ولا يتخ الغذاءً إلا بالأرض والماءِ والهواء » ولا يتم ذلك إلا 
بخْلْقٍ السماءِ والأرض » وخلْقٍ سائر الأعضياء اظاهرا وباظنا »فك 
ذلكَ لأجل البدنٍ » والبدنٌ مطيّةُ النفس . والراجعٌ إلى الله تعالى هي 


)0غ( سورة الإسراء : ( 86 ) 5 
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النَفُمِنُ المطمئئة بطول العبادةٍ والمعرفة » فلذلكٌ قال تعالن : © وما 

فك رفوو تسمل نقيدا فو وم امهالكو مرق قوسد ااه 
فس لاكشا مه ف ددا ريه لاس وع انكلم ك1 
ولنةك هالا ريجدا لديف الحدءة الى عقف :في :تايةة المطاراك حمق 
تعتبرٌ بها » وتعلمٌ طريقة الشكر والكفرانٍ على النعم » فنقول : 

مِنْ نعم الله تعالى خَلّقٌ الدراهم والدنانير » وبهما قوامٌ الدنيا » 
رعفااظكرين [الأسزعة في امزريينء.. ,له ينعد الكل ارين 
00 محتاجٌ إلى أعيانٍ كثيرة في مطعمِهٍ وملبِسِهٍ وسائر 


حاجاته » وقد يعجرٌ عمًا يحتاجٌ إليه » ويملك ما يستغني عنةُ ؛ كمَنْ © 
يملكُ الزعفرانَ مثلاً وهوّ محتاجٌ إلى جمَلٍ يركبةُ » ومَنْ يملك الجمّلٌ 
ربّما يستغني عنهُ ويحتاجٌ إلى الزعفران » فلا بد بِينَهُما مِنْ معاوضةء 7# 
ولا بدّ في مقدار العوض مِنْ تقدير ؛ إِذْ لا يبِدُلُ صاحب الجَمَلٍ 
جَمَلَهُ بكلّ مقدار مِنَ الزعفرانٍ » ولا مناسبة بينَ الزعفرانٍ والجملٍ 
حنّئ يقال : يُعطئ منةُ مثِلّهُ في الوزنٍ أو الصورةٍ » وكذا مَنْ يشتري 
داراً بثياب » أو عبداً بخفتٍ » أو دقيقاً بحمار » فهلذهٍ الأشياءٌ لا تناس 
فيها » فلا يدري أنَّ الجملّ ك: يساوي بالزعفرانٍ » فتتعدّدٌ المعاملاتٌ 
جد ءنافةقرَت مسد وا الأعيان التععائرة السباعةة إل معروتتطوبيتها 
يحكمٌ فيها بحكم عدلٍ » فيعرفٌ مِنْ كل واحدٍ رتبتَهُ ومنزلتَةُ » حتّى 


.) سورة الذاريات : ( كه _ لاه‎ )١( 


2 ولحكمة أخرئ ؛ وهي التوسّلُ بهما إلى سائر الأشياء ؛ لأنَّهُما عزيزان 


9 


0 
2 


ربع المنءجيات 


إل انفقوت التغازل + ووم - تبت الرتبُ . . علمَ بعد ذلكَ المساوي مِنْ غير 
سن تعالى الدنانيرٌ والدراهم حاكمين ومتوسطين بين 

سائر الأموالٍ » 2 الأموال بهماء ف يقال : هلذا ابعل يساوي 
مئةً دينار » وهلذا القذْرٌ مِنَ الزعفران يساوي مئةً » فهما مِنْ حيتٌُ إِنَّهُما 
متساويانٍ بشيءٍ واحدٍ إذاً متساويانٍ » وإنَّما أمكنّ التعديلٌ بالنقدين إِذْ 
لا غرضَ في أعيانهما » ولؤ كانَ في أعيانهما غرضٌ . . ربّما اقتضئ 
خصوصن ذلك الغرض في حقٍّ صاحب الغرض ترجيحاً ولم يقض 
ذلك في حقّ مَنْ لا غرضّ له » فلا ينتظمٌ الأمرّء فإذاً ؛ خلمّهُما الله 
تعالئ لتتداولهُما الأيدي » ويكونا حاكمين بِينَ الأموالٍ بالعذلٍ . 


9 جمن تكن" من 


بحن تجن كن حن؟ عدن 75232 دن 


عن خن حن 


5 : 


في أنفسهما » ولا غرضَ في أعيانهما » ونسبُهُما إلى سائر الأموالٍ نسبةٌ 
رحن دو رمك باتعا ركه اند لاع وي م فو 1 
لم يملك إلا الثوب » فلو احتاجٌ إلئ طعام . . ربّما لم يرغث صاحبٌ 
الطعام في الثوب ؛ لأنّ غرضّةٌ في دابَةٍ مثلاً » فاحتيجٌ إلى شيءٍ هوّ في 
ل ل ار 000 قير 
إنّما تستوي نسبتّةُ إلى المختلفات إذا لم تكن لهُ صورةٌ خاصّةٌ يفيدُها 
مسحعيوفيهناة#"كالبةالالون لها :وتشكى كن لوق فكنالك التفد لا 
1 5 7 100 1 را 2 
غرض فيه وهوّ وسيلة إلئ كل غرض » وكالحرف لا معنئ له في نفْسِهٍ 
ولوقي الساية افر اغترواء فينذو ست التشكهة القاسة . 


33 > _اآى©> 
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9 1 : 1 بدا : - : 0 1 
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ربع المنجيات كو هد وود كدات الصبزوالشكر 


لا يليقٌ بالحِكم بل يخالفُ الغرضّ نّ المقصوة بالجِكم . فنا كف 
نعمة اللّهِ تعالئ فيهماء فإذاً ؛ مَنْ كنرَّهُما .. فقَد ظلمَهُما وأبطل 
الحكمة فيهما » وكانَ كمَنْ حبس حاكمٌ المسلمينَ في سجْنٍ يمتنع 
عليه الحكمُ بسببه ؛ لأَنّهُ إذا كير . . فقد ضُيّعَ . ولا يحصلٌ الغرضٌ 
المقصودٌ به . وما خُلِقَّتِ الدراهمٌ والدنانيرٌ لزيد خاصّةً ولا لعمرو 
خاصّةٌ ؛ إِذْ لا غرضّ للآحادٍ في أعيانِهما » فإِنّهُما حجرانٍ » وإنَّما 
لقا لتتداولهُما الأيدي فيكونا حاكمين به بِينَ الناس » وعلامة معرّفة 
للمقادير مقوّمةً للمراتب ؛ فأخير الله الذينَ يعجزون عن قراءة الأسطر 
الإللهيةٍ المكتوبة على صفحاتٍ الموجوداتٍ بخطٍ إللهيَ لا حرف 
دبيؤؤيه وزع رشي ردلد زا بكي التعبر ان النيزو لقعي 1:2 اعرد 
هلؤلاءٍ العاجزينَ بكلام سمعوة مِنْ رسولٍ اللاميلى ا/###قليييوسك 3 
حتَّى وصلّ إليهمْ بواسطة الحرفٍ والصوت المعنى الذي عجزوا عنْ 
ب يا الا ا لالد 


سَيبِلٍ أله قَبَقِِرَهُم يِعَدَاٍ ألو 74 . 4 
مت 2 27 م 3 ُ 


وكلّ من اتخدّ مِنَ الدراهم والدنانير آنيةً مِنْ ذهب أؤ فضّةٍ . 
لذ عدا لسك رن 1 كارا موس اا عن دقان 7 
مَنْ استسخرٌ حاكمٌ البلدٍ في الحياكة والكنس والأعمالٍ التي يقومٌ ‏ ” 
وا عا الع بر سم افير هه ذلك أن الفوت الحديد ١‏ 1 
والرصاص والنحاسس تنوبٌُ منابَ الذهب والفضّةٍ في حفظٍ المائعاتٍ ‏ 7 


(1) شورة القوية 184:4 


حم ع ع ١1م‏ ده وي كوك ريق 


حم 
7 كداتب الص, الشك <- 
1 :رف - 


عنْ أنْ تتبدّدَ » وانّما الأواني لحفظ المائعاتٍ . ولا يكفي الخزفٌ 
واللخديث فين المقطيود اللقق. أرية تن التقوة قن ن ابالعطة "1 
هلذا . . انكشف لَهُ بالترجمة الإللهية وقيل لهُ : « مَنْ سرب في أنيةٍ 
مِنْ ذهب أَؤْ فضة . . فكأنّما يجرجرٌ في بطيِهِ نارّ جهنم »”'' . 

وكلّ مَنْ عامل معاملةً الربا على الدراهم والدنانير . . فقدٌ كفرٌ 
القانة برظلة)«الاتهليا خلها الترى «لةااافييا #إذالا عرو في 
عينهما » فإذا انَجرَ في عينهما . . فقَدْ اتخدَّهُّما مقصوداً علئ خلافٍ 
وضع الحكمة ؛ إِذْ طلبُ النقدٍ لغير ما وْضِعَ لهُ ظلمٌ » ومَنْ معَهُ ثوبٌ 
ولا لط ع ةقايل لامر ا تسن رديار راق اروس 


35 5 قو ُ 5 5 5 5 ا 59895 
دك 3 باع الطعام والداية بالثوب ٠»‏ ذهو معذوز فى ديعة بذمل ليحصّل الزقد 


فيتوصّلَ بهِ إلى مقصوده . فإِنَّهُما وسيلتانٍ إلى الغير» لا غرضّ في 
أعيانهما » ووقَعُهُما مِنَ الأموالٍ كوقع الحرفٍ مِنَ الكلام ؛ كما قال 
التحويؤة +( إل ككرت هل أي جاه تعد في اغيرو') وتوف 
المرال يخ الألوان . فاقاامن عظة كنة ؟ فلو جازالةا أن يبيع بالتعن؛ 
فيتخدٌ التعامل على النقَدٍ غايةً عملِهٍ . . فيبقى النقدُ متقيّداً عنذهُ : 
وينزلٌ منزلة المكنوز» وتقييدُ الحاكم والبريدٍ الموصل إلى الغير 
ظلمٌ ؛ كما أنَّ حبِسَةُ ظلمٌ » فلا معنئ لبيع النقدٍ بالنقدٍ إلا باتخاذ 
النقدِ مقصوداً للادّخار» وهو ظلمٌ . َ 
88 8ه 85 
)١(‏ كما روئ ذلك البذاري ( 0574 ) » ومسلم ( .)17١580‏ 
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فإِنْ قلت : فلم جار بِيعٌ أحدٍ النقدينٍ بالآخر ؟ ولِمّ جار بِيعٌ 
الدرهم بمثله ؟ 


فاعلم : أنَّ أحدّ النقدينٍ يخالفُ الآخرّ في مقصود التوسّل ؛ إِذْ 
قل يه ورك امود وو و ررك اي ني 
الحاجاتٍ قليلاً قليلاً » ففي المنع منة ما يشو عير العامة 
به » وهوّ تيسرُ التوصّل به إل غيره . 

أمَا بي الدرهم :بدرهم,يمائلة . . فجالة مِنْ حيك إن ذلك لا 
وميه ذل ميس فعا وموس ١‏ ميجر جا لعزت بسنو 
مَجرول وضيع الدرهم على الأرضٍ وأخذه بعييِهِ » ونحنٌ لا نخاف 
لزه الكقاده أن يصرفوا أوقاتهُمْ إلى وضع الدرهم على الأرض وأخذه 
بعيئِهِ » فلا نمنعٌ مما لا تتشوَّفُ النفوسٌ إليه , إلا أنْ يكونَّ أَحدُهُما 
أجودٌ مِنَ الآخرء وذلكَ ألفي 0 لصيو سونال ١|‏ صاحبٌ الجيّد 
لا يوسن طاريق ردي قلف رطقل اننع بز ةاطلاك رباد 
الرديءٍ . . فذلكَ مما قد يقصدُهُ » فلا جرم نمنعُةُ منةُ » ونحكمٌ بأنَّ 
جِيّدَها ورديقها سواءٌ ؛ لأنّ الجودةً والرداءة ينبغي أنْ يُنظرَ إليهما 
فيما يُقصدُ في عينه » وما لا غرضَ في عينِهِ فلا ينبغي أنْ يُنظرَ إلى 
مصارفات دقيقةٍ في صفاتِه » وإنّما الذي ظلمَ هوّ الذي ضرت الك 
ااه عرو ومست وما سموة ان زنياه رن 


6 
9 


لا يقدِمٌ علئ هنذا إلا مسامحٌ قاصدٌ للإحسانٍ » ففي القرْض - وهوّ 
مكلو وو بيد وروا مد قامس رن له عمد 
وأجرٌ » والمعاوضةٌ لا حمدّ فيها ولا أجرّء فهوَ أيضاً ظلمٌ ؛ لأَنَّهُ 
3 إضاعةٌ خصوص المسامحة وإخراججُها في معرض المعاوضة . 
وكذالكَ الأطعمةٌ خُلقَتْ ليتغذَئ بها » أو يُتداوئ بها ء فلا ينبغي 
أن تُصرف عنْ جهتها , فإنَّ فتح باب المعاملةٍ فيها يوجبُ تقييدها 
في الأيدي » ويوجرُ عنها الأكلّ الذي أَرِيدَتْ له » فما خلِقَ الطعامُ 
إلا لِيُؤكلَ » والحاجةٌ إلى الأطعمة شديدةٌ » فينبغي أنْ تُخْرجٌ عنْ يدٍ 
ا المستغني عنها إلى المحتاج » ولا يتعامل على الأطعمةٍ إلا مستغن 
20 سوا امن بنك لماع ويم لا بأكلة بسحا اارية 526 
و ف ا وان جِعَلَةُ بضاعة تجارة . . فليبعْهُ منَّنْ يطلبُهُ بعوض 
8 غير الطعام ليكونَ محتاجاً إليه » فأمّا مَنْ يطلبهُ بعينٍ ذلكَ الطعام . 
فهوَ أيضاً مستغن عنة » ولهلذا وردّ في الشرع لعْنُ المحتكر » وورد 
فيهِ مِنَّ التشديدات ما ذكرناة في كتاب آذات الكلدن : 


حر 50 5 2 2012 


الك مُ الجر بالتمر معذورٌ ؛ إِذْ أحَدُّهُما لا يسدٌّ مسد الآخر 
في الغرض » وبائع م صاع مِنَ البْرَ بصاع منةُ غيرٌ معذور, وللكنّة 
عابثٌ : فلا يحتاج إلى منع ؛ لأ النفون لا تسمحٌ به إلا عند 
التفاوتِ في الجودة » ومقابلةٌ الجيّدٍ بمثله مِنَ الرديء لا يرضئ 
1 بها صاحبٌ الجيّدٍ , وأمّا جيّدٌ برديئين . . فقذ يُقصدٌء وللكن لما 
١‏ كن الالسانه لمروية ويججةسيه ي الرديءَ في أصل 


0 
0 وض د 2 سس شستو ست يد لخ ا 4751727 لتم ا ١‏ و كص اكتي 1 
ري ا ع 222 2 1 1م 297 و2 25 0ه 50 و2 نه 
9 لس .سآ 


سر حم 


2ن آحن 2ن 


-0 اج" بن" اإدن - حون 7 5527 حكن تحن 1هدحن3977ن 


ن* الى وت يي 


سُ 


سيد عمو هب مره 
الفائدة 2( وال في وجوه التنكم . 11 الشرعٌ غرض نّ التنعم 
فيما هوّ الْمَوامُ 
فهلذه حكمةٌ الشرع في تحريم الربا » وقد انكشف لنا هلذا بعدَ 
الإعزاضن عر اق القمو”" ".كلش لدو هذا "بق" النقوينات +افالة قرم 
مِنْ جميع ما 0 في الخلافيات : 


3 
5 
0 
24 


وبهلذا يتضحٌ رجحانٌ مذهب الشافعيَّ رضي اللّهُ عنهُ في التتخصيص 
بالأطعمة دونَ المكيلات » إِذْ لؤ دخلَ الجصصٌ فيه . . لكانت الثيابُ 
والدوابٌ أولئ بالدخولٍ » ولولا الملحٌ . . لكانَ مذهبُ مالك رحمةٌ الله 
علي اقرز التنامب انب »رذ كسس «الافراظء زنكو كن بن 
يرعاةٌ الشرعٌ ذلا بد أن يُضْبطٌ بحدّ » وتحديدٌُ هنذا كان ممكناً بالقوتٍ » ا 
وكانَ ممكناً بالمطعوم » فرأى الشرعٌ التحديد بجنس المطعوم ار : 1 
لكل ما هوّ ضرورة البقاء » وتحديداتٌ الشرع قد تحيط بأطرافٍ لا 
يقوئ فيها أصلُ المعنى الباعث على الحكم » وللكنٌ التحديد يقعٌ 
كذلكَ بالضرورة » ولو لم يُحِدَّ . . لتحيّرَ الخلقٌ 0 ا 
مع اختلافِه بالأحوالٍ والأشخاص ٠‏ فعينُ المعنئ بكمالٍ قوَّد 
باختلافٍ الأحوال الاين “ك3 الاح مترور + فأقاللك فال اكثد 
تساك عا اونا هق ل لقا اران اممو اه 


المعاني لا تختلفُ فيها الشرائعٌ » وإنّما تختلفٌ في وجوه التحديد ؛ 


ور 
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. ) 58/4 ( » وذلك عند خروجه من دار السلام ببغداد . « إتحاف‎ )١( 
.)1١0: سورة الطلاق‎ )0( 


 -‏ > -- 5 2 د 

كتاب الصبر والشر > 52 <5 52 كمم ربع المنءجيات و 
كما يحذّ شرع عيسى ابن مريمَ عليه السلامٌ تحريمَ الخمر بالسكرء 
وقد حدَّهُ شرعٌنا بكونِه مِنْ جنس المسكر ؛ لأنَّ قليلّهُ يدعو إلى كثيره » 
والداخلٌ في الحدودٍ داخلٌ في التحريم بحكم الحسم”''' . كما دخل 
اع 

مجه توس مايه ا ا م د 
يسك أن صوق تعنها ولا تمرك هنذا الأاقة :قاذ عراف الممكدة : 
لا ومن يُوْتَ لْفْسحْمَةَ فَقَد أوق حرا كيرا 4 ''' . وللكنْ لا تُصَادَفُ 
2 جراد لاني تارج مي :نابل الشهزالت وبلدعة الاين يل 
6 | لا يتذكَرٌ إلا أولو الألباب » ولذالكَ قال صلَّى الله فين روسل : «لولا 
ل أَنَّ الشياطينَ يحومونٌ علئ قلوب بني آدمَ . . لنظروا إلئ ملكوتٍ 
"الا 


حتن اع ست ابيتن تجتن اتن رودن 1 رحن ارجح "بسحن تن * ادن حكن "تن 


6 


و ىه اق أىهع- 


9 5 75 
١‏ ل ا 0 
9 يُتصوَّرٌ أنْ ينفكٌ عنهّما » وبعضْ ذلكَ نصفَةٌ في لسانٍ الفقهٍ الذي 
]1 تناطق به عوامٌ الناس بالكراهةٍ وبعضّةُ بالحظر » وكلّ ذلك عند أرباب 
١‏ القروين اوض ة/ بالمضل #افاقرل ملك : 
9 1 9 
: 
5 
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. ) وفي بعض النسخ : ( بحكمة الحسم ) بدل ( بحكم الحسم‎ )١( 
ااسرورة اللو و0‎ 
.) رواه أحمد في « المسند) (؟/8ه"‎ )( 


ا ١‏ 
ثو حو كن كنج كن تون < "١1‏ > 5ه ان" نه نع نه وه ىه 
لس لأا 


ربع المنجيات 25-25-2552 كتاب الصبر والشكر 


لو استنجيتٌ باليمين . . فقذ كفرت نعمة اليدين ؛ إِذْ خلقّ اللّهُ لكَ 
اليدينٍ » وجعلّ إحداهُما أقوئ مِنَ الأخرئ . فاستحقّ الأقوئ بمزيدٍ 
رجحانِهِ في الغالبٍ التشريفت والتفضيل ؛ إِذْ تفضيلٌ الناقصٍ عدولٌ 
عن العذل » وال لا يأم إلا بالعدل  .‏ اين د اليدينٍ 
إلئ أعمالٍ بعضها شريفةٌ كأخذٍ المصحف ء وبعضها خسيسةٌ كإزالة 
السعانة ةج قاذ شوك السمتوفنة) انها اوت المعسة باليمين . 


عاك عهاالشريية بعكو عبية االشا يت ا لت 
وخنالة رعو لشفل 


وكذلك إذا بصقتَ مثلاً في جهة القبلةٍ أو استقبلتّها في قضاءِ 


الجهاتٍ إلئ ما لم يشرّفها » وإلئ ما شرّفَها بأن وضع فيها بيتاً أضافَةُ 
تسورب الالاجاك اليه «اليعتكد كلك ..متدكة سمي ةابدتك 


9 


2 


في تلك الجهةٍ علئ هيئةٍ الثباتٍ والوقار إذا عبدتٌ ربك » وكذالكَ 
انقسمَث أفعالّكَ إلى ما هي شريفةٌ كالطاعاتٍ » والن ما هي خسيسةٌ 
كقضاءٍ الحاجةٍ ورمي البصاق » فإذا رميتَ بصاقكَ إلى جهة القبلةٍ . 

فقذ ظلمتها وكفرت نعمة الله تعالئ عليكَ بوضع القبلٍ التي بوضعها 
كال عباويلة.: 1 


25 


الخفٌ قاب للرجل وو جاسريو ات فسواسيي 


الحا رضفة. . وقرة سارت البو لحك فال فى خاق اليناف وخلن بيه ١‏ 
العالم ؛ لأليلا له النببات لتكونّ مَتَسِحَك فى حَوكييِكَ » وةسم. : 
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أن تكونَ بالأشرفٍ » فهوَ العدلُ والوفاءً بالحكمة » ونقيضةٌ ظلمٌ وكفرانٌ 
لنعمةٍ الرجُلٍ والت :وهنا ده« العارفين كبيرة وانويةاة#الفقية 
كروما حتئ إِنَّ بعضّهُمْ كان قذْ جمعٌ أكراراً ٠‏ مِنَ الحنطة » وكانَ 
يتصدّق بهاء فشئْل عن سببه فقال : لبستٌ المدامن مرّةٌ فابتداثُ 
بالرجل اليسرئ سهواً » فأريدٌ أنْ أكفّرَهُ بالصدقةٍ 


آ 
د 

2 

طُُ 

د 

2 

ع ع 0 5 

نعم ؛ الفقيهُ لا يقدرٌ علئ تفخيم الأمر في هلذه الأمور ؛ لأنَهٌ |ء 
إ 1 

١ 

3 

3 

0 


مسكينٌ ء بُليَ بإصلاح العوامٌ الذينَ تقربُ درجِمُهُمْ مِنْ درجةٍ الأنعام 
جأقو يكيرنا حلنات انه اناتور انان عله 
يه الظلمات بالإضافة إليها » فقبيحٌ أنْ يُقَالَ : الذي شرب الخمرّ وأخدّ 
التدح بيار فقذ تع بن وجمين: ألما : الشرث ؛ ولآخ.. 
اي الأخذٌ باليسار » ومَنْ باع خمراً في وقت النداءٍ يوم م الجمعة فقبيحٌ أن 
يقال : خالف مِنْ وجهين : أحدّهُما : بِيعٌ الخمر » والآخرٌ: البيعٌ في 
وقت النداءِ » ومّنْ قضئ حاجتَهُ في محراب المسجدٍ مستدبرٌ القبلةٍ 
فقبيحٌ أَنْ يُذكرٌ تركّةُ الأدبَ في قضاءٍ الحاجة مِنْ حيتُ إِنَّهُ لم يجعلٍ 
القيلة غزا ا بمكده ١!‏ 

نالتعاض كلها ظلماك + وبمضها موق أبعض امتح /بحضها 
في جنْبٍ البعض . فالسيّدٌ قد يعاقبُ عبِدَهُ إذا استعمل سكيئة بغير 
إِذَنِهِ » وللكن لؤ قتلَّ بتلكَ السكين أعرّ أولاده . . لمْ يبقَّ لاستعمالٍ 
السكين بغير إِذْئِهِ حكْمٌ ونكايةٌ في نفسِهٍ » فكلّ ما راعاةٌ الأنبياء 


والأولياءٌ مِنَ الآداب وتسامحنا فيه في الفقهِ مع العوامٌ لين + 0 
9 ' 5 


بح .كنم 
9 جروج جو عو عو ١م‏ لوجوسوجسو و جه يت 7 


جه حك حك .هك جه ج52 ج92 جدهك نوك ليك لجف جد 52 


جد 


ساد 
زوه __ 
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هلذه الضرورةٌ » وإلا . . فكل هلله المكاره عدول عق العذل 0 
تعلطو ,وقد 5 عدا لمعه لمعه سيور لوعف لور 


نعمْ ؛ بعضُها يؤيّرُ في العبدٍ بنقصانٍ القرب وانحطاطٍ المنزلةٍ » 


وبعضّها يخرجٌ بالكليّة عن حدودٍ القزب إلئ عالم البعدٍ الذي هو 997 


فق اللقباطير. 

وكذلكَ مَنْ كسَر غصئاً مِنْ شجرة مِنْ غير حاجةٍ ناجزةٍ مهمةٍ ومِنْ 
غير غرض صحيح . . فقَدْ كفرَ نعمة اللّهِ تعالى في خلقٍ الأشجار 
و الف 

أنّا اليدُ . . فإنَّها لم تُخلقْ للعبث » بلْ للطاعة والأعمالٍ المعينة + 
على الطاعةٌ . 

وأكادالاسفه .نر نا علق لاسر رفي شورق روماه 
إليه الماءَ » وخلقّ فيه قوَّةَ الاغتذاءِ والنماء . . ليبلع منتهئ نشويه 
فينتفعَ بِهِ عبادهُ » فكسرٌة قبل منتهئ نشوئِه لا علئ وجهٍ ينتفعٌ به 
غباذة مالف لمتضوو التشكفة » وعدول عن العذل انان اله 
غرضٌ صحيحٌ . . فلهُ ذلك ؛ إِذِ الشجرٌ والحيوانٌ جُعلَا فداءً لأغراض 
الإنتطلاق + تإقيخ ا بيع قا 051 الكو فى باد 
الأشرفٍ مدَّةٌ ما أقربُ إلى العدُلٍ مِنْ تضييعهما جميعاً » وإليه الإشارةٌ 


دج به 


بتولة تقال < وك لتقا القققوف وها ذا القين حي مق 7 
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نعمْ ؛ إِنْ كسرّ ذلك مِنْ ملك غيره . . فهوّ ظالمٌ أيضاً ون كان 
ميحدايها #الاأذاعن سجرويعينها لاتق يجاحاف عواوة الله علي :: 
بل تفي بحاجةٍ واحدةء ولؤ خُصِّصَ واحدٌّ بها مِنْ غير رجحانٍ 
واختصاص . . كان ظلماً » وصاحبٌ الاختصاص هوّ الذي حصّلَ 
البذْرَ ووضحَهُ في الأرض وساق إليهِ الماءَ وقامَ بالتعهّدٍ » فهوّ أولئ به 


مِنْ غيره » فيرجحٌ جانبةُ بذالكَ » إن نبت ذلكَ في مواتٍ الأرض لا 


بسعي آدميّ اختصنّ بمغرسِه أَوْ بغرسِه . . فلا بد مِنْ طلب اختصاص 
58 اق إن أخَذِه » فللسابق خاصِيَّةُ السبق » فالعذلٌ أنْ 
و يكونَ هوّ أولئ به . وعبّر الفقهاءً عنْ هلذا الترجيح بالملك » وهوّ 
يط رذ لسرت الفاسيرة السلود الدئ :له ما فى المتساوايت 
والأرض » وكيفت يكونٌ العبدُ مالكاً وهوّ في نفِسِهٍ ليس يملكُ نفِسَةُ 
بل هوّ ملك غيره ؟! 

نعم ؛ الخلقُ عباذ الله » والأرضٌ مائدةٌ الله » وقذ أذنَ لْهُمْ في 
الأكل مِنْ مائديّه بقذر حاجتِهمْ ؛ كالملك ينصبُ مائدةٌ لعبيدِه » فَمَنْ ٍ 


١م‏ لل 


6 


ق> 


ركوو القع تقب كلذ اللقهة حفارظ كاله الاجر 
بالج كدان اللكوري سما لقن انقلا مجروة اارنع ركاف كر 
لقمةٍ بعينِها لا تفي بحاجة كل العبيدٍ . . فالعذلٌ في التخصيص عند 


حصولٍ ضرب مِنَّ الترجيح والاختصاص والأخَدٍ . . اختصاص ينفرد 


عهد غط > عد لاط > حدن لشف > سكا اف » سن )اقلا حذ 


الؤيادم 


به العيد » فمنع مَنْ لا يدلى بذلكٌ الاختصاص عن مزاحمته ب 


ا 7 ا 202 ٠‏ 1 2 الك 7 اا 1 
2ه ان اجن اجن التن احن عدن < ولام © وي 20 ني ي* 523 ي* نى> 
لس ءيسة 
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7 فهلكذا ينبغي أنْ تفهمَ أمرّ اللّهِ في عباده » ولذالكَ نقول : مَنْ 
أختاين: أكريل الدنيا أكورون حاجق ركدوة وأسكة ”وف عساو الله 


م 


. 3 


57 
3 
ف 


مَنْ يحتاجٌ إليهِ . . فهو ظالجٌ » وهوّ من الذينَ يكنزونَ الذهب والفضة 
ولا ينفقونّها في سبيل الله , وإنّما سبيلٌ الله طاعتّةُ » وزادُ الخلق في 
طاعبهِ أموالٌ الدنيا ؛ إِذْ بها تندفعٌ ضروراتهُمْ وترتفمٌ حاجائهُمْ . 


3 


رو تيك نوو :و2 خوك “تيون عي “جد 


نعمْ ؛ لا يدخلٌ هنذا في حدٍّ فتاوى الفقه ؛ لأنَّ مقاديرٌ الحاجاتٍ 
خفيّةٌ » والنفوسٌ في استشعار الفقرٍ في الاستقبالٍ مختلفةٌ » وأواخر 
الأعمار غيرٌ معلومةٍ » فتكليفُ العوامًٌ ذلكَ يجري مَجرئ تكليفٍ 
الصبيانٍ الوقارٌ والتؤدة والسكوت عنْ كل كلام غير مهم . وهُمْ بحكم , 
نقصانِهم لا يطيقوتّة » فتركنا الاعتراض عليه في اللعب واللهو» 9 
واباحثّنا إِيََاهُمْ الاق ادرو ع أ اللنووة نلعت سق لانت © 
إباحدّنا للعوامَ حفْظٌ الأموالٍ والاقتصارٌ في الإنفاقٍ علئ قذر الزكوات 
فوووا خبلو يعلمودية انعا يبه لايد ل عازن اله بغار السق : 

وقتذة أ ناوا التقرانن اله دقان فسالت "+ ططرو كينا حيه 
يَحَأْ 4”'' » بلٍ الحقٌ الذي لا كدورة فيه والعدلٌ الذي لا ظلمَ فيه 
ألا يأخدّ أحدٌّ مِنْ عبادٍ الله مِنْ مالٍ الله إلا بقذر زادٍ الراكب » وكلّ 


: 
ل 


غناو التفيركات العظايا الأبذاق إل .حضرة لعلف الدكاقه معن عد 
زيادةٌ عليه » ومنعَهُ عنْ راكب آخرَ محتاج إليه . . فهوَّ ظالمٌ تارك 


8 و وى> و 5 و* 5260© 6ت 526© 56 نو ن* 


عمان فم مي رمع ريمن مان معدن هه 


)١(‏ سورة محمد كي : ( 817 )ء أي : مت يبالغ في سؤالكم حتئ لا تبقوا منها شيئا إلا 
:. 4 


وقد صرفةموه فئ سبيل الحق 4 تبخاوا 3 وذلك م#تضى الجراية 0 إتحاف 0 9/ ١لا‏ ). 1 
يت 1 1001001 
ا 0 كن ن لق كن من خن حن < ١‏ 0_0 4 1115-9015-1001 :23-15-0105 ف 4 0 
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للعذلٍ » وخارجٌ عنْ مقصودٍ الحكمة . وكافرٌ نعمة اللّهِ تعالى عليه 
بالقرآن والرسولٍ والعقلٍ وسائر الأسباب التي بها عرف أنَّ ما سوئ زادٍ 
الراكب وبال عليه في الدنيا والآخرة . 
فَمَنْ فهمَ حكمة الله تعالئ في جميع أنواع الموجودات . . قدرٌ 
على القيام بوظيفة الشكر ؛ واستقصاءٌ ذلك يحتاجُ إلى مجلداتٍ » ثمّ 
لا يفي إلا بالقليلٍ » وانّما أوردنا هنذا القدْرٌ كع لويد 
ص 0 . ور 74 » وفرح إبليس لعن الله 
0 » فلا يعرفٌ معنن هلذه الآبة 
1 ماع ير ير امو 0 
ل استقصاء مباديها » فأنًا تفسيئٌ الآية ومعنئ لفظِها . . فيعرقُةُ كل مَنْ 
وي يعرف الغ » ونا مين للك افق بين الم اتير 

إن قلت : فقذ رجعَ حاصلٌ هذا الكلام إلى أن لله تعالى حكمةً 
واي سر زر ادر يع سركي 
وبلوغها غاية المرادٍ منها » وجعلَ بعض أفعالِهِمْ مانعاً مِنْ تمام 
العف ٠‏ فكلُ فعلٍ وافقّ مقتضى الحكمة حت انساقَتٍ الحكمةٌ إلن 
غايتها . فهو شكرٌ وكل ما خالفت ومنعٌ الأسباب من أنْ تنساق إلى 
الغاية المرادة بها . كران تررينةا ‏ للالسيرهة » وللكنّ الإشكال 


)شوو ةيا 0 
(؟) سورة الأعراف : ١1/(‏ ) . 


عب كر 


رضنا 


ها كمد امد ا قكود ا كمد فاو ب القكموا كايا للها ال قامدا ان قكيت 1 فلهسة 
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فاه وود اانا العريو سفت بترن مسف لفك اناما 
52007 عواقة] زعري] انها لزه 1010 اعسان لو ب 0 
يكونَ شاكراً مرّةٌ وكافراً أخرئ ؟ 

فاعلم : أنَّ تمامَ التحقيق في هنذا يُستمدٌ مِنْ تيار بحر عظيم 
وزقه علوي الك اراللاه موقط زا الكرا سف ارا سداس ماه 
ونحنٌ الآنَ نعبّرُ بعبارة وجيزة عنْ آخرها وغايتها » يفهمها مَنْ عرف 
منطق الطير» ويجحثها مَنْ عجر عن الإيضاع في السير''» فضلا 
عن أن يحون اتريبيق الملكوت جزلا /الطيرء فنقؤل : 

سال لسرن + اجو اسيم 
والاختراعٌ » ولك الصفةٌ أعلى 0 ِو أنْ تلمحها عون واضع اللغ 
حتَّى يعبر عنها 00085 على كنْهٍ جلالها وخصوص حةيقتها » 7 


يكن لها في العالم عبارةٌ لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغاتِ 


عنْ أن يمتدّ طرفْهُمْ إلى مبادي إشراقِها » فانخفضَت عن ذروتها 
أبِصارُهُمْ كما تنخفضن أبصارٌ الخفافيش عن نور الشمسٍ , لا لغموض 
في نور الشمس . وللكنْ لضعفب في أبصار الخفافيش ٠‏ فاضطرٌ الذينَ 
فتحَثْ أَبصَارُهُمْ لملاحظةٍ جلالها إل أن يستعيروا مِنْ حضيض عالم 
لكايو لقان عقني بن تاي ا نوااديها عكري جد 
فاستعاروا لها اسم القدرة » فتجاسرنا بسبب استعارتهمْ على النطق 
فقلنا : لله تعالى صفةٌ هي القدرةٌ » عنها يصدرٌ الخلّقُ والاختراعٌ . 


تارايز بع سيت بد 


ننه التحلخ ينقسمٌ في الوجودٍ إلئ أقسام وخصوص صفات » 
ومصدرٌ انقسام هلذه الأقسام واختصاصّها 5ظ5 مقافي عند 
قو فووا مس السوروالى سق بور الميفة» لد 
3© توه منها آمرا مجملاً عند المتناطقينَ باللغات الني هن حروقٌ 
وأصواتٌ المتفاهمينَ بها » وقصورٌ لفظٍ المشيئة عن الدلالةٍ على كنهٍ 
تلك الصفةٍ وحقيقتِها كقصور لفظٍ القدرة . 
ثُمَّ انقسمَتٍ الأفعالٌ الصادرةٌ مِنَ القدرة إلى ما ينساقٌ إلى المنتهى 
الذي هوّغايةٌ حكميها وإلئ ما يقن دونَ الغايةء وكانَ لكل واحد 
ىر نسبةٌ إلى صفةٍ المشيئة ؛ لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تت 
: القسمةٌ والاختلافٌ » فاستُعير لنسبةٍ البالغ غايئهُ عبارةٌ المحبّةء 


تحن ادن ادن "انحن 7 ادن ١‏ الح سحن امون" اسن ؟ يمحن لمحن ١‏ نحن "يكن دن 


| واسشعين لفسة الوزففق »دون غايؤق عصارة الكرامة ».وقول : إلَهما قفا 
داخلانٍ في وصفب المشيئةٍ » وللكنْ لكل واحدٍ خاضصِيّةٌ أخرئ في 
النسبةٍ » يوهمٌ لفظّ المحبَّةٍ والكراهةٍ منهُما أمراً مجملاً عند طالبي 
الفهم مِنَ الألفاظٍ واللغاتٍ . 

ثم انقسمٌ عبِادهُ الذينَ هُمْ أيضاً مِنْ خلقِهٍ واختراعِهٍ إلى مَنْ 
سبِقَتٌ له في المشيكة الأزلكة أن يكل لعفاف لمعه دون 
غايتِها » ويكونٌ ذلك قهراً في حقَّهِمْ بتسليطٍ الدواعي والبواعث 
عليهمْ . وال مَنْ سبِقَّتْ لهُمْ في الأزلٍ أن يستعملَهُمْ لسياقةٍ 
حكميَهٍ إلى غايتِها في بعض الأمورء فكانَ لكل واحدٍ مِنَّ الفريقينٍ 


7 انقو ال ود 8 ع 
نسبة إلى المشيئة خاصة » فاستّعيرٌ لنسية المستعمَاينَ في إتمام 
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الحكمة بهم عبارةٌ الرضا » واستُعيرَ للذينَ استوقفت بهمْ أسبابت 
الحكمة دون غايتها عبارةٌ الغضب » فظهرٌ علئ مَنْ غضبَ عليه 
في الأزل فعل وقفت اللفكمة به دون غايتها » فاستّعيد لهُ الكفرانٌ 3 
وأردفَ ذلكَ بنقمةٍ اللعن والمذمّة زيادةً في النكالٍ » وظهرٌ علئ من 
ارتضاهُ في الأزلٍ فعلٌ انساقّث بسببهٍ الحكمةٌ إلى غايتها » فاستُعيرٌ 
لهُ عبارةٌ الشكر » وأردف بخلعةٍ الثناء والإطراء زيادةٌ في الرضا 
والقبول والإقبالٍ . 


و عدو 


فكانَ الحاصل أَنَّهُ تعالى أعطى الجمالَ ثم أثن » وأعطى النكالٌ ثم 
قِبّحَ وأردئ 2 وكانٌ مثالةُ أن يندلك الملك عبدّه 0 عن باوشاففة 3 


ثم يلبِسَهُ مِنْ محاسن ثيابه » فإذا تمَّمَ زينتةُ . . قالَ :يا جميل ؛ ما ؟ 
أجملّكَ وأجمل ثيابكَ وأنظت وجِهّكٌ !! فيكون بالحقيقةٍ هوَ المجمّل 8 


وهوّالمثنيه على الجمالٍ » فهو المُثنئ عليه بكلّ حالٍ » وكأنّهُ لم ين 
وتتعبيف نفس دعرو تشب : والكانا نف اسا رمدو سك 


الظاهرٌ والصورةٌ . 


والمسبّباتُ بتقدير رب الآرباب ومستّبٍ الأسباب » ولمْ يكن ذ 
عن اتفاق وبحث » بل عن إرادة وحكمةٍ » وحكم حقّ وأمر جزم 
اسمُعيرَ لهُ لفظٌ القضاء » وقيل : إِنَّهُ كلمح بالبصر أو هوّ أقربُ ؛ 
ففاضَتُ بحارٌ المقادير بحكم ذلك القضاءٍ م وه 


م 


التقديرٌ ء فأستغية ترب آحاد المقدورات بعضها عليل بعضٍ لفظ 


القَدَرء فكانَ لفظّ القضاءٍ بإزاءِ الأمر الواحدٍ الكلّيّ » ولفظ القَدَر 
بإزاةالتفصيل#التتعمادي [لزد غير تهاية » وقيل دان نتغارين ليك 
ليس خارجاً عن القضاءٍ والقدّرء فخطرَ لبعض العبادٍ أنَّ القسمةً 
لماذا اقتضث هلذا التفصيلٌ ؟ وكيف انتظمٌ العدلُ معَ هنذا التفاوتٍ 
والتفضيل ؟ وكانَ بعضَهُمْ لقصوره لا يطيقٌُ ملاحظةً كنْهِ هنذا الأمر 
والاإكككر وظاارو سخافه :1د اعادو كا ناته لقيو اجو دونه 
بلجام المنع » وقيلَ لَهُمُ : اسكتوا » فما لهلذا خلقَتُمْ » لا يُسأل عم 
يفعلٌ وهُمْ يُسألونَ . 

وامتلأآث مشكاةٌ بعضِهم نوراً مقتبّساً مِنْ نور اللّهِ تعالى في 


السماواتٍ والأرض » وكانّ زِيتهُمْ أوَّلاً صافياً يكادٌ يضيءٌ ولؤ لم 
3 * فحكففة 398 فاك تور عل اتوي #ناشرمة لماز 


الملكوث بِينَ أيديهِمْ بنور ريّها » فأدركوا الأمورّ كلها على ما هيّ 
عليه » فقيلَ لهُمْ : تأدّبوا بآداب اللّهِ تعالئ واسكتوا » وإذا ذُْكِرَ القَدَرُ . . 
فأمسكوا ؛ فإنَّ للحيطانٍ آذاناً » وحوالَيْكُمْ ضعفاءٌ الأبصار» فسيروا 
بسير أَضعفِكُمْ » ولا تكشفوا حجابَ الشمس لأبصار الخفافيش » 
فيكونَ ذلك سبت هلاكهخ » فتخلّقوا بأخلاقٍ الله تعالى ٠‏ وانزلوا إلى 
سماءِ الدنيا مِنْ منتهئ علوَكم ليأنس بكم الضعفاءً » ويقتبسوا مِنْ 
بقايا أنواركمُ المشرقةٍ مِنْ وراءِ حجابكّمْ ؛ كما يقتبسن الخفافيشٌ مِنْ 
بقايا نور الشمسٍ والكواكب في جنح الليلٍ » فيحيا بِهِ حياةً يحتملّها 
عه يقال ارام اي اد عي لوز ور اود 
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ربع المنجيات ج99 موهم م هه كتاب الصبر والشكر 


الشمسٍ ٠‏ وكونوا كمَنْ قيلَ فيه ''' : [ من الطويل ] 
عرف عع مم عدف وده 
شَرِْنا وَأَهْرَفنا عَلَى الأرْضٍ فَضْلَةَ وَللأَرْضٍ مِنْ كَأَسِ الْكرَام نَصِيبُ 

فهلكذا كان أوّلُ هلذا الأمر وآخرٌهُ » ولا تفهمّة إلا إذا كنت أهلاً 
لهُ » وإذا كنت أهلاً لهُ . . فتحت العينَ وأبصرت ء فلا تحتاجُ إلى قائدٍ 
يقودُكَ » والأعمئ يمكنٌ أَنْ يُقَادَ » وللكنْ إلى حدّ ما ء فإذا ضاق الطريق 
عات ال بوي اليه ود مِنَ الشعر . . قدرٌ الطائرُ علئ أنْ يطيرَ عليه » 
ولم يقدز علئ أن يستجرٌ وراءَه أعمئ » 1 ل الها در ليلقت 
الماءِ مثلاً » ولمْ يمكن يمكن العبورٌ إلا بالسباحة . فقذ يقدرٌ المادرٌ بصدم: حلي 
العرية )لد واس رركا ولد عل لسعو الا 

م وسور بار 01 
الخلت كنسبةٍ المشي على الماء ء إلى المشي على الأرض » والسباحة : 
يعمو اذ يساوي اق الاسسيو سن انار بحلا #اكقيت لضي > ' 
له بقة البقين ٠‏ ولذالكَ قل للنبي صلَّى اللة عليه وسلّم : إن . 
عيسئ عليه السلامُ يُقالُ : إِنَّهُ مشئ على الماءٍ » فقالَ عليه الصلاةٌ ١‏ 
والسلامٌ : « لو ازدادٌ يقيناً . . لمشئ على الهواء »”'' . , 


() رواه المروزي في « تعظيم قدر الصلاة » ( ص 587 ) من حديث معاذ بن جبل 
رضئ الله عنه » وهو كذلك عند الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر اللأصول » ( ص :”7 ) » 
وانظر « الإتحاف ») ( 9/5/9 ) . 


فهلذه رموزٌ وإشاراتٌ إلى معنى الكراهةٍ والمحبّة » والرضا والغضب » 
والشكر والكفرانٍ » لا يليقٌ بعلم المعاملة أكثرٌ منها . 

وقد ضرب الله مثلاً لذلكَ تقريباً إلى أفهام الخلق ؛ إِذْ عرّف أنه 
ما خلقّ الجنّ والإنسَ إلا ليعبدوهٌ » فكانّثُ عبادتهُمْ غايةً الحكمةٍ في 


حيّهِمْ » ثم أخبرَ أن لهُ عبدين ؛ يحتُ أحدَهُما » واسمُّهُ جبريلٌ وروحُ 
القدّس والأمينُ » وهو عندَهُ محبوبٌ مطاغٌ أمينٌ مكينٌ » ويبغض 
الآخرّء واسمّةُ إبليسُ » وهوّ اللعينٌ » المُنْظَرُ إلى يوم ألدينٍ . 

أحان الإزتفاة إل ييل فقا صالب تلقل مزال زوك" الاين 
من بيلك يللي 4 ”'' » وقالَ تعالى : ا يُلْتى ارح من آَم عل من يَعَك 


عد #اللاع وألدان الإغواء على بإبلون قال تدالن : < لكشل عن 
سَبِلِهِ 4”"' » والإغواءٌ : هو استيقافٌ العبادٍ دونَ بلوغ غاية الحكمة , 


فانظز كيفت نسبَهُ إلى العبدٍ الذي غضت عليه » والإرشادُ : سياقةٌ لِهُمْ 
إلى الغاية » فانظز كيف نسبَةُ إلى العبدٍ الذي أحبّهُ . 

وعندَكَ في العادة لهُ مثالٌ ؛ فالملكُ إذا كانَ محتاجاً إلئ مَنْ يسقيه 
الشرات وإلئ مَنْ يحجمُّةُ وينظفُ فِناءً منزلِهِ عن القاذوراتٍ وكانَ لهُ 
عبدانٍ . . فلا يعيّنُ للحجامة والتنظيف إلا أقبحَهُما وأخسّهُماء ولا 
يفوّضٌ حمل الشراب الطيّبٍ إلا إلى أحسيهما وأكملهما وأحتّهما إليه . 
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ولا ينبغي أن تقول : هدذا فعلي » فلم يكونٌ فعلّةُ على وزانٍ 
فعلي ؟ فإِنَّكَ أخطأت إِذْ أضفت ذلك إلى نفسِكَ » بلْ هوّ الذي 
صرف داعيتكَ لتخصيص الفعلٍ المكروه بالشخص المكروه والفعلٍ 
المحبوب بالشخص المحبوب ؛ إتماماً للعدلٍ » فإِنَّ عذلّهُ تارةً يعد 
بأمور لا مدل لك فيها » وتارةً يتم فيك » فإنَّكَ أيضاً مِنْ أفعالِهِ ؛ 
فنا عيشكٌ:وقدرثك#وطلقك وعملك ».وسنائو أستباب.حركابَكَ 
في التعيين . . هو فعلّهُ الذي رثَّبَهُ بالعدلٍ ترتيباً تصدرٌ منهُ الأفعال 
المعتدلةٌ » إلا أنْكَ لا ترئ إلا نفْسَكَ » فتظنٌ أنَّ ما يظهر عليكَ في 
نالع لنفينادة التبر لله ريظن غالة#النييق :والطلكوتءملقانك 


وافنا الأقامدر بالصيت !الذوبرمظة انباة الع الست المشعرة الدى؟! 


يخرجح صوراً مِنْ وراءِ حجاب ترقص وتزعقٌ وتقومٌ وتقعذٌ » وهيّ ملف 
من خرق لا تتحوّك بائفيها » وإنّما تحركها خيوط شعريّةٌ دقيقةٌ لا 
تظهرٌ في ظلام الليلٍ » ورؤوسّها في يد المشعوذ » وهوّ محتجبٌ عن 
أبصار الصبيانٍِ » فيفرحونَ ويتعجّبونُ ؛ لظَيْهِمْ أنَّ تلكَ الخرق ترقصُ 
وتلعب وتقومُ وتقعدٌ , وأما العقلاءُ . . فإنّهُمْ يعلمونَ أنَّ ذلك تحريكٌ 
وليسَ بتحرّكِ » وللكنّهُمْ ربّما لا يعلمونَ كيف تفصيلَّةُ » والذي يعلمُ 
عون نتصضيية لا يعلاقة كما تداك المشعراة الندياالأمد اله والسحادية 


بيده . 


دم 


113159 59390--- 


العلماءِ » ينظرونَ إلئ هلذه الأشخاص فيظَئُونَ أنّها المتحركةٌ , 
فيحيلونٌ عليها » والعلماءٌ يعلمونٌ أَنَّهُمْ محيّكونّ إلا أَنّهُمْ لا يعرفونَ 
كيفيّة التحريك وهُمٌ الأكثرونّ » إلا العارفونَ والعلماءٌ الراسخونّ » 
واليه) دوكر سام سوك بوتا دفيقة متكيوقي ».رن لذن متها 
بكثير » معلّقةٌ مِنَ السماء متشبثةً الأطرافٍ بأشخاص أهل الأرض » لا 
درك تلك الخيوطٌ لدقتها بهلله الأبصار الظاهرة » ثم شاهدوا رؤوس 
تلك الخيوطٍ في مناطاتٍ لها هي معلّقةٌ بها » وشاهدوا لتلكَ المناطاتٍ 
مقابضَ هيّ في أيدي الملائكة المحرّكينَ للسماواتٍ » وشاهدوا أبصارٌ 
ملائكةٍ السماواتِ مصروفةٌ إلى حملةٍ العرش ؛ يتتظرون مهلم ,ما ما ينزل 
سب ويفعلونَ ما يُؤمرونَ . 

وعْبَرَ عنْ هلذه المكاشفاتٍ في القرآن فقيل : # وَفِ السَمَه ررقم 
4020 4 مسحي لسو 
مِنَ الأمر والقدّر فقيل : ا حَلَقَّ سَبْمَ سَمْوتِ وَمِنَ الْأَرضِ متا يلد أ 
نتن لتعلئوأ أن أنَهَ عل كل شو قَييدُ وت لله 


وهلذهٍ أمورٌ لا يعلمٌ تأويلها إلا اللّهُ والراسخونَ في العلم » وعبّرَ 
ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما عن اختصاص الراسخينَ في العلم بعلوم 
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لا تحتملها أفهامُ الخلتق حيثٌ قرا قولَهُ تعالى « يتل الر يجي > ١‏ 
فقالَ : ( لو ذكرثُ ما أعرفةٌ مِنْ معنن هلذو الآية . . لرجمثٌموني ) : 
وفي لفظا كعد : ( لقلقم إنها كايو)0" , 

ولنقتصز علئ هلذا القدذرء فقدْ خرج عِنانُ الكلام عنْ قبضةٍ 
الاعقنا زم رعرع ون النساسويها اس وس اللدوعم ران ماد 
الشكر » فنقولٌ : 

إذا رجعّ حقيقةٌ الشكر إلئ كونٍ العبدٍ مستعملاً في إتمام حكمة الله 
تغالي:. .افقو رعباد لعفل :إن الله رافق الإو (اقرتهاة إلى "أله 
الملائكةٌ » ولَهُمْ أيضاً ترتيبٌ » وما منهُمْ إلا لهُ مقامٌ معلومٌ » وأعلاهُم 


في رتبة القزب ملكٌ اسمُّةُ إسرافيلٌ عليه السلامٌ » وإنّما علرٌ درجتِهم !5 
لأنَهُمْ في أنفسِهمْ كراءٌ بررةٌ » وقذ أصلح النّهُ تعالئ بهمٌ الأنبياَ عليهمٌ : 


السلامُ وهُمْ أشرفٌ مخلوقٍ على وجه الأرض » وتلي درجِتَهُمْ درجةٌ 
الأنبياءء عليهِمُ السلامُ . فإِنّهُمْ في أَنفسِهمْ أخيارٌ» وقد هدى اللّهُ بهم 
سائر الخلْقٍ » وتمّمَ بهِمْ حكمتّة » وأعلاهُمْ رتبةٌ نبيّنا صلّى الله عليه 
وشلة زد مورلل الو االصوع مرعف ب السو روي العلا 
الذينَ هُمْ ورثةٌ الأنبياءِ » فإِنَّهُْ في أنفِسِهمْ صالحونّ . وقد أصلح الله 
وو ناز الحلي متودرودة كل[ رجدو اود زالاراما اسع ووز انيه 
ومِنْ غيره » ثمّ يليهِمُ السلاطينٌ بالعذلٍ ؛ لأَنّهُمْ أصلحوا دنيا الخلقٍ 


.)١؟(: سورة الطلاق‎ )١( 
.)١88/578/ 1١5 () تفسيره‎ ١ »وبنحوه روأه الطبري في‎ ) 1017/١ ()» (؟) كذافي « القوت‎ 
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كما أصلحّ العلماءً دينَهُمْ » ولأجلٍ اجتماع الدينٍ والملك والسلطنةٍ 
لمكا ميك اموس . . كانَ أفضلّ مِنْ سائر الأنبياءِ 
صلواتٌ الله يهِمْ ؛ فإِنَّهُ أكملّ الله به صلاخ دينِهِمْ ودنياهُمْ » ولمْ 
يكن السيففُ والملك لغيره مِنَ الأنبياء » ثمَّ يلي العلماءً والسلاطينَ 
الصالحونً الذينَ أصلحوا نفُوسَهُمْ فقط » فلم تتم حكمةٌ الله بهِمْ إلا 
فيه . ومَنْ عدا هلؤلاءٍ . . فهِمَجٌ رَعاعٌ . 

واعلم : أن السلطانَ به قوامٌ الدين » فلا ينبغي أن يُستحقرٌ وإنْ 
كانَ ظالماً فاسقاً » قال عمرُو بن العاص : ( إمامٌّ غشومٌ خيرٌ مِنْ فتنةٍ 


5 2010 
تدومٌ ) : 


كان الب اصلى اللّهُ عليه وسلّعَ : ٠‏ سيكونٌ عليكُمْ أمراءٌ يفسدونٌ 


9 ع و 
اميك اللايوم اكاك (إلالسبوواء. .. فلهُمٌ الآجرٌ وعليكمٌ الشكرٌء 


فَإن أساؤوا . . فعليهِمُ الوزرٌ وعليكُمٌ الف 1 


وقال سهل : ( مَنْ أنكرٌ إمامة السلطان . . فهوَ زنديقٌ » ومَنْ دعاه 


. والغشوم : الظالم‎ » ) ١175/17 ( قوت القلوب‎ )١( 

إفة كذا في «القوت)(55/5١)ء‏ ورواه ابن عدي في «الكامل» (؟70/5؟1)» 
والبيهقي في 9 الشعب » ( 1447 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً » وروى 
الطبراني في ١‏ الكبير» ( ١17/٠١‏ ) من حديثه رضي اللّه عنه : اصبروا ؛ فإن جور إمام 
خمسين عاماً خير من هرج شهر ؛ وذلك أني سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
يقول : « لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة » فأما البرة . . فتعدل في القسم » ويقسم 
بينكم فيئكم بالسوية » وأما الفاجرة . . فيبتلئ فيها المؤمن » والإمارة الفاجرة خير من 
الهرج ؛ » قيل : يا رسول الله ؛ وما الهرج ؟ قال : « القتل والكذب » . 


4 


عجن عدن حكن لحن كن جحو الكو لواحن لحن اعتن أكن اتن اح 


ل 
0 
7 
ٍ 
, 
ل 
َ 
3 
1 
نٍِ 
1 
ل 
0 


السلطانٌ فلم يجب . . فهوّ مبتدعٌ » ومَنْ أتاهٌ مِنْ غير دعوة . 
7 ا 

رشي :أي الفاش حي ؟ ان ١‏ النفلطان ##فقيل + كتعاط 
الناس السلطانٌ !! فقالَ : مهلا » إِنَّ لله تعالى كلّ يوم نظرتين » نظرةٌ 
50700 


220 


ا 
28 
. 


أن شر 


صحيفيَهِ » فيغفرٌ لَه جميعٌ ذنوبه 
وكانَ يقول : ( الخشباتٌ السودٌ المعلقةٌ علئ أبوابهئ خيرٌ مِنْ 


5170 يننا 


.)١78/7( قوت القلوب‎ )١( 
. ) وفي (أ) : ( أبصارهم ) » وفي ( د ) : ( أبدانهم‎ . ) ١150/7 ( (؟) قوت القلوب‎ 
.)1١7؟8/7( قوت القلوب‎ )* 


بح مم 
ا 0 سج لمم ج22 
ا << 0 


الك يلسا في مركا ن/بشكر : عطر_ ا 57 


وهو للكية ‏ ونيدك فج نالمعي واشافيات ديعت 


م 
مي 


١ 
ع‎ 
0 4 


وأصنافها » ومجامعها فيما يخصنُ ويعمٌ» فإِنَّ إحصاءً نعم الله على 
عبادِه خارجٌ عنْ مقدور البشر ؛ كما قال تعالى : [ وَإن تعدوأ نِقَمَتَ 
ال 0 

17 فنقدّمٌ أموراً كليةَ تجري مَجرى القوانينٍ في معرفة النمّم » ثم 
4 نشتغلٌ بذكر الآحادٍء واللّهُ الموفق للصواب . ْ 


2-0 سيا بيتس المستم وأ قساهها 
5 اعلم : أنَّ كلّ خير ولذَّةِ وسعادة» بل كلَّ مطلوب ومؤْثّر فإنَّهُ 
397 يُسمّئ نعمةً » وللكنّ النعمةً بالحقيقة هي السعادةٌ الأخرويّةُ » وتسميةٌ 
دانفناها نعف ووفادة تاقلط كاي © اقيبي؟ة ابيجناةة اللييية 
التي لا تعينٌ على الآخرة نعمةً » فإنَّ ذلكَ غلطً محضّ » وقد يكون 
اسم النعمةٍ للشيءٍ صدقاً » وللكنْ يكونٌ إطلاقَةُ على السعادةٍ الأخروي 
أصدقّ ؛ ككل سبب يوصل إلئ سعادة الآخرة ويعينُ عليها , إِم 
واس واحدة أو بوسائطٌ » فإِنّ تسميتَةُ نعمةٌ صحيحٌ وصدقٌ ؛ لأجلٍ 
أنّهُ يفضي إلى النعمةٍ الحقيقية . 


85 85 88 


. ) 7” ( : سورة إبراهيم كله‎ )١( 


ل 
كتاب الصبر والشكر 26 0 


عِِ عع 3 2 2 
والأسباث(المعيدة واللداث السشكاةنسمة شركه) اتتسيمات:: 


4 الفقمة الأول : [ 
" 3 الروك ال 3 
والآخرة جميعاً ؛ كالعلم وحسشن الخلّقٍ » وإلئ ما هوّ ضادٌ فيهما 0 
ا 1 و 
3 جو اكالده وسرو لادان بووالرريدا قي في اللكالوزويه رزني 01 
١‏ مواق بي قور ترسو وقوه بغر / 
3 
3 2 


فالنافعٌ في الحالٍ والمآلٍ هوّ النعمةٌ تحقيقاً ؛ كالعلم وحشن أه 
الخلق » والضارٌ فيهما هوّ البلاءُ تحقيقاً ؛ وهوّ ضدَّهُما . 0 


ان 
0-3 
- 


حفى ييه -9) جه 


والناقع في الحالٍ المضدٌ في المآلٍ بلاءٌ مدضنٌ عند ذوي الأبصار ! 
وف فلح لول ا لاله : الجائ إذا وجد عسلاً فيو سم فإنّة أ 
: لاني أ ا عوافلة “زه اعلفة. فلع ,إن #لأك ناه "سيد إلبه: 


هم كيه 


والضارٌ في الحالٍ النافعٌ في المآلٍ نعمة عند ذوي الألباب ء بلاءٌ 
]1 عند الجهّالٍ » ومثالةُ : الدواءً البشعٌ في الحالٍ مذاقة . إلا أنّهُ شافٍ 
: مِنَ الأمراض 0 وعقالة للسخث و لان ء فالصبيٌ الجاهلٌ 
]0 اا ل ار م 
6 يهديه إليه ويقربُةٌ منةٌ ويهِيَّئٌ له أسبابَة » فلذلكَ تمنعٌ الأمّ ولدّها مِنَ 
1 الحجامة والأبُ يدعو إليها » فإنَّ الأب بكمالٍ عقَلِهِ يلحظ العاقبةً 

, ل 0 
مِنْ أَمَّهِ دون أده ا وواقة إليها زإلىن شتفقفقها . ويفدر الأأت عدواً 


27770 ب 
كتات الصير والشكر 2 <3--2ج5-ج255- 5م المنجيات 
1 رق 7 ربع 7 


ألسسمر 


لهُ» ولؤ عقلّ . . لعلمَ أنَّ الأمّ عدوٌ باطنٌ في صورة صديق ؛ لأنَّ 
منعّها إِيَاهُ مِنَ الحجامة يسوقةٌ إلى أمراض وآلام أشدَّ مِنَ الحجامةٍ . 
ولكنّ الصديقّ الجاهل قاين العدوا جاتن «اوكل إنساك نه صديقٌ 
كو لكاي ل ب للع لقنن الات ا 


سهد 1ب 

اعلم : أنَّ الأسباب الدنيويّة مختلطةٌ » قد امتزج خيرها بشرّهاء 
فقلّما يصفو خيرها ؛ كالمالٍ والأهل والولدٍ والأقارب والجاهٍ وسائر 
في الأسباب . وللكنْ تنقسمٌ إلى ما نفعُْهُ أكثرٌ مِنْ ضرَّهِ ؛ كقذر الكفاية 
11اسايوو لجرو ساد الاظباب +زالون نا مكلا اكتراتر عدون 
1 ف حقّ أكثر الأشخاص ؛ كالمالٍ الكثير والجاه الواسع » وإلئ ما يكافئٌ 
87 ضررة نفع » وهلذو أمورٌ تختلفُ بالأشخاص » فربٌ إنسانٍ صالح 
ينتفع بالمالٍ الصالح وإنْ كقرء فينفقّةٌ في سبيل الله » ويصرقة إلى 
التتوزاض »اقيق مع عدا التوفيو قم في حقة"ادووك ا إسنان معفاة 
بالقليل أيضاً ؛ إِذْ لا يزالٌ مستصغراً لهُ شاكياً مِنْ ربَهِ » طالباً للزيادة 
عليه » فيكونٌ ذلك مم هنذا الخذلان بلاءً في حمّهِ . 


م عن تان اتن سق حون 7ق 239 الع يك" اسع وت ارت ووس ويد 


اعذة 0186 السترر فرعت الدوو سس إن ما كوا كوه رودل 
لغيره » وإلئ مؤثّر لغيره » وإلئ مؤثّر لذاتّه ولغيره . 0 
0 م 


2 23 ري عضن مهما نضا حا سلتب يك 
كج حو حنج حن كن < الاثم م وه يه ي* ان 59 يه ي5 4 
لس____يسا 


ا 


ذه ج42 212 ج22 ج42 422 ج52 2252 و4 02 ج22 :ج52 ج422 222 


8ع اها انفكا اقيم ااه اثليهما | فكما اكه اذيها كمد قاها ل لود 


59 
9 


5[ ربع المنجيات ‏ 2 852 _ © _ هه < كتاب الصبر والشكر 5م 56 0 
فالأَوّلُ : ما يُومْ لذاتّه لا لغيره ؛ كلذَّة النظر إلى وجه الله تعالى , 
ووهناوة لفكي درون لاكلالة سساد 1 | تاوالع "تممه لوإع فوا 
تقر عوك ميلد غافة ا حرف ضير :ورا عفدا ييز تكزلنك 

لذاتها . )0 


الثاني : ما يُقَصدُ لغيره ولا غرضَ أصلاً في ذَاتِهٍ ؛ كالدراهم 


2 


ع 


واللاقائيري إن المابحاع لق عاتك الااتتقضريبها ... الكاككاهن 
والقم سيف ان وعد اقل ويد الس ال سمي 
الإيصالٍ إليها . . صارّث عند الجهَّالٍ محبوبة في أنفسها » حتَّى 
يجمعوتّها ويكنزوثّها ويتصارفونَ عليها بالربا » ويظنُونَ أنّها مقصودة ٠‏ ايام 
اهلو سن ا0 51 ريوط افص ) ف سبو ربد لثاالنق 31 


4 <5 حن حنج حن حنج جه دن 6ه 


يجمعٌ نه وبين » ثم ينسئ في محبّةِ الرسول محبّة الأصلٍ » فيعرض ! 
عنهُ طول عمره ولا يزال مشغولاً بتعهّدٍ الرسولٍ ومراعاته وتفمَدِهِ » وهو 
غايةٌ الجهل والضلالٍ . 

القرلا كس العو دعوو اهالمكوون لاوقم ام 
ليقدرٌ بسبيها على الفكر والذكر الموصلينٍ إلئ لقَاءٍ اللِّ تعالى » 
أوْ ليتوصّلَ بها إلى استيفاءِ لذَّاتِ الدنيا » وتَّصدُ أيضاً لذاتِها , فإنَّ 
الإنسانَ وإنِ استغنئ عن المشي الذي تُرادُ سلامةٌ الرجُلٍ لأجلِهِ فيريدٌ 
أنضا سقف الال يف يديك انها 000 


ماع 8 


فا لمن 83:33 تدرف ة سوه الس و لعفل امجقيه ا" تزماء يزيد فاه 
ولغيرو أيفا' فؤوانكمة » ولكن دوق الأكل 0 ذأكاانا ال يوقو له عبرو ؟ 


7-5 
نا 


5-0-9 حل هيه نو شيك ده كا يه 21 سيم 4 
دن 2ن < /إا © وي ن3* قو 20> 5 و2 نع 
لسلا 


كالنقدين . . فلا يُوصفانٍ في أنفسهما مِنْ حيتٌ إِنَّهُما جوهرانٍ 
بأنّهُما نعمةٌ » بلْ مِنْ حيتُ هما وسيلتانٍ » فيكونانٍ نعمةً في حقّ 
مَنْ يقصدٌ أمراً ليس يمكنّةُ أن يتوصّلّ إليهِ إلا بهما » فلؤ كانَ مقصدُهُ 
61019 العلمَ والعبادة ومعَهُ الكفايةٌ التي هي ضرورةٌ حياتِه . . استوئ عندَهُ 
"1١‏ لأستو ر فيد اكاك مبا اكد وعيااكنا دةلز بلا تور حتاو بذ 
ربما شغلَهُ وجودُهُما عن الفكر والعبادة » فيكونانٍ بلاءً في حقَّهِ ولا 
يكرناق تعد . 


قم زان : 

00 

0 عدم : أنَّ الخيراتٍ باعتبار آخرٌ تن تنقسمٌ إلى نافع » وجميل » ولذيذٍ ؛ 
ا : هوّ الذي قير راحددة في الحال ١‏ 0 ل الذي د 


باشو ايا تشع إن هاوه وفع مل 

وكلّ واحدٍ من القسمين ضربانٍ : مطلقٌ ومقيّدٌ 
مس حرينها سس د زان فاط ار دي 
فكالعلم والحكمة ؛ فإنّها نافعةٌ وجميلةٌ ولذيذةٌ عند أهلٍ العلم 
والحكمة . وأمّا في الشرّ . . فكالجهل . فإنّهُ ضارٌ وقبيحٌ ومؤلمٌ » وإنَّما 
يحمنُ الجاهلٌ بألم جهلِهٍ إذا عرف أَنَّهُ جاهلٌ ؛ بأنْ يرئ غير عالماً » 
١‏ رطا افاج نار معور كا ور قوري :امداق ارال 
ال فؤدرونفف#العوة رولقة والشهراك ال َه عن التعلّم » 


جه ج95 22 جد جد 


جو رجه لكوك كوظكن حك تون جه .حك 


انوي انع الأمر ا سا اع افيضم دعي 


8 
53 


و 
2 ربع المنجيا كتاب الصبر والشكر © د 


فيتجاذبهُ متضَادَانٍ » فيعظمٌ ألم » فإنّهُ إنْ ترك التعلّم . . تألّمَ بالجهل 
وؤؤله التق لا دواو الفغفل بالسل :مال ببعزك#الشهرات ازابدرد 
الأكبوروة #0 التكلم + ومدل ددا الشخص لأ يزالافى غنات داقع له , + 


و 


0 42 
محالة . 0 


والضربٌ الثاني : مقيّدٌ : وهوَّ الذي جمعٌ بعض هاذه الأوصافٍ دونَ 1 
بعض » فربٌ نافع مؤلمٌ ؛ كقطع الإصبع المتآكلة والسَلعةٍ الخارجة 3 
ِنَ البدن '''» ورب نافع قبيحٌ ؛ كالحمق . فإنّهُ بالإضافة إلى بعض |" 
الأحوالٍ نافعٌ » وقد قيلَ : ( استراح مَنْ لا عمل له ) » فإِنَّهُ لا يهتجٌ 
بالعاقبة » فيستريحٌ في الحالٍ إلى أن يحينَ وقثُ هلاكه . ورب نافع .ملا 
مِنْ وجدٍ ضار مِنْ وجهٍ ؛ كإلقاءِ المالٍ في البحر عند خوف الغرقٍ » 
فإِنَّهُ ضارٌ للمالٍ » ونافعٌ للنفْسٍ في نجاتها . 6 

والنافعٌ قسمانٍ : ضروريٌ ؛ كالإيمانٍ وحسشن الخلقٍ في الإيصالٍ 
إلئ سعادة الآخرة » وأعني بهما العلمّ والعملّ ؛ إذْ لا يقومُ مقامَهُما 
ألبتةً غيرُهُما » والئ ما لا يكونٌ ضرورياً ؛ كالسكنجبين مثلاً في 
تسكين الصفراءٍ » فإنَّهُ قد يمكنٌ تسكينّها بما يقومٌ مقامّةُ . 


الح 


لقع 8 
وسمة خامسة : 
اعلمْ : أن النعمةً يعبر بها عنْ كلّ لذيذٍ » واللذَّاتٌ بالإضافةٍ 


: الساءة : زيادة تعحدث في الجسد ؛ كالغدة والخرّاج‎ )١( 


كتاب الصبر والشكر : 


01 


إلى الإنسانٍ مِنْ حيثٌ اختصاصّة بها أؤ مشاركثّة لغيره ثلاثةٌ أنواع : 


عق أومدهة تدع وض الجزافاع ررد ادر 2 
جميع الحيوانات . 

أَنَا العقلكة . . فكلذة العلم والحكمة ؛ إِذْ لِيسَ يستلذُها السمغ 
والبصرٌ والشمٌ ‏ ولا البطنُ ولا الفريٌ , وانّْما يستلذّها القلث ؛ 
لاختصاصِهٍ بصفةٍ يُعبَّرْ عنها بالعقلٍ » وهلذه أقلَّ اللذاتِ وجوداً , 
وهي أشرفها . 

ما قلّتّها . . فلن العلم لا يستلدَةٌ إلا عالمٌ » والحكمة لا يستلدّها 
5 إلا حكيمٌ » وما أقلَّ أهلَ العلم والحكمة » وما أكثرٌ المتسيِينَ باسيِهم 
© والمترسّمينَ برسومِهم . 
00 م 2 . فلأنّها لازمةٌ لا تزولٌ أبداً لا في الدنيا ولا في 
الآخرة » ودائمةٌ لا تُملّ » فالطعام بن يُسْبعٌ منة فيْملٌ » وشهوةٌ الوقاع يُفرعٌ 
منها فتُستثقلٌ , والعلمُ والحكمةٌ قط لا ب قعيز لاني (سعفل . 

ومَنْ قدرّ على الشريفب الباقي أبدَ الآبادٍ إذا رضي بالخسيس و 
في أقرب الآمادٍ . . فهر مصابٌ في عمَلِهِ » محرومٌ لشقاويِهِ وإدباره » وأقل 
أمر فيه 3 العلمَ والعملَ لا يحتاجٌ إلئ أعوانٍ وحفظة بخلاف المالٍ ؛ إذ 
العلمُ يحرسك وأنتَ تحرس المالَ » والعلمٌ يزيدُ بالإنفاق والمالٌ ينقصٌ 
بالإنفاقٍ » والمالٌ يُسرقٌ والولايةٌ يُعَزْلُ عنها والعلمُ لا تمتذٌ إليه أيدي 
السرّاق بالأخذٍ » ولا أيدي السلاطين بالعزْلٍ » فيكونُ صاحبّهُ في رَوْح 


مه 


الأمّق أبدا ٠.وصاعاية‏ الغال والجاو فى اكرت اللخوف أبدأ : 


1-1 محا مم 
حجن حهن حن 2ن ذن دن حجن < و5ل > 3 
تس .ما 


ور" _كن: دكن 1 يكن:٠‏ 2ن 
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ثم العلمٌ نافع ولذيدٌ وجمبل ني كل حال ادا مروالماك زف وجنات 
إلى الهلك##ومارة ايتملات إلى العتجاؤة» ولقالاك اذه انقة تعالى العا في 
القفآنة دوى فازاع وكا تراد موا طم . 

وأمّا قصورٌ أكثر الخلق اك لذ العلم . . فإمًا لعدم الذؤْقٍِ » 
فمن لع يدق :. لم يعرف ول يشفيق ؛ إؤاالشوقٌ تبغ الذوقي » وإنا 
لفسادٍ أمزجيِهمْ ومرض قلوبِهمْ بسبب اتباع الشهواتٍ ؛ كالمريض 
الذي لا يدرك حلاوةً العسل ويراه مر ؛ وامّا لقصور فطرتِهم ؛ إِذْ لم 
تُخلق لهمْ بعدُ الصفةٌ التي بها يُستلذُ العلم ؛ كالطفل الرضيع الذي لا 
بره 31 و رسي معوو ةس بناسس 


لمر روز ادوكس ار 
بعد باطنة كالطفل » وما عَنْ مات بعد الحياة باتباع الشهواتٍ » وام 
مَن مرض بسبب اتباع الشهوات . 

وقول تعالئ : "فى فُلوهِم ريل 4 ١!‏ ' إشارةٌ إلى مر لقره 
وقولة عرِّ وجل : « لِنزِر من عكاق حا 1174 إشازة إلى مَنْ لم يحي 
حياةً باطنةً » وكل حي بالبدنٍ مت ميّتِ بالقلبٍ فهو عند اللّهِ مِنَ الموتى 
ون #واعنه سوال ب الكسيء #بوللاللت كان الشهداءٌ أحياءً عند 


ِبّهِمْ يُرزْقونَ فرحينَ وإِنْ كانوا موتئ بالأبدانٍ . 


.) ١١ ( : سورة البقرة‎ )١( 
.)١/١( : سورة يست‎ )0( 
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الثانيةٌ : لذةٌ يشاركٌ الإنسانٌ فيها بعضّ الحيوانات : كلذ الرئاسة 
والغلبةٍ والاستيلاء » وذلكَ موجودٌ في الأسدٍ والنمر وبعض الحيوانات . 
العالقة :ا يعو الإركان ريا ساق السو اك كلاد البطْنٍ 
والمؤج »؛ وهللهٍ أكثرُها وجوداً » وهي أخسّها » ولذلكَ اش: شرة يها كل 
ما دب ودرجٌ 1 الشينان لسرت 
مز عضاو مدنو لرونة ...قدت ا الغلبة » وهيّ أشْدّها 
التصاقاً بالمتعاقلينَ”'' » فإِنْ جاور ذالكَ . . ارتقئ إلى الثالثة » فصار 
عرو تتذاى عريوطلةلقله وو سكو الاسيفاانا العسو ناه 
طانن مجحو مش ووو را ووه ركه ودر نفس دو ارا 
© تمائها إلا بخروج استيلاء حب الرئاسة مِنَّ القلب » وآخرٌ ما يخرج 
يي مِنْ رؤوس الصدّيفِينَ حب الرئاسة , وأمّا شرهُ البطنٍ والفزج . 
59# فكسرّهُ مما يقوئ عليه الصالحونَ » وشهوةٌ الركاسةٍ لا يقوئ على 
قهرها إلا الصدّيقَونَ » فأمّا قمعْها بالكليّة حنّى لا يقعَّ بها الإحساسُ 

على الدوام وفي اختلافٍ الأحوالٍ . . فيشبةُ أنْ يكونَ خارجاً عنْ 

مقدور البشر. 

نعمْ ؛ تغلب لذَّةُ معرفة الله في أحوالٍ لا يقعٌ معّها الإحساسٌ 

بلذّةِ الرئاسةٍ والغلبة » وللكنْ ذلك لا يدوم طول العمر » بل تعتريه 
الفتراثٌ » فتعودٌ إليهِ الصفاتٌ البشريّةُ ٠‏ فتكونُ موجودةٌ وللكن تكون 
مقهورة لا تقوى علئ حمل النفس على العدولٍ عن العذّلٍ . 


. ) في ( د ) : ( المتغافلين‎ )١( 


2222-22-22 17م 2-97 مج د ير 


ربع المنجيات 2-2 جد كتاب الصبر والشكر 9 
ويد كذ كنيع قزق إل ارم اناي 
١‏ قلك لا بح الؤااللة وي لصب يداي 
5" والفكر فيه » وقلبٌ لا يدري ما لذَّةُ المعرفة » وما معنى الأنس بالله لله 


18 بلجا رلكلةالسماوبوالازياطة والسال وسائز الشهورت الذي : وقلت 
١ 1 1 21‏ 3 : 7 2 

)| أغلبٌ أحواله الأنسن باللّه سبحاتة والتلذذ بمعرفتِهٍ والفكر فيه » وللكنْ 
]) قذ يعتريه في بعض الأحوالٍ الرجوعٌ إلى أوصاف البشريّةٍ » وقلبٌ 
4 لمر 


أغلبٌ أحوالِهِ التَلدّذ بالصفات البشرية ويعتريه في بعض الأحوالٍ تلذّدٌ 
1 بالعلم والمعرفة . 
قانالاوق  .‏ 383 تلكا اوري كوو قوم دقان العن:. 


02 
اخدلضا 
ج42 


4 وأكا! لاض ب «اقاللاننا , طافعة بود 


: وأمّا الغالكُ والرابعٌ . . فموجودانٍ وللكنْ علئ غايةٍ الندور » ولا ْ 

: يُتصوٌرٌ أنْ يكونَ ذلكَ إلا نادراً اذا » وهوّ مع الندور يتفاوثٌ في القلَةٍ 
والكثرة » وإنّما تكون كثرتُةُ في الأعصار القريبة مِنْ أعصار الأنبياءٍ 

: علايم الفقاا اقلا نيك يزدادُ العهدٌ طول وتزدادُ مثلٌ هلذهٍ القلوب 

]| قلَةٌ إلى أَنْ تقربَ الساعةٌ » ويقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

ا وانّما وجب أنْ يكونَ هلذا نادراً ؛ لأنَّهُ مبادي ملك الآخرةء 

9 :والشلك عزيل»والششرؤك 'لاتيكيرون . انكه .لا يكن العادق في اللملّك 

» والجمالٍ إلا نادراً وأكثرٌ الناس مِنْ دونِهِمْ .. فكذا في ملك الآخرة‎ ١ 

فَإنَّ الدنيا مرآهٌ الآخرة » فإنّها عبارةٌ عنْ عالم الشهادة » والآخرةٌ عبارةٌ 


هل عن عالم الغيب » وعالمُ الشهادة 7ابِعٌ (عالم الغيب ؛ .كما أنَّ الصورة 


55 56 


لد اتن تحن دن اتن دن دن تن < اع" 
لس ما 


2 كتاب الصير والشكر ج44 جه 0 0402م فيه ربع المذجيات 1 


في المرآة تابعةٌ لصورة الناظر في المرآةٍ » والصورةٌ في المرآة ون كانتْ 
هي الثانية في رتبةٍ الوجودٍ فإنّها أولى في حقّ رؤيتِكَ » فإِنّكَ لا تر 
ير تفشك »وقزئئ«صوركَك "فى العراو ألا : افتعوت بهن عطوركك الف 
6 هي 'قائمةٌ بك أثانياً على سبيلٍ المحاكاق» فالقلت التابغ في الوجود 
متبوعاً في عدا سير مرو شيعو زيد ور بس تابر 2 
الانعكاس » وللكنّ الانعكاسن والانتكامن ضرورةٌ هنذا العالم » فكنالكٌ 
عالمٌ الملكِ والشهادة محاك لعالم الغيبٍ والملكوك  .‏ " 


فمِنَ الناس مَنْ يُسَرَ لهُ نظرٌ الاعتبار» فلا ينظرٌ في شيء مِنْ عالم 
43 الالنقالاا اودري لين عاق الالعاري اومستري بو ر ركة 
يق 

؟أمر الخلق بد ء !هنين + «انأتكييها يكل الاتوزر 404 . 


1 


“العو قد إل تجودا براك اسك برعي الحينة علد 
نا 1 ما إلشانتهنا أنْ تطلعَ على الأفعدة » إلا أن كه ويد إدزاك ألمها 
حجاباً » فإذا رُفِعَ ذلكَ الحجابٌُ بالموت . . أدركٌ . 


وعن هلذا أظهرٌ اللّهُ الحقّ على لسانٍ قوم استنطقَهُمْ بالحق”'' » 
فقالوا : ( الجنَّةٌ والنارٌ مخلوقتانٍ ) » وللكن الجحيمٌ تُدركٌ مرَّةٌ بإدراكِ 
يُسمّى علمَ اليقين » ومرّةَ بإدراكِ آخرّ يُسمّى عينَ اليقينٍ . 


)١(‏ سورة الحشر: (؟). 
(0) قوله : ( وعن هلذا ) أي : بسبب ما ذكرء فعنْ هنا للتسبب » والمراد بالقوم : أهل 


حقى جه حجى حم _احفى الجه لحك لحك اوفع اجيف حك جه حفى جد 


ع معدا هع | يوم ممت يداك همذ عرم ما معدين هع رروعةه لولمه .ممعم 


1 رواه الشافعي كها في ١‏ الأم "91١/6‏ ) عن مجاهد مرسلاً . 
زفق 


لي 


اليقِينٍ لا يكون إلا في الآخرة » وعلمٌ اليقِينٍ قد يكونُ في الدنيا ‏ [ 
والاكن النفين رفي ستطهم اقل انون القن » ٠‏ فلذلكٌ قالَ تعالئ : ا كل 
و عَلَنونَ عأ أَنْوْينِ : «: رون بلحم 4* أيْ : في الدنياء ١‏ ف روه عسََ 
لبَقِينِ *"'' أيْ : في الآخرة . 

فإذاً ؛ قد ظهِرَ أنَّ القلت الصالح لملك الآخرةٍ لا يكونُ إلا عزيراً 
كالشخص الصالح لملك الدنيا . 


فضت 


وسو حر معانو لكر 
اعلمُ : أن النعم تنقسمٌ إلى ما هي غايةٌ مطلوبةٌ لذاتِها , الا 
هي مطلوبةٌ لأجل الغاية . ١د‏ ' 
كا #الفاية > . فإنّها سعادةٌ الآخرة » ويرجعٌ حاصلّها إلى أربعة أمور 9 
بقاءً لا فناء لهُ » وسرورٌ لا غم فيه » وعلمٌ لا جهل معَهٌ » وغنئ لا 
فقرٌ بعد » وهيّ النعمةٌ الحقيقيةُ » ولذلك قالَ رسول الله صلى الله 
عل دسل ارال عي اليفك االهرو ور وان ذ للك مرّةّ في السدَّةٍ 


تسلية للنفس ٠»‏ وذلكَ فى وقت حفر الخندق في شسُدَّةِ الضرٌ » وقال 


ذلك 333 فى الشرور ملعا للففين من الركزن إل "سرون اللانها“وذائلك 


عند إحداقٍ الناس به في حجَّةٍ الوداع”'' . 


وقالَ رجلّ : اللهمَّ ؛ إنِي أسألّكَ تمامَ النعمةٍ » فقال ل اللّهُ 


)١(‏ سورة التكاثر : (05-/ا). 


للب يم _-_ ري ب سج بسي 
8 حجن اللن كن كن اجن كن دن 56“ > تن ات > 3ت ن* ن* زع 
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النعمة يول لم34 

وأمّا الوسائلٌ . . فتنقسمٌ إلى الأقرب الأخصصّ ؛ كفضائلٍ النفس » 

وال ما يليه في القزب ؛ كفضائل البدن » وهو الثاني » وإلئ ما يليه 

فو لقا عدز الربيس لوو 8لا وه المع بان 

المالٍ والأهلٍ والعشيرة » 5 ما يجمعٌ بينَ هلذهٍ الأسباب الخارجة 

عن النفس وبينَ الحاصلة للنفس ؛ كالتوفيق والهداية » فهي إذا أربعة 
أنواع . ْ 

0 النوعٌ الأَوّلُ وهو الأخصنٌ : الفضائلٌ النفسيّةٌ : ويرجمٌ حاصلها 

6 مع م انشعاب أطرافِها إلى الإيمانٍ وحسن الخلتٍ » وينقسمٌ الإيماٌ إلى 

9 علم المكاشفةٍ ؛ وهوّ العلمٌ باللّه تعالئ وصفاتِهِ وملائكتهٍ ورسِلِه ‏ 

وإلئ علوم المعاملة . 

سا لس سس اس 

زاوفف لعن مواهاة العدلٍ في الكفتّ عنْ مقتضى الشهوات والإقدام 

حتَّ لا يمتنعَ أصلاً ولا يقدمَ كيفت شاءً » بل يكونٌ إقدامةُ وإحجامُةُ 

بالميزانٍ العدُلٍ الذي أنزْلَهُ اللّهُ سبحانّةُ وتعالئى على لسانٍ رسولِهٍ 

صلَّى الله عليه وسلَّمَ إذْ قال تعالى : « ألا كلما فى الْميرآن + وَأقبئُوأ 

لوو الفش لو قروا ال ا 


عليه وسَلّمَ : « وهل تعلمٌ ما تمامٌ النعمةٍ ؟ » . قال : لاء قال : « تمامٌ 


. ) "871/( رواه الترمذي‎ )١( 
4 سور الرخطع الا‎ 09 
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عي ع يد ل يد دم 
والأمنٍ مِنَّ الآفاتٍ » أو تركَ الأكلّ حنّئ ضعفف عن العبادةٍ والذكر " ١‏ 
5 
والفكر . . فد أخسر الميزان » ومن انهمَكَ في شهوةٍ البطن والفرج . . 3 
فَقَد طغئ في الميزانٍ » وإنَّما العذل أنْ يخلوّ ونه وتقديرُهُ عن الطغيانٍ 0 
والخسران » فتعتدل به كفتا الميزان . 
فإذا ؛ الفضائلٌ الخاصَّةٌ بالنفس المقربةٌ إلى الله تعالئ أربعةٌ : علمُ 
مكإواوي وار رماو رونا و1 اولوت انلا بيتكالب 
الأمر إلا بالنوع الثاني » وهيّ الفضائل البدنيةُ » وهي ولق ١‏ ليده ١‏ 
والقَرَةٌ ( والفمنال 3 و العمر ء ولا تتهكا هللو الأدزة الاريعة إلا 
بارع الثالث » وهيّ النعم لوي لوطي بالبدنٍ » وهيّ أفكفة 5 
وسح ساي مر 
الأسباب الخارجة والبدنيّة إلا ادوع الرابع و الأيقات التي ” 
قراطم لعف السعف الدرسة مواد 


مش 
ى 
4 
4 
ُئ 
3 
1 
م 
4 
04 
1 
3 
م 
4 


هلاية الله 2 0 2 والشاديدة 3 وتابيدة . 

فمجموعٌ هلذه النعَم ستَّ عشرةً ؛ إِذْ قسمناها إلئ أربعةٍ وقسمنا 
كل واحدةٍ منّ الأربعة إلئ أربعةٍ . 

وهلذه الجملةٌ يحتاجُ البعضُ منها إلى البعض ؛ إِمَّا حاجةً 


ضروريّة » أو نافعة . 


ا ا ا ا ا ا للك فلي -- 


كنا التطايمة فيرو 17 تكسا معاد كفيو ل الإنفان 
ماران الوعيرك اووس ةلتسن 0 
. زع . 5 , 


لمسية 


بهما » فليس للإنسانٍ إلا ما سعئ » ولِيسَ لأحدٍ في الآخرة إلا ما تزوّة 
مدر لونم رركا ا الفضائل النفسيّة بكسب العلوم وتهذيب "2 م 


4 5 7 1 

الأخلاق إلن صِحَّةٍ البدن ضروريٌ . 1 

وأنّا الحاجةٌ النافعةٌ على الجملة . . فكحاجة هلذو النعم النفسيّة , 
والبدنيّة إلى النعم الخارجة ؛ مثلُ المالٍ والعرّ والأهل ؛ فإِنَّ ذألكَ لو لم 
عدم . . ربما تطرّق الخلل إلى بعض النعم الداخلة . 1 

د ل 5 

3 

فإن قلت : فما وجِهُ الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجة مِنَ ١ه‏ 

المالٍ والأهلٍ والجاه والعشيرة ؟ ١‏ 

. فاعلم : أنَّ هنذه الأسبات جاريةٌ مجرى الجناح المبلِّغْ والآلة ‏ /م 
8 المسهّلة للمقصود . : 
| أمّا المال : فالفقيرٌ في طلب العلم والكمالٍ وليس معَهُ كفايةٌ كساع ا 
1 5 1 : 0 - 9 7 

لان يه ل ل ٍ 
نفلاك قن عدا اله فلك وله :1 نه ابل لاله لد 7 

و صلى به وسلم بحم لح للرجلٍ ٍ 

الصالح )”'' . ٍٍ 
3 َ شو عم : 5 0 0 

وقال صلى الله عليه وسلمّ «٠:‏ نعم العون علئ تقوى الله 3 

, ص 

سٍِ 

(1) الهيجا : الحرب . 1 

(؟) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( 5//ا19 ) » واين حبان فى « صحيحه ) ( "71١١‏ ). 5 

5 5 و 


زفرة رواه الديلمى فى « مسئك الفردوس »7252 ) من حديث جابر رضى يد 
0 


ربع المنجيات 3 كتاب الصبر والشكر 


وكيفت لا ومَنْ عدم المالّ . . صارٌ مستغرقّ الأوقاتِ في طلب 
اللأفزات:2 وق افبيكة لباك والعنتقن سارو اخ المعيةة 7 

ثم يتعرّضُ لأنواع مِنَ الأذئ تشغلهُ عن الذكر والفكر » ولا 
تندفعٌ إلا بسلاح المالٍ » ثمّ مع ذلك يُحرمٌ عنْ فضيلةٍ الحجٌ والركاة 
والصدقات وإفاضة الخيرات !! 

لون سيوس هه وس كي له : 
حواو اا الس حي كن امد 
لا عيش له » قيلّ : زذنا » قال : الشبابُ ؛ فإِيِّي رأيت الهرمَ لا عيش + 
و(١)‏ 
ا 


وكأنَّ ما ذكرَة إشارةٌ إلى نعيم الدنيا » وللكنّةُ مِنْ حيتُ إِنَُّ معينٌ ' 
علي الكعازو فينو كي ونان هتفال عدي الصاظ 


ارك انيقي ااي انلاح مولي 3 ارجورية8 
حيرّث لة الدنيا بحذافيرها ' 


+ مرفوعاً » ورواه القضاعي في « مسند الشهاب ١7110)‏ ) من حديث محمد بن 
المنكدر مرسلاً » ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص ١74‏ ) من كلام محمد بن 
المنكدر . 

(1) قوت القلوب (١9/1١7؟).‏ 

(0) رواه الترمذي (5555 )»2 وابن ماجه 4١5١(‏ ) من حديث عبيد بن محصن 
رضي الله عنه مرفوعاً » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند أبي نعيم في 
« الحلية » ( 7594/4 ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه مرفوعاً . 


وأمًا الأهل والولدٌ الصالح حواري ل ل 
فلى ان سويد : ٠‏ نَعُمَ العون على الدين المرأةٌ الصالحةٌ 2١7»‏ 
اشير اليل د هُ عليه وسلّمَ في الولدٍ : «إذا مات العبدٌ . . انقطمّ 
9 اعدل إلا هللات #ونة قبالث اياعر 140 . .8 السدييك 017 روقذ 
ذكرنا فوائدَ الأهلٍ والولد في كتاب النكاح . 

وما الأقاربٌُ : فمهما كثرَ أولادٌ الرجل وأقاربّةُ . . كانوا له مثل 
الأعين والأيدي » فيتيسَّرُ لهُ بسبِيِهمْ مِنَ الأمور الدنيويّة المهمّةِ في 
دينِهِ ما لو انفردَ به . . لطالَ شغْلّهُ » وكل ما يفرع قلبَكَ عنْ ضروراتٍ 
الدنيا فهو معينٌ لك على الدين ٠‏ فهو إذا نعمةٌ . 


وأمّا العزّ والجاهُ : فبهِ يدفعٌ الإنسانٌ عنْ نفْسِهٍ الذلّ والضيمَ » ولا 
' يستغني عنة مسلمٌ . فَإنّهُ لا ينفك عنْ عدو يؤذيه » وظالم يشو 0 


غليه علئقة وعظللة ازشاعة + ريق تكلم ولق ارارق ب 
تندفعٌ هدذةالشواغل بالعرّ والجاهٍ » ولذلكَ قيلَ : ( الدينُ والسلطان 


وقالَ الله تعالى : « وَولَا دهم أ لنَاسَ بَتصَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتٍ 


و مك 
رض * ”5 . 
)١(‏ رواه مسلم ( ١84717‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : 
« الدنيا متاع » وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 
() رواه مسلم 1١5112‏ ). 
(*) سورة البقرة : ( 780١‏ ) . 


البضة ‏ عع وه 2 2 عو , وم مو و و وو ووه 


تجن جك شودهة ج21 ادك و مود مركن 27 اكشيقة: . .هك لاسودكء 


جه احه وم 


6 
سحا 0 


١ح‏ 
0ع مشاوه الكما ا لام العا كم العم اناما كك كيين ها مه الو كما انمه 


يوسو حت 


5 
6 


النازاهم » وَمَنْ ملك القنلوت . :تَسََخُوْث له أرباث القللوت لدفع 
الأقع عدج :نكي ممفال الانيتان ل قاس رف اكليف وريد 
ئُ ا الإنسان ! ب يدفع ٍَ 


عجو 


يضا إلى 


د 


تدفعٌ عنةُ البردّ » وكلب يدفعٌ الذئب عن ماشيتِه . . فيحتاج 
مَنْ يدفعٌ الشر به عنْ نفسِهٍ . 

وعلئ هلذا القصدٍ كان الأنبياءً الذينَ لا ملك لهُمْ ولا سلطدةً 
يراعونَ السلاطينَ ويطلبونَ عندَهُمْ الجاهً » وكذلكَ علماءٌ الدين , 
لا على قصدٍ التناولٍ مِنْ خزائيِهم أو الاستئثار والاستكثار في الدنيا 

ولا تظئَّنَّ أنَّ نعمة الله تعالى على رسولِه صلَّى الله عليه ١١‏ 
وسلّع يدهزة 'العائة رافتين ديك ةاواطيد؟ عللل جبيع اعدافي اود 20 
لهي القدوى طقاستو واد بورطز! ساف .عاكظة ادل رد " 
نعمتِهِ عليه حيثُ كان يُؤذَئ ويُضربُ حنَّى افتقرَ إلى الهرب 


والهجرة . 


فإنْ قلت : كرمٌ العشيرة وشرف الأهل هو مِنَّ النعم أم لا ؟ 
فأقول : نعم » ولذلكَ قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّع : 


ةن رو 
« الائمّة مِنْ قري 


كتاب الصبر والشكر « 


7 كمه ” 


ولفالف 38 على أله فلي وهل ١:‏ تخيّروا لنطفِكُمٌ الأكفاء 7") 


وقال عا الله عليه واه وخضراءً الدَّمّن )2 فقن :: 
وغا اضرا الذمن ؟ 03" «المزاة الحييةاة فى المتيث السوع 57 . 


نا لك رةه 5-8 لله صلَى الله 000 
وإلن أئمة العلماءٍ » وإلى الصالحينّ والأبرار المتَريبِين ين بالعلم والعمل . 


50000 07 2 5 95 2 
فأقول : لا خفاءَ بشذة الحاجة إلى الصحة وإلى المَوَّةِ والى طول 
العمر ؛ إِذْ لا يتم علمٌ وعملٌ إلا بهماء ولذلكَ قال صلى الله 

م ع و 5 
وسلْمَ : « أفضلٌ السعاداتٍ طول العمر في طاعة اللَّهِ تعالئ »''' . 
)١(‏ الأرومة : الأصل ٠‏ وروئ مسلم 7775 ) عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إن الله اصطفئن كنانة من ولد إسماعيل » واصطفئ قريشاً من كنانة » واصطفول 
() رواه ابن ماجه ( 14958 ) » والحاكم في « المستدرك » ( ١77/7‏ ). 


(9) رواه الرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( 85 ) » والقضاعى فى « مسند الشهاب » 
401 )ء والديلمي في « مسند الفردوس » (/7ا91١‏ ) . 


جه حمس 3 
ون > 23 انه نه ان ىن 3ه _ق»* 


(5) رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب »( 7١5‏ ) من حديث ابن عمر رضي 220 


786 حون" حن حن7 نكن حجن انحن در دن 


52 كن حجن __ حجن كن 


ق- '#ق-- "آه: اوعد”ىت "قت كىن اق 7و لي 7ه الى “قن "ن- 


وفنا لسع ررحو اننا اسان كيهان كبس اذ عون 
1" الوك تفلي يوا الأيراء السرعنافئ معدم اميه لعي 
4 1 3 : 

العهال ليل التقروه والككة ري اخيرات أيما أكااتالدنيا . .هله 


3 

: يخفئ نفْعَْهُ فيها » وأما في الآخرة . . فَمِنْ وجهين : 

: أحدّهُما : أنَّ القبيح مذمومٌ , والطباعٌ عنهُ نافرةٌ » وحاجاثٌ الجميلٍ 
|[ إلى الإجابةٍ أقربُ » وجاهُهُ في الصدور أوسعٌ » فكأنّهُ مِنْ هلذا الوجه 
4 جناحٌ مبلعٌ كالمالٍ والجاه ؛ إِذْ هوّ نوعٌ قدرةٍ . إِذْ يقدرٌ الجميلٌ الوجه 
4 , 2 

7 على تنجيز حاجات لا يقدرٌ عليها القبيح » وكل معين على قضاءٍ 
4 


حاجاتٍ الدنيا فمعينٌ على الآخرة بواسطتها . 
1 والثاني : أنَّ الجمال في الأكثر يدل عن وافدبيلة الس لتر 
النفسٍ إذا تمَّ م كران :نأكف إلى ليق" بسالشهه رامس كر 
ما بعال ووان.. 

ولذلكَ عوّلَ أصحابُ الفراسة في معرفةٍ مكارم النفس علئ هيئاتِ 
البدنٍ وقالوا : الوجة والعينُ مرآةٌ الباطن » وك ا أثوُ الغضب 2 ” 
والسرور والغم : 


+ والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » (17/17 ) من حديث عبد الله بن حنطب ٠»‏ وبلفظ : إن 
19 السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل » » وروى الترمذي ( 7779 ) عن 
عبد الله بن بسر رضي اللّه عنه : أن أعرابياً قال : يا رسول اللّه ؛ من خير الناس ؟ قال : 
« من طال عمره وحسن عمله » . 
3100 مضو قله كدان اسووا ين فر عه تر لطر والكعن من قل اتقاقه 
وهو مخبره . ( إتحاف ) .]9٠١/9(‏ 


---- ئ ‏ ر 22 2 
لك 


كتاب الصبر والشكر 2-222 جد ريع المنجيات ا 0 


ولذذلكَ قيلَ : ( طلاقةٌ الوجه عنوان ما في النفس ) ء وقيلَّ : ( ما 


في الأرض قبِيحٌ إلا ووجهةٌ أحسنٌ ما فيه ) . 7 

2 

واتعدرف السانوة جيشا فخرضن علية!ر جل قبيحٌ » فا 557 طُ 

0 1 و ث5 م 1 ع 7 - 7 ع0 20 ه 2 

فإذا هو ألكن » فأسقط اسمّة مِنَ الديوان وقال : الروح إذا اأشرقت 2 
قروا قاد عنصي ع ني | بسر كلظ اتممويةة اود 1 

0 1 4 9 

له ظاهة ولا باطة 217 . : 

و ار ًَ و 2 

وقد قال صلى الله عليه وسلمٌ : ١‏ اطلبوا الخيرَ عند حسان 1 

يي الوعضر ]7 0 
١ 34 -‏ و و 4 5 
ا ا اير ااي لق اا سب 01 
6 )2 م 
١‏ م 

1 الفقهاءً : إذا تساوث درجاتٌ الع .. فَأحسنْهُمْ ولحي 0 

١‏ :40) ل 
لسلسم 1 

.)١١90 كذا في « الذريعة» ( ص‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( ١147‏ ) ء وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 8109 ) » ٍ 
والخرائطي في « اعتلال القلوب »© (757 ) من حديث جبرة بنت محمد بن ثابت عن ٍ 
أبيها عن عائشة مرفوعاً » ورواه عبد بن حميد في ١‏ مسنده » ( 1/057 ) من حديث ابن عمر نٍّ 
مرفوعاً » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 8١/١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أ 
مرفوعاً . 3 

(6) روئ هنذا مرفوعاً أبو الشيخ في « أخلاق النبي » (09/) من حديث أبي هريرة 2 ألا 

. ع 


(؛) وروئ فيه البيهقي حديثاً مرفوعاً في « السئن الكبرئ » ( 17١/7‏ ) » وفيه : ١‏ فإن 
كانوا في السن سواء . . . فأحسنهم وجهاً » . 


غ 6 7 :26-26 :638267-23-63 #630 
لي 


ربع المنجيات دك 5ه 8 .8 < كتاب الصبر والشكر © 


57م 


وَقَال الله له تعالق ممتئا بلك لفطل اله 00 2 يل؟ 


ولسنا نعني بالجمالٍ ما يحرّلكُ الشهرة ؛ فَإذَاوالكَ أنوثةٌ » وَانّما نعي 
الأعضاءٍ » وتناصف خلقةٍ الوجه » بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليه . 


فزن فلك #قذ املك النطان و لكا الست الا ونه 
نويع لتقم وقد 0 د الله تعالى المال والجاه » وكذا رل الله 1 
55 ويل "13 يركذا العلشاة + فال :تعالن : # إن مِنْ 
أ والستك رارك 16وا أستك َأَحَدَرُوهُمَ 4" . وقالَ تعالى: . 
ا أَمَآ أمَوَلكْرْ وَوَلدِسكُمْ يِتَنَدٌ 474 » وقالَ علي رضي الل عنهُ في © 
ذم النسب : ( الناسنٌ أبناءً ما يحسنونٌ )” "اقيم كل امرعاما 197 
ان » وقيل قشي لذاباريه ) تتا معي ايها نعمة 
مع كونها مذمومة شرعاً ؟ 


فاعلخ : أنَّ مَنْ يأخذُ العلومَ مِنَ الألفاظٍ المنقولة المؤولة والعموماتٍ 


َُ 
ل 
ي 
4 
4 
0 
04 
0 
4 
4 
4 
4 
4 
0 


.) سورة البقرة : (/87؟‎ )١( 
روى الترمذي ( 717/5 ) من حديث كعب بن مالك رضي اللّه عنه مرفوعاً : « ما‎ )6( 
. » ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه‎ 
. ) ١5 ( : سورة التغابن‎ )” 

(4) سورة الأنفال : (78 ) . 

(6) كذا أورده الماوردي في ١‏ أدب الدنيا والدين » ( ص 58 ) . 
(5) كذا أورده العسكري في ١‏ ديوان المعاني » ( ١55/١‏ ) . 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
9 


. بح م/م 
وليه احج عن ادن عدن اعتن الج _عتن < 00" > وه و2 67> قو* 10و* ‏ نه ىم 
لس_ لأا 


كتاب الصير والشكر > <5 5-2 0522م هم ربع المنجيات ‏ كم هه 


لسسمر 


المخصصّةٍ . . كان الضلالٌ عليه أغلب ما لم يهتدٍ بنور اللّهِ تعالى إلى 
إدراكِ العلوم على ما هيّ عليه , ثم ينرّكُ النقلّ على وف ما ظهرٌ لهُ 
منها ؛ بالتأويل مرّةٌ » وبالتخصيص أخرئ » فهلذه نعم معينةٌ علئ أمر 
القاد وبي الويعد انلها روي 40 هارت : 

فمثال المالٍ مثال الحيّةٍ التي فيها ترياقٌ نافعٌ وسيٌّ ناقعٌ » فإِنْ 
أصابها المعزِّمُ الذي يعرفٌ وجة الاحتراز عنْ سمّها وطريقّ استخراج 
تزناقها'الفامع.. + تاك هنم إن اضابهاةالشرروط الله ...قي علس 
بل وهلا . 


8 ع م الجواهر واللآلىع » فِمَنْ ظفرَ 
8 هلكات البحر. اي رن لت ٠‏ فقذ 


فلذلك مدع الله 4 تعالى المال وما خيراً » ومدحَةُ رسول الله 
بكى للا بيوزرياكة ره : « نعم العونٌ علئ تقوى الله تعالى 
الك 

وكذالكَ مدخ الجاة والعرَ؛ إذْ من الله تعالى علئ رسوله صلّى الله 

غلية وتم بآن أطيداة لق الاين كله وتشكقة في هلوب اللخلق.. 
)١(‏ رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » (7707 ) من حديث جابر رضي الله عنه 


مرفوعاً » ورواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب 112١7(»‏ ) من حديث محمد بن المنكدر 
مرسلاً » ورواه ابن حبان في « روضة العقلاء » ( ص 714 ) من كلام محمد بن المنكدر . 


0 م مسا ان قد رز سس با زف فاك سد د كا 
كك 1115-2995-5999 11 جا جا الاي 0 
لس يسا 


7" وحن #موتن" رطمو 1 بودن ١‏ وحن 01 وان 


«حن »ميدن ؟ رودن سد دن ١ن"‏ ا 


0 
7 
0 
7 
ٌَّ 
0 
0 
ص 
8 


وهوّ المعنيُ بالجاه » وللكنٍ المنقولٌ في مدجهما قليلٌ » والمنقول 
في ذمَّ المالٍ والجاه كثيرٌ » وحيتٌ ذُمَّ الرياءٌ فهوّ ذم الجاه » إذ الرياءً 
تولة كيو القلرى +رورسدن التجاورولافالقلازبيه :ززكها كدو هتذا 
وقلّ ذاكَ لأنَّ الئاس أكثْرُهُمْ جهَّالٌ بطريق الرقية لحيّةِ الال » وطريق 
الغؤْصٍ في بحر الجاه » فوجت تحَدِيرُهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ يهلكونَ بِسُّمْ المالٍ 
الوسوو اماع وباك سام ربعو الجاوهة ةشعر جلي 
السو ب مسي م 0-7 
تُصوَرَ ا لاؤتفاقةة إرب نوو انلك كه 06 الرمدزكا ساي الله 

4 2 ل سحيوه اب يه 


فالناسس كلَهُمْ ضبياكٌ . والأموال حيّاتٌ . والأنبياءٌ العارفية | و : 


معرّمونَ » فقذ يضرٌ الصبيّ ما لا يضرٌ المعرّمَ . 
نعم ؛ المعرِّمُ لوْ كان له ولد يريدٌ بقاءَهُ واصلاحَةُ وقد وجدَ حيّة 

وعلم أَنَّهُ لؤ أخدّها لأجلٍ ترياقها لاقتدئ به ولدُهُ وأخدّ الحيّةَ إذا ره 
ليلعب بها فيلك . . فلهُ غرضٌ في الترياقٍ » وله غرضٌ في حفْظٍ الولدٍ» 
فواجبٌ عليه أنْ يزنَ غرضّهُ في الترياق بغرضه في حفْظٍ الولدٍ» فإذا 
كان يقدرٌ على الصبر عن الترياق ولا يستضرٌ بِهِ ضرراً كثيراً » ولؤ أخدّها 
الم ال ا ا د 
الحيّة إذا رآها ويشيرٌ على الصبيّ بالهرب , ويقبّحُ صورثّها في عينه » 
ويعرّفَة أنَّ فيها سمّاً قاتلاً لا ينجو منهُ أحدٌّ » ولا يحدّثُةُ أصلاً بما فيها 


او د «ممرسة 
٠‏ 100 


40 ١ 


10 


3110 


0 


وكذلك الغْوّاص إذا علمَ أنه لؤْ غاص في البحر بمرأىّ مِنْ ولده 
اق روااة.. ,نزت عدون ديول العم وجح عدر : 
فإِنَ كانَ لا ينزجرٌ الصبيٌ بمجرّدٍ الزجر مهما رأئ أباهُ يحومٌ حول 
الساحل . المي امي وو عبر 4 
منة بينَ يديه 

فكذلك الأمَّهُ في حجر والانبياء عليهم لهام كالصبيان الأغبياءِ » 
ولذالكَ قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ :و ما أناالكو افعل الؤالةالوللة 0 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : انك تتهافتونَ على النار تهافتٌ 
و الفرائن كن 0 


5 حظَهُمُ الأوفرٌ في وحن . عن المهالك ٠‏ فإِنّهُمْ لم يُبعثوا 


00 إلا لذلك »وليس لهُمْ في || ال ظٌ إلا بتذر انوت اجر لماز 


دف 


و ريات ا 0 الإنفاق 
فيه الترياق » وفي الإمساكِ السمٌ » ولؤ فْتِحٌ للناس بابُ كسب المالٍ 
يه فيه . . لمالوا إلى سم الإمساكِ » ورغبوا ف ترياق الإنفاق . 
فلذلكَ ف قبَحَتَ الأموال » والمعنيٌ به تة تقبيح إمساكها » والحرص عليها 
العاف را 2 را ب - في نعييها بما يوجبُ الركون إلى الدنيا 
ولكاتيات لاي بقذر الكفايةٍ » وصرْفُ الفاضل إلى الخيراتٍ . 
موديو 


. ) 711 ( وابن ماجه‎ » ) ”8/١ ( رواه أبو داوود ( 8 ) » والنسائي‎ )١( 


(9) رواه ه البخاري ( 51/87 4 ومسلم (58؟؟). 
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08> .مهم 


8ع 8 
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05 كلِ مسافر ألا يحمل إلا بقذر زادِهِ في السفر إذا صمَّمَ العزمَ 
على أنْ يختصّ بما يحملَّهُ » فأمًا إنْ سمحث نفْسّْهُ بإطعام الطعام 
وتوسيع الزادٍ على الرفقاء . . فلا بأسنَ بالاستكثار » وقول عليه الصلاةٌ 
الاق ولكن نال احدكم وز الداببا عاق زرحت" امجياان: 
لأنفسِكئْ خاصّةً » وإلا . . فقَدْ كان فيمَنْ يروي هنذا الحديتٌ ويعملٌ 
بِهِ مَنْ يأخذ مئة ألفٍ درهم في موضع واحدٍ ويفرّقها في موضعِهٍ » 
الاو 0 


لقان ةكرروسو ل اللذا صكى ”اللةاقلبو زدلي أذ القاورم ويعيزن 
الفيلة جهو ابنعاةتة عبد الرعسن 50 هوف :وضع اللشدحنة فى أن 
يخرجٌ عنْ جميع ما يملكةٌ » فأذنَ له » فنزلٌ جبريلٌ عليه السلامُ وقالَ : 


52 
22 


دمو بأَنْ يطعم المسكينّ ٠‏ ويكسوٌ العاري ٠‏ ويفريّ الضيت . . .:# 


)١(‏ رواه الترمذي ( 178١‏ ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ إذا أردتِ اللحوق بي . . فليكفك من الدنيا 577000 
ابن ماجه ( 1٠١4‏ ) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( عهد إلىّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ...) . 

(؟) منهم السيدة المبجلة عائشة رضي الله عنها » كما سبق ذكر ذلك عنها في كتاب 
( ذم البخل ) عند بدء الكلام على حكايات الأسخياء وكذا سلمان رضي الله عنه » فقد 
روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 148/1١‏ ) : ( أن عطاءه كان خمسة آلاف درهم » وكان أميراً 
علئ زهاء ثلاثين ألفاً من المسلمين » وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس 
بعضها » وإذا خرج عطاؤه . . أمضاه ويأكل من سفيف يده ) . 

(*) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5١١/7‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 194/١‏ )» 
والبيهقي في «الشعب )(72:5850). 
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2 رعو 2 
فإذاً ؛ النعمُ الدنيويّةٌ مشوبةٌ » قد امتزج داؤّها بدوائها . ومرجوٌها 


را ونه رخا نوا يكم ربووال ترا .5 


ال يي ا 
الي 000 يوا 
تعالل وهداة لطريقه . 


فإِنْ قلت : فما معنى النعم التوفيقيّة الراجعة إلى الهداية والرشدٍ 

ا 
© فاعلم : أن التوفيق لا يستغني عنهُ أحدٌّ » وهوّ عبارةٌ عن التأليفٍ 
8 والتلفيقٍ بِينَ إرادةٍ العبدٍ وبينَ قضاءٍ الله وقدّره ‏ وهلذا يشملٌ الشرّ 
والخيرٌء وما هوّ سعادةٌ وما هوّ شقاوةٌ » وللكنْ جرت العادةٌ بتخصيص 
5 اسم التوفيق بما يوافقٌ السعادةً مِنْ جملةٍ قضاءٍ الله تعالى وقدّره » كما 


ب 2 28 5 و و 
,) أن الإلحادَ عبارةٌ عن الميلٍ » فخْصِصَ بِمَنْ يميلٌ إلى الباطلٍ عن 
*؟]) الحق »ء وكذا الارتداد. 


ولالتقفاء بالحاخة إلى االترفيق :15ل 540 :ين الطويل ] 


إذ اله يكن عون وو الله ايلنتق ‏ ٠تاكنوانا‏ تلق علقة اخداةة 


اذكه فين اذيه 0ن يي 


ب[ )١(‏ البيت لسيدنا علي في ١‏ ديوانه ) الموسوم ب ١‏ أنوار العقول لوصي الرسول ) 


ع 
ا 


الناحصية ع عع عو عو > عو وم ىا 9 ووه 
لك 


فأَمّا الهداية : 
تاقانبي ]لاحن وواظين؟ السعادو رلة تي وكلآن دعي الشدان قد 
تكونٌ مائلة إلى ما فيه صلاحُ آخرتِهِ » وللكنْ إذا لم يعلمْ ما فيه صلاحٌ 


رفست يفل [الشداةا عفجه] ٠.‏ فون سنت بجي ارا 
فلا فائدةً فى الإرادة والقدرة والأسباب إلا بعد الهداية . 


ولذالكَ قال تعالئ : ا رَيُنَا أأد 


: ”7 وقَلَا فَضْلْ أله 267 
ا | 


وَكَالَ مَكْلى الله لله علي وسدلة افادية أحن بنكز الله إل 5-5 


برحمة اللّهِ تعالئ » أي : بهدايتِه » فقيل : ولا أنتٌ يا رسولٌ الله ؟ 
فا و 


وللهداية ثلاث منازلَ : 
الأولئ : معرفةٌ طريق الخير والشرّ المشار إلِيِه بقولِهِ تعالئ : 
له ألتَجْتبن 4 ”24 » وقد أنعم اللهُ تعالئ به علئ كافَةٍ عباده 


.)606٠0( : سورة طله‎ )١( 

(0) سورة النور : ( 7١‏ ). 

9) رواه البخاري (051/9), ومسلم (0) بلحوهء وقال في «الذريعة» 
( ص 199 ) معمّباً : ( تنبيهاً أنه لو توهمت رحمته مرتفعة ابتداءً وانتهاءً . . ما كان لنا 
سبيل إلئن ذلك ) . 

(5) سورة البلد : ( .)1١١‏ 


عيه سينيد الرسلٍ » ولذالكَ قالَ تعالى : ١‏ وَأمَا 
نَمو فَمَدَييهْمَ َأسَتَحبُوأ أل عَلَ ألْهُدَئ 4'' . فأسبابٌ الهدئ هي 
العفقق وارسل وبصائرٌ العقول » وهيّ بنلاولة ولا يمنع عا 
الحسدٌ ء والكبرٌء وحتٌ الدنيا » والأسبابُ التي تعمي القلوب وإن 
كانت لا تعمي " 


وس حخطالة «الععينات: :اذا الأكيوو لاد ة روسركة ايها نهنا م#دوعدة 
العبارةٌ بقوله تعالئن : 3 إِنَّا وَجَدَدَآ 62712 12 أقَقَ. . . # الآرق7"" . 


0 
ره 


ه بس 


وعن الكبر والحسدٍ العبارةٌ بقولِهِ تعالى : « وَوَلواْ َل 
لان عل نَمل مِنَ الْمَرمبنِ عَظِيرٍ 4 » وقولِه تعالى : < أَشَرا جنا 
5 


فهندَه المعمياث هى التى منعّت الاهتداءً . 


3 

تت 
١7‏ 

وا 


والضورئة ‏ القافية روزا كدو النذانه الاقف روكت القن رمد الله 
لالروموا الاك العا ل لعل ة هال ويه السكاهوو سو نان 


.)١ا/ل(: سورة فصلت‎ )١( 
.) 1450: سورة الحج‎ )0( 
. ) 77572 : سورة الزخرف‎ )0( 
.)7١( : سورة الزخرف‎ )5( 
.) سورة القمر: (8؟‎ )0( 
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م 


تعالئ : ا وَأرت جَهَدُوأ نا لَمدِيتهُمَ سَبْكنا4”' » وهو المرادُ بقوله 
تعالئ  :‏ وَْبِنَ أمْتدوا رَادمر حدّى 74" . 


والهدايةٌ الثالثةٌ : وراءَ الثانية » وهو النورٌ الذي يشرقٌ في عالم 
ازاز وواللا ياوه عمل الميورمدو + تتيعدي بها وزيالا بمعديه| إليه 
بالعقل الذي يحصلٌ التكليفٌ وا مكانُ تعلّم العلوم به » وهو الهدى 
المطلقٌ . وما عداةٌ حجابٌ لهُ ومقدماتٌ » وهوّ الذي سْدَّقَهُ الله تعالى 


بعس #اللإقكاوف نيا زهان الى سوسيسناكك ان تان . 


١ل‏ إن ختى أ رافك 76" . 
وهوّ المسمّى حياةً في قولِهِ تعالى :ازا كا جنك الاق 
و ا 080 ا 
شرح لَه صَدَرَه الإسَكير مَوَعقَ ور فِن نَبْهِ © '* . 


وخا الزرشد: 

فنعني به العناية الإللهيّة التي تعينُ الإنسانَ عند توجهه 4 إل 
مقاصيه» فتقيه عن ما فيه صلاة » فور عا فيه فساذة . 
ويكونٌ ذلك مِنَ الباطن » كما قال تعالى : 5 وَلْقَدّ تسا إتَرصِير رَشَّدَمر 


.)5940(: سورة العنكبوت‎ )١( 
.) ١ا/(‎ : (؟) سورة محمد وله‎ 
.) ١١٠١ ( : سورة البقرة‎ )*( 
. ) 177 ( : سورة الأنعام‎ )5( 
. ) 7١ ( : سورة الزمر‎ )9( 


ري اي عو ع عو دو عو جو وه لان لودو ود و و ودود 


- 7 هه 
عن قَبَلُ وَثْنَا بده عَللِمِينَ 4 ''' ٠‏ فالرشدٌ : عبارةٌ عن هدايةٍ باعثةٍ إلى 
جهة السعادة . محركة إليها » فالصبئٌ إذا بلع خبيراً بحفْظٍ المالٍ 
وطرقٍ التجارة والاستئماء وللكنّهُ مع ذلك يبذّرُ ولا يريد الاستنماء . . 


5 


3 
30 
5 


7 
ا 
2 


7 


0 


لا يُسمّى رشيداً » لا لعدم هدايتِهِ » بل لقصور هدايتِهِ عنْ تحريك 
داعييه ٠‏ فكت بن شخص يقدم علق ما عل أله يض افقذ أعطي 
الهداية كَيْرَ بها عن الجاهل الذي لا يدري أنَّهُ يضر وللكن ما 
أعطي الرشدّ » فالرشدٌ بهنذا الاعتبار أكملٌ مِنْ مجرّد الهداية إلى 
وجوه الأعمال » وهيّ نعمةٌ عظيمةٌ . 


وأمّاالتسشديك:: 
فهو توجية حركاته إلى صوب المطلوب ء وتيسّرُها عليه ليستدٌ في 
0 صوب الصواب في أسرع وقت » فإنَّ الهداية بمجرّدها لا تكفي » بل 
لبذ ين عاط مسركة للناعية وطق الرنعة ».رفك الواكن ابل 
لا بد مِنْ تيسير الحركات بمساعدة الأعضاءٍ والآلاتِ حتّى يتم المراذ 

مما انبعمّت الداعيةً إليه . 
فالهنداية + مفعق التغريك #والوهد: :حو تفية الداعية سقط 
وتتحرَّكَ » والتسديدُ : إعانةٌ ونصرةٌ بتحريك الأعضاء في صوب السدادٍ . 


وأما التأييدٌ : 


فكأنة جامع للكلٍ ؛ وهوّ عبارةٌ عنْ تقوية أمره بالبصيرة مِنْ داخلٍ 


.) 6١ ( : سورة الأنبياء‎ )١( 


: 
9 
5 
: 
١ 
5 
١ 
9 
9 
9 
: 
١ 
9 
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وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من ارج 2 وهوّ المرادٌ بقوله تعالل : 


4 أَكَدّقَ بر وال )”اليك بالبعب لاود عفار 
020 1 ميف بل بوصو ب ار 


30 


بقولهِ تعالئ نا أن يها بُرهنَ َيه 4 7" . 
فهلذه هي مجامعٌ النعم » ولنْ تقد تتشبّتَ إلا بما يحْوَله الل مِنَ الفهم 
الصافي الثاقب » والسمع الإاغى ؛ والقلب البصيرٍ المتواضع المراعي » 
والمعلّمٍ الناصح ٠‏ والمال الزائدٍ علئ ما يقصرٌ عن المهمّاتٍ بقل ؛ 
القاصر عمًّا يشغلُ عن الدين بكثرتِه » والعرّ الذي يصون عنْ سفهٍ 
المواة وظلّم الأعداءٍ . 
وسعة ع أن رشن ين قز الأسباب الستةً عشرّ أسباباً » 46 
لمشي عرف لاشبابة سو لبوان شعو للخو ادلي 
المتحيّرينَ وها الاضطارروا ,بو ارك اكاب وتيك الات . 
وإذا كائث تلك الأسبابُ طويلة لا يحتمل مثلّ هلذا الكتاب 
استقصاءها . . فلنذكز منها أنموذجاً ؛ ليُعلمَ به معنئ قولِهِ تعالئ : 
يل كفانا ووة از كاعري 01ت ويه الدوفية : 
2 
عو نحاش او 1 


(0) سورة يوسف تكله : ( ١8‏ ) . 
(0) سورة إبراهيم كله : ( 7) . 


دن _ لان لين الان الان كن كن < 80؟ 
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بيإن وج الا موؤج فيلس لمان عالق وتساسدما 
وخر و حبرا عن حص وا (إحصاء 
اعلم : أنّا جمعنا النعَمَ في ستةً عشرّ ضرباً » وجعلنا صحَّةٌ البدن 
نعمة مِنَ النعم الواقعة في الرتبةٍ المتأخرة . 


فنك الي ارد أن لفق الأسياك النى بهااتكت 
مدا التفسة . . لم نقدز عليها » وللكن الأكلّ أحدٌ أسباب الصحَةٍ . 


فلنذكز نبذةً مِنْ جملةٍ الأسباب التي بها تتم نعمةٌ الأ 
كر نبذة مِن ا 


0 ولا يخفئ أنَّ الأكلّ فعلٌ , وكلّ فعلٍ مِنْ هلذا النوع فهو حركةٌ ؛ 


2 
00 يز وكل حركةٍ فلا بدّ لها مِنْ جسم متحرّكِ هو آلتُها » ولا بدّ لها مِنْ قدرة 


مه 


على الحركةٍ » ولا بدَّ مِنْ إرادةٍ للحركة . ولا بد مِنْ علم بالمرادٍ وادراك 
ل ولاب الوك اين ماكرلا ولاب اللماكرق ون اع مله قا , 
ولا بد لهُ مِنْ صانع يصلحُة . 

فلنذكز أسبات الإدراك + ثم أسبات الإرادات : ثم أسبات القدرة » 
ثم أسباب المأكولٍ علئ سبيلٍ التلويح لا على سبيلٍ الاستقصاء . 


1ب 1 
02 نو عن خن << 55" > يه يه ايه > و 
لسلا 


2 
2 
2 
هُ 
طُ 
ُُ 
د 
د 
ده 
0 
د 
2 
2 
0 


ص 
سن 
ٍِ 
ا 
ٍِ 
ٍِ 
ٍِ 
ٍِ 
ٍٍ 
صٍِ 
ٍِ 
0 
ٍِ 


لا 
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الطرناأءل فصسم ا يل انعا بق فخا مسا 51000 


اعلم : أن الله قيال تعلق القيزمكة :رهق أكدل 0 
كرس كا خرن كر ,لمات الكلاف لاسر اا كيه 


د ل ا ال 0 3 
وهيّ العروقٌ الدقيقةٌ التي تراها في كلّ ورقةٍ » ثمَّ تغلظٌ أصولها ثم 4 
ا ل ب ب ب , 
أجزاءٍ الورقة حنَّى تغيت عن البصر . 

إلا أن النبات مع هلذا الكفال تافمى ٠‏ خالة ”لز أعوة غذاة فاق 
إليهِ ويمامنُ أصلَّهُ .. جففٌ ويبسّ » ولمْ يمكنّة طلبُ الغذاء مِنْ ٠‏ 
موضع آخرّء فإنَّ الطلت إِنّما يكونُ بمعرفةٍ المطلوب وبالانتقالٍ إليه » 
والعة عا مقن الف كين انك الشبهدء عليت اذ 46 لك 
الإحساس » وآلةَ الحركةٍ في طلب الغذاءٍ » فانظز إلئ ترتيب حكمة الله 
تعالى في لق الحواس الخمس الني هي آلةٌ الإدراكِ . 

فأولّها حاسَّةٌ اللمْسٍ ء وإنَّما خُلقّتْ لكَ حتّى إذا مسَّتْكٌ نلا محرقةٌ 


جه جو عجو نجه نوه الج اجو اجون اج انج جك الجا انو عوه 


قي اكه تكد 


اقكمه | الشكهن | الكها .ا ١‏ فاج 


جد ١‏ 4ج 


أ سيفٌ جارح . . تحدنٌ به فتهربٌُ منةُ » وهلذا أُوَّلْ حمسن يُخلقٌ 
للخيواق : ولا يُنْضود احيؤان إلا ويكون له هنذا الحدن عالآثة إنلم 
يحسنّ أصلاً . . فليسَ بحيوانٍ » وأنقصُ درجات الحدنّ أنْ يحسنّ بما 
بلقسلة يوا قة.فإن الاعسانوابما ببعد اطلة ميال انا الاقيالةا. 1 


هد ا ها اشام شام 


الى ع سم ا ع و ا ا لاخر يت اير لل ل ا ع ١‏ 
كن حن كوا احجان" تن خواا< /1 7١‏ >'ي2. يو 'ي2. 'ي2-. 'ي2- 2 'ي* 
لسلا 


92 تتاب الصبر والشكر تبج يع _ ربع المنجيات ‏ د 


وهلذا الحسٌ موجودٌ لكل حيوانٍ حت بالناوفة التي ذ في الطين 5007 
إذا 5 قيفاوية + الات لوو خا سم النبات يُقطع 


١ 4‏ 
#قر فتحتاحٌ إلئ أنْ تطوف كثيراً مِنَ الجوانب » فربّما تعثرٌ على الغذاءِ 


6 | الذي ممت ريحَةٌ وربّما لم تعفزء فتكونٌ في غاية النقصان لولم 
00 ل ل 0 ا 0011 
جهتهٌ » فتقصد تلك الجهة بعينها . 

إلا أنَهُ لؤلم يخلق لكَ إلا هنذا . . لكتلت ناقصاً ؛ إذْ لا تدركٌ 
بهلذا ما وراءَ الجدرانٍ والحجب ٠‏ فتبصرٌ غذاءً ليس بِينَكَ وبِيَهُ 
حجابٌ . وتبصرٌ عدوا لا حجاب بِينَكَ وبِيئَهُ » وأمّا ما بينكَ وبِيئهُ 
سي ا ع لي 
فتعجرٌ عن الهرب » فخلقٌ لك السمعَ حنّى تدرك به الأصوات مِنْ 
وراءِ الجدران والحجب عند جريانٍ الحركات , ولأنَّكَ لا تدركُ 
بالبصر إلا شيئاً حاضراً » وأمّا الغائبٌ . . فلا يمكنّْكَ معرفتةُ إلا 


4 فلا ينقبض ؛ إذ لا يحسنٌّ بالقطع 

د إلا أنَكَ لو ل يُخْلقْ لك إلا هلذا اليصْقٌ . . لكعك"ناقضا كالدود 
' لا تقدرُ على طلب الغذاءِ مِنْ حيثٌ يبعدُ عنكٌ . بلْ ما يمسن بدنَكَ 
١‏ فتحسنُ به » فتجذبَةُ إلى نفسِكَ فقط » فافتقرت إلى حمنّ تدرلكٌ به ما 
١‏ |8 اتك عرافيي لرسة ٠:‏ ولا دوف أنها جاءث مِنْ أي ناحية » 


تسوس مد مم 1 
7 ل مره 2 <2 44 >4 ق> و2 نه وه وه 3 
تس .نا 


بكلام يننظمُ مِنْ حروفٍ وأصوات تُدرَكٌ بحمنّ السمع ؛ 0 
10 هم + 


يدن احج اانححن احج 7ك تج تحن ١:‏ 7585 ليحن 77 ازا تن 27" ود بدن 


3ك > نت ق>* و كت قدت 


يِ 
قم 
5 
3 
8 
ي 
0" 
ك 
م 
و 
كَّ 
ُ 
2 
3 
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كتاب الصبر والشكر 5ج كن 15م 
إليه حاجِتّكَ ؛ فخلقَّ لكَ ذلك » ومُيَرْتَ بفهم الكلام عنْ سائر 
الحيوانات . 

ؤكل ذلك ما كانَ يغنيكَ لؤ لم يكن لكَ حسنٌ الذوقٍ ؛ إذْ يصل 
الغذاءٌ إليكَ فلا تدري أَنَّهُ موافقٌ لكَ أؤ مخالف » فتأكلةٌ فتهلكٌ ؛ 
سيم الي ا 


ا و الع ال نوا 1 
يُسمّئ حسّاً مشتركاً تتأدّئ إليهِ هلذه المحسوساتثٌ الخمسُ وتجتمعٌ 
الت ا ا د ل انا" 53 
فوعقه توا مها لكا "للك امنزكقة قزق اكفيه ؟ حيط ١‏ . وافسسوك 1 6 
افك نا الع ملاقة اناندا الور لطر التدرقة ؟ زوب السين عه المتدرة 1 
ولا تدركُ المرارةً » فكيفف تمتنمٌ عن والذوقٌ يدرك المرارةً ولا يدرك [' 
الصفرةً » فلا بد مِنْ حاكم تجتمعٌ عندهٌ الصفرة كوالنمرارة حميعات 
كن وقوه الفيلةة .انه هُ مرّء فيمتنعٌ عنْ تناوله ثانياً . 

لذ لفاتيا كلك دو لمتكم لاود ولسوا كلاه 
فلؤ لخ يكنْ لكَ إلا هنذا . . لكنت ناقصاً » فإِنَّ البهيمة يُحتالُ عليها 
ُوخدُ » فلا تدري كيفت تدفمٌ الحيلةً عن نفسها وكيفف تتخلّصُ إذا 
فيَدَثْ » وقذ تلقي نفسّها في البئرِ ولا تدري أن ذلكَ يهلكها ‏ وكنالكَ 
فذقا اليم تاقد هُ في الحالٍ ويضدٌها في ثاني الحالٍ ‏ 
فتمرضٌ وتموثُ ؛ إِذْ لين لها إلا الإحساءن بالحاضرء فأمّا إدراك 


000-07 2 17767752: 2 


2 كتاب الصبر والشكر -2-2-2 د ربع المنجيات > 
العواقب . . فلا » فميَّرّكَ اللّهُ تعال وأكرمَكَ بصفة أخرئ هئ أشرفٌ 
مِنَ الكلّ » وهئ العقلّ » فبهِ تدركُ مضدَةً الأطعمة ومنفعتّها فى الحال 
والمآلٍ » وبهِ تدركُ كيفيّة طبخ الأطعمةٍ وتأليفها وإعدادٍ أسبابها . 


) فتنتفعٌ بعمَلِكَ في الأكل الذي هوّ سببُ صِحَّتِكَ » وهو أخسنٌ فوائدٍ 
العقل وأقلّ الحِكّم فيد» بل الحكمةٌ الكبرئ فيه معرفةٌ اللّهِ تعالى 


ومعرفة أفقالةووعرنة التفكنة ف وغالفة: 


اق التدلكة وقد :ولت كل واحرة عتها ادر عتم ده نراهدة يا 
ض لاو 27 
بأخبار الألوانٍ » والأخرئ بأخبار الأصوات ؛ والأخرئ بأخبار الروائح » 


حن”إودن يوحن" 7 مدن "رودن ! جاتر" مدي مدر *' يدر ؟ بحن ” نحن ' "يدن ١حتن‏ ايدو 
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والملاسة » واللين والصلابة » وغيرها . 


وهلذه البُرْدُ والجواسيسنٌ يقتنصونٌ الأخبارٌ مِنْ أقطار المملكة » 
ويسلموتها إلى الحمنّ المشترك » والحسنٌ المشترك قاعدٌ في مقدمة 
الدماغ » مث صاحب القصص والكتبٍ علئ باب الملك » يجمعٌ 
اسمن والكتب الواردة مِنْ نواحي العالم قا سي وهيّ رم ؟ 
ويدلنها [الو نه إل ساق يوطي + نايرد عقا 
ما فيها.. فلا ء وللكنْ إذا صادف القلت العاقلَ الذي هو الأميرٌ 
والملكُ . . سلَّم الإنهاءاتٍ المختومة إليه » فيفتها الملكُ ويطلع 

١‏ منها علئ أسرار المملكةٍ » ويحكمٌ فيها بأحكام عجيبةٍ لا يمكنُ 


06 


"هد عقا .ما أبأدد لخد هاه كط دناي > مطذااظ »سر اه كد عد > د عالط © صف نأ > عد طاية كد فاط ١.‏ - حور كه لا عن 
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ربع المنجيات ><5 <5ع 8م 5م 5 كتاب الصبر والشكر 


جا 


استقصاوؤها في هلذا المقام » وبحسّب ما يلوحٌ لهُ مِنَ الأحكام 
والمصالح يحرٌّ الود :وه العامة فين الظلك + نوفزة "فى 
الهرب ٠‏ ومرّةٌ في إتمام التدبيراتٍ التي تعن لهُ . 
فهلذه سياقةٌ نعمة الله عليكَ في الإدراكات ء ولا تظئَّنّ أنَا 
اللسووستواكا بز 0 اللسوافة االقلاقترم حر سد" الإوواقافة رامد 
واحدٌ مِنْ جملةٍ الحواسنّ » والعينٌ آله واحدةٌ لهُ » وقد رُكبّتِ العينُ 
مِنْ عشر طبقاتِ مختلفةٍ » بعضها رطوباتٌ وبعضّها أغشيةٌ » وبعضْ 
الأغشية كانها نسي الشدكبوت ٠‏ وبعضننا كالمشبحة » وبعضن تلك 
الرظويات كانه ضاظة الليضن ووب ال الجتة رع تاد 
من هلذه الطبقات لقف عرد ووم نا ول ولع الو 
وكاوقد رتسوف" لوااككرت كهيفة راحوة دجيل السمية أو مف ١‏ 
رحد اق مبعات كز طق : . لقعم اللضده وعو دع اللطاء” " 
0000 : 
والكخالون كلهم . 
فهلذا في حسّ واحدٍ . فسن بهِ حاسّة السمع وسائرٌ الحواسّ ‏ 
البصر وطبقَاتِهِ في مجلّداتٍ كثيرة » مع أن جملتَةُ لا تزيدُ على جوزة 
1 ا : 
صغيرة » فكيفَ ظنك بجميع البدنٍ وسائر أعضائِه وعجائبه ؟! 


فهنذه مرامرٌ إلى نعم اللّهِ تعالى بِحْلْقٍ الإدراكات . 


ع كتاب الصبر والشكر > +5 <5 <5هم همح ربع المنجيات كم ةكم 


00 59 , > 7 090 21 

العزون لو في اصا ف سم يعاق لإراوايكك 
ينها ٠.»‏ 0 
اعلنع: أثةالو خبق:لك#الوصد خَنى تدزك به العاااءاوين ابعنه . | 

0 8 له 0 0 9 2 
ولمْ يُخَلقْ لكَ ميل في الطبع وشوق إليهِ وشهوةٌ له تستحثّكٌ على 0 
0 0 و 1 سح م 0 8 2 ا 
الحركة . . لكان البصرٌ معطلا . فكمْ مِنْ مريض يرى الطعامً وهوّ انفع 3 
الأشياءِ لهُ وقد سقطْتٌ سْهوتُةُ » فلا يتناولةُ » فيبقى البصرٌ والإدرالك ‏ |ه 
7 5 2 
معطلا في حفمه . 5 
0 
فاضطررت إلن أنْ يكون لك ميل إلئن ما يوافقكٌ يُسمَن شهوة ٠»‏ | 
07 تقر نع بجعا فاك كن كززعة "+ لسرن الشووم وترعيوت ازا هوب 5 
: فخلقّ اللّهُ تعالى فيكَ شهوةً الطعام » وسلّطّها عليكَ » ووكلّها بك ؛ ١‏ 
0 َِ 
كالمتقاضى الذي يضطةٌكَ إل التناول 2 000 تعناول رتفد » فتبقها ٍِ 
بالفقاقي وسخيكا: نار كاك ان الحو رن رن الكلافه.. 
لم هذ الشهوة الؤال "تيك بإذا اخذاك مقداةالحاجة:. أرقت" ١.‏ 
ِ 


وأهلكتٌ نفْسَكٌ » فخلقّ اللّهُ لكَ الكراهة عندّ الشبع ؛ لتتركَ الأكل 
بهاء لا كالزرع » فإِنّهُ لا يزالٌ يجتذبٌ الماءً إذا المسكافى أمافلة 
على يناقة «سيهاة إن لحن يفول عذاة#تسثوالساكه مدقي 
مرّةٌ ويقطعٌ عنةٌ الماءَ أخرئ . ْ 

وكا اخاقث: للق هدكو الشهوة حكن تأكز افوتتواريه يذ قلق . . علق 
لكَ شهوة الوقاع حتَّى تجامعَ فيبقئ به نسلّكَ . 


“ مححقة ١‏ سناقة > سدقاقار » مدكشة > سد شاط سه عق هد 


لومسيوة ‏ لط" ير “يرا يع سراحك ليم 
حو <ن اخو حون حو خن < 7/79 © نو ي*5 ي* ي* ي* ي* أى» 


ربع المنجيات كتاب الصير والشكر 


وح سحوديون الاسووي ارم 
وخحأتي دم الحيض ٠‏ وتأليفٍ الجنين مِنَ المنيّ ودم الحيض » وكيفيّة 
خلقٍ الأنئيينَ والعروقٍ السالكةٍ إليها مِنَ الفقار الذي هوّ مستقرٌ 
مانا رمضكه عات سام شرام دوه اكرام يرابيكلةة"العويوان» 
وكيفية اقسام مقمَرِ الرحم إل قوالت تقعُ النطفةٌ في بعضها فتتشكلٌ 
بشكل الذكور» وتقعٌ في بعضها فتتشكّلٌ بشكل الإناث , وكيفيّة 
إدارتها في أطوار خلقّها مضغةٌ وعلقةً » ثمّ عظماً ولحماً ودماً » وكيفيّة 
قسمةٍ أجزائِها إلى رأس ورجل وبطن وظهر ويدٍ وسائر الأعضاءٍ . 
لقضيت منْ أنواع نعم الله تعال عليكَ في مبدأ خلقِكَ كل العجب 
تعنلا كا قز ان ولدككا اننا نريك أن سسوهة اإلةالنعم القواتعالرن. 0د 
في الأكل وحدهُ كي لا يطول الكلامُ . ْ 

فإذا ؛ شهوةٌ الطعام أحدُ ضروب الإراداتٍ » وذلكَ لا يكفيك » 
إلفهاليك المولهاكا ار المعزايت »مفو ندا تعلق ملكا عرد تا اللا 
بوعانة كن ما تيف 93 الالفيوافطاق: :لعي اعرف اكفاك إزلاج1 
منكَ كل ما حصّلتَةُ مِنَ الغذاء » فإِنَّ كلّ واحدٍ يشتهي ما في يديك » 
فتحتاج إلى داعيةٍ في دفعِهٍ ومقاتلتِه » وهيّ داعيةٌ الغضب الذي به 
تدفعٌ كلّ ما يضادّكَ ولا يوافقُكٌ . 


4 
2 
3 
3 
يي 
4 
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4 
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0-0 


جف جد 


يد اظيا ف اكت كه اك اق كن مي انب 


ثم هلذا لا يكفيكٌ ؛ إذ الشهوةٌ والغضبٌ لا يدعوانٍ إلا إلئ ما 
يضر وينفعٌ في الحالٍ » #اإتاانيي انعا . فلا تكفي فيه هلذو الإرادةٌ , 
سر الله تعالئ لك إرادةً أخرئ مسخَّرَةٌ تحت إشارة العقلٍ المعرَفٍ 


0-1 


وال م م م ا ل ا ل لتم 
##سيبتتنبج_ نه ل 0 55 35 نت و #س اه 
ل ر 1 .ما 


200 
ا كتاب الصبر والشكر 2 2 252 525 ربع المنجيات © 0 
الى 


العوا لين كه ل الشنهرة بوالعطيت مسك ست دراك لعي 
المدرك للحالةٍ الحاضرة » فتمّ بها انتفاعُكَ بالعقل ؛ إِذْ كانَ مجدَدُ 


المعرفة بأن هلذو الشهوةً مثلاً تضدَّكَ لا يغنيكٌ فى الاحتراز عنها ما 


بها عن البهائم إكراماً لبني آدمّ » كما أفردتٌ بمعرفةٍ العواقب » وقد 
تدكا عل لللادة باعنا ديكا + وفعلا" فر يكفات: العتك د 


أوفئ مِنْ هلذا . 


الث بيجس ال شرتعاى علق لعُدر» وآزارت اول 


اعلم لق كوه نين بها لوو ناير رف اموس الال 
الميلٌ إلى الطلب أو الهرب » وهلذا لا كفاية فيه ما لمْ تكن فيك آله 
ل ال ل ل 0 
وللكنّهُ لا يمكنّةُ أنْ يمشي إليه لفقدٍ رجْلِهِ » أؤ لا يمكثة أنْ يتناولة 
لفقد يدِه » أو لفلج وخَدَّرِ فيهما ء فلا بدَّ مِنْ آلاتِ للحركةٍ » وقدرة 
فى لاقةالاآراق علرن العرموة الغرة فته اعفن عير اظيا 
وبمقتضى الكراهة هرباً » فلذلكَ خلق اللّهُ تعالى لك الأعضاءً التي 
تنظرٌ إلئ ظاهرها ولا تعرفٌ أسرارها » فمنها ما هوّ للطلب والهرب ؛ ا 
كالرجلٍ للإنسانٍ » والجناح للطير » والقوائم للدواتٍ » ومنها ما هوّ ؛ 
للدفع ؛ كالأسلحةٍ للإنسانٍ » والقرون للحيواناتِ » وفي هلذا تختلاث ‏ " 
التحور ايها 7 اعققواة و #سعى ١‏ #اافقدعيا ما تيكف أن يفلد انف ) 
فيحتاجُ إلى سرعةٍ الحركةٍ » فخُلِقَ لهُ الجناحٌ ليطيرَ بسرعةٍ » ومنها 
ما خُلِقَ له أربعٌ قوائمَ » ومنها ما له رجْلانِ » ومنها ما يدب » وذكرٌ 
ذلك يطول . 


فلنذكر الأعضاءً التي بها يتم الأكلٌ فقط ؛ ليقاسَ عليها غيرها . 


1 
0 
4 
0 
04 
4 
0 
0 


ام 


رؤيتُكَ الطعامً مِنْ بعدٍ وحركثّك كا لعولا لعن .ءا نكسن 


1 اه أن ان 3 افافففوت إن الو سفنو قا 0-7 


ميم ع مي م هه م و م م م 6 


40 


عي 


كر البدبورجوهيا لدو قال سيد لووول لاتغا ووسعدفان 
علئ مفاصلٌ كثيرة لتتحدّكٌ فى الجهات »ء فتمتدٌ وتنثنى إليكٌ » فلا 


سسب ليو راج اده 


بحيك يكون الإيهاة في جانب م فك الأربعة الباقية 2 ولو كانت 
مجتمعة أ متراكمة . . لمْ يحصل بها تمامُ غرضكٌ » فوضعّها وضعاً 


إن نقلطتها ... كانك لك مجرفة 6 :وإن. ضممقها.. . كانت الك غرف ع 


إن كه .كاتف :لك آلةاللضرك وذ تمتها نه قبضتها : 
كانت لك آلةَ في القبض . ثم خلقّ لها أظفاراً » وأسند إليها رؤوسَ 
الأصابع حنَّى لا تتفنَّتَ » وحنّى تلتقط بها الأشياءً الدقيقة نه الغي لا 
تحويها الأصابعٌ » فتأخدّها برؤوس أظفاركٌ . 

ثم هب أنَّكَ أخذت الطعامً بالِيدٍ . . فمِنْ أينَ يكفيكَ هلذا ما 
لم يصلْ إلى المعدة وهي في الباطن ؟ فلا بدَّ وأنْ يكونّ مِنَ الظاهر 
دهليرٌ إليها ؛ حنّى يدخلّ الطعامٌ منةُ » فجعلَّ الفمَ منفذاً إلى المعدة 
مع ما فيه مِنَ الحِكّم الكثيرة سوئ كونه منفذاً للطعام إلى المعدة . 


ثم إن وضعتٌ الطعاءَ ذ في الفم وهوّ قطعةٌ واحدةٌ.. فلا يتيسَّرُ 
امح سو إن محو طه ا ريا ققهة حرو بك لعي 
مِنْ عظمين » وركبّ فيهما الأسنانَ » وطبَّقَ الأضراس مِنَّ العليا على 
لس وك 


0 2 7 +7 
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3 ان ان (أ20 انك وت نت ن* لك انتت ‏ ننه 


تحن حجن حون احنا اجن حن احن احن حن اتن أتن كن اتن _كن 


ب 


> 


ن©* أى> 


مكدر 5 الحى لحك عي لمك ايض نيو اه اوور سور ج95 حون بد 


(عوهر ونام" 


إلى طحن بعد ذلك » فقَسَّمَ الأسنانَ إلى عريضة طواحنَ كالأضراس » 


هيا اهم 06 قي ميا المي لقي هيا اقمع كه لذ 
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وإلئ حادَةٍ قواطعَّ كالرَّباعِياتِ » وإلى ما يصلحٌ للكسر كالأنياب . 
كاك حَّ يدور على الفاكٌ الأعلئن دوران الرحيل » ولولا ذلك . 
لما تيسَّرٌ إلا ضربٌ أحدهما على الآخر ع 
وباك الايعة التق : » فجعلَ اللحيّ الأسفلَ متحركاً حركة دوريّة . 
واللحيّ الأعلئ ثابتاً لا ب يتحوّلك ‏ فانظز إلى عجيب صنع الله تعالى !! 
إن 5 اارطو يواكلم كيت :ةا التمجد الألسما بردو الأعلل 
إلا هلذا الرحى الذي صِنعَة اللّهُ تعالى ؛ إِذْ يدورٌ منهُ الأسفل على , 
الأعلى » فسبحاتَةُ ما أعظمَ فاق وأغر سلطانة وأتمَّ برهاتة وأوسعَ ؟ 
5 
امتنانة !! يو 
ثم هب أَنَْكَ وضعتّ الطعامٌ في فضاءٍ الفم . ران 
الطعامُ إلى ما تحت الأسنان ؟ أَوْ كيف تستجرٌ يع لون الوه سا ؟ 
أ كيفت يعصوف باليدٍ في داخل الفم ؟ فانظو كيفت انمع الله تعالين 
عرؤزكا بلغي ا الاق #قرقة ايندو في لاقي الف رويرة العام يق 
الوسطٍ إلى الأسئان بحسب الحاجة كالمجرفة التي ترد الطعامً إلى 
الرحئ » هلذا مع ما فيه مِنْ فائدةٍ الذؤقٍ » وعجائب قَوَّةٍ النطقٍ التي 
لسنا نطنبُ بذكرها . 
ثمّ هب أنَّكَ قطعتٌ الطعامَ وطحنتّة وهو يابسنٌ . . فلا تقدرٌ على 
الابتلاع إلا بأن ينزلقَ إلى الحلق بنوع رطوبةٍ » فانظز كيفت خلق الله 3 
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تعالئى تحت اللسانٍ عيناً يفيض اللعابُ منها وينصبٌ بقدْر الحاجة ؛ 
4 حتَّى ينعجنّ به الطعامُ » فانظز كيفت سخَّرَها لهدذا الأمرء فإنَّكَ ترى 
الاعويى اللعره ينار مو للعو" "ابي يدايا سا 
تتحلّتٍ أشداقكَ والطعامٌُ بعد بعيدٌ عنك . 

ثم هنذا الطعامٌ المطحونٌ المنعجنٌ مَنْ يوصِلَّهُ إلى المعدة وهوّ 

يلعوب رراطاظ وى اده بالقوه ارلا دي المعدوايل شت 0-7 
فتجذب الطعامَ ؟ فانظز كيف هيا اللهُ تعالى المريء وَالحَنْجَرةً » 
وجعلٌ علئ رأسها طبقاتٍ تنفتح لأخذٍ الطعام , ثم تنطبق وتنضغطً 


2 


. فيهوى ي إلى المعدة في دهليز المريء‎ ٠ حنَّى يتقَلَّتِ الطعامُ بضغطه‎ ١ 


© فإذا ورد الطعامٌ على المعدة وهو خبرٌ وفاكهةٌ مقطعةٌ . . فلا يصلحٌ 
195 لأيصيد لحمآ وعظمً ودمً على هلذه الهيئة . »بل لا بدَّ وأنْ يُطبحَّ 
طبخاً تامّاً حتئ تتشابَة أُجِرَاؤٌهُ » فخلقّ اللَّهُ تعالى المعدةً على هيئة 
قذرء فيقعٌ فيها الطعامُ » فتحتوي عليه » وتنغلقٌ عليه الأبوابُ » فلا 
يال لابئاً فيها حبَّئ يتم الهضمٌ والنضّجٌ بالحرارة التي تحيط بالمعدة مِنَّ 
الأعضاءٍ الباطنة ؛ إِذْ مِنْ جانبها الأيمن الكبدٌ » ومِنَ الأيسر الطحال » 
رانك انر" رذ خيس بدو )لنداجه المة 5 الساة 
الوا مسي سو الأقسا ةاعر حتَّى ينطب الطعامُ 
ويصيرٌ مائعاً متشابهاً » يصلحٌ للنفوذ في تجاويف العروقٍ » وعندَ ذلك 


. ) فيثور الحنكان للخدمة‎ ( : ) ٠١8/8 ( في نسخة الحافظ الزبيدي‎ )١( 
. (؟) الغرب : شحم رقيق يغشّي الكرش والأمعاء‎ 


هد وهم هم هه 5 كتاب اله.ور والشكر 


يشبةُ ماءً الشعير في تشابهِ أجزائِه ورقتِهِ . وهوّ بعد لا يصلحٌ للتغذية . 
فوهات كثيرة كلم جع ردن لكا سماد قن 
والكبدُ معجونٌ مِنْ طينةٍ الدم حنَّى كأْنّهُ دم » وفيه عروقٌ كثيرةٌ 
ل كوا نووكي موي ودار اد لماه 
وينتشرٌ في أجزائها . 2 اصرق عد ولااالعن سمي باد 


الدم » فيستقرٌ فيها ريئما يحصلٌ له نضجٌ آخرٌء ويحصلٌ له هيئً 

الدم الصافي الصالح فنا عضي لحان حرارة الكبدٍ هي التي 

تنضجٌ هلذا الدمَ ااه يريس سوسس كا ابن : 
جميع ما يُطبحُ : إحداهّما : شبيهةٌ بالدرديّ والعكر ”'' , وهو الخلط : 


در التي : شبيهةٌ بالرغوة » وهي الصفراءٌ » ولؤ لم تنفصل 4؛ 
عنهّما هاتانٍ الفضلتانٍ . . فسدّ مزاحٌ الأعضاءٍ » فخلقٌّ اللّهُ تعالى المرارة ‏ “؟ 
والطحالَ » وجعلّ لكل واحدٍ منهّما عنقاً ممدوداً إلى الكببٍ داخلاً في 
تجويفِهِ » فتجذبُ المرارةٌ الفضلةً الصفراويّة » ويجذبُ الطحال العكرٌ 
امس امايو موس و 

لمائيّةِ » ولولاها . . لما انتشرّ في تلكٌ العروقٍ الشعريّة » ولا خرج 
سعد بيد حو اممو 
كلّ واحدةٍ منهّما عنقا طويلاً إلى الكبد » ومِنْ عجائب حكمة الله 
تعالئ أَنَّ عنقَهُما ليسَ داخلاً في تجويفب الكبدٍ » بل متصلٌ بالعروق 


2 
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او سحو عرد لك ميعت بال با لقال اررق 
الدقيقة التي في الكبدٍ مذ لو اكب قبل تلك لعلف ولغ يخرخ ْ 
مِنَ العروقٍ » فإذا انفصلث منة المائيّة . . فقذْ صارٌ الدمٌ صافيا مِنَ إء 
الفضلات الثلاث » نقيأ مِنْ كل ما يفسدٌ الغذاءً . ا 

ثم إِنَّ الثة تعالى أطلعَ مِنَ الكبدٍ عروقاً . ثم قسمّها قسمّها بعد الطلوع 0 
ال ل ال 
ارق إلى القدم ظاهراً وباطنا » فيجري الدمٌ الصافي فيها » ويصلٌ إلى : 
للقن لعا سكو موزلو لعفي شير رق اررق ١١‏ 
امح اموه سسا ماريب 


5 
| ل : : 
راتت اند لمغارة.. ذا 7 
0 5 ٍ 
ئ عت بالطحال ا 7 و الخلط السوداو 5 58 الأمراضٌ 3 
ل 3 : ص 
) السوداويّة ؛ كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها' '' » وإنَ لمْ تندفع 4 
5" النائئة نو الكرن ... دك منة :الا 1 7 
و 
9 ثم انظز إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف رتب منافع علئ هلذو م 
م الفضلات الثلاث المخسيسة : 
215 أمّا المرارةٌ.. فإِنَّها تجذبُ بأحدٍ عنقيها وتقذفٌ بعنق آخرّإلى ‏ ” 
أ[ )١١‏ الماليخوليا: مرض يثوّر الوساوس والظنون والخوف . : 
ذل )١(‏ الاستسقاء : مرض احتباس السوائل في الجسم . 3 
0 هم + 
حكن خن كن طن ان كو عدن رسي و5 #3 200 5260 ي* ني* يه د 
اديوه 0 
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وي ا ل ا مف 


: لأسا لل يمه لاع . ؛ فتنضغطً حتّئ يندفع الثفلٌ وينزلقٌ ؛ 

م تكن ار لاك : 

1 راقن الشف 1 حر لوي فلك انط إانة لا بين 0 
)| حموضةٌ وقبضٌ » ثم يرسلٌ منها في كلٍ يوم شيئاً إلى فم المعدة» 3 
: فيحرّكٌ الشهوة بحموضبَه » وينبهها ويثيرّها » ويخرجٌ الباقي معّ الثفلٍ . ١‏ 

8 وأا الكلية. . فإنّها تختذي بما في تلكَ المائيّة مِنْ دم » وترسل |ذ 
4[ الباقي إلى المثانة . 1 

: ولنقتصر علئ هلذا القذر مِنْ بيانٍ نمّم الل تعالئ في الأسباب : 
م التي كلدت للأكلٍ » ولؤْ ذكرنا كيفيّة احتياج الكبدٍ إلى القلب 6 
9 والدماغ ٠‏ واحتياج ك0 واحل وو لعفا الرئيسةٍ إلى صاحبه » 9 
١‏ كيفقة اتشدحات اللعرؤي التسوازت :بد القلب إلى عافر النبداق ايغي 

:]| بواسطتها تصل الروخ ''' . وكيفيّة انشعاب اللمسابعيين العا ةلق 3 

9 95 5 5 م 

غ) سائر البدنٍ وبواسطتها يصل الحسٌ ؛ وكيفيّة انشعاب العروق السواكن إى 

18 مِنَ الكبدٍ إلى سائر البدنٍ وبواسطتها يصل الغذاءٌ » ثمَّ كيفيّةَ تركيب 2 ” 

] الأعضاءء وعدد عظايها وعضلاتها وعروقها ء وأوتارها ورباطاتها ء | 
وغضاريفها ورطوباتها . . لطالَ الكلامُ » وكل ذلك محتاجٌ إليه للأكل ‏ |7 

9 ولأمور أخرٌ سواه . ٍ 

: بهي الاين آلافٌ مِنَ العضلاتٍ والعروقٍ والأعصاب ٠‏ مختلفةٌ ‏ 7 


ظ بالصغر والكبرء والدقَةٍ والغلظ » وكثرة الانقسام وفلريف ةفزلا شيءَ 
0 منها إلا وفيه حكمةٌ أو اثنتانٍ أ ثلاثٌ أؤ أربعٌ إلى عشر وزيادة» وكلٌ 
ذلك نعَمٌ مِنَ الله تعالى عليكٌ » لؤ سكن مِنْ جملتها عرق متحرّلٌ , 
أرقت كتهو شاك «١‏ للكت بامسا كين 

فانظز إل نعمة الله تعالى عليكٌ أوَّلا ؛ لتقوئ بعدّها على الشكر . 
فاللك لع ىن تسن امهالك رمواغختي: ثم لا تعرفٌ 
منها إلا أَنَّكَ تجوعٌ فتأكلٌ » والحمارٌ أيضاً يعلمٌ أَنَّهُ يجوعٌ فيأكلٌ . 
عقت فبعاء لوطي معان 6 وتستر ع تحصن وبر 
يهو فإذا لم تعرف أنتّ مِنْ نفسِكَ إلا ما يعرفةُ الحمارٌ. . فكيف تقومُ 
107 بشكر نهم لل عليلك ؟! 
6 وهلذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرةٌ مِنْ بحر واحدٍ مِنْ بحار 
نعم الله عزَّ وجل فقط » فقسن على الإجمالٍ ما أهملناةً مِنْ جملة ما 
عرفناة حذراً مِنَّ التطويلٍ . 

وجوه ةوزن فلن ب با ولام ارو ادن عر 
سو اك ااسسايي وو كا 

. أدرك شمَّةٌ مِنْ معاني قولِه تعالئ : 9 وإن تَحُدُوأ يعَمَتَ أ لا 

ا 
)١(‏ الشمص : ضرب الدابة وطردها لاستنهاضها » والرّمْح مثله » أو هو وصف للدابة إن 


رفست . 


(0) سورة إبراهيم كه : ( 7 ) . 


2522-22-22 لم وه 626 0 ود 


جف نيحف جك جه حك و9 جور نوم حوور حون :حجان مون عي 
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ثمّ انظز كيف ربط اللّهُ تعالئ قوامً هلذه الأعضاء وقوامَ منافعها 
وإدراكاتها وقرّاها ببخار لطيف يتصاعدٌُ مِنَ الأخلاط الأربعة . ومستقةة ‏ أ 
القلب » ويسري في جميع البدنٍ بواسطةٍ العروق الضوارب » فلا ينتهي 1 

إلئ جزءٍ مِنْ أجزاء البدن إلا ويحدثُ عند وصولِهِ في تلك الأجزاء ما 


يحتاجٌ إليه مِنْ قوّةِ حمسن وإدراك » وقوّةٍ حركة وغيرها ؛ كالسراج الذي م 
يُدارٌ في أطرافٍ البيتٍ » فلا يصلّ إلى جزءٍ إلا ويحصلٌ بسبب وصوله 
ضوءٌ علئ أجزاءٍ البيت مِنْ خلق الله تعالئ واختراعِه » وللكنّةُ جعل 
السراج سبباً لَهُ بحكمتَه . 


وهلذا البخارٌ اللطيفُ هو الذي تسمه الأطباءً الور وري 1 
القلث » ومغالّة جرمٌ نار السراج » والقلثٌ لهُ كالمسْرجةٍ”" , والدم +8 
الأسوكالتقئ فو رباطن«القلب لهُ كالفتيلةٍ » والغذاءٌ له كالزيت ٠‏ نأك 
والحياةٌ الظاهرةٌ في سائر أعضاء البدنٍ بسببهٍ كالضوءٍ للسراج في ) 
جولو لديف اكه [3ّا العدرك. ]تله ريق تابطنا ١‏ ارات الزويم 
أيضاً ينطفئٌ مهما انقطعَ غَذاؤٌة . ١‏ 

وان لعزا ناد ل" لفو ونام عوك كني الف 
فينطفئٌ السراجُ مع كثرة الزيت . . فكذلكَ الدمٌ الذي تشبّتٌ به هنذا 
البخارٌ في القلب قدْ يحترقٌ بفَْطٍ حرارة القلب » فينطفئٌ معّ وجودٍ 
سه 
الزيت قبولاً تتشكتٌ النارٌ به 


للق المسرجة 9 تي فيهأ الفتيلة واازيت 8 


ل يبحو تن بن دن 1 وو قرو ا م لبا 
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وكما أن السراج تارةٌ ينطفئٌ بسببٍ مِنْ داخحلٍ كما ذكرناةً » وتارة 


بسبب مِنْ خارج كريح عاصفب . . فكذلكَ الروحُ تارةً تنطفئٌ بسبب 
مِنْ داخلٍ » وتارةٌ بسببٍ مِنْ خارج وهو القتلّ » وكما أن انطفاءً السراج 
بفناء الزيت ٠‏ أو بفسادٍ الفتيلةٍ » أو بريح عاصفب . أو بإطفاءِ إنسانٍ لا 


١ 


د عع ا و 

. فكذلكَ انطفاء #الروع رهما أ انطفاءً السراج هوّ منتهول 
وقت 5-00 ذلك ل الذي كلل في أَمّ الكتاب . 
فكذالكَ انطفاءٌ الروح . 


وكما أن السراج إذا انطفاً أظلمَ البيتُ كلَهُ . . فالروحٌ إذا انطفاً 
١«أظلع‏ البدية كلةا.وفازقنة اعواقة الدي كان يستميةهابمن الروء 


0 وهي أنوارٌ الإحساسات والقّدَر والإراداتِ وسائر ما يجمعُها معنئ لفظ 


الحياة . 

فهلذا أيضاً رمرٌ وجيرٌ إلى عالم آخرّ مِنْ عوالم نعم اللّهِ تعالى 
وعجائب صنعِهٍ وحكميِهٍ ؛ ليعلم أنَّهُ لؤ كان البحرٌ مداداً لكلماتِ 
رقي لنفة البجد قبل أناتنفةاكلناك ري تكس انمرة كفن بالله 


شين 
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9 
إن قلت : فد وصفت الروح ومثَّلتَهُ » ورسولٌ الله صلَّى الله 
عليه وسلمَ سَيِلَ عن الروح فلم يزد علئ أنْ قال : ١‏ قل 


حن؟ كن حكن اكحن: الكو 


عحن؟ دن ا سحن؟ عدن لحن انحو 7 يتن حكن مدن 


حا حا الك حجالا 10167 1015-1015-7107 :-15-715-1105-1015:-5701015 


فاعلم : أنَّ هدذه غفلةٌ عن الاشتراك الواقع في لفظٍ الروح . ذ 
الروح يُطلقُ لمعانٍ كثيرة لا نطول بذكرها كف هنا رمسا 
جملتها جسماً لطيفاً تسيِّيهِ الأطباءٌ روحاً » وقد عرفوا صفتَةُ ووجودَهٌ . 
ركمكة بوافاتي اللخععاماءالقيفكة صلان انعفن والقاكة: في 
الأعضاء به . حتّئ إذا خدرٌ بعضٌ الأعضاء . . علموا أنَّ ذألكَ لوقوع 
سَدَّةٍ في مجّرئ هلذا الروح » فلا يعالجونَ موضعٌ الخدّرء بل اتقالتت 
الأعصاب ومواقعَ اللسقافيها » ويعالجوتّها بما يفتحٌ السدة » إن هلدا 
الجسم بلطفِهِ ينفذٌ في شباكِ العصب , وبواسطيِه يتأدّئ مِنَ القلب 
إل سائر الأعضاءٍ » وما ترتقي إليهِ معرفةٌ الأطباءِ فأمرُهُ سهل نازلٌ . 


وما الروحُ التي هي الأصل » وهي العي إذا فسدّث فسد لها " 
ئرُ البدنٍ . . فذلكَ سر مِنْ أسرار الله لم نصفْهُ » ولا رخصة في 
وصفهٍ إلا أن يقال : هو أمرٌ ربّاننٌ كما قال تعالى : © ثُلٍ أل مِنَ أَمْرِ 
© '"' » والأمورٌ الربّانيةٌ لا تحتملٌ العقول وصفّها . بل تتحيّرُ فيها 
عقول أكثر الخلقٍ » وأمّا الأوهامٌ والخيالاثٌ . . فقاصرةٌ عنها بالضرورة 
قصورٌ البصر عنْ إدراكِ الأصوات » وتتزلزل في ذكر مبادي وصفها 


. ) 66 ( : سورة الإسراء‎ )١١( 
ه64 أي 1 عل أنه بخار لطيف ار القلب » وحديث السؤال عن الروح رواه البخاري‎ 
اومسطك (0نة/7)91‎ #41090 


فرق سورة الإسراء : ( 86 ) . 


40 


معاقدٌ العقولٍ المقيدة بالجوهر والعرض » المحبوسة في مضيقها , 
فلا يُدركُ بالعقلٍ شيءٌ مِنْ وصفِهء بل بنور آخرّ أعلئ وأشرف مِنَّ 
العقلٍ » يشرف ذلك النورٌ في عالم النبوّةٍ والولاية » نسبثة إلى العقلٍ 
نسبةٌ العقلٍ إلى الوهم والخيالٍ . 

وقد خلقّ اللّهُ تعالى الخلَىَ أطواراً » فكما يدرك الصبئٌ المحسوسات 
ولةايوزة اسممولاك» ران :للك هل نر يييله بعذا. : :نالك يرك 
البالغٌ المعقولاتٍ ولا يدرك ما وراءها ؛ لِأنَّ ذلكَ طورٌ لخ يبلغْةُ بعدُ: 
اا سوك 1 ل د لديا تع عاك 
الحو :يدون الإيسان ,واليقدو :ولك" المشرث أي نوكر ويد 
ل ب 
صدزهء وفي مقدمة الصدر مجالٌ وان ررحت » وعلل أوّلِ الميدان 
5 عتبً هي مسعقة ذلك الأمر اياي » فم لم يكن لهُ علئ هلذهٍ العتبة 
ا ولا لحافظ العتبة مشاهدةٌ . . استحالَ أنْ يصلّ إلى الميدان » 
كنت #الانعياء [لوز نا اوزاءة بن النشاهداض البالية:؟! 

ولثالك فين من لع وييرت انستفة: + لتم يريت زقة) 117 رانو 
يُصادفُ هلذا في خزانةٍ الأطباءِ ؟! ومِنْ أينَ للطبيب أنْ يلاحظَّةُ ؟ بل 
المعنى المسمّئ روحاً عند الطبيب بالإضافةٍ إلئ هنذا الأمر الربّانيّ 
كالكرة التي يحرَكُها صولجانٌ الملكِ بالإضافة إلى الملكِ » فمَنْ عرف 


)١(‏ أورده ابن عطية في « المحرر الوجيز» ( 791/0 ) عن علي بن أبي طالب 


رضي الله عنه . 


احج الج عدج الاج امن التن لتنج 


كم" ق> 3> فى قن ىم 23> او* 50 85 
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0 


حكن حك دوك لوك عوك حلكة حك عوك ونونو؛ سج سولة: >ديدىن جف عجدء نح 


6ب لضي ف نير دين اننم كير 


5 كت 
ةا :1ن اتات 11 1 حلفي “جار 


اتروية دن ادن دن حجن _ نحن الزن ابا 


ىت 


ربع المنجيات ج25 52م 5م 55 كتاب الصبر والشكر 


الروح الطَبّىّ فظن أنَهُ أدركَ الأمرّ الربّانيَ . . كانَ كمَنْ رأى الكرةً التي 
يحرّكها صولجانٌ الملكِ فظن أَنَّهُ رأى الملكٌ » ولا يُشْكُ في أنَّ خطأًء 
ا ا 50 ) 

ولمّا كانت العقولٌ التي بها يحصلٌ التكليفُ وبها تُدركُ مصالحٌ 
الدنيا عقولاً قاصرةٌ عن ملاحظة كنْهِ هنذا الأمر . . لمْ يأذنٍ الله تعالى 
لرنبونو سل القاصريووسة ا نويد كاه بن اولان يكل اقلين 
علئ قذر عقَولِهِمْ . ولمْ يذكر اللّهُ تعالئى في كتابه مِنْ حقيقةٍ هلذا 
الأمر شيئاً » للكنْ ذكرٌ نسبتةٌ وفعلَةُ » ولم يذكز ذاتَه ؛ أمّا نسب . . 
ففي قولِهِ تعالئ : 8 وت أَمَرِيَقَ 4 ''' » وأمًا فعلهُ . . فقذ ذُكِرَ في قوله 


ولنرجع الآنَّ إلى الغرض » فإنَّ المقصودّ ذكْرٌ نعم الله تعالئ في 
الأكل » فقد ذكرنا بعضَ نعم اللّهِ تعالئ في آلاتٍ الأكل . 


. ) 86 ( : سورة الإسراء‎ )١( 
.) سورة الفجر : 7/0 - دخ‎ 6 


كتاب الصبر والشكر 2-2 22-259 ربع المنجيات ع 


الطرفذ# ارا , يمسم ترتحا ى في الأصول)لئي سلررا حص ل الأ طم 
وص رصا كم لأ نصاكبا الو جد لك لصلعئ 
الغ #1 سدع جر ساح ضدها ديت 0 
لخبي ارات دن سورعو كني كر كو 
ا د 07 335 2 
كد الأفة روي مقرل * 


حن احن احج اجو انحن ادن احن اتن انحن لحن ان حون 


0 إذاؤجداتك: حكة أل حكات 1 فلو أكلكها . “تيك وبنيت جانها 
0 فما أ ا 0 
و تفي بتمام حاجتاق » فخلقّ النّهُ تعالى في حبَّةِ الحنطة مِنَ القوى 
ما تغتذي بهِ كما خلقّ فيك ؛ فإنَّ النبات إِنّما يفارقكَ في الحسّ 
والحركةٍ » ولا يخالمُكَ في الاغتذاءٍ ؛ لأنَّهُ يغتذي بالماء ويجتذبٌُ 
إلى باطْيْه بواسطة العروق كما تغتذي أنتّ وتجتذبٌ » ولسنا نطنبُ 
في ذكر آلاتِ النباتٍ في اجتذاب الغذاءٍ إلى نفْسِهٍ » وللكنْ نشيرٌ إلى 
غذائِه فنقول : 


٠. مضاللة.‎ ١ “-مملها‎ 


نه ند )> ريه ويه 04> 


كما أنَّ الخشب والتراب لا يغذِيكَ » بلْ تحتاجُ إلئ طعام 
مخصوص . . فكلَألكَ الحيّةٌ لا تغتذي بكلّ شيء » بل تحتاجٌ إلن 

) شيء مخصوص ؛ بدليل أَنَّكَ لؤ تركتها في البيتِ . . لم تزذ ؛ أنه 
!لمن يحيط بها إلا الها ومجة اها ل صلخ لغذلها ء ولو تكقي 1 


0 00> ني 


0 + 


حك تسد 
في الماءِ . . لم تزذْ » ول تركتها في أرض لا ماءَ فيها . . لمم تزذْ » بل لا 
بن مِنْ أرض فيها ماءٌ يمتزجُ ماؤها ا الإنخارة 
در لتر سي ألْمَهَ صًَا < ُ مَمَتَنا 
لَص هَقًا 231١4‏ . 

ثم لا يكفي الماءُ والترابٌ ؛ إِذْ لؤ تُركَتْ في أرض نديّةٍ صلبةٍ 
متراكمة . . لم تنبث ؛ لفْقدٍ الهواء » فيحتاجُ إلى تركها في أرض رَحْوةٍ 
متخلخلةٍ » يتغلغلٌ الهواءٌ إليها . ْ 

ثم الهواءٌ لا يتحرَّكٌ إليها بنفسِه » فيحتاحٌ إلى ريح تحوّك الهواء 
وتضربة بعر وعنف على الأرض حت ينفدَ فيها » واليه الإشارةٌ بقوله 


ًّ 
ظ 


تعالى : [ وَأَرْسَلَْا ليح لوقح 4 '') وها قات ينا في إيقاع الازدواج 3 
بِينَ الهواء والماءِ والأرض . 

ثم كل ذلك لا يغنيكَ لؤْ كان في برد مفرطٍ وشتاءِ شاتٍ » فتحتاج 
إلى حرارة الربيع والصيف . 

فقَدْ بانَ احتياحٌ غذائِهِ إلى هلذه الأربعة » فانظز إلئ ماذا يحتاحُ 
كل واحدٍ ؛ إذْ يحتاجُ الماءُ لينساقّ إلى أرض الزراعة مِنَّ البحار 
والعيونٍ والأنهار والسواقي » فانظز كيفت خلق اللّهُ البحارٌ» وفجَّرَ 
العيونَ » وأجرئ منها الأنهارٌ . 

ثم الأرضٌ ربّما تكونُ مرتفعةً والمياهُ لا ترد تفع إليها . فانظز كيفت 


.) 790( : سورة عبس‎ )١ 
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خلقٌ الغيومَ وكيفت سلَّط الرياح عليها لتسوقّها يذه إلى أقطار الأرض » 
بيو لتشتوقة خرزون ادرو موعت برب ساعن 
الأراضي في وقت الربيع والخريف علئ حسب الحاجة . 

وانظر كيفت خلقّ الجبالَ حافظةً للمياو » تتفجَّرُ منها العيونُ تدريجاً . 
فلؤ خرجّث دفعة . . لغرقت البلادْ » وهلكٌ الزرعٌ والمواشي » ونعمٌ الله 
تعالى في الجبالٍ والسحاب والبحار والأمطار لا يمكنٌ إحصاوها . 

وأكذا!البجر (ة ...فق ته الذاتحصيل بين التحاء والأرضٍ » وكلاهما 
باردانٍ » فانظز كيت سخَّرَ الشمس » وكيف خلقّها مع بعديها عن 
الأرض مسجنةَ للأرض في وقت دونَ وقت ؛ ليحصل البردُ عند 
الحاجةٍ إلى البردٍ » والحرٌ عند الحاجة إلى الدرٌ » فهاده إ<حدئ حكم 
الشمس » والحكمٌ فيها أكثرٌُ مِنْ أنْ تتحصىئ . 

ثم النباثُ إذا ارتفعَ عن اقيم . كانَ في الفواكهٍ انعمَادٌ 
وصلابةٌ » فتفتقرٌ إلى رطوبةٍ تنضجّها » فانظز كيفت خلقَ القمرَّ وجعلٌ 


مِنْ خاصِّيتِهِ الترطيت ؛ كما جعل مِنْ خاصّيةٍ الشمس التسخينّ , 
فهوَ ينضجٌ الفواكة ويصبّعها بتقدير الفاطر الحكيم » ولذلكٌ لؤْ كانت 
الأشجارٌ في ظلٍ يمنعُ شروق الشمس والقمر وسائر الكواكب عليها . 
ناك اناه اس اكت لاكية سنح تيه ساني 
شجرةٌ كبيرةٌ » وتعرفُ ترطيب القمر بأنْ تكشف رأسَكَ له بالليل . 
فتغلتَ علئ رأسِكٌ الرطوبةٌ التي يُعبّرُ عنها بالزكام » فكما يرطبُ 
زأضبك حلت الفراكة أيضنا : 


ار ال اا ا ا فوا 


عع :1 نتن 1 ددن بطق 


حجن اتج ان كن اتج حن 


كع ع ع سان حسف ا اس شح ب اط ‏ سنطاائ > ور لط 3ل 1115 .2 


ي 
3 
3 
3 
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مم 


1ن لش ! 


هم هء. 


09 اماس الساس تيو وم نم ريو عسي ام 
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( ربع المنجيات 520 كحك ماب الطير زالتهر 
ولا نطوّلُ فيما لا مطمعَ في استقصائه » بل نقولٌ : 
ع اوضرع واي لحداو ا تسو لدع رالوس الو ال 
للتسخين والقمرٌ للترطيب » فلا يخلو واحدٌ منها عنْ حكم كثيرة لا تفي 
اهن سصاوه ال ريواقة وق عدالقي كا علنيا مقا وباطلا 
ابص حسصيد 4 وقؤلة تغالق : 
8416319 الكقوى الالكق واه ج5881 بزهما 5 


أعضاء بدنك 0 لفائدة ٠‏ . فْلِيسَ في أعضاء بدن ن العالم عضو 


إلا لفائدةٍ » والعالمٌ كك كشخص واحدٍ , وآحادُ أجسابِه كالأعضاءٍ له 
وهي متعاونةٌ تعاونَ أعضاءٍ بدنِكَ في جملة بديِكَ » وشرحٌ ع ذلك يطول . 


ولا ينبغي أَنْ تظنّ أنَّ الإيمانَ بأنَّ النجوم والشمس والقمرَ مسخراتٌ 1؟ 


بأمر الله تعالى ة في أمور جُعَلَتْ أسباباً لها بحكم الحكمة . . مخالت أي 


للشرع ؛ لما ورد فيه مِنَ النهي عن تصديق المنجمينَ وعنْ علم 
النجوم 5 ؛ بلٍ المنهيُ عنةٌ في النجوم أمران : 

ال نسي انض كاري سد بي انب وت 
جرد اسوك اووور كات الاق رفوي الولف اكد 
)١(‏ سورة آل عمران .)١91١0(:‏ 
(9) سورة الدخان : 82" ). 
(0) فقد روئئ أبو داوود ( ٠.06‏ )ع وار بن ماجه 7175 ) عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما مرفوعاً : « من اقتبس علماً من النجوم . . اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» » 


وروئ أحمد فى « المسند » ( 7/8/١‏ ) » والخرائطى فى « مساوعع الأخلاق » (17/5/ا) 
مرفوعاً : «يا علي ؛ لا تجالس أصحاب النجوم » . 


نس .ا 


:و 


خرص لخ بصم 2د 
م كتاب الصبر والشكر 
[ه) “اببس ب 7لسطاتطتات77ت 12 


والثاني : تصديقٌ المنجّمينَ في تفصيل ما يخبرونٌ عنةُ مِنَ الآثار 
الع الاالنعدرك كافة التخلى :في :ذازكها #الأتهته ريقولوة اذالكَ عن جمل.» 
إن علمَ أحكام النجوم كان معجزةٌ لبعض الأنبياء 2١”‏ » ثم اندرسنَ 
ذلكَ العلمُ » فل يبقَ منةُ إلا ما هو مختلطٌ لاا يتميّرُ فيه الصوابُ عنٍ 
الخطأ » فاعتقادُ كونٍ الكواكب أسباباً لآثار تحصلٌ بِحْلّْقٍ الله ان 
في الأرض وفي النباتٍ وفي الحيوانٍ . 00000 
و ع لكان بوعرزيج) نهد ولات" انار غلبيل نالفل 
بغي اليو + ولنالك وذ 816 رك أنوثاععلقة وبر[ اسفلقة.. 
فقالَ لكَ غيوٌكَ : ( أخرج الثوب وابسطةُ ؛ فإنَّ الشمسَّ قد طلعَتُ 
يو وحمي الهواء ) . . لا يلزمكَ تكذيبة » ولا يلزمكَ الإنكار عليه بحوالته 
85 ا ا ا 
ْ بذلك » فقَالَ : ( قر عَئْني الشمسٌُ في الطريق فاسودٌ وجهي ) . لم 
يلزئكَ تكذيبّة بنالكَ » وقمن بهلذا سائرٌ الآثار . 
3ك القازسسظها طرف سكو سير #السبز ا 1ر1 
دعوى العلم فيه » والمعلومٌ بعضّهُ معلومٌ للناس كافَّةٌ ؛ كحصولٍ 
اليب اوور السرررةالإظااري | لس وو ةرص الغاين ميت 
الزكام بشروقي القمر . 
وإذآ'الكزاكك هتفلك عذا بل رفتهنا حك اكثيرة الأ لطن : 


(1) قيل : هو إدريس ٠»‏ وقيل : هو دانيال . «إتحاف » (118/4) » وفي (أ) : ( لأنهم 


لا يقولون ذلك عن جهل جهل ؛ فإن علم أحكام . . : ) » ولا يبعد . 
0 : 
ٍ ل ل ا لت كا 4 / لمحل 1 
1 حن كن _ دن ن_ خخ حن دن < ١901‏ © 04> 59> © 2*0 * و2 قن* فين يار حا 


جد 2ه عي 


جاشير احكه 42 كوم وذك رجه 


دعي ج43 حذكى نون عرد 


4ه )م 


تي 


17ل - 


لوكلا انمتن ريكرة !اسان اللقافليه ملعك رز ماقرا فرك 
تعالى : # رَنَا مَا حَلَقَتَ هَذَا بَطِلَا سُْبَحَنَكَ قَيِنَا عَدَابَ أَلثَارِ ١4‏ ثم 
قل اويل لعي اكز حنذوةارقة قل ابيع بكاو" بورد : 
أذ يقرأ ويترك التأقّل + ويقتضتر:مِنْ فهم ملكوبية السماوات:علئ أن 
ماله ورد ريو اكزمي ور الناببكا ين لدبت أنفاة 
فلل تعالى في ملكوت السماوات والآفاقٍ والأنفس والحيواناتِ 
والنباتِ عجائبٌ يطلب معرفتّها المحبُونَ لله تعالى » فإنّ مَنْ أحبٌ 
عالماً . . فلا يزال مشغوفاً بطلب تصانيفِه ؛ ليزدادَ بمزيدٍ الوقوفٍ على إ: 
عجائب عله حيّاً لهُ له » فكذالكَ الأمرْ في عجائب صنع الله تعالى ٠»‏ +0 


2 


- 


0 
سس 


إن الغاك كلة وخ #لتففو"» بن تيت التصتفين يناتعحبيه الدئ 1 
صِئَّمَهُ بواسطة قلوب عباده » فإِنْ تعجّبتَ مِنْ تصنيفف . . فلا تتعبجّثْ 
مِنَ المصيّفف . بل مِنَ الذي سخْرٌ المصيّف لتصنيفه بما أنعمَ عليه 
5 5 و 

من هدايتِهِ وتسديدِه وتعريفه » كما إذا رأيت لعَبَ المشعوذ ترقصٌ 
وتتحدّكُ حركاتٍ موزونةًٌ متناسبةً . . فلا تتعجّثِ مِنَ اللعب ؛ فإنّها 
خِرَقٌ محرّكةٌ لا متحركةٌ » ولكنْ تعجَّثِ مِنْ حذقٍ المشعوذ المحرّك 
لها بروابط دقيقةٍ خفيّةٍ عن الأبصار. 

.)١191١(: سورة آل عمران‎ )١( 


زفق كذا لفظه في « القوت 5505/١0)‏ ). وروى ابن حبان في « صحيحه » ( 0 
نعووة والنشكلة : الشارب »ء أو الدائر: ة في وسط الشفة العليا » أو ما على الذقن إلى طرف 


فإذاً ؛ المقصودٌ أنَّ غذاءً النباتٍ لا يتم إلا بالماءِ والهواءء والشمس 

والقمر والكواكب » ولا يتم ذلك إلا بالأفلاكِ التي هي مركوزةٌ فيها , 

أي ولا تتم الأفلاكُ إلا بحركاتها » ولا تتم حركائها إلا بملائكةٍ سماويّةٍ 
33 يحركونها » وكذالكَ يتمادئ ذلك إلئ أسباب بعيدة تركنا ذكرّها تنبيهاً 


وجي 
بما ذكرناة عليما أهملناة. ولتقتصد علين هنذا من ذكر أسباب غذاء 


النيات . 
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: لط فالس فياش انعا فيالأمكآ سك“ نوصل للأطئ ليك 

: اعلم : أن هلذه و الأطعمة كلَّها لا تُوجِدُ في كلّ مكانء بلْ لها 75 
)| شروط مخصوصةٌ لأجلها تُوجِدُ في بعض الأماكن دونَ بعض ٠‏ والناسُ 00 
: منتشرون على وجه الأرض » وقد تبعدٌ عنهُمُ الأطعمةٌ » ويحول بِينَهُمْ : 
0 وبيتها البحارٌ والبراري : 
1 فانظز كيفت سشَرَ ال تعالى العجّارَ» وسلط عليهمْ حزص المالٍ ١‏ 
وشرة الربح » مع أنَُّ لا يغنيهمْ في غالب الأمرٍ شيئاً » بل يجمعونّ ؛ 5 
اا الاتعرقريها اشرق اق تتييها فطاع الطربوين أدريونوا في تعن به . 
4 البلاد فيأخدّها السلاطينٌ » وأحسنٌ أحوالِهمْ أن يأخدّها ورئتُهُمْ وهُمْ ؟ 6 
: لذأ فوويك الوامرفوة 1-0 
8 فانظر كيفت سلّط الله الجهلَ والغفلة عليه » حَتَّن يقاسونَ " 
1 الشدائد في طلب الربح ويركبونَ الأخطارٌء ويغررونَ بالأرواح في ١‏ 
؟] ركوب التعاريه فبصفارة الأطعمة وأنواعَ الحوائج مِنْ أقصى الشرق ٍ 
: والغرب إليك . 1 : 
| وانظز كيف عَلَّمَهُمُاللَّهُ تعالى صناعة السفنٍ , وكيفيّة الركوب ‏ ”7 
8 فنهاء+اواتطو كيك علق اللحيراقاك دروك وها اللوكونت والتتدل. في ١‏ ./” 
5 البراري ٠‏ وانظز إلى الإبلٍ كيفت خُلقَتْ » وإلى الفرس كيف أُمدَّتُ , 
8 بسرعةٍ الحركةٍ » وإلى الحمار كيف جُعِلَ صبوراً على التعب » وإلى ٍ 
8 


د كبفت”تقطعٌ البراري وتظوي المراخلّ :تحت "الأعباء ا 
تزه 60 


0 1 0111 
وه م _ دن حكن حن كن دن دن 6" > و* ن* ي* ©ي* ن* ي> فى "ار 2 
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على الجوع والعطش ٠»‏ وانظز كيف سيِّرَهُمْ اللّهُ تعالئ بواسطةٍ السفنٍ 
سوقاف د اودر لاسر لسجدازا ليلكا الالتلعفةرويدةة ا لوا 
وتأمَّلَ ما يحتاحٌ إليه الحيواناتٌ مِنْ أسبابها وأدواتها وعلفها » وما 
١‏ تحتاحٌ إليهِ السفنٌ » فقدْ خلقّ اللّهُ تعالى جميعَ ذلك إلى حدٍّ الحاجة 
وفوق الحاجةٍ » وإحصاءًٌ ذلكَ غيرٌ ممكن » ويتمادئ هلذا إلئ أمور 
خارجةٍ عن الحصّر نرئ تركها طلباً للإيجاز . 


د #* 


5 
كتاب الصير واأشكر 


لطن اتيس , في مساح الاطمتم 

اغك أذ اندي سيك الاروق يندع لساك ارما فلن مه 
قل اميه ا اس ا 
كر وا عون ادع وطبحع وتركيب وتنظيف بإلقاء البعض وإبقا 
ل م 0 
طويل فلنعيّنْ رغيفاً واحداً . ولننظؤ إلئ ما يحتاجٌ إلِيهِ الرغيفٌُ 
الواحدٌ حتّى يستديرٌ ويصلح للأكل مِنْ بعدٍ إلقَاءِ البذر في الأرض . 

فأوّلُ ما يحتاحٌ إليه الحرّاثُ ؛ ليزرعَ ويصلح الأرض » ثم الثورٌ 
الذي يقير به الأرض والمَّدَانُ وجميعٌ أسبابوء ثم بعد ذلك التعهّدٌُ ؟ 
بسقي الماءِ مدَّة » ثُمّ تنقيةٌ الأرض مِنَ الحشيش »ء ثم الحصادٌ , ثم ! 
الفرك والفة :عه راللسرق :"0ع" المشؤب ف ضعي . 

فتأمّل عددَ هلذو الأفعالٍ التي ذكرناها وما لم نذكزْهُ » وعددّ 
الأشخاص القائمينَ بها » وعددّ الآلاتٍ التي يُحتاجٌ إليها مِنَ الحديدٍ 
والخشب والحجر وغيره . 

وانظز إلئ أعمالٍ الصنّاع في إصلاح آلاتِ الحراثة والطخن 
والخبْز ؛ مِنْ نجّار وحدَّادٍ وغيرهما ء وانظر إلى حاجة الحدَّادٍ إلى 
الحديدٍ والرصاص والنحاس » وانظرٌ كيف خليّ اللَّهُ تعالى الجبالَ 
والأحجارٌ والمعادنَ » وكيفت جعل الأرضَ قطعاً متجاورات مختلفةً . 
لالم اد د ا د 
د له 
7 0 2ن 
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لأكلِكَ يا مسكينٌ ما لمْ يعمل عليه أكثرٌ مِنْ ألفٍ صانع ء فابتّدئً مِنَّ 
المَلْكِ الذي يزجي السحاب لينزلَ الماءً » إلئ آخر الأعمالٍ مِنْ جهة 
الملائكةٍ » حنَّى تنتهي النوبةٌ إلى عمل الإنسانٍ » فإذا الفا 59 
قريبٌ مِنْ سبعةٍ آلافٍ صانع » كل صانع أصلٌ مِنْ أصولٍ الصنائع التي 
بها تدم مُ مصلحةٌ الخلق . 

ثم تأملُ كثرة أعمالٍ الإنسان في تلكَ الآلاتِ » حتَّئ إِنَّ الإبرة التي 
هي آله قير #افاطلاني) تناكل اللباس الذي يمنعٌ البردَ عنكَ لا تكمل 
صورثها مِنْ حديدة تصلحٌ للإبرة إلا بعد أنْ تمرّ على يد الإِبْريَ خمساً 
وعشرينَ مرَّةَ ‏ يتعاطئ في كل مرَّةِ منها عملاً » فلؤ لم يجمع الله 


5 تعالى البلادَ » ولمْ يسجْر العبادّ » وافتقرت إلى عمل المنْجلٍ الذي 
5 بحفولية” لبك قل تع قاد . لتقن عي لك ومدق عنة. 
ب 


أفلا ترئ كيفت هدى الله عبدَّةٌ الذي خلقَهُ مِنْ نطفةٍ قذرٍ لأَنْ 


يعمل هلذه الأعمال العجيبة والصنائعٌ الغريبة ؟! 


فانظز إلى المقراض مثلاً وهما جَلَّمانِ متطابقانٍ » ينطبق أحَدُهُما 
على الآخرء فيتناولانٍ الشيءَ معأ ويقطعانِهِ بسرعة, ولؤْلمْ 
يكشفب الله تعالى طريقّ اتخاؤِه بِفضِلِه وكرمِه لمَنْ قبلنا » وافتقرنا إلى 
استنباط الطريقٍ فيه بفكرنا » ثمَّ إلى استخراج الحديدٍ مِنَ الحجرء 
والن تحصيل الآلاتٍ التي بها يعمل المقراضٌ م وَشُجرَ الواحث ما عمر 
نوح » وأوتي أكملّ العقولٍ . . لقصرٌ عمرٌةُ عنٍ استنباطٍ الطريقٍ في 


إصلاح هلذه الآلةِ وحدها فضلاً عنْ غيرها . ١‏ 
6 ٍ 
مم . 
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مذي «عيدا 


لعا كع ١‏ يكم كي اناي وجا نكست شام 1 كيت اهما 


4 


فسبحانً مَنْ ألحقّ ذوي الأبصار بالعميانٍ !! وسبحانً مَنْ منع 
التبيّنَ معَ هلذا البيانٍ !! 
فانظر الآنَّ لو خلا بلدُّكَ عن الطحان مثلاً » أؤ عن الحدَّادٍ » أو عن 


الحجّام الذي هوّ أخدنٌ العمَّالٍ ء أؤ عن الحائك , أو عنْ واحدٍ مِنْ 
جملةٍ الصنّاع . . ماذا يصيبكَ مِنّ الأذئ » وكيفت تضطربٌ عليكَ 
أبرولة "كيه سدع كاكة دك ووه ورد امع ارج 
مشيئتّهُ » وتمَّثُ به حكمتة . 

ولنوجز القولٌ في هلذه الطبقةٍ أيضاً . إن الغرضّ التنبية على 
النعَم دونَ الاستقصاءِ 


اد 3006 
6 365 


و5 يئي* 25 253 م5 2و 


ي> > نق> 


الطرف ا لشابع , في اعصاح الصاحين 


اعلم : أنّ هلؤلاءٍ الصنّاعَ المصلحينَ للأطعمةٍ وغيرها لؤ تفرّقَتْ 
آراؤّهُمْ وتنافرث طباعهُمْ تنافر طباع الوحش . . لتبدّدوا وتباعدوا » ولمْ 
ينتفغ بعضّهُمْ ببعض » بل كانوا كالوحوش لا يحويهمْ مكانٌ واحدٌ » 
ولا يجمعُهُمْ غرضٌ واحدٌّ » فانظز كيفت ألف الله تعالى بينَ قلوبهم ‏ 
وبلط لاقن رالقسةاعايي : ماق الكوو يمد 
يت ملوبهم م 4''' » فلأجلٍ الإلفٍ وتعارف الأرواح يعوا واتعلفوا » 
ل المدنَّ والبلاد 0 دحب قر رو 0 » ورتبوا 


ثم هلذه 7 تزول بأغراض 5 عليها » ويتنافسونٌ فيها . 
ففي جبلة الإنسان الشينا والعمسد لمكن نه ؛ وذلك مما يؤدي إلى 
التقاتلٍ والتنافر » ا ا 1 الله تعالى السلاطينَّ وأمَدَّهُمْ 
بالقوّةِ والعدة والأسباب » وألقئ رعبَهُمْ في قلوب الرعايا حنَّى أذعنوا 
َهُمْ طوعاً وكرهاً » وكيفت هدى السلاطينَ إلى طريق إصلاح البلادٍ » 
حت ربوا أجزاء البلدٍ كأنّها أجزاءٌ شخص واحدٍ » تتعاون على غرض 
واحدٍ . ينتفعٌ البعضٌ منها بالبعض » فرتّبوا الرؤساءَ والقضاءً والضَّحَنَ 
وزعماءً الأسواق ''' . واضطروا الخْلّقَ إلئ قانونٍ العذلٍ » وألْزموهُمُ 
)١(‏ سورة الأنفال : ( 5 ) . 

(0) الشّحن : جمع شحنة » لفظة فارسية بمعنئ نائب الحاكم ومسؤول الأمن . 


ٍ 
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التشاعد والتعاون » حثرن ضار الحدأه ينتفعٌ بالقصّاب والخبّاز وسائر 
أهلٍ البلِدٍ » وكلهُمْ ينتفعون باللكا اوه روولاة السك ويس ميرتب 
والحرّاثُ بالحجّام » وينتفعٌ كل واحدٍ بكلّ واحدٍ بسببٍ ترتبهم 
واجتماعهم.وانضباطهم تحت ترتيب السلطان وجمعه ؛ كما يتعاون 
جميعٌ أعضاءٍ البدنٍ وينتفعٌ بعضها ببعض . 

وانظز كيفت بعت الأنبياءً عليهمٌ السلامُ حنَّى أصلحوا السلاطينَ 
لمحي لاود سريت للق وس 
والسلطنة وأحكام الفقهِ ما اهتدّوا به إلى إصلاح الدنيا » فضلاً عمًا 
أرشدوهُم إليه مِنْ إصلاح الدين . 


وانظز كيفت أصاح الله تعالى الأنبياء بالملائكةٍ » وكيفت أصلع 18860 


الملائكة بعضَّهُمْ ببعض » إلئ أنْ ينتهيّ إلى الملك المقرّب الذي لا 
واسطة بِينَهُ وبين الله عا 

فِالخْبّازُ يخبرٌ العجِينَ » والطْحَانُ يصلحٌ الحبٌ بالطحْن . والحرّاتُ 
يصلحُهُ بالحصادٍ . والحدَّادٌُ يصلحٌ آلاتِ الحراثةٍ » والنجّارٌ يصلحٌ آلاتٍ 
الحدَّادٍ » وكذا جميعٌ أرباب الصناعاتٍ المصلحينّ لآلاتٍ الأطعمة : 
والسلطانُ يصلحٌ الصنَاعَ » والأنبياءً يصلحونً العلماءً الذينَ هُمْ 
ورثتُهُمْ » والعلماءٌ يصلحونَ السلاطينَ » والملائكة يصلحونّ الأنبياءَ » 
لوأك عو زد سدع ا ريز انعو باهوبيبيق كل اتظاور» بطاخ 
4 اود وك د معيو ود 


دن 55 و2 ج32 2ن 55 
9 
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كتاب الصبر والشكر ربع المنجيات 


قدو الغبفاق النسيرة او انعم لوقلل ولزالة عزنة إكانا عرق اذا لمع 
6 نعي اقشع إإيع الاطاقاة. كار مجو «العتؤيةا ال طلس لكام 
55 وللكنّه تعالى عزْلّنا بحكم القهر والقدرة فقالَ تعالى : 
(يإن تَكثوأ يمت أنه لا ْصْوعا 24 . 


<5 هد وصزز 


/ 
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4 
3 
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فإن تكله + ب فوافقه طعا بوذا ملفقه . . فقيو ليها ؛ 
1 سطع انعا سب لاني نا لعفاو 0111ا في يك دده ون 
0 لحظاتٍ العمر قبلَ الموتِ نسمعٌ بسمع القلوب نداءً الملك الجبّار : 
لتر ١‏ لسن الدآن بردي ايد كار 7*4 . فالحمة لله الذي ميزنا عن 
0 اعقاو وأسمعّنا هلذا النداءً قبل انقضاءٍ الأعمار . 


ان 


شوو لتعيوي ا 1 
زفق سورة إبراهيم د : )2 000 
01000 2” 


جح 582 عوج رن نجه وض نوم حوس انذكه 


جون حفى جتنو هوي . عمد 


4 


يجيي 1 


تلفت » وذلكَ الغذاءً يصيرٌ دماً في آخر الأمر» ثم يصيرٌ لحماً وعظماً . 


أو ضيه 
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جه ح<090م. اينم دهم 


افع نمق با شاش تماق فخا للاللاعلي تلام 


ليس يخفئ عليكٌ ما سبق مِنْ نعمةٍ اللّهِ في خلق الملائكة بإصلاح 
اديع إلهده وهدايتِهِمْ » وتبليغ الوحي ا 
نَم مقتصرون في أَفعالِهِمْ على علئ ذلك القذرء بل طبقاتٌ الملائكة 
واي سر رود سويز لان اق 1 1 
الأوضكة » #السسارية»«رعافله العرش . 

فانظز كيف وكلَّهُمٌ اللَّهُ تعالى بكَ فيما يرجمٌ إلى الأكلٍ 1 
والغذاءٍ الذي ذكرناهٌ دونَ ما يجاوز ذلك مِنَ الهداية والإرشادٍ 5 
وغيرهما . 

واعلم 5 حوه ين أجراء يولك عبل او اعرد الخكات» . 


تدع إل نافرك مايه 3كين إهلة اولك 
فاه إلرن فااوزاة ذلك 


وبِيانهُ : أنّ معنى الغذاءٍ أنْ يقومَ جزءٌ مِنَ الغذاءِ مقامَ جزءٍ قدْ 
فإذا طاو نهنا علطم . .تم اغتذاؤٌكَ » والدمُ واللحمٌ أجساءٌ ليس لها 


0 معيو واختياز » فهى لذ تمرك بأنفسها 3 ولا ع نفك بالشفييينا » 
حي حي ا ع سياس 


ثم عجيناً 0 ثم ختبياً ديرا مخيبو أ بصنّاع ؛ 
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فكذلكٌ الدمٌ بنفسِهٍ لا يصيرٌ لحماً وعظماً وعرقاً وعصباً إلا بصنّاع » 
والصنَاعٌ في الباطن هُمْ نه لفك هم أن الصنَاعَ في الظاهر هُمْ كل 
البلِدٍ » وقد أسبعٌ اللّهُ تعالى عليكَ نعمّهُ ظاهرةً وباطنةً » فلا ينبغي أن 


لا بد مِنْ مَلَكِ يجذبُ الغذاءً إلئ جوار اللحم والعظم , فإنَّ 
الورك ولجنا سه بر رخالة بون عاق تسو ناكا لقهافاتي 
جواره » ولا بد مِنْ ثالث يخلعٌ عن صورةً الدم » ولا بد مِنْ رابع 
يكسوهُ صورة اللحم والعظم والعرقٍ » ولا بد مِنْ خامسٍ يدفعٌ 
الفضلَّ الفاضلَ عنْ حاجة الغذاء » ولا بد مِنْ سادس يلصت ما 


: الفتخوسفة ا النافلة فالغطي + إزبناااككادى تاكس والاتسواه 


قر تعر لسع : أ كردة ابعو عدر رعرويان قن 
اصرق« مبرسة سير ءا الد يطل اسعدازاكة ب وبالرض با 
لا يزيل عْضّةُ » وبالمجوّفٍ ما لا يبطلّ تجويفَّةُ » ويحفظٌ على كل 
جرال وسعو نكرت كي دورق عادو عم 
ما يجمعٌ علئ فَحْذٍهِ .. لكبرَ أنقَهُ ٠‏ وبطلّ تجويمُةُ » وتشوَّهَتْ 
اماي عسي ع سر 
مع صفائها » وإلى الأفخاذٍ معَّ غلظِها ؛ والى العظم مع صلا 

ما يليقٌ بكل واحدٍ منها مِنْ حيثٌ القدْرٌ والشكل » وإلا سات 
الصورةٌ » وربا بعضٌُ المواة ضع » وضعف بعض المواضع »بل لؤ 


ع 


0 


ل سرهم تكبي و سو 
6© 
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الصبي وسائر بدنِهِ مِنَ الغذاءِ ما ينمو به إلا إحدى الرجُْلينٍ مثلاً .. 
ا 0 
فكنتٌ تر شخصاً في ضخامةٍ رجُلٍ ولهُ رجْلٌ واحدةٌ كأنّها رجل 

فمراعاةٌ هلذه الهندسةٍ في هلذهٍ القسمةٍ مفوّضةٌ إلى ملك مِنَّ 
الملائكةٍ , ولا تظئَّنَّ أن الدمّ بطبعِهِ يهندسُ شكُل نفسِه » فإنّ محيلٌ 
هلذهٍ الأمور على الطبع جاهلٌ لا يدري ما يقول . 


فهنذه هي الملائكةٌ الأرضكَةٌ . 


حون بجوو تومه وود قشمد عكار حكلا حطالا عه 


حكر جد يجهزر يون جند 


وقذ سُّغْلوا بكَ وأنتَ في النوم تستريحٌ » وفي الغفلة تتردّدُ » وهم لاقي 
يصلحونَ الغذاءًَ في باطْنِكٌ » ولا خبرَ لكَ منهُمْ » وذلكَ في كلّ جزءٍ ا 
من أجزائك الني لا تتجراً » حنّ يفتقدٌ بعضٌ الأجزاة كالعين والقلب 
إلى أكثرٌ مِنْ مئةٍ ملك , تركنا تفصيلَ ذلك للإيجاز . 


هه :09 


2 «مع +ع 


مِنْ حملة العرش . والمنعِمٌ على جميعِهم بالتأييدٍ والهدايةٍ 

والفصيديق التمبية الكتايية»النتضيزة بالساافه والسلكزت اله ١‏ 
والجبروت » جبّارٌ السماوات والأرض » مالك الملك ذو الجلالٍ ' 
والو كرام . : 


والأخبارٌ الواردةٌ في الملائكةٍ الموكلينَ بالسماواتٍ والأرض 3 


ها تيعس لعن ينعم يلات 


0ه هيه 


9 
2 


0 
2: 


وأجزاء الات والحيواناتِ حتَّى كل قطرة م مِنَ المطرء وكل سحاب 


: ينجرٌ مِنْ جانب إلئ جانب . . أكثرٌُ مِنْ أنْ تحصئ » فلذلكَ تركنا 1 
ال 0 7 

م م 0 

4 2 00 2 

ل ا ل 0 7 8 2 

فإن قلت : فهلا فرّضت هلذه الافعال إلئ ملك واحدٍ . وَلِمَ 2 

افتقرٌ إلى سبعة أملاكِ » والحنطةٌ أيضاً تحتاجُ إلى مَنْ يطحنٌ أولا ع |« 
42 هم 2 2 ا 2 21 4 2 
ثم إلى مَنْ يمير عنةُ النخالة ويدفعٌ الفضلة ثانيا . ثم إلى مَنْ | 
يصبٌٍ الماءَ عليه ثالثاً » ثمّ إلى مَنْ يعجنٌ رابعاً » ثمّ إلى مَنْ يقطعة 3 

5 0 1 10 ماه 2 0 2 7 2 

1 جعيا ات ارود د الور باو دا ري بدت 5 
أ ثم إلى مَنْ يلصقّها بالتنور سابعاً » وللكنْ قد يتولئ جميعَ ذلكَ 0 
وجل :رحن بالق ع "نيك ات لعا ل اتروع ,ركنا كاسوال 7١ ٠.‏ 
9 ٍِ 
الإنس ظاهراً . َ 

5 3 7م 5 .و م سٍِ 

فاعلم : أن خلقة الملائكة تخالفٌ خلقة الإنس »ء وما مِنْ واحد , 

منغ إلا وهوّ وحدانيٌ الصفة ء ليسن فيه خلطٌ وتركيب ألبعة » فلا 6 

و + 

يكون لكلّ واحدٍ منهُمْ إلا فعلٌ واحدٌّ » وإليه ه الإشارةٌ بقوله تعالن : # وما : 
م 0 00 حسيييه حدم 0 

ٍِ 

فَإِنَّ ا اق 559 53 ولا ا 5205 ٠:‏ م 


(1) ينظر ‏ الحبائك في أخبار الملائك » لمزيد التوسع ٠‏ ففيه ما يشفي ويكفي . 


ب 
. 0 


. كد نحن ايت يو ص 7 وروا سي لكر 
د <0 2ه 2و << 2و دن : .ع > 55 و2 ود و و2 22 م 
لسسي__ سسا 


طلكر امو ووذ وث)_ اولزن يك ج24 ارحكن حلفي كلق وار _جزكة بوك ميم 


ا 7 


دي سواه اسن عيبي بيلكننا 


هما ذاه يهاي 
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ولا هما ينازعانٍ الشمَّ » وليس كاليدٍ والرجْلٍ ؛ فإِنّكَ قد تبطشُ بأصابع 
الرجل بطش ضعيفاً » فتزاحمٌ به اليد » وقد تضربُ غيرَكٌ برأسِكَ 
فتزاحمٌ اليد التي هي آله الضب », ولا كالإنسانٍ الواحدٍ الذي يتولى 
بنفسِه الطحْنّ والعجُنَ والخبْرٌ ؛ فإنَ هلذا نوعٌ مِنَ الاعوجاج والعدولٍ 
عن العدل »سبئة الختلافك” ضفات الإنسان واعتتلاقة دواهبية )فاه 

ولذلكَ ترى الإنسانَ يطيع اللةامكة ويعضبة أغدرئئ #الامتقلافك 
دواعي وصفَايَهِ » وذلكَ غيرٌ ممكن في طباع الملائكة » بل هُمْ 


روف زارط رك لمامم ساعو د ا نذا 2 2 
والقائمٌ قائمٌ أبداً ‏ لا اختلاف في أفعالِهم ولا فتورٌ» ولكلٌ واحدٍ مقامٌ 
معلومٌ لا يتعدّاة' ''. 


وطاعتّهُمْ لله تعالى مِنْ حيثٌ لا مجالَ للمخالفة فيهم يمكنٌ أن 


)١(‏ وقد روى المروزي في « تعظيم قدر الصلاة) (0١٠5؟).,‏ وأبو الشيخ في 
« العظمة » ( 0١6‏ ) مرفوعاً : « إن لله ملائكة ترعد فرائقصهم من خيفته » ما منهم 
ملك يقطر دمعة من عينه إلا وقعت ملكا قائماً يصلي » وإن منهم ملائكة سجوداً منذ 
خلق اللّه السماوات والأرض »لم يرفعوا رؤوسهم ء لا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن 
منهم ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض »ء فلا يرفعونها إلى 
يوم القيامة » فإذا رفعوا رؤوسهم ونظروا إل وجه اللّه . . قالوا : سبحانك ما عبدناك 


تأكه بطاعة أطزافلك للك َافَإلَك مهما جومت الإرادة بفتح الأجفانٍ . 
لمْ يكن للجفنٍ الصحيح تردّدٌ واختلافٌ في طاعتِكَ مَدَةّ وفعصيتِكٌ 
أخرئ » بل كأنَهُ منتظرٌ لأمرك ونهيك » ينفت وينطبقٌ متصلاً 
بإشارتِكَ » فهاذا يشبهُهُ مِنْ وجهٍ » للكنْ يخالقُهُ مِنْ وجدٍ ؛ إذ الجفنٌ 
لا علمَ لهُ بما يصدرٌ منةٌ مِنَ الحركة فتحاً وإطباقاً » والملائكةٌ أحياءً 
عالمونَ بما يفعلونٌ . 


قاد الال وعساو نعي ١‏ اللاسرروواقة فى اللساشكة الأر كةو افيها رك 
وتحَاجفك إليهمافى اغرضن الأكل نقط كما عدافا'ين الحركاك 
والحاجات كلها » فإنّا لم نطول بذكرها . 


فهلذهٍ طبقةٌ أخرئ مِنْ طبقاتٍ النعّم » ومجامعٌ الطبقات 


لا يمكنُ إحصاؤهاء فكيف آحادٌ ما يدخلٌ تحت مجامع 


الطيقات ؟! 
راقن بي ا لاا امبرف ل و ان : 
فيه 2 هرة و 3 
مقا ليد الاخير َبَايتَهُ 4 ”'' » فتركُ باطن الإثم مما لا يعرفةُ الخلقٌ 
ا وسوءٍ الظنّ والبدعةٍ وإضمار الشرٌ للناس إلى غير ذلك مِنْ 
آثام القلوب . . هوَّ الشكرٌ للنعم الباطنة » وتركٌ الوثم الظاهرٍ بالجوارح 
شكرٌٌ للنعمة الظاهرة . 


بل أقول : كل مَنْ عصى النّة تعالئ ولؤ في تطريفةٍ واحدة ؛ بأنْ 


جه" ككن اليد جب الا ادم اين ليا 


يت 


ريع النجيات مد د م كتاب الصبر والشكر 56> 


فتح جفئَهُ مثلاً حيثُ يجب غضُ البصر . . فقذ كفرَ كلَّ نعمةٍ لله 
تعالئ عليه في السماواتٍ والأرض وما بيئَهُّما » فإِنَّ كلّ ما خلقَةُ الله 
تعالى حنَّى الملائكةٍ والسماواتٍ والأرض والحيوانٍ والنباتِ بجملتِه 
نعمةٌ على كلّ واحدٍ مِنَّ العبادٍ » قد تم به انتفاعٌةُ وان انتفعَ غيرْهُ 
أيضاً به ؛ فإِن لله تعالى في كلّ تطريفةٍ بالجفنٍ نعمتينٍ في نفس 
الجفن ؛ إِذْ خلقَّ تحت كلّ جفن عضلاتٍ ولها أوتارٌ ورباطاتٌ 
متصلةٌ بأعصاب الدماغ » بها يتم انخفاضٌ الجفن الأعلئ وارتفاعٌ 
لتقن لاقل + وان كل فاق ,شوق سرك رئيسة [الله..ني سبوزوتها 
أنَّها تجمعٌُ ضوءً العين ؛ إِذ البياضٌ يفرّقُ الضوءً . والسوادُ يجمعٌةُ . ! 
ونعمةٌ الله تعالى في ترتيبها صنَّاً واحداً أَنْ يكونّ مانعاً للهوام ين 207 
الدبيب إلئ باطنٍ العين » ومتشبثاً للأقذاءٍ التي 3ت: الوا ١‏ 
ولهُ في كلّ شعرةٍ منها نعمتانٍ مِنْ حيثٌ لين أصلها ء ومع اللين قَوَمَ 
نصبّها » ولهٌ في اشتباكِ الأهداب نعمةٌ أعظمٌ يِنَ الكل » وهو أنَّ 
غبارٌ الهواء قد يمنعٌ مِنْ فتح العين » ولؤ طَبَّقَ . . لَمْ يبصر » فيجمع 
الكتضاق اشوارها سااها الأسدرك ل دلتلودي ا راد فكاك الشعر ع 
فيكونٌ سباك الشعر مانعاً مِنْ وصولٍ القذئ مِنْ خارج » وغيرٌ مانع 
رن اذاه اليصويي داتعا« ْ 

عد ]ل«أصات الحدفة غناة .: فكذ الي أطدرافت الكجفان.طاوة 
منطبقةً على الحدقةٍ » كالمصقلة للمرآةٍ » فيطبمٌها مرّة أو مرّتين 


12 وقد انصة - السدقة مِنَ الغبار » وخرججت الأقذاءٌ إلى زوايا العين 
! - 


0-0 حن حن <ه <ن خن _ حن_ جح 5.4 


والأجفانٍ » والذبابُ لما لم يكن لحدقتِهٍ جفنٌ . . خلقٌّ لَهُ يدين » فتراة 
على الدوام يمسحٌ بهما حدقتيهِ ليصقلهُما مِنَ الغبار. 

وإ تركتنا الاستقصاءً لتفاصيلٍ النعم لافتقارهِ إلئ تطويل يزيدٌ على 
أضين مذ |الالكعاب»» ولعلها سيفاكاك "له عدا متميودانيه إن اميل 
الؤفات” رسا التوويوق"»نسميه + «اميجات اضثم !الله تان ,14 
فلنرجع إلئ غرضنا » فنقول : 

مَنْ نظرّ إلئ غير مَحُرم .. فقدٌ كفر بفتح | لعين : نعمة اللَّهِ في 
الأجفانٍ''' » ولا تقومُ الأجفانٌ إلا بعين » ولا العينٌُ إلا براه قلا 
الرأس إلا بجميع البدنٍ , ولا البدنُ إلا بالغذاءِ » ولا الغذاءٌ إلا بالماءِ 


كا لذأ سوه رؤلة الاريك قنك ههزن الكل كالسء 


002 البعض منة بالبعض الإفيافا أعضاءٍ البدن بعضها 
ببعض ء فإذاً ؛ قد كفرّ كل نعمةٍ للّهِ تعالى في الوجود مِنْ منتهى الثريًا 
إلرخ:طهون فرقم #افلقة بيذع فلك ولا طناك وزيا و5 ةنياك لزلا 


)١(‏ ذكره ابن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرئ »771/50 ) ضمن مأ سرد للمصنف 
معنن فاو من الإنقاكا , عله رشنأ امكو وقووقاره الله لوول : 
نفسه ؛ إذ يقول الإمام الغزالي في مقدمته : ( إنه لما كان الطريق إلئ معرفة اللّه سبحانه 
التعظيم له بالنظر إل مخلوقاته » والتفكر في عجائب مصنوعاته » وفهم الحكمة ...)»2 
واللّه تعالى أعلم . 

(؟) قوله : ( من نظر إلئ غير محرم ) سقط من جميع النسخ » وأثبت من ( ق ) ونسخة 
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2 
2 
طُ 
08 
م 
2 
2 
1 
م 
0 
طُ 
طُ 
طُ 
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اق عبااتى عسفقى عبتاكان ع وى اراي 


د 


> 


1 إلا واولعلة عا الاك ورد في الأخبار أنَّ المققة التي يجتمعٌ فيها 


افا أن 0 تفقوا أو تستغفر لهم »"'١‏ وكثالك ورة أن 
ريع لهاك اع سكل الحو هي االبيي ا كرواة القيديمة 


يلعنون |92 عد » فى ألفاظ كثيرة لا يمكنٌ إحصاوؤٌها 3 وكل مك 
إشارةٌ إلى أن العاصي بتطريفةٍ واحدةٍ جنئ علئ جميع ما في الملك 


والملكوت ٠»‏ وقد أهلكَ نفسّةُ » إلا أنْ يتبعَ السيئةً بحسنةٍ تمحوهاء 
فقكل انلفطة ااتتسفرق: افع الله نيدوت اعلله وايعجازر عه 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ أيُوبَ عليه السلامٌ : (يا أيوبُ ؛ ما مِنْ 
عبد لي مِنَ الآدميينَ إلا ومعَهُ ملكانٍ » فإذا شكرني علئ نعمائي . 
ا 0-5 موعيسي اكه ميس + 


)١1(‏ بهلذا اللفظ قد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » والمعنئ مبثوث في 


ككبا الشعة اررق العقذع(:0166) عن اسن :رضي انلها هه موفرعا :ما من مون 


إلا وله بابان » باب يصعد منه عمله » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات . . بكيا عليه » 


فذلك قوله عز وجل : [ فا بَكتَ عَبَيْهِمْ ألتما وَالْأَيَضٌ وَمَا كنأ مُنطلينَ * [ الدخان : 794 ]2 . 
وروئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 7878/0 ) عن مالك بن عتاهية رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إن الأرض لتستغفر للمصلي في السراويل » . وفي خبر أيوب عليه السلام 
الآتى ما يفيد هلذا المعنئ كذلك . 

(؟) رواه أبو داوود ( "551١‏ )» والترمذي ( 7785 )ء وابن ماجه (777 ) . 

زفرف ميدن اتاب أصيون هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « من أشار إل 
أخيه بحديدة . . فإن الملائكة تلعنه حتل يدعه وإن كان أخخاه لأبيه وأمه ؛» وروى الطبري 
في ١‏ تفسيره) ( 70/17/17 ) في تفسير قوله تعالقع :3# ويقلكر ايفن 4 [ البقرةة هذ ] 
عن قتادة : ( هم الملائكة ) . 
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أشكرٌ شكرَّهُمْ » وملائكتي يدعونً لِهّمْ » والبقاع تحبَّهُمْ » والآثارٌ 
210 
تبكي عليهم )' . 
وكنا عرنك لاني قن لارضافييق هنا كقية .مله اذ فى كل 
تنس يط ويسنعة تمعن »إذاباتساطه شرح اليهاة المحمرق 
مِنَ القلب . ولؤ لم يخرخ .. لهلكَ » وبانق باضه يجمعٌ روح الهواء 
إلى القلب » ولو سَدَّ متنفسّة . . لاحترقّ قلبّهُ بانقطاع روح الهواءِ 


وبرودته عنة وهلكٌ : 


ام سناع وعشرونَ ساعةً » وفي كل ساعةٍ قريبٌ مِنْ 
7 ألفٍ نفس » وكلّ نفس قريبٌ مِنْ عشر لحظاتٍ » فعليكَ في كل 

0 ا سد دين أجزاءِ بدنِكَ » بل في كل جزءِ 
' مِنْ أجزاءِ العالم » فانظز هلْ يُتصوَرُ إحصاءٌ ذلكَ أَمْ لا ؟! 


ولي الكاتلفظ لمرسمن ل عليه السلام حقيقة حقيقةٌ ة قولِهِ تعالئ : ف وإن تدوأ 
501 
شعرة مِنْ جسدي نعمتانٍ ؛ أن لينت أصلها » ون طمستّ رأْسَها ؟!7)1"" . 
وللاللكورزةرفي ا الأشرة '(امن الم يعرون تعن ؟ الله إللة. في مطعمه 


ا : : لفق 
ومشربه . . فقَدٌ قل علمّهٌ » وحضرّ عذابَهُ ) ١‏ 


.)1؟١١/١( قوت القلوب‎ )١( 
. ) 75 ( : سورة إبراهيم كَل‎ )1( 


(5) قوت القلوب (0١/9١؟1).‏ 
(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75١١/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه . 
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00 
ا مُ إلى المطعم والمشرب » فاعتبز ما سواه 
مِنَ النعم بو إن البصيرّ لا تقعٌ ينه في العالم على شيءٍ ولا يلم 
اناا ريون لذ رسسقؤ اذ الذاثير را علفه 
فلنتركِ الاستقصاء والتفصيلٌ ؛ فإنّهُ طمعٌ في غير مَطْمَع . 
»* 


مي سه شف طلر. جع ٠.‏ مد ع 6 اسش ع يمر 
4 حو عتن متن خن كن تج حن < “١غ‏ © و ن* > 22 
الع 2 سا 


ربع المندجيات 


اعلم : أَنَّهُ لمْ يقصر بالخلق عنْ شكر النعمة إلا الجهلٌ والغفلة 2 أذ 

ع تقب اتير راواه زاوها فض لاسو سكل لني ١ ٠١‏ 
الديكة لفقي ئمَ إنّهُمْ إن عرفوا نعمةً ظنُوا أن الشكرّ عليها أن" ١‏ 
رةه بالبنائيرة ,قيب للب شكال الررسير يدرنلا متت الك اذ ١١‏ 
يستعملّ النعمةً في إتمام الحكمةٍ التي أَريدَتُ بها » وهيّ طاعةٌ الله ا 
تعالى » فلا يمنعٌ مِنَ الشكر بعد حصولٍ هاتين المعرفتين إلا غلبةٌ  ١‏ 
الشهوة واستيلاء الشيطانٍ . 

١ 

أنّا الغفلةٌ عن النعم . . فلها أسبابٌ . وأحدٌ أسبابها أن النامن ‏ * 
ل سا ٍ 
فلذذلكَ لا يشكرونَ على جملةٍ ما ذكرناةٌ نَ النعم ؛لأنّها عامّةٌ للخلق 7 
مبذولةٌ لهُمْ في جميع أحوالِهمْ » فلا يرئ كل واحلٍ لنفيِهٍ اختصاصا ‏ || 

ب اناك يداوعلا كاذ ل اي 7 

ول أَخدٌ بِمُحَنَقِهِهْ لحظةً حنَّى انقطعٌ الهواءٌ عنهُمْ نَهُمٌُ.. ماتواء ولؤ : 
حُبسوا في بيتِ حمام فيه هواءٌ حارٌ» أو في بثر فيه هواء تقل برطوبة ١‏ 


الماءِ . . ماتوا غمّاً » فإن ابتلي واحدٌّ منهُمْ بشيء مِنْ ذلك ثمّ نجا.. |م 
رككااقد و ذلك تشنة #رفعة الله غلييا ةفاي اكول 4 ]امار 
سُكرُهِمْ موقوفا على أن تَسلتَ عنهمٌ ان لنعمة ثمٌّ ترد عليهمٌ في بعضٍ 
الأحوالٍ » والنعمةٌ في جميع الأحوالٍ أولئ بأنْ تُشكرٌ مِنَ النعمة في 


0 
د 199-15-3 -0771115-1015-11195-0115 ود 


جه 


0925 .جه 


يه اود ليده حك حك .هذه .مه مده 


عي 


5 


لك" 


سسا 
8 امع هي اك اكع اكه افاضم اكه اكيم .صم لح مد 2 
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بعضها » فلا ترى البصيرٌ يشكرُ صحّة بَصره إلى أن تعمئ عي » فعندَ 
كاك أغيد هاف حيلة: بخن يزوفكلة رع هه . 

عرس صو حو اي 1 عر 
الأحواق *1؟ .. فلم يعدهُ الجاهلٌ نعمةً » وهدذا الجاهلٌ مثل العبد 
وو ب قرت حر د عض 71 مرف لام + ا 
منّة » فإنْ ترك اضرب على الدوام . . غلب البطرٌ وتركٌ الشكرٌء فصارٌ 
الفزرة له ابشتكاري8 إل انقال ىعفا 8 لقاش اسوازلب وز بحيت 
كوك اج دو 

كما شكا بعضَهُمْ فقَرّهُ إلى بعض أرباب البصائر » وأظهرَ شدَةٌ 
اغتمامه به » فال ا 0 
008 
فشان + ادكه اذك نَكَ أقطعٌ اليدينٍ والرجلينٍ ولك عشرونّ ألفاً ؟ فقالَ : لا » 
فعَالَ أيسرّك أَنّكَ مجنونٌ ولكِ عشرةٌ آلافٍ درهم ؟ فقالَ : لاء فقال : 
لصي امار ره داري سه 710/1" 


وحْكِي أن بعض القَرَاءِ اشتدّ به الفقد ح؟ حَتّى ضاق به ذرعاً » فرأئ 


في المنام كأنَّ قائلاً يقولٌ له : : تودٌ أنَا أنسيناكَ سورةً ( الأنعام ) وأنّ لكَ 
الك القيضار ؟ذكال : لد قال #مبيؤوة رق ) 2 فيل + لقان افكورة 
)١(‏ والعبارة في غير (أ) : ( ولما كانت رحمة اللّه واسعة . . عمَّمٌ الخلق » وبذل لهم 


في جميع الأحوال . . ( 
(0) قوت القلوب (١1/١١؟).‏ 


2ج كتاب الصبر والشكر أ 


( يوسفف ) ؟ قال : لاء فلم يزل يعدّدُ عليه سوراً » ثم قال : فمعَكَ 
قيمةٌ مئةٍ ألفٍ دينار وأنت تشكو ؟! فأصبح وقد سرَيَ عنة'' . 
ودخلّ ابن السمّاكِ على بعض الخلفاء وبيده كوزٌ ماءِ يشربُةُ » فقَالَ 
لهُ : عظني » فقالَ : لؤلخ تُعطّ هلذهٍ الشربة إلا ببذلٍ جميع أموالِكَ 
ولا . بقيت عطشان . . فهل كنت تعطيه ؟ قالَ : نعم » فقا : لولم 
نعط إلا بملككَ كله . . فهلْ كنت تتركةٌ ؟ قال : نع » قال : فلا تفرخ 
يعلك لا يساوي ادر 1 


5-0 يوخ" لاسيلة الووسالن على االقمن فى سرجه مال بطافه 
العطش أعظمٌ مِنْ ملك الأرض كلم 
وإذا كانت الطباحٌ مائلةً إلى اعتدادٍ النعمةٍ الخاصّةٍ نعمةً دون العامة 


ذْ وقذ ذكرنا النعَمَ العامة . . فلنذكز إشارةٌ وجيزةٌ إلى النعم الخاصّةٍ » 


فنقول : 

ما مِنْ عبدٍ إلا ولو أنعمَ النظر في أحواله . . رأئ مِنَّ اللّهِ تعالى 
نعيلة اراسي قف كعية 1 اريس حتفي اشارة #اكاد وين 
5-0 عددٌ يسيرٌ مِنَ الناس » وربّما لا يشاركةٌ فيها أحدّ » وذلكَ 


.) 5١١/1١١ قوت القلوب‎ )١( 
» (؟) والخبر في (أ) : ( ودخل ابن السماك على الرشيد وفي يده كوز ماء ليشربه‎ 
1 قال افطل :015 ناد ار سيط حاار اندو وهاي ل‎ 
والامرفوت سواه افار ات قل زاله وسيسب رعراسيا اع مفوها بتلكك:؟‎ 
قال : بلئ » قال : يا أمير المؤمنين ؛ وما قدر ملك لا يساوي شربة وبولة ؟! ) » وقد رواه‎ 
. ) ١174 الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ 


ج00 


عق 


وكين" يجن "وحن لمحن نتن 


دن وجح "فتن ا تحن اإب د 9 اميد "اييتن 


ق؟ وات وجب ى عدا" رباد ات 2771" وعورز عن ب" اجام ا تبعن» # نحي 2851 6ه 


يعترفٌ به كل عبدٍ في ثلاث أمور : في العقلٍ . والخُلْق » والعلم . 

أمَا العقل : فما مِنْ عبدٍ للَهِ تعالئ إلا وهوّ راض عن اللَّهِ تعالى 
فى عقله + يحطفقة 1 أعَغل الاس + وقلما يينال الث الكل ردان مز 
شرف العقلٍ أنْ يفرح بهِ الخالي عنةُ كما يفرح به المتصفثُ به ء فإذا 
كاة اعفظاةة أله اعفن الفا .. ١‏ :زوحت عربة أن يشكدة ؛ ياك رذ 


يد 
اس 


كانَ كذلك . . فالشكرٌ واجبٌ عليه » وإنْ لم يكن وللكنّهُ يعتقدُ أنَهُ 


كذالكَ .. فهوَ نعمةٌ في حمِّه » فِمَنْ وضع كنزاً تحت الأرض فهو 
يفرح به ويشكرٌ عليه فإِنْ أخدّ الكنرٌ مِنْ حيثٌ لا يدري . . فيبقئ 
فرحُهُ بحسب اعتقادِه » ويبقى شكرّهُ ؛ لأنَّهُ في حمّهِ كالباقي . 

وأمّا الخُلُقُ : فما مِنْ عبدٍ إلا ويرئ مِنْ غيره عاك قورع 0 
يذْمّها » وإنَّما يذمّها مِنْ حيثٌ يرئ نفْسَهُ بريثاً عنهاء فإذا لم يشتغل 4 
بذمٌ الغير . . فينبغي أنْ يشتغلَ بشكر الله ؛ إِذْ حسّنَ خُلَْهُ وابتلى "ا 

وأا العلمُ : فما مِنْ أحدٍ إلا ويعرفٌ مِنْ بواطنٍ أمور نفسِهٍ وخفايا 
أفكاره ما هو منفردٌ به » ولو كُشْفَ الغطاءً حبَّى اطلعَ عليه أحدٌ مِنَ 
الخلق . . لافتضحٌ » فكيفت لو اطلعَ النامن كاقَةٌ ؟! 

فإذاً ؛ لكل عبدٍ علمٌ بأمر خاصّ لا يشاركة فيه أحدّ مِنْ عبادٍ الله » 
فِلِمَ لا يشكرُ سترٌ الله الجميلَ الذي أَرسلَهُ على وجهٍ مساوئه » فأظهر 
الجميلَ وسترٌ القبيح » وأخفئ ذلك عن أعين الخلّقٍ . وخصّصَ 
علمَهُ به حنّى لا يطلعَ عليه أحدٌّ ؟! 


فهلذو ثلاثٌ مِنَ النعم خاصّةٌ يعترفٌ بها كل عبدٍ ؛ إمَا مطلقاً . 
اال ا 
منها قليلاً » فنقولٌ : 
55 مامِن عبد إلا وقذ رزقةٌ اللّهُ تعالى في صورتِهٍ أو شخصِدء 
)| أو أخلاقِه أؤ صفاتِهء أو أهلِهِ أو ولدوء أو مسكيه أو بِلدِه » أَوْ رفيقِهٍ 
ا ان 
' قرأ عطي د انطع بوقعيو . الاق لا برض ينف بولك نفل الأ 
018 حول فويس 5 كاه" مدنا الا جهاذ > وانسانا الاانيييدة كل 
0 اقلق وعمسا الا سينا وديا واعبي انإ 4 ختو عمائمه 
© وإنْ كانَ فيها عمومٌ أيضاً ؛ فإن هلذه الأحوالَ لؤ بُدَلَتْ بأضدادها . . 
3865 لم يرضّ بها » بل له أمورٌ لا يبِذْلُها بأحوالٍ الآدميينَ أيضاً » وذلكَ ما 


مح - 74 


97 اقوكرة برعا ليله ريا كفني اطتتونا للكلن ,]ل لالبوالةبنا 
]1 ححص به الأكثرٌ» فإذا كان لا يبيّلُ حال نفسِهٍ بحالٍ غيره . . فإذاً حال 
أحسنٌ مِنْ حالٍ غيره ء فإِنْ كانَ لا يعرف شخصاً يرتضي لنفسِه حال 
1" لاعن خاو سعي قمر اند وقلاق اثى اطي 0لا(لله 


١ 8‏ تكاق عليو يه ربيف لاعن الحورون عدي ستراةة بون كان يدل 


له 


]0 عند فإنّهُ ‏ لا محالة ‏ يراهُمْ أقلّ بالإضافة إلى عيرِجِمْ » فيكونٌ مَنْ 
هونَّهُ في الحالٍ أكثرٌ بكثير ممَّنْ هوَ فوقَهُ » فما بالَّهُ ينظرٌ إلى مَنْ فوقة 
8 ليزي نعم الله الي فلن تفديولا ينفو إلى مق 'دونة ليستعظم 
رةه 


عدن اعتن 7 مدن" بعتن 0 حكن 7 مدن 11 عن * نكو ” لذن ادن كن اندن1 ادن1 كن 


3 بعلن :77> “21> 77و ينه "رجه كج “ىع سوه 


حكر دوف هوا بود دك 


وده جد 


3 
9 
97 
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9 
7 
9 
9 
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9 
0 
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نعم الله تعالى عليه ؟! وما بالَّهُ لا يسوي دنياة بدينِه ؟ ألِيسَ إذا لامَْهُ 
نفسةٌ علئ سيئةٍ يقارقها يعتذرٌ إليها بأنّ في الفسَّاقٍ كثرةً » فينظرٌ أبداً 
في /[لديون ]لق ان قوكه له إل رعق درقة لاقن لا فرق نظوهافي 
الدنيا كذالكَ ؟ 


فإذا كانَ حال أكثر الخلق في الدين خيراً من » وحالّهُ في الدنيا 
خيراً مِنْ حالٍ أكثر الخلّق . . فكيفت لا يلزمّةُ الشكدٌ ؟! 

ونا عاك صرلى اقرب ال وار د بالناقلا الروك ا 
دونه » ونظرٌ في الدين إلى مَنْ هوّ فوقَةُ . . كتبَة الله صابراً وشاكراً . 
ومَنْ نظرٌ في الدنيا إلى مَنْ هو فوقةُ » وفي الدين إلئ مَنْ هوّ دونه . . ول 
ل ايكتتعازللة سبوواء :10 , 3 

دإذ 8 كل ماعو ان اليبو رمقل عقا مد ابرويدة 2 ' 
تعالئ علئ نفسِهٍ نعماً كثيرةً » لا سيّما مَنْ خُصنّ بالسنّةِ والإيمانٍ ‏ 
والعلم والقرآنٍ » ثم الفراغ والصحَّةٍ والأمنٍ وغيرٍ ذلك . 
ولنالك من 50 : دمو كس ] 
منْ شاءً عيشأاً رحيباً يستطيبُ به في دينِهِ ثم في دنياةٌ إقبالا 
فلينظوّة إلى امن فوكة روما لظو إلنوواطن دراكلة مالا 

ولذالكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ لغ يستغن بآياتٍ الله . . 


.) 70١7 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 784 البيتان لأبي الفتح البستي في « ديوانه » ( ص‎ )5( 


يا نقذ تدك ليو فس عن _علطان يأتبيه: وطويب مداوريفء عتما 


) فى يد أعيه )'"" ..وعكة الشاعة عن هنذا ذقال”"5: [من الهرج] 


فلا أغناهٌ اللّه »''' » وهلذا إشارةٌ إلى نعمةٍ العلم . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إن القرآنَ هوّ الغنى الذي لا غنئ 
7 ريا 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ آناهُ الله القرآنَ فظن أنَّ أحد 
أغنئ منة . . ققد الهراً اناك اا 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « ليس منًا مَنْ لم يتغنّ بالقرآن »!* . 
وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « كفئ باليقين غنئ »'*' . 


قا بنعة لفلف (اليقن الله فلن :وعدا لقاع فق 


1 5 3000 / ا 2 5 
إذااالفسوة حافقن ل ]ار العوكيية و الأحن 


. ) وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ‎ »)7١١/١( 6» كذا في « القوت‎ )١( 
.)١75/9()»فاحتإ«‎ 

زهق رواه أبو يعلئ في « مسنده » ( “71/7 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 750/١‏ ) من 
حديث أنس رضي اللّه عنه بنحوه . 

(*) قوت القلوب ( 7٠١/١‏ ) » وروى البخاري في ١‏ التاريخ الكبير » ( 7509/7 ) نحوه . 
(5) رواه البخاري ( 70710 ) . 

(©) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١5‏ ) » والبيهقي في « الشعب »( ٠١١1/7‏ 6 
(5) قوت القلوب .)7١١/١0(‏ 

(0) البيتان متنازع في نسبتهما » فهما في « زهر الآداب » ( 877/7 ) لمنصور الفقيه » 
وفي « محاضرات الأدباء » ( 8١17/7‏ - 214 لأبي العتاهية » وفي ١‏ تاريخ دمشق » 
515/51١ (‏ ) للإومام الشافعي . 


ربع المنجيات > 5 <5ه هم هم كتاب الصبر والشكر 6-7 
وَأ َِ 0 1 | 0 ا 7 1 و 0 
6ع ا 3 2 7 وك سس 8ه ا 5 
بل أرشق العبارات وأفصحٌ الكلمات كلامٌ أفصح مَنْ نطق بالضادٍ » 
2 1 و 5 عا و ا 1 2 
حيث عبّرَ صلى الله عليه وسلمَ عن هلذا المعنئ فقال : « مَنْ أصبحٌ 
وكا "ف برحو لفك فى جنوه اعنك فوث لوو . نكال جيوتت 
له الدنيا عقا او 1 
ومهما تأمَّلتَ الئاس كلَهُمْ . . وجدتَهُمْ يشكون ويتألمون مِنْ أمور 
0 26 8 3 10 
وراءَ هلذه الثلاث مع أنها وبال عليهم » ولا يشكرون نعمة الله في 
فطلا الثلاث » ولا يشكرونَ نعمة اللّهِ عليهم في الإيمان اللوقبند 


وو إلى النعيم المقيم والملكِ العظيم . 


بل البصيرٌ ينبغي ألا يفرع إلا بالمعرفة واليقين والإيمان» بلْ نحن 8514 
تعلم بم ين العلماء من 07 8 إلية يميم م ما دخل 5-6 قدرة ا 1-1 


الأرض مِنّ المشرقٍ إلى المغرب مِنْ أموالٍ وأتباع وأنصار وقيلَ له 
هنذا اعلوض] قن عتلييناة لذ طرف ليق .. اك 
وذلكَ لرجائه ل عاتم تفضي به إل قر نب الله سبحانة وتعالول 
في الآخرة » بل لؤ قيل ل “لك .فى الأخرواما مويو يسار عد 
هلذه اللذَّاتِ في الدنيا بدلاً عن التذاذِكَ بالعلم في الدنيا وفرحِكَ 
الاق له يلعل لعلوورياةاللة العم فال زا المفاة فيط 
انق رذ قمرت ولاقام اميا ميواكها مطانية ال اكدورة نجه: 
وَنذراك تين كلب اق كلد ره اوسيغولفة الددو برسونا اتشخونيياء 


. ) 4١5١ ( رواه الترمذي ( 75855 ) » وابن ماجه‎ )١( 


جم - ريع المنجيات كع ونا عع 


القت ارا لوو ارك فا ٠‏ هلكذا رُئِيَ إلى الآنَ » وهلكذا 
ا لي ل 
بسح ب اا 
حتره إذ تكد بها اقلقة + السو وري سيوف امو يرال 
مقها :فى عهاء :اكو رويسها قاثياء .كل أقالك بشع رازو بنذ #الفقض إليها 
في لحظة » ولؤ عقَلَ وغضّ البصر واستهانَ بتلك اللذَّةِ . . سلمَ جميع 
عدو كذ الافكدث أرباك# اننبا فى تغاله القن ركاه 

١‏ ولا ينبغي أن نقولٌ : إِنَّ المعرضّ عن الدنيا متألِّمٌ بالصبر عنها ؛ 
الخو اا عيوااها متألِم بالصبر عليها وحفظها وتحصيلها ودفع 
انيد عفن لك كاله العبرم وس إلى كاوس الا 1 
م سوه نا اج وس وه 
١‏ "لاسن سح عوكةاسان .روم قن فى ونه ايكون زا 
د يي هر 57 

6 كَألَمونَ وتم ألمي سكا تألَُونَ وروت من مَأ‎ ٠ 
9 

: فإذاً ؛ إنّما انسدّ طريقٌ الشكر على الخلقٍ لجِهلِهِمْ بضروب النعم 
*]) الظاهرة والباطنةٍ » والخاصّةٍ والعامّة . 
9 

5 

9 

9 

؟9 


حجن حجن احن حنج حن_ حن 


558 


حو اتن احج اجن لحن اتن تحن 


99 ضف 


ا 


)١(‏ وفي ( ق ) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( اللصوص ) بدل ( القصود ) . « إتحاف ؛ 
(9/*؟١).‏ 


: (؟) سورة النساء : ( .)١١5‏ ميل 
8 بي تحص ع ا حي ور 5 - 5ك حم 5 - 8 ا 
1 0 3 


> اأى* أق >2‏ اق2> أ2> > 7م 231 أنه يه 20> ننه > أن 


عع عر 


فأقولٌ : أمّا القلوبُ البصيرةٌ . . فعلاجُها التأَمّلُ فيما رمزنا إليه . 
مِنْ أصنافٍ نعم الله تعالى العامّة » وأمًا القلوبُ البليدةٌ التي لا تعْدٌ 0 
0000 
فين رجاو ور قله رورم الك يقطك انس الصا بكو رذ 
الوك كز يوم دارٌ المرضئ والمقابرَ والمواضع التي تُقَامٌ فيها 
اللشيي 3 ونكان كحضيو اذ العرهي وكقامة أنواعَ بلاءٍ الله تعالل 
عليهمْ ‏ ؛ ثم يتأمّلُ في صحيِهِ وسلامتِهِ ؛ ليشعرٌ قلبّهُ بنعمة الصحَّةٍ 
مموحر بورد موي سره ساي ون اليك الله 6 
يُقتلون وتّقطعٌ أطرافَهُمْ هُمْ ويُعذّبِونَ بأنواع العذاب ؛ ليشكرّ الله يا 
على عصميَهِ مِنَ الجناياتٍ ومِنْ تلك العقوباتٍ » ويشكرٌ اللّهَ تعالى 
علئ نعمةٍ الأمن » ويحضرٌ المقابرٌ فيعلمٌ أنَّ أحبٌ الأشياءِ إلى 
لوي الث ذوان لى "سيول فرذا وها قاد تعس للك 
فليتداركَ » وأمّا مَنْ أطاعَ . . فليزيد في طاعبَه » فإِنَّ يومَ القيامة يومُ 
التغابن » فالمطيعٌ مغبونٌ ؛ إِذْ يرئ جزاءً طاعيهِ فيقولٌ : كنت أقدرٌ 
علق أكقو ين هدذو الطاقايق ٠‏ هما أعظع عيطي إل متكت بحن 
الأوقاتٍ في المباحات !! وأما العاصي . . فغبنهُ ظاهرٌ » فإذا شاهد 
بج لام نووسي عن 


الى ميقن 31 وتميرث بنقةاالسر رق مااتعيي ١‏ 
5 اجوز سه 


ابيب بسي سي سب يي 


5 _الن ‏ كن _ كن اتن _ كن _انلتن_ < “739 5و > 55 5 ق إن ز 
تس مط 


5 


6 صي ا هيما الي ل كني أكىي ‏ ا كي © 2م ه4بي 


9 
9 


كتاب الصبر والشكر جع جم ربع المنجيات | 4 1 
العودَ لأجِلِه ؛ ليكونَ ذلك معرفة لنعمةٍ اللّهِ في بقيّةِ العمرء بل في 
الإمهالٍ في كل نَفَسٍ مِنَ الأنفاس . وإذا عرف تلك النعمة .. شكرٌ 
أن يصرف العمرَّ إلى ما خُلِقَ العمرٌ لأجلِهٍ » وهوّ التزؤٌدُ مِنَ الدنيا 
للآخرة . 

فهلذا علاجٌ هلذهٍ القلوب الغافلةٍ لتشعرٌ بنعم الله تعاليل فعساها 

ولد كان الربيعٌ بن نيم مع تمام استبصاره يستعينٌ بِهدذِهِ الطريق 
كيد لالنعافة :فكان ذلا حفر في دارء قيرا + فكاق يطية خافن بعدقد 
ويئامٌ في لحده ثمّ يقول : ١‏ رَتِ أتجئون « لعل أَعَمَلْ صَِيًا 2374 , 


' ل 
. الرجوعَ فلا ترجعَ 


دك بسب ااا بز السي م رن 
ال القغنة ا زذا الل القاكن:. ..ازالث بوك امعد بوزلالك 816 الفضيل بذ 
عياض رحمَة الله يقولٌ : ( عليكُمْ بمداومة الشكر على النعم » فقل 
نعمةٌ زالّتْ عنْ قوم فعادَتَ إليهمْ )”' . ْ 


ع 


وقال بعضْ السلف : ( النعَمٌ وحشيّة » فقيّدوها بالشكر )”*' . 


.)١١١7-990(: سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » 8١١/١1١‏ ) . 
(0) قوت القلوب ( 704/١‏ ) » والسياق عنده . 

(5) قوت القاوب (١/9١؟).‏ 


جح هد ضونت نوو امن يرد الل سم 
تن حتن تن حتج) عتن عكن تن < 8518 > ي2* ج252 26 اي2* 207 أو 
تر مط 
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ربع المنجيات كتاب الصبر والشكر 


وفى|الكين:( ما عظ عاك انعسة! انله تعالق عللرن عبن :له كوف 
حوائج الناس إليه فْمَنْ تهاونَ بهم . 1 


ا اللّهُ سبحانّةٌ وتعالئ : # إنَّ أَنَهَ لا بيد مَا بِمَوومِ حَقّ يُمَيَرُوا ما 


0 


فهلذا تمامٌ هلذا الركن . 


5-5 


)١(‏ كذا في « القوت 7١4/١»‏ )» وأصله من كلام لسيدنا علي رضي الله عنه رواه له 
ابن الطيوري في « الطيوريات ») ( 557 ) . 
(0) سورة الرعد : .)١1١02‏ 


هايشترد زر السمر مك يتا عرها بالآحر 


مم 
2 


في 


/ 36 8 ب ار 4. 
إن وجا7مام د اسشل رعق سىر واعر 


يف 


ملك شرن ل : ما ذكرتّةُ في النعم إشارةٌ إلى أنَ لله تعالى في كل 
#وحوين سنة اه رقف القفي إدوها ا 5( الفا ل مره ا ينا 


تلز السك علي العادة ركيت نشكز على ل 


وهما متضادان "اموي :5 يجاني كايا 
أوهناة قبمة اعلرن عناوة؟ 


فاعلمُ : أنَّ البلاء موجودٌ كما أنَّ النعمةٌ موجودةٌ » والقولٌ بإثباتٍ 
الفيينة يريشع القارل بإقات لجرك لأنوي مععفادان:8 ةا للدم 


ملسمو ل ب شاف كي 1 لمعل نه تنقسم إلىل نعمة 
مطلقة مِنْ كلّ وجهٍ ؛ أنَّا فى الآخرة . . فكسعادة العبدٍ بالنزول فى 
جوار اللّهِ تعالئ » وأمّا في الدنيا . . فكالايمانٍ وحسن الخلقٍ وما يعينُ 

عليهما » وإلئ نعمةٍ مقيّدةٍ مِنْ وجهٍ دونَ وجهٍ ؛ كالمالٍ الذي يصلحٌ 


ل 1 عدوسعةة او 


1" 
3 
3 
مي 
3 
4 
3 
3 
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5 
م 
3 
4 
2 


9 
9 
9 
9 
: 
9 
9 
9 
9 
: 
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55 بت 
7 ده ده عوعو ع موه 7ع للجمبومسبومميوم يميه تاش اير 
' فرت 


5 ربع المنجيات ‏ 22 9ح ب ب: كتاب الصبر والشكر © 


فكذلك البلاءٌ ينقسمٌ إلى مطلق ومقيّدٍ ؛ أمّا المطلقٌّ في الآخرة . 
فالبعدٌ مِنَ الله تعالئ إمّا مدَّة وإمّا أبداً » وأمّا في الدنيا . . فالكفرٌ 
والمعصيةٌ وسوءٌ الخلتٍ » وهيّ التي تفضي إلى البلاءِ المطلت » وأمًا 
المقيّدُ . . فكالفقر والمرض والخوفٍ وسائر أنواع البلاءِ التي لا تكونٌ 
بلاءً في الدين بل في الدنيا . ْ 

فالشكرٌ المطلقٌ للنعمةٍ المطلقة . أمّا البلاءٌ المطلقٌ في الدنيا . . 
فقذ لا يُْمرُ بالصبر عليه ؛ لأنّ الكفرَ بلاءٌ » ولا معنئ للصبر عليه » 
وكذا المعصيةٌ » بل حقٌّ الكافر أن يتركَ كفرَهُ وكذا حقٌّ العاصي . 

نعم ؛ الكافدٌ قذ لا يعرففٌ أنَّهُ كافرٌ » فيكونُ كمَنْ بهِ علّةٌ وهر لا 
يتألّمُ بها بسببٍ عَشْيةِ أؤ غيرها » فلا صبرٌ عليه » والعاصي يعرف أنه 
عام قعلية نز التعصية »بلكل بل قا انا عن دفوو قلا 


ذُ 
2 
د 
د 
0 


ورصدامه .مويع 
اد 25 


و 


يُوْمِرٌ بالصبر عليه » فلؤ ترك الإنسانٌ الماءَ مع طول العطشٍ حتَّى عظم - 79 
ألمُهُ . . فلا يُْمرُ بالصبر عليه » بلْ يُْمرُ بإزالةٍ الألم , وانّما الصبرٌ ‏ | 
عون أله لستوبرلق الب إزالقة . ْ ٍ 

فإذاً ؛ يرجعٌ الصبرٌ في الدنيا إلئ ما ليس ببلاء مطلق » بل يجوز .2 
أن يكونَ نعمةً مِنْ وجدٍ ء فلذلكَ يُتصوَّرُ أنْ تجتمعَ عليه وظيفةٌ الصبر ‏ 5 
والسعر هر الفى طلة بسي السس سحييدة4 الإطانة حت ., 
يُقصدٌ بسبب ماله » فيُقتلٌ وتُقتلُ أولادُهُ » والصحةٌ أيضاً كذالكَ » فم 5 


مِنْ نعمةٍ مِنْ هلذو النعم الدنيوية إلا ويجورٌ أنْ تصيرٌَ بلاءً » وللكنْ 
بالإضافة إليه » فكذالكَ ما مِنْ بلاءِ إلا ويجورٌ أَنْ يصيرَ نعمةً » وللكن 0 
ع 


"و سيد 


ج92 00ج© الجعهم ١‏ 0م 


حم اي 
58 كنات الصو والشكر 


بالإضافةٍ إلى حالِهِ » فربٌ عبدٍ تكونٌ الخيرةٌ لهُ في الفقر والمرض » 
ل سده . لبطِرّ وبغئ » قال اللّهُ تعالين : 9 وَلْوَ يتسَط 


همح > 


مَهُ ألرَزْفَ باد أبَعَوأ ف الْأرِضٍ # ”'' . 

وقالَ تعالئى : ١‏ إن الإضدق لظي «ه أن 325 أنققق 4<" , 

وقاة لل ننه كزين راك درق الله الى في تعر يل 
الدنيا وهوَ يحيّهُ كما يحمي أحدُكُمْ مريضَّةُ » 9 

وكذلكَ الزوجةٌ والولدُ والقريبُ وكلٌ ما ذكرناء في الأقسام الستةً 
عشرٌ مِنَ النعم سوى الإيمان وحسنٍ ن الخلق . . فإنّها 9 فين أن كرة 
5 1 ا 0 ٠‏ فتكونَ أضدادها إذاً نعماً في حمَّهِمْ . إِذْ 
356 من مالعا معي عي م 
5 هد فون على العد في بحص الأمور يله + ويكوث فقذ 


5 5 


ةعول الاق اكز لقان علي إذ لؤفرقة . ينا 
م علعه! لمهم #وطاك ولاك ة: 

لتقيو يا بعسيازةالعارية عليه روز سخا وين نعفية 
جاتروبير عرز ااي علده.. ل 0 
)١(‏ سورة الشورئ : (لا؟ ) . 


عرو ل 0 
(*) رواه الترمذي ( 7٠١7‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 809/4 ) . 


4 ' ١ 
7 ا‎ ١ ول 2/4 32 ج77 75777 87 اي 1 و‎ 7 7037 0 
تيس ااسآا‎ 
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وكنالكَ جهلَّهُ بالصفاتٍ المذمومة مِنْ غيره نعمةٌ عليه ؛ إذْ لؤ 
عرقها . . أبغضّهُ وآذاهٌ » وكانَ ذلكَ وبالاً عليه في الدنيا والآخرة . 
بل جهلَّهُ بالخصالٍ المحمودة في غيره قذدْ يكونُ نعمةٌ عليه » فإنّهُ 
ربما يكونٌ ولي لله تعالى وهو يُضطءٌ إلى إيذائِهِ وإهانيِهِ » ولو عرف 
ذلك وآذئ . . كان إِمُهُ أعظمَ لا محالة » فليس مَنْ آذئ نبيّا أو ولب 
وهو يعرف كمَنْ آذئ وهوّلا يعرف . 

ومنها إبهامٌ اللّهِ تعالئ أمرٌ القيامةٍ » وإبهامّةُ ليلةَ القدر » وساعة يوم 
العف م وقيواقة وعدن لقنا كرا لاك سل زان مها العو 
يوفِرٌُ دواعيَكَ على الطلبٍ والاجتهادٍ . 

فهلذه وجوهُ نعم اللّهِ تعالى في الجهل ٠‏ فكيفف في العلم ؟! 
وحيثٌ قلنا : إِنَ لله تعالى في كلّ موجودٍ نعمةً . . فهو حقٌ » * 
وذلكٌ مطردٌ في حقٍّ كل أحدٍ » ولا يُستثنئ عن بالظنّ إلا الآلامُ التي 
يخلمُها في بعض الناس » وهيّ أيضاً قد تكونٌ نعمةٌ في حقّ المتألّم 
بها “فإ لكاتكه نصة دن حقو كالال العاصل مزق المعصية . 
كقطعِو يد نفسِهٍ » ووشمِه بشرثّة » فإِنهُ يتلم بهِ وهوّ عاص به » وألم 
الأكاوني القن «دهئ ااطها روط .+ وللسن في يريم ون بالحياد 
لا في حقَّهِمْ » فإنَّ مصائت قوم عند قوم فوائدُ » ولولا أنَّ الثة تعالئ 
عاق لفل عدو روا سوك اللشنو 103 سيد 
ولا كثرّ فرحُهُمْ بهاء ففرحٌ أهلٍ الجنَّةِ إنّما يتضاعف إذا تفكروا في 
ول آلام أهلٍ النارء أما ترئ أهلّ الدنيا ليس يشتدٌ فرحُهُمْ بنور الشمس 


ليت يعت يي لع عي يه ا ل الي را ا ران مد القن حك 
تن <ن اين كن خن _ تن _خن < 4ع > 59 5*9 5 و5 ن2- 55 _ 5 يار 
تلس_ يسا 


معَ سْدَّةٍ حاجِتِهمٌ إليها مِنْ حيتٌ إِنَّها عامّةٌ مبذولةٌ ؟ ولا يشتدٌ فرحُهُمْ 
بالنظر إلئ زينةٍ السماء وهيّ أحسنُ مِنْ كل بستانٍ لهُمْ في الأرض 
الع ل ا ا نت 

بها » ولمْ يفرحوا بسببها ؟ 

فإذاً"؟ قذ اصح ما ذكرثَاءة يق أن ايل شالق لع ييحلق شيقا إلا وفيه 
حكمةٌ . ولا خلقَ شيئاً إلا وفيه نعمةٌ , إمّا على جميع عبادِه » أؤ على 
يتعريوى لزنلان كلاق اوضق الباذعايط) سنةمرزقا على القن 
أو علئ غير المبتلئ » فإذاً كل حالةٍ لا تُوصفتُ بأنّها بلاءٌ مطلقٌ ولا 
ةانقلا مسيواخ انيما عازه لضو مظيقيلة الفبيخ الا تجهي.. 


فإ اقلق ويه هقان هيت يحكسوان 6 1نإذ ل#اصبع إلا علن 
ا اميق تررم 

فاعلم : أن الشيءَ الواحد قد يُعْتم بو مِنْ وجدٍ » ويُفرحٌ به مِنْ وجهٍ 
آختؤاء فياكوق الضبو من .حك الاغتتمائ ٠.والنفلكة‏ وين حيث الفرح . 


وفي كل فقر ومرض وخخحوففٍ وبلاءِ في الدنيا خحمسةٌ أمور ينبغي أن 
يفرح العاقلٌ بها ويشكرٌ عليها : 

أحدها أنَّ كلّ مصيبةٍ ومرض فدٍ فتيفيقة الميكرة اكد عاذ 
مقدورات الله تعالئ لا تتناهئن » فلؤ ضَعَمّها اللّهُ تعالئ وزادّها . . ماذا 
اسيم عرو سحي هه 


9 


الثاني : أنَّهُ كانَ يمكنٌ أنْ تكونَ مصيبثّةُ في دِينِهِ » قال رجلٌ 


5 لسهل رضي الله عنةُ : دخلّ اللصنُ بيتي وأخدّ متاعي » فقَالَ : 

ا اشكر الله تعالى » لِوْ دخلَّ الشيطانٌ قلبَكَ وأفسدّ التوحيد . . ماذا 

. 2106 انتقو‎ ١ 

ا ولذلكَ استعادٌ عيسئ عليه الصلاةٌ والسلامُ في دعائِهٍ إِذْ قال : 

م «االلية لذ تفن امي ا 7 

/ وقالَ عمرٌ بنُ الخطاب رضي اللّهُ تعالى عنةٌ : ( ما ابتليثٌ ببلاءِ 

1 لهاع الواقسرق على ديه ارخ اق مزه ليكو يكيب 16 لم 

4 يكن أعظم من » وإذ لمْ أحرم لاا #اؤافة اجو ال 7 


: 0 
5 


وا فأرشل إلينه 9 
9 ا 000 ا رام 


عا هم م 


ويشكو إليه » فقالٌ : اشكر اللّه » فجيءَ بمجوسيّ فَحُبسَ عندَهٌ وكانَ 
مبطوناً » فمّتَِدَ » وجُعلَ حلقةٌ مِنْ قيدِهِ في رجْلِهِ وحلقةٌ في رجْلٍ 
المجوسيّ , فأرسلَّ إليه » فال : اشكر الله للّه » فكانَ يحتاجُ المجوسيٌ 
إلولاة قرو ضرف رحعياك 1 ادويق ولق اق اليد كن 
يقضي حاجتَةُ » فكتبَ إليهٍ بذلكَ » فقال : اشكر اللّة » فمَالَ : إلى 


.) 7١ص‎ ( الرسالة القشيرية‎ )١( 
» (؟) رواه عبد الرزاق في «المصنف ) (985١)ء وأر ابواشيبة في «المصنف‎ 
.) 5*7( 6» والبيهقي في « الشعب‎ » ) ”011/( 
3ك الطلزات" (141/07) 3و اشن بنجو‎ )6( 


9 
5 
١ 
3 
9 
9 
9 


يد 


ا بسر 
ا 20 


3 المزحويات 
و. ريع العم 


ها 


متئ هلذا ؟! وأَيُ بلاء أعظمٌ مِنْ هلذا ؟! فقالَ : لؤ جُعلَ الزنّارٌ الذ 
في وسطهٍ علئ وسطكٌ . . ماذا كنت تصنعٌ ؟!''' . 


عي - 


فإذا ؛ ما مِنْ إنسانٍ قد أصيب ببلاءِ إلا ولؤ تأملَ حقٌّ التأمّل في 
سوءٍ أدبهِ ظاهراً وباطناً في حقّ مولاهُ . . لكان يرئ أَنَّهُ يستحقٌ أكثرٌ 
مها ليقع بلرعيع اك 55 سردن سيد اعيوكا وان 
سوط » فاقتصر علئ عشرة . . فهو مستحقٌّ للشكر ء ومن استحقٌّ 
عليكَ أنْ يقطعَ يديك » فتركٌ إحداهُما . . فهوَ مستحقٌّ للشكر . 

ولذلكَ مرّ بعض الشيوخ في شارع » فصب على رأْسِهِ طشتٌ مِنْ 
لحد د فقيل :"اما اهناو الحعية؟ 
فقالَ : كنت أنتظؤ أنْ نَصبٌ علي النارٌّ» فالاقتضارٌ غلى الرمادٍ نعمةٌ ”"" . 

وقيلَ لبعضهم : ألا تخرجٌ إلى الاستسقاءِ ؛ فقدٍ احتبسَت الأمطارٌ ؟ 
فقال : أنثُمْ تستبطئونٌ المطرّ وأنا أستبطئعٌ الحجرٌ' '' . 

د ذة فد 

فإِنْ قلت : كيفت أفرح وأرئ جماعةً ممَّنْ زادث معصِيثُهُمْ على 
معصيتي ولمْ يُصابوا بمثل ما أصبتُ به حتَّى الكفار ؟! 

فاعلخ : أن الكافرٌ قد ُبَىَ لهُ ما هوّ أكثزء وإنَّما أمهلّ حتّى 


. ) 7١7 الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(0) وهو أبو عثمان الزاهد » وعبارته كما في ١‏ الرسالة القشيرية »؛ ( ص ١5‏ ): ( من 
استحق أن يصب عليه النار فصولح على الرماد . . لم يجز له أن يغضب ) . 

ف رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/7/7 ) » وصاحب الخبر هو مالك بن ديئار . 


بك مم 
كن عن تن تن تو < 9م > 5ه ات نه 5د 2 20 نه #ف 
تس سا 


َ 
2 
ذُُ 
0 
2 
ذ 
2 


بودن "انح رودن" الاكاتن ١‏ مدن 1" وان" لواحن 


2115-771015-1115-11579--9 


0 
0 
ف 
7 
0 
0 


مد ب لقم كي امم الهم مما مما انعا فيد اقم اقم 


> 


2 
0 


( مضي سسجير عب مر رم 
ا ال لل 
2 كر اموي مْ إِنَمَا ل لهم يدادو ا سه 


وأمّا العاصي . . فمِنْ أينَ تعلمُ أن في العالم مَنْ هوّ أعصئ منكَ ؟! 
ورب خاطر بسوء أدب في حو الله تعالى و صفاتِهِ أعظمُ وأطمٌ 
مِنْ شرب الخمر والزنا بيو بالجوارح » ولذلكٌ قال تعالى 
في مثله : ظ وَعسَبه يا وَهرَعندَ لل عَظٌِ © 77" . فين أينَ تعلم أن 
عوك أعصئن مك ؟! 

ثم لعلُّ قذ أُجْرَتْ عقوبثٌة إلى الآخرة وعُجَلَتْ عقوبئُكَ في 
الدنيا » فَلِمَ لا تشكرٌ اللّة تعالى علئ ذلك ؟ ا 

وهلذا هوّ الوجهُ الثالثُ في الشكر ء وهو أنَّهُ ما مِنْ عقوبةٍ إلا وكا 6 
شمو أله لوقورين الكقرو وماق 5201 ا 
أو ميتوة المصوية حك زفقهاه ومصيبةالآظرة عدوم > وان لم 
تدم . . فلا سبيلَ إلى تخفيفِها بِالتسلي » إِذْ أسبابٌُ التَسلّي مقطوعة 
بالكليّة في الآخرة عن المعذَّبِينَ . 

ومَنْ عَجَِلْتٌ عقوبتّة في الدنيا. :“قاذ تحاتتكة فاقيا ؛ إذ قال 
رسول الله صلَّى الله له عليه وسَلّمَ : « إِنَّ العبد إذا أذنت ذنباً » فأصابَعْةُ 


0) 


سِدَةٌ أو بلاءٌ في الدنيا . . فاللّة أكرمُ مِنْ أَنْ يعذِّبَهٌ ثانياً » 


. ) ١918 ( : سورة آل عمران‎ )١( 
10 ١6 ( : زهة سورة النور‎ 
ولفظه : « من أصاب حذاً فج‎ ) 7٠١54 ( رواه الترمذي ( 5575 ) » وابن ماجه‎ )( 


ل 
ئ 
ألم 
0 
0 
4 
0 
ا 


6 
5 


9 
9 
9 
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امور قاد 


5 كتاب الصبر والشكر 


الرابعٌ : أن هلذه المصيبة والبليّ كا مكتوبة عليه في أمّ الكتاب ‏ 
وكان ل وذافة اوضونها البذ وقد وصلَتُ . ووقع الفراغ » واستراح 
مِنْ بعضها أؤ مِنْ جميعهاء فهاذه نعمةٌ . 


الغاض أن تروب لاسي 1ن الوح لدي زود الى افر 


أحدّهُما : الوجه الذي يكونٌ بهِ الدواءً الكريةُ نعمةً في حقّ 
المريض » ويكونٌ المنعُ مِنْ أسبابٍ اللعب نعمةٌ في حقٍ الصبيّ » 
لظي ردن داري الاح اريزا 0ه 
يخسرٌ جميعَ عمره ؛ فكذلكَ الال والأهلٌ والأقاربُ والأعضاءً حنَّى 
6 لمن من الإنسانِ في بعض 
لاجو 

بل العقلٌ الذي هو أعرٌ الأمور قد يكونٌ سبباً لهلاكه » فالملحدةٌ 

غداً كر كه مجانينَ أو صبياناً ولمْ يتصرّفوا بعقولِهمْ في 
دين اللَّهِ تعالى » فما مِنْ شيءٍ مِنْ هلذه الأسباب يُوجِدٌّ مِنَ العبدٍ 


7 


|الابواافطوة ]ركه 15 كتفي أخور ويطك يه » فعليه أن يحسن الظنّ 


لماعل رنكدر فووا لف يسك ري ان حكن الل لانن 
واسعةٌ » وهوّ بمصالح العبادٍ أعلمٌ مِنَ العبادٍ » وغداً يشكرْهُ العبادُ 
عاو كاذف نان افون رك السصير ةناد عو العييك بعد 


اده كورانه في الدننا! اقالنة :ققد رمن؟االسقم ع فونه التقوةااقي: الكرة بروونااضات 


حداً فستره الله عليه وعفا عنه . . فالله أكرم من أن يعود إل شيء قد عفا عنه » . 


<هج احج الج اجن التن اتن اتن 5 #5 0 و2 لوت او و 25 25 وم ا 


يلاد و ا 0 5-6 


0-6 2 يي يي 530 
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العقَلٍ والبلوغ أستادَهُ وأباهُ على ضربهٍ وتأديبه ؛ إِذْ يدرك ثمرةً ما 
استفادة مِنَ التأديب » والبلاء تأديث مِن الله تعالن ٠‏ وعدايئة بعبادة 
أتمّ وأوفرٌ مِنْ عناية الآباء بالأولادٍ ؛ فقَدُ رُويّ أ رجلاً قال لرسولٍ الله 
صن لابب ريد اروفض .+1014 لاقي (القافن وروا 
| ْ 

تقار فسلى الها غلبو روسكم إلى اشن تفلك فقيل كان : 
«عجبتٌ لقضاء الله تعالى للمؤمن ؛ إِنْ قضئ له بالسرَاءِ . . رضي 
وكانَ خيراً لهُ » وإن قضئ لهُ بالضرَّاءِ . . رضي وكانَ خيراً لهُ !!1)”'' . 

االيسة# تقاض اذكو ب الككراؤ لماكو حك انلها وان ب 
أسباب النجاةٍ التجافي بالقلب عنْ دار الغرور » ومواتاةٌ النعم على ظ 


وَفقٍ المرادٍ مِنْ غير امتزاج ببلاءء ومصيبةٍ تورث طمأنينة القلب إلى " 


الدنيا وأنساً بها . حثََّى تصيرٌَ كالجنَةٍ في حمَّهِ » فيعظمُ بلاؤةُ عند 
الموت بسبب مفارقتِهِ » وإذا كثرّث عليه المصاتبٌُ . . انزعج قَلبهُ 
عن الدنياء ولمْ يسكنْ إليها » ولم يأنمن بها » وصارّث سجناً عليه » 
ركاكنا تساك سهااعانة اللذّهَ ؛ كالخلاص مِنَ السجن . 

ولقالكاقان صلَّى: الله اليه وسلم:: « الدنيا سق المومن,وجلة 


ء)؟١5/4( وقد رواه أحمد في «المسند»‎ »)7١!/١( كذا فى «القوت»)‎ )١( 
)ء والبيهقى فى « الشعب )(517؟97).‎ ”١8/0( 


(؟) كذا في « القوت») 7١1/١(‏ )» وهو عند مسلم ( 7444 ) دون ذكر النظر إلى 
السماء والضحك » وقد ورد ذكر ذلك فى أخبار مقاربة » انظر « الإتحاف » ١51/9‏ ). 


حدكا مم 
5 خن خو < 570 > 5*5 5*9 > :د 
لس .مآ 


كتاب الصبر والشكر 2 م ربع المنجيات > 9 


الكافر »”' ٠‏ والكافرٌ كل مَنْ أعرض عن الله تعالئ ولمّ يرد إلا الحياة 
ا 
الدنياء شلاين:الحنين إلى التخروج منهاء والكفر بعضّة ظاهر وبعضة 
خفيٌ » وبقادر حتٍ الدنيا في القلب يسري فيه الشركٌ الخفيُ » بلٍ 
الموجّدٌ المطلقٌ هوّ الذي لا يحت إلا الواحد الحقّ . 

فإذاً ؛ في البلاءِ نعم مِنْ هلذا الوجه » فيجبٌ الفرحٌ به . 

والاققان .بل ميرو الك لفاتض توعكافية احاح 
إلى الفمهانها هن يدر ل ون سجاا» ال وناك دوهن هنا 
مجاناً ؛ فإنَّكَ تألم وتفرح » فتصبرٌ على الألم » وتشكرُ عل سبب 
؟الفرح افككلٌ بلاغ .في الأمورالدميوة معالة الدواء الذي :يولم في الال 
اومان 

بل مَنْ دخلّ دارَ ملك للنضارة”"' » وعلم أَنَّهُ يخرجٌ منها لا محالةً » 
فرأئ وجهاً حسناً لا يخرجٌ معَهُ مِنَ الدار . . كانَ ذلك وبالاً وبلاءً عليه ؛ 
لأنّهُ يورثةُ الأنسَ بمنزلٍ لا يمكنّةُ المُّقَامُ فيه » ولؤ كانَ عليه في المُقام 
وين أن بيع عيبو اللظلكة ايل عقاف نا لف رسك ده 
عن المقام . . كان ذلكَ نعمةً عليه » والدنيا منزلٌ » وقد دخلّها الناسُ 
بن ناب الرحم ركم حارجو انها يتخ باب الاح افكلٌ مالييحوق 
أنسَهُمْ بالمنزلٍ فهوَ بلاءٌ » وكل ما يزعجٌ قلوبَهُمْ عنها ويقطع أنسَهُمْ بها 
)١(‏ رواه مسلم (94615؟). 
(9) أي : التفرج . 
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9 ربع المنجيرات صر كتاب الصبر وادةكر 


ووه كلقن عرفك جنها االو 1 سمي لدي ك1 
ا ا" 
يتبع معرفة النعمةٍ بالضرورة » ومَنْ لا يؤمنُ بن ثواتَ المصيبة أكبرٌ مِنَّ 
التمعيول.. .الجا تدي اقفو مال ضري 


ولشكن أن أغرايا عرق ابن اعباس علق أن زفق الله احنديننا 
رةه دمن لكالل 
اضْبرْ نكن بك صابرينَ فإنما ‏ صَئْرٌ الرّعِيِّةِ بِعَذْ صَبْرِ الرّاسِ 
عشي الشوين افيه وَاللّهُ خَيْرٌ هِئْكَ لِلْعَبَّاسِ 


- 


2)" 


تاإازي عون بطو له امسق اسيم 
والأخبارٌ الواردةٌ في الصبر على المصائب انرو ا ١‏ 

حك ابوروا ااكزووا القع عورا ف يو 
ولعي اللأاس روسل بدك للائلة عار هده ركي كا 

عون ون عبد :تنيي ان بيه أر غانة الودوو: بب شين ذلك 


ع 
له 


بصبر جميل . . استحييتٌ منةٌ يوم القيامة أَنْ أنصب لهُ ميزاناً أؤ أنشرٌ 


. التذكرة الحمدونية » ( 741/4 ) بسياق مختلف‎ ١ البيتان في‎ )١( 

(0) قوت القلوب (١/١١؟17).‏ 

(") رواه البخاري ( 5546 ) . 

(؛) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 7١7‏ ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » 
(/ا/.٠هة١‏ ) » والقضاعي في «مسئد الشهاب » (؟5557١).‏ 


قال ملل انه امايو وا اتناك الله لها تقالو :مدن 

سيد ب ميس سسب ون 
ورُوي أنَّ رجلاً قال الالرويول ”بعالك العو اسم 

اانه سان الله ليوو اوترون عون ل يلحت نال 

وانظ سجنففة ]ذا اله برها حك عينها:. .كلاه + اذا انحافة . 
4 

صوه 6 0 

وقالَ عليه الصلاءٌ والسلامٌ  :‏ إِنَّ الرَجلَّ لتكونٌ لهُ الدرجةٌ عند الله 
: الحوسالوة لااورويا كسس اتن تتتاري مسطاتى صميو ايكيا بةلك 53 


رض وشكيه ون كلهال «التعوريرة اوس اورفك 


.)1١050( : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (918 ) » و( أجرني ) : يجوز فيه أيضاً مد الهمزة والقصر والوصل » 
( آجرني ٠‏ أجرني » جُرني ) ؛ بمعنئ طلب الأجر على المد والوصل » أو من الإجارة 
على القصر. 

(") رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( 886٠‏ ) » وعند البخاري ( 0701 ) من حديث أنس 
رعو اللاءديه وموس نجاو رمات فرارا:ن برعاي طاو ايد فصعي الك وفنا 
الح 

(5) رواه لزاني الدنيا في « المرض والكفارات » ( 154 ) . 

(©) رواه إن اناف السستح30 ).ء والحاكم في ١‏ المستدرك » (١/5414؟)‏ 


ع 0 
بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


5 د 
222222-22 ع رن 7 5و و و و ود و 55 


ع اردق "اسوت" نتن رودن #طدن ادن شو > حت هد ؛ سطييمر ‏ محا ١‏ دن لسل “ حسيو > 1ه 


ن “امطفكط ' كاك ...عادظة ‏ مسطشل ) مهاه ' حد 
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ربع المنءجيات كتاب الصبر والشكر 


م هد 1 سي اويا 
الااتاعرالنة متعم نا > معديو سكن زرلة اند يفال #امازذ امن كان 
قبلّكُمْ ليُؤتى بالرجل . فيِحفْرٌ لهُ في الأرض حفيرةٌ » ويُجاءٌ بالمنشار» 
فيوضعٌ علئ رأْسِهٍ » فيُجِعلُ فرقتين , ما يصرفةٌ ذلكَ عنْ ديه »2 . 

وعنْ علي كرّمَ اللّهُ وجهّهُ قال : ( أيّما رجلٍ حبِسَهُ السلطانٌ ظلماً 
فرك ان كيرا لوي ات وي 7 يوقا 
أيضاً : ( مِنْ إجلالٍ الله ومعرفة حقَّهِ ألا تشكوّ وجعَكٌ » ولا تذكرٌّ 
لين" 


وقذان أ فور تووماء رمحت | الللاقبالرويعلةة"؟ (التر هنين اموي + 


وتعمرونَ للخراب » وتحرصونّ علئ ما يفنئ » وتذرون ما يبقى » ألا ١‏ 


حبذا المكروهاتٌ سس 0 


ور ب مسوسيا مدي 
البلا صا » وثجّةُ عليه ثجّاً » فإذا دعاة . . قالَّتِ الملائكةٌ : صوتٌ 


. ) 5549 ( وأبو داوود‎ » ) 75١7 ( رواه البخاري‎ )١( 
.) (؟) أورده الأبشيهي في « المستطرف )(؟7/ه"”‎ 
قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما رواه ابن أبي الدنيا في « المرض‎ )6( 
.) 59/84( والكفارات » 1 ”777 ] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء ) . « الإتحافف)‎ 
. الحلية » 784/5 ) أيضاً‎ ١ وقول سفيان رواه أبو نعيم في‎ 

(5) رواه ابن المبارك في «الزهد»)(؟55؟)2 وابن عساكر في «١‏ تاريخ دمشق » 
(/ا57/:4١).‏ 


كقه كته كاه كه 


0ع 


1 
9 
9 
0 
١ 
3 
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معروفٌ . فإِنْ دعا ثانياً فقالَ : يا ربّ . . قال الةاتعالن #الكبرك معي 
وسعدايك +الا مشالتي نيعا إلا« اعطيقك أن فعظ »فك ماظو عتيواء 
وادّخرتٌ لك عندي ما هوّ أفضل من » فإذا كانَ يوم القيامةٍ . . جيءَ 
بأهلٍ الأعمالٍ » فوَفُوا أعمالَهُمْ بالميزانٍ » أهلٌ الصلاةٍ والصيام والصدقة 
والحجّ » ثمَّ يُؤتئ بأهل البلاءٍ . . فلا يُنصبٌ لِهُمْ ميزانٌ » ولا ينشرٌ 
لمقدوى امبو ددسي ا بجوي ودف عزني اقلق 
عنباء فيوذ عل االقافلة'في,الانيا لو أو كاتث تقرف دادقم 
بالمقاريض لما يرونَ ما يذهبُ به أهلٌ البلاءِ مِنَ الثواب » فلالكَ قله 
ان خز راقو ا رق اا 


وعن ابن عباس رضي اللّهُ تعالى عنهّما قال : ( شكا نبي مِنَّ 


ةلالطا سوس ررديتسقان ما رع ة المى السطاوة إشينه ررعييك 


معاصيّكَ » تزوي عنة الدنيا » وتعرضٌ لهُ البلا » ويكونٌ العبدٌ الكافرٌ 
لا يطيعْكَ ويجترئٌ عليك وعلئ معاصيك » تزوي عنةٌ البلاءَ » 
وتبسط له الدنيا » فأوحى اللّهُ تعالئ إليهٍ : إِنَّ العبادَ لي » والبلاءً 
لي ٠‏ وكلٌ يسيع بحمدي ٠‏ فيكوثٌ الموطة عليه مِنّاالثذنوب #قازوي 
عنةُ الدنياء وأعرضٌ لهُ البلاءَ » فيكونٌ كفارةً لذنوبه ؛ حت يلقاني 
فأجزيّةُ بحسناتِهِ » ويكونٌ الكافرٌ لهُ الحسناتٌ » فأبسط لهُ في الرزقٍ » 
)١(‏ سورة الزمر : ( ٠١‏ )» والحديث رواه بتمامه التميمي في « المحن » ( ص86١)»‏ 
والترمذي ( 7407 ) روئ بعضه . وهو قوله : « يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطئ 


أهل البلاء الثواب لو أن جاودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض » . 


6 د ' 
222 ,ع 2-57 م2 جم ج62 6ك برا 
لس___ ايسآ 
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وأزوي عنة البلاءَ » فأجزيه بحسناته في الدنيا ؛ حتّى يلقاني فأجزيّة 
06 
لستتعانة )22 ., 


ورُوي أَنَّهُ لما نزلَ قولّةُ تعالى : من يَعَمَلٌ سُوءًا يريد 74" . . 
فاك انوي اللي وي لله عيرق لحرو لاسا الاج 
فقن ديك اللو سيل اله لووك : «غفرَ اللّهُ لك يا أبا بكر ؛ 
الست فيرف © انك سيفت التودن؟؟ كدت هروك وافيمدادنا 
ترون به 571 يعني :أن اجميع "ما يصيثك يكون كفارة لذنونك . 

وعنْ عقبةٌ بن عامر رضي الله عنة عن النبيّ صلَّى الله 


وسلَمَ أنَُّ قال : « إذا رأيكُمُ الرجلّ يعطيه الله ما يحبٌ وهو مقيمٌ على 
معصيته . . فاعلموا أنَّ ذلك استدراج » ثم قرا ا د لاا 


ا بكرن بن ايكذ كدي وات ل ال 


ما أمروا به. . فتحنا عليهِمْ أبوات الخيراتٍ » 8 حَوَت إِا يحوأ يمآ 


+ وه 


أونوأ * أيْ ما عا مِنَ الخير « أَمَدْ 91 ار ا لف 


وعنٍ الحسنٍ البصريّ رحمَّة الله "نراقي العاف أن 
امرأةٌ كان يعرفها في الجاهلية » فكلّمَها ثم تركّها » فجعلٌ الرجلٌ 


.)١17/4( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(') سورة النساء : ( ١١7"‏ ). 

(6) رواه أحمد في « المسند » ( ١١/١‏ )» وابن ن حبان في ١‏ صحيحه ) ( .)175941١‏ 
(4) سورة الأنعام : ( 4 ) » والحديث رواه أحمد في « المسند » ( ١410/5‏ ) » والطبراني ني 
في « الأوسط ) (97548). 
(0) سورة الأنعام : ( 5 ) . 


جح عو عو جه عو ع 111 7 مه هي و و وه 


ربع المنجيات +52 2552 2ه 2ح كتاب الصبر والشكر 80225 


3ح جه 85 7ه 0 اي 1ن 35 


1 
د 5 كتاب الصبر والشكر > 52 52 ح55 5-5 ربع المنجيا 


يلنفث إليها وهو يمشي ؛ فصدتة حائطً ‏ فأ في وجهه » فأتى اندي 
ةا للَّهُ عليه وسلّمَ » فأخبرَهُ » فقالَ النبئ صلَّى الله عابو 


« إذا أرادَ اللّهُ بعبد خيراً . . عجَّلَ له عقوبةً ذنبه فى الدنيا»”'' . 
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وقالَ علي كرّمَ الله وجهّة : ألا أَخبرْكُمْ بأرجئ آي في كتاب الله 
عزَّ وجل ؟ قالوا : بلى » فقراً علِيهمْ 7 ملكتن مصة د 00 
بد وَيَعَنواُ عن كدير 4" » فالمصائبُ في الدنيا بكسب الأوزار» 


اعسنم 


3 


ومسي . فاللة أكرمٌ مِنْ أنْ يعذبَةُ ثانياً » وَإنْ عفا 


00 


عنة في الدنيا . . فا للّهُ أكرمٌ مِنْ أَنْ يعدْبَهُ يوم القيامة 

وعنْ أنسٍ رضي الله تعالئ عنة عنٍ النبيٍ صلّى الله عليه وسلّم 
(1/)0 قال : ما تجرع عبدٌ قل جرعتين أحبٌ إلى الله مِنْ جرعةٍ غيظٍ ردّها 
: ْ بحلم » وجرعة مصيبةٍ يصبرٌ الرجلُ لها » ولا قطرّث قطرةٌ أحبٌ إلى الله 
مِنْ قطرةٍ دم أهريمَتْ في سبيل الله » أؤ قطرة دمع في سوادٍ الليلٍ وهوّ 
ساجدٌ ولا يراه إلا اللّهُ تعالن » وما خطا عبدٌ خطوتين أحبّ إلى الله 
تعالى مِنْ خطوة إلئ صلاة الفريضة » وخطوةٍ إلى صلةٍ الرحم »”*' . 


كو حنج حخن _حن كن اأكمق حنج حجن اكن كن حجن تحن اتن رحن 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 87/54 » وابن حبان في « صحيحه ) )791١(‏ عن 
الحسن عن عبد الله بن مغمّل رضي الله عنه . 

(9) سورة الشورئ "٠0:‏ ). 

(*) رواه مرفوعاً الحاكم في «المستدرك ) (788/4*). وأحمد في « المسند» 
(46/1). 

(4) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر ابن لال في « مكارم الأخلاق » من حديث 


علي بن أبي طالب » دون ذكر القطرتين »؛ وفيه معحمل بن صدقة » وهو الفدكي منكر 1 


تق “و ند 7 و “ون ”توت “اعوتتن نه كوت “يع ا ىتخ 77 ىه 'ن 0 55 
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جح الحديث » وروى ابن ماجه [ 5١1494‏ ] من حديث ابن عمر بإسناد جيد : « ما من جرعة 
أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله ؛ » وروى الديلمي فى 


إلى الله عز وجل من دم رجل مسلم في سبيل اللّه أو قطرة دمع في سواد الليل» » 


3 
15 ربع النجيات ‏ 5-22-2224 كتاب الصبر والشكر © 0 


وعنْ أبي الدرداءٍ قال : توفي ابنٌ لسليمانَ بن داوود عليهما 
السلامُ » فوجد عليه وجداً شُديداً » فأتاءٌ ملكانٍ » فجلسا بِينَ يديه في 
زيّ الخصوم ‏ فقالٌ أحدُهُما : بذرثٌ بذراً » فلمًا استحصد . . مر به 
مدذا كال وال للآخر : ما تقول ؟ فقالَ : أخذتٌ الجادة فأتيك 
على زرع » #افاكر زنك بيدا وب لاوز 0 لاسن ساس ان اريماك 
عليه السلامٌ : ولِمَ بذرت على الطريقٍ ؟ أما علمتٌ أنْ لا بدّ للناس 
من الظريق ؟! قال : فلع تحرّث على :ولوك ؟ آما علمت أن البوت 
سبيلٌ الآخرة ؟! فتات سليمانٌ عليه السلامٌ إلى ربَّهِ » ولمْ يجزغٌ على 
ولدِهِ بعد ذلكٌ”'' . 


ودخلَ عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليهِ على ابن لهُ مريض » 2 
نكال "ايا بيى +الأذ افون افي مبؤاتي احث إلئين أناأكوداني ١‏ 
نيراك #افقان؟" ا ابت الآ يكون نامث ا حك إلى ين اليكزة” 
سن" 


« مسئد الفردوس )0 [ 57١8‏ ]من حديث أبى أمامة : « ما قطر فى الأرض قطرة أحب 


وفيه محمد بن صدقة » وهو الفدكي » منكر الحديث ) . «إتحاف ) ( ١55/4‏ ). وروى 
ابن وهب في «١‏ جامعه) (5!/8 ) حديث الجرعتين مرفوعاً من حديث ابن عباس 
رضي اللّه عنهما . 

. )6417( © رواه ابن أبي شيبة في « المصنف‎ )١( 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 150 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر‎ 
. ) 78١ العلم »؛ ( ص‎ 


لي ار ا ا ةبد 27 
و« مدن حو عن عدن كن كن كن < 55م > و فى قو ي* ي> يك 
ليس .ما 


ا ل ب 
كتاب الصير والشكر 45 ج9 اجوثتم. ‏ فب ربع المذجيات ©م 


كاوراك خاي وني إالالعطين الالو لوبداجخان سيوع 
5 فى و يا و شي ات 0 
تعالئن ا 

وعن ابن المبارك أَنَّهُ مات لهُ ابن » فعزَّاهُ مجوسيٌ ب يعرفةٌ فقال له : 


ينبغي للعاقل أَنْ يفعلَ اليومَ ما يفعلّهُ الجاهلٌ بعد خمسةٍ أيام » فقالَ 
005 دين 


وقالٌ بعضُ العلماءٍ : ( إِنَّ الله تعالئ ليبتلي العبدّ بالبلاءِ بعد 
البلاءِ » حتّئ يمشي على الأرض وما لهُ ذنبٌ )”'" . 


م وقالَ الفضيلٌ : (إِنَّ الله عنَّ وجل ليتعاهدٌ عبِدَهُ المؤمنّ بالبلاءِ 
00 سوا ءومة ارين ااطقاا ا 


وفالَ حاتمٌ الأصمٌ : (إِنَّ الله عزَّ وجل يحتج على الخلق يوم 


» المقاصد الحسنة‎ ١ سورة البقرة : ( 5 ) » والأثر عزاه الحافظ السخاوي في‎ )١( 
. » العزاء‎ ١ لابن أبي الدنيا في‎ ) 5١5 ص‎ ( 

(؟) أورده الراغب ف « محاضرات الأدباء » ( 88/64" ) . 

() روى الحاكم في « المستدرك » ( "41/١‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه نحوه 
مرفوعاً » والطبراني في « الكبير» ( ١794/7‏ ) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه نحوه 
مرفوعاً . 

(4) روي هلذا من حديث حذيفة رضى اللّه عنه مرفوعا كما هو عند البيهقى فى 
« الشعب» ( 1148 )» وبلفظ : «إن الله بجا عبده المؤمن 0000 
ولده بخير » » قال حذيفة : وان أقرّ أيامي لعيني يوم أدخل علئ أهلي فيشكون إلي 


العداجة : 


د ب لد بودن" بحرن مدن )لمر و ادن ؟ رامن ١‏ سدق سحن واسسي سحن 


> ان ن> 
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صلواتٌ الله عليهخ أجمعينَ ) . 
ورُويَ أن زكريا عليه السلامُ لما هرب مِنَّ الكفار مِنْ بني إسرائيل ٠‏ اله 
والكتفق فى الشحدرة سفوا اللذاء فجىء بالععقار , تعفرف الفط ؟ 
خكرروية التششهان إلى تراس زكرها رقا ندال ١‏ ماوع اللةاتعالون 
5 0 عمل 0 04 070 0 56 
إليه :يا زكريا ؛ لعن صعدّث منك أنة ثانية لأمحونك مِنْ ديوان النبوّةٍ ‏ 


في زكريا عليه السلامُ على الصبر حتّى قطعَ بشطرين''' . 


2 5 5 00700 9 506 1 اس 03 . 
وقال أبو مسعودٍ البلخيٌ : ( مَنْ أصيت بمصيبةٍ فمزق ثوبا » أؤ ا 
٠ 1 5-9 (3‏ 3 / 18 1 ع و 3 كه َ َ 5 8 
صرت" صندرأر: :افكألما أخل رمحا يويد أن يقاتل يو ركه عر وجل 145346 و 


ا 2 03 3 
وقال لقمان رحمة الله لابنِهِ : ( يا بن ؛ إن الذهب يُحِدَبٌ بالنار» 0 


والعبدٌ الصالحٌ يُجرَّبُ بالبلاءِ » فإذا أحبٌ اللَّهُ قوماً . . ابتلاهُم » فْمَنْ 
ما ينا 


. عن وهب بن مثيه‎ ) ١6١ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ») ( ص‎ )١( 

(؟) أورده الراغب في « محاضرات الأدباء » ( 4 /لاه" ) . 

(9) هلذا القول متوازع في المرفوع » فقد روى الطبراني في « الكبير» »)١753/4(‏ 
والحاكم في « المستدرك » ( 7١4/5‏ ) من حديث أبي أمامة رضي اللّه عنه مرفوعاً : 
« إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار...» 
الحديث » وروى الترمذي ( 71975 ) » وابن ماجه ( 107١‏ ) من حديث أنس رضي اللّه 
عنه مرفوعاً : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً . . ابتلاهم » فمن 
رضي . . فله الرضاء ومن سخط . . فله السخط » . 


0 
ته <ه كن ادن حن _ <ن _ ذنم 550 


وقالَ الأحدفُ بن قيس : أصبحتٌ يوماً أشتكي ضرسي . فقلتُ 
لعبّي : ما نمث البارحة مِنْ وجع الضرس . عن قلقيها فاؤ3 » فقال : 
تقذ اكقرنة رين شكوها: فرسك فى الؤلةواحد يعو وهل "ذنفيت افيض 


هلذه ميك للقي بد ذا علمَ بها لوو 


وأوحى اللّهُ تعالئ إلى عزير عليه السلامُ : إذا نندت بك بليّةُ . . 
قا شكس إلى علقي اواشلك إلى كناالة اشكرية إلن مسذاكتي |3 
صعدّث بمساويِكَ وفضائحِك ”'' » نسأل الله مِنْ عظيم لطِفهِ وكرمِه 
سترّهُ الجميل في الدنيا والآخرة . 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( 10817 ) عن ابن أخ للأحنف . وصاحب القول هو 
الأحنف نفسه » ورواه البلاذري في « أنساب الأشراف » ( 7574/17 ) عن الأحنف وعمه 
التقسس بو كعاؤايةاؤلم يعدن اللفكوكاة. 

(؟) رواه الديلمي في « مسند الفردوس ») ( 515 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً : « أوحى الله عز وجل إلئ أخي العزير : يا عزير ...2 الخبر . 


امس دكب “ا 100777 ا 1ه .... 
م <2< "58 © د و 25 ن> نه نه ند وا 
لسلا 


ربع المنجيات >52 52ت كم جه < كتاب الصبر والشكر 5> 


سيا صل ام#ا د ع ى السلا , 
لعلكَ تقول : هنذه الأخبارٌ تدل علئ أنَّ البلا في الدنيا خيرٌ مِنّ 
النِعَّم » فهلْ لنا أنْ نسألَ الله البلا ؟ 
فقول :انويع للك لما زوق عاق بوكرل !الله ضلى اله ريد 
وتصل أنه كان يستفية فى دعاقيوين نان الدانبار ولوق الكعو ةك 
وكانَ يقولُ هو والأنبياءٌ عليهمٌ السلامٌُ : « رَبّتآ اتنا ف ألدُنيَا 


711 ل 


حَسَكَةٌ وَفي ا 0 223 نا + زقاقن مالي عا شماه 


4 
3 
م 


د92 عوك .جك يه 


3 


جد جم ليود ار 


52 


0 


اللأعتدااك وغيرها 


وقال علي كرّمَ الله وجهّةٌ :| 00 فى الوطالاك سي 
اه اث 8 قلي ويككة: نقذ يلت الثه الؤلاء .._.فاسائة ' 


<42. حون"توهة 


العلفية 550 7 
وروى الصدّيقٌ رضوان الله عليه عنْ رسولٍ الله صلى الله ٍِ 

2 

الام : « سلوا الله العافية » فما أعطي أحدٌ أفضلّ مِنّ العافية 8 


)١(‏ إذ روئ أحمد فى « مسئده» ( 181١/5‏ ) من حديث بسر بن أرطاة رضى اللّه عنه مٍِ 
مرفوعاً : « وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة » . 
(؟) سورة البقرة : ( ٠ ) 7٠١١‏ وكان هلذا من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كما رو م 


ذلك مطل ( 814٠‏ ) . ٍِ 
() رواها النسائي ( 710/4 ) ء والحاكم في « المستدرك » ( 081/١‏ ) . ا 
(4) زواه التزمذي ( 08319 ولم يذكر أن'القائل هو علي رضي الله نه وعكنه في 2 2 


الحديث 01010 


يي 
يي 
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م 
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10 
وجي وي و ب ا رن 


ارم 


6 


إلا اليقينَ »”'* » وأشارٌ باليقين إلئ عافية القلب عن مرض الجهل 


ل 2م يسم +[ 
كتاب الصير والشكر > 5 5-2 ج25 5م 5 ربع المنجيات 


و سب 


وقالَ مطرّفٌ بِنْ عبد الله : ( لأَنْ أعافئ فأشكر أحبٌ إليّ مِنْ أن 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في دعائِهٍ  :‏ وعافيمُكَ أحثُ 


إلىّ 2 


وهلذا أظهرٌ مِنْ أنْ يُحتاجَ فيه إلى استشهادٍ » وهلذا لأنَّ البلا صارٌ 
| نعمةٌ باعتبارين : 


85 أحدّهُما : بالإضافةٍ إلى ما هوّ أكثرٌ منةٌ ؛ إِمّا في الدنيا » أؤ في 


9 
9 


ية#ه 2م نهم إل 


8 هما هم رمع امع مي رمف 


الدينٍ . 

. رواه ابن ماجه ( 7859 ) بنحوه‎ )١( 

هم كذا في « القوت»(١/705)»‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية» ( 705/14 ) عن 
عون بن عبد الله . 

(") رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 7٠١478‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 73٠١/7‏ ) . 
(4) كذا في « القوت»(١/7١7)»‏ وهي قطعة من الدعاء المشهور له صلى اللّه عليه 
وسلم يوم خرج إلى الطائف يدعو ثقيفاً » وأورده ابن هشام في ١‏ سيرته ) ( 170/١‏ ) 
ولفظه : « وللكن عافيتك هي أوسع لي » » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن الجوزي 
في « السيرة» . ..» وكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الدعاء » من رواية حسان بن 
عطية مرسلاً » ورواه أبو عبد الله بن منده من حديث عبد الله بن جعفر مسنداً وفيه من 


يجهل ) . «إتحاف » .)١58/9(‏ 


0-0 
حون حو عن حنج ادن تكعمع نع م و و 


دن اجن اأرحن !ا" حن7 نكن أتن2 حكن ادن :7 عتن 1‏ الحن75 كن احدن:٠‏ ادن "1ج 


:> 7 ني> 


ص 
2 
7 
0 
0 
0 
و 
0 
ٍ 
3 
ضّ 
ٍ 


والآخرٌ : بالإضافةٍ إلى ما يُرجئ مِنَ الثواب » فينبغي أن يسأل الله 
تمامٌ النعمةٍ في الدنيا » ودفعٌ ما فوقَةُ مِنَ البلاءِ » ويسأَلَهُ الثوات في 
الآخرة على الشكر علئ نعمِهٍ » فإِنَّهُ قادرٌ على أنْ يعطي على الشكر 
ابر على الس 


فإِنْ قلت : فقَدْ قال بعضَهُمْ : ( أود أنْ أكونَ جسراً على النار يعبرٌ 
عرق الاق كلخ كيسكزة».راقزة اقااني,القلي)'. 
د 0007 
فهنذا من هلؤلاءِ سؤالٌ للبلاء . 

فاعلم : أنّهُ حُكِيَ عن سمنونٍ رحمَة الله أنَهُ بْلِيَ بعد هلذا البيتٍِ 
يعوا لصن افكاة بالك ببدوواعين بعري الشكاتك ويشراك 
للصبيانٍ : ( ادعوا لعيَكُمُْ الكذَّابٍ ) . 
وأمّا محبّةُ الإنسانٍ ليكونَ هوّ في النار دونَ سائر الخلقٍ . . فغيرٌ 
ممكنةٍ » وللكنْ قذ تغلب المحبّةُ على القلب ؛ حتّئ يظنَّ المحبُ 
بنفسِهٍ حبّاً لمثلٍ ذلك » فمَنْ شرب بكأس المحبة . . سكرّ»ء ومَنْ 
سكف - لوقل "دبي القافم »اول 6اللة مقرة” ...هلع اذدنا ضرف كريد 
ان االة الا حقيقة الها هما سسكة يؤ ندا الاق فوويك ةا العقاق 


1 لتقام لحف لرو و 884 بي رسالة افيه دضيه»: 


: 


م 
يع الصير والشكر هه ج22 0 6002م دك ربع المنجيات + ا 3 


الْنينَ أقرط حيّهُمْ » وكلامُ الحشلاقايسكلل سحافة ؤله يمول علية؟ 


كنا لك أن فالحعة كان يراؤذقا يجيا شفعقة قال سماءالدى» ١‏ 7 
يعستاة عقن وق الحك ان اقل ذف مدت سلميلة لير خطو. 7 

8 لفعلتُهُ لأجلك . فسمعَهُ سليمانٌ عليه السلامٌ » فاستدعاةٌ وعاتبَة» " ١‏ 
اج 1 5 7 0 
فَقالَ : يا نبي الله ؛ كلام العشّاقٍ لا يُحكئ”'' » وهو كما قالَ . 1 

0 ا 8 

وقول الشاعر : من الوافر] إن 

اذيك وضيالة اقكرية دوق تر اناائية كقابيه ١‏ 
بي حون اوه ب 2 


و الرطنال انا آاة'اللييدزه متعتلاك /أرره"المسسو اللاي الم رورذة #اإينالك ١‏ 
يصدقٌ هلذا الكلامُ إلا بتأويلين : 0 
: : 
اجدكين : أن يكونَ ذلكَ في بعض الأحوالٍ ح حتّول يكتسب به رضاة 8 
الذي بكوظيل بواالن ماد الوصالٍ في الاستقبالٍ » فيكون الهيجزان ١‏ م 


ومن إل اشوا لوقا يسركلا لصيف الى ١‏ 
المحبوب محبوبٌ » فيكونٌ مثالّةُ مثالَ محبّ المالٍ إذا أسلمَ درهماً ‏ 7 
في ,درهمين.!فهوربحت الدرهمين يعر الدرهة :في التخال . ١‏ 

القائقي لذ رصي رةه عللة تاوما يلخ حيلف إله راض افففظ ١ ١‏ 
1 في استشغار رضا محبويو منة توي تلك اللدّةُ على لذَيِه 7 
)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص 57٠‏ ) بنحوه » والفاختة : الحمامةٌ المطوقة . 0 


ل ١‏ اتكورار حر الى لين له يت شي 
2و < و50 > 6 و ي* و* و* ي* > 
بج 


: (_ربع المنجيات 2-22 حص كتاب الصبر والشكر > 1 


في مشاهدتِهِ معَ كراهيِهِ » فعندَ ذلك يُتصوّرٌ أن يريدَ ما فيه الرضاء 
فلذلكَ قد انتهئ حال بعض المحبّينَ إلى أن صارَث لذْثُهُمْ في البلاءِ 
مع استشعارهِمْ رضا الله عنهُمْ أكثرّ مِنْ لذَّاتِهِمْ في العافية مِنْ غير 
شعور الرضا ء فهلؤلاءِ إذا قدّروا رضاهُ في البلاء . . صارٌ البلاءً أحبٌ 
إل ل ل 
وكككن 1ن سنك ذه فقث مغل . . فهلٌ هي حالةٌ صحيحةٌ أمْ حالةٌ 
محيو امسر امي ال 
هلذا فيه نظ » وذكرٌ تحقيقهٍ لا يليقٌ بما نحن فيه . 

وقذ ظهرٌ يما سبق أن العافية خيرٌ مِنَ البلاء » فنسألُ الله تعالى الور 
والآخرة لنا ولجميع المسلمينَ . 5 
0 ا 


3 
كد ارات كو ربع المنءجيات 


عبارقا شر اقسيرر نهر 
اعلم :أن آلثايج اسعدفوا حي ذلك : 
فقالَ قاتلونَ : الصبرٌ أفضل مِنَّ الشكر . 
قال اكرون : اللشكر اففل .. 
وقال آخرون : هما سبّان . 
وقالَ آخرونٌ : يختلث ذلكٌ باحتلافٍ الأحوال . 


واستدلٌ كل فريق بكلام شديدٍ الاضطراب ؛ بعيدٍ عنٍ التحصيلٍ » 
د فلا معنئ للتطويل بالنقل » بل المبادرة إلى إظهار الحقٍّ أولئ ٠‏ فنقولٌ : 
1 اي بيان ذلك مقامان : 


المقامُ الأول : البيان على سبيلٍ التساهل : 

عارس اسح اس بن سس 
له الذي ينبغي أنْ يُخاطبّ به عوامٌ الخلق ؛ لقصور أفهايِهمْ عنْ 
درك الحقائق ا ٠‏ وهلذا الفنُ مِنَ الكلام هرّ الذي ينبغي أنْ 
سا0 الروك د لسن ص الاو دز اا العوامٌ إِصلاحْهُمْ , 
والظِئْرٌ المشفقةٌ لا ينبغي أن تصلعَ الصبيّ الطفل يوي لضان 
وضروب الحلاواتٍ » بل باللبن اللطيفب ٠‏ وعليها أنْ توج عن أطايت 
الأطعمة إلى أنْ يصيرٌ محتملاً لها بقوّتَهِ ٠‏ ويفارقَ الضعف الذي هوّ 
سا 
الي 


يم ال اي م لي يي له وخر 
حن خن حجن عتج حن عتن تن عن مع © يه تي 7 52 و 
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كتاب الصير والةُكر 


هلذا المقامُ في البيان يأبى البحثٌ والتفصيلّ » ومقتضاة النظرٌ إلى 
الظاهر المفهوم مِنْ موارد الشرع » وذلكَ يقتضي تفضيلَ الصبر ؛ فإنَّ 
7 ؟ 
بو العو كلك نفدل االضير 36 عبان ادي القانا مبرويفة فل 
التفضيل ؛ كقولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « مِنْ أفضل ما أُوتيثُمْ اليقينُ 
اي الوييوو 7 

وفي الخبر : ( يُؤتئ بأشكر أهل الأرض » فيجزيه اللّهُ جزاءً 
الشاكرينَ » ويُؤتئ بأصبر أهل الأرض ٠‏ فيال لهُ : أترضئ أن نجزيَكَ 
كما جزيئا هلذا الشاكرّء فيقولٌ : نعمْ يا ربّ » فيقول اللّهُ تعالى :إن 
كلا » أنعمتُ عليه فشكرّء وابتليتُكَ فصبرت ء لأضَجَفُنٌ لكَ الأجر 74 

غليوء فين أفتعات خنزاء التشاكيية 004 

وذ فاق اللفتفانن :49 افير الو رن 4ف 

وأما 1 عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « الطاعمٌ الشاكرٌ بمنزلة الصائم 
الظباير 2*0 ..:فينودليق على التضؤلة اف 'القيون ؟ إذ كد وك 
في معرض المبالغة لرفع درجةٍ الشكر » فألحمَهُ بالصبر » فكانَ هلذا 


صام 


)١(‏ أورده الإمام أبو طالب في « القوت» )١145/١(‏ من حديث شهر بن حوشب 
الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « من أقلّ » بدل « من 
أفضل » . ١‏ 

(؟) كذا في « القوت »6 (١/945١)»ء‏ ولم يذكر رفعه . 

(*9) سيورة الزمر : ( .)5١٠‏ 

(5) رواه الترمذي ( 7585 )» وابن ماجه ( ١9/55‏ ). 


منتهئ درجتِه » ولولا أنَُّ فهمَ مِنَّ الشرع علوٌ درجة الصبر . . لما كانَ 
إلحاقٌ الشكر بهِ مبالغةً في الشكر » وهوّ كقوله صلّى الله عليه وسلّمَ : 
يت ا و وجهاة "الهراة مزال 0 
لكفوله ساوائلة عليه وسلة امخارت الخو در ل 7 ا 
المشبّهُ به ينبغي أن يكونَ أعلئ رتبة » فكذالكَ قو لما اله عاد 
٠ 7‏ الصبرٌ نصفت الإيمانٍ »' ' لا يدل عل أن الشكو مثلة » وهو 
كقولِهِ صلَّى الل عليه وسلّمَ : « الصومٌ نصفتُ الصبر»”* ؛ فإنَّ كل 
١‏ ما ينقسمٌ بقسمين يُسمَّئ أحدُهُما نصفاً وان كان بِينَهُما تفاوثٌ ؛ كما 
1 تقال شاك عو لندة#والعمل : فاللقما 00 لفان هادا يول 
6 ل 

8 وفي الخبر عنٍ النبي صلّى الثة عليه وسلّم او ا 


0 
و 
2 


الحة 000 بن داوودٌ عليهما السلامٌ ؛ لمكان ملكه ؛ وآخر أصحابى 


) مسند الشهاب‎ ١ رواه أبو نعيم في « تاريخ أصبهان» (؟'/ )ء والقضاعي في‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي اللّه‎ ) ٠ /1781( )» تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ ».) 8 
. عنهما مرفوعا‎ 

(؟) رواه البيهقى فى « الشعب »6 ( ١١57‏ ) عن على رضى اللّه عنه مرفوعاً ضمن خبر » 
وروى ابن أبى الدنيا فى « العيال » ( 078 ) حديث وافدة النساء التى وصفت من حال 
الرجال ما لا يبلغ شأوه النساء وفيه : « أقرئي النساء عني وقولي لهن : إن طاعة الزوج 
تعدل ما هناك » وقليل منكن تفعله . . . » الخبر . 

(") رواه ابن ماجه ( 8/0" ) . 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/60 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد »7719/11 ), 
الك 0005 
الي لال ب بعصم 
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كتاب الصبر والشكر ] 


معو يط رويك جا برق لجار لق 
يفاش دانخاة بعد" الليياء باونسيق خريفا : 


وفي الخبر : ( أبوابٌ الجنَّةٍ كلها مصراعانٍ إلا باب الصبرء 
كه مضا اكه اول كن «يناخلة اهل البيدة أماتقة اثرث طليد 
السلامٌ )'' . 


وكلَّ ما ورد في فضائل الفقر يدل علئ فضيلةٍ الصبر ؛ لأنَّ الصبرَ 
فين لتك يدان الف , 
فهلذا هو المقامُ الذي يقنعٌ العواءً » ويكفيهمٌُ في الوعظ اللائق 
بهم » والتعريفف لما فيه صلاحٌ دينهم . 
58 68 35 


المقامٌ الثاني : هو البيانٌ الذي نقصدٌ به تعريفت أهل العلم 
والاستبصار بحقائق قي الأمور بطريق الكشف ب والإيضاح : 


فنقول فيه : كل أمرين مبهمين لا تمكنٌ الموازنة بِنَهُما مع الوبهام 


ااي « القوت »6 70/١(‏ )» وقد روى الطبراني في ١‏ الأوسط » )1١١5(‏ 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : « الأنبياء كلهم يدخلون الجنة قبل 
داوود وسليمان بألفي عام ...) الحديث » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 
( 24:09 ) بلفظ : «يدخل الأنبياء كلهم قبل داوود وسليمان الجنة بأربعين عاماً»» 
وروى البزار في (١‏ مسنده) 72٠١72‏ ) من حديث نوق رضي النّه عنه مرفوعاً : « إن أول 
من يدخل الجنة من أغنياء أمتي عبد الرحملن بن عوف » والذي نفس محمد بيده لن 
يدخلها إلا حبواً ». 

(؟) كنذا في « القوت © ( 707/١‏ )» ولم يرفعه » بل قال : ( وقد ف ل 

60 


بعرم أ ا 


ما لمْ يُكشفث عنْ حقيقةٍ كلّ واحدٍ منهّما » وكلّ مكشوفٍ يشتمل 
علئ أقسام لا تمكنٌ الموازنةٌ بِينَ الجملةٍ والجملة ء بل يجب أن 
7 ورت لحن سواطف دوو مسق «والف لسن افيف 
ويعاتدينا كيرا داسك سكميا فى االزسكان)والتفصان فنع 
الإجمالٍ » فنقولٌ : 

قد ذكرنا أنَّ هلذه المقاماتٍ تنتظمٌ مِنْ ثلاثة أمور: علومٌ , 
سوال وأعتفال ١‏ والافكد: ولعي وناك الالقاقاك من كلكا 
وهلذه الثلاثةٌ إذا ون البعضٌ منها بالبعض . . لاح للناظرينَ إلى 
و الظواهر أنَّ العلومَ تراد للأحوالٍ , والأحوالٌ تُرادُ للأعمالٍ » والأعمال 
6 5 0 0 و المصرة. ارده عي لكب بن 


مي م 


5 
١‏ - ع و 

وأكنا اخناق حددو الغلؤثة :. . فالأعمال قناقتشاوف وقن "تتفاوت إذا 
أضيف بعضّها إلى بعض ». وكذا آحادُ الأحوالٍ إذا أضيفت بعضّها إلى 
1 بعض » وكذا آحادٌ المعارف . 

: وأفضلٌ المعارفٍ علومٌ المكاشفة » وهي أرفعٌ مِنْ علوم المعاملة , 
بل علومٌ كك فعس لله ففلاقكاتينا 
إصلاحٌ العمل او 0 العالم بالمعاملة على العابدٍ إذا كان 
معي سي اريس فوسل 
د 0 


ع جر» 


دكن حفن لك ايك يوون ايع .وكير نوكن جور جكن تيه 


اعد 


6م م 6 


وإلا .. فالعلمٌ القاصرٌ بالعملٍ ليس بأفضل مِنَ العمل القاصرء 

فائدةٌ إصلاح العمل إصلاحٌ حالٍ القلب » وفائدةٌ إصلاح حالٍ 
القلب 3 كلدت واف الله تعالئ في ذَاتِهِ وصفاتِهِ وأتلالقة + 
فأرفعٌ علوم المكاشفةٍ معرفةٌ الله سبحانه وتعالى » وهيّ الغايةٌ التي 
لطلث نتزها :اليك الممدره قلالا جود بز اع عي السدصو !انين 
قد لا يشعرٌ القلبُ في الدنيا بأنّها عينُ السعادة » وإِنَّما يشعدٌ بها في 
الآخرة » فهي المعرفةٌ الحرّةٌ التي لا قيدَ عليها » فلا تتقيّدُ بغيرها , 
وكلّ ما عداها مِنَ المعارفٍ عبيدٌ وخدمٌ بالإضافة إليها ‏ فإنّها إنّما ين 
تَرادٌ لأجلها » ولما كانّتْ مرادةً لأجلها . . كانَ تفاوثها بحسب نفعها 0 
في الإفضاءٍ إلى معرفة اللّهِ تعالى » فإِنَّ بعضَّ المعارفٍ يفضي إلى ؛ 
بعض ؛ إِمّا بواسطةٍ وإمّا بوسائط كثيرة » فكلّما كانّتِ الوسائط بيه 
وبِينَ معرفة اللّهِ تعالئ أقلّ . . فهي أفضل . 

وأمّا الأحوال . . فنعني بها أحوالٌ القلب في تصفيتِه وتطهيره عنْ 
شوائبٍ الدنيا وشواغلٍ الخلقٍ . حتّئ إذا طهر وصفا . . اتضح لهُ 


فإذاً ؛ فضائلٌ الأحوالٍ بقذر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره 


وإعدادِه لأنْ تحصلّ لهُ علوم المكاشفةٍ » وكما أَنَّ تصقيلَ المرآة 
يحتاجُ إلئ أنْ يتقدَّمَ على تمامِه أحوالٌ للمرآة» بعضّها أقربُ 


0 إلن اأمففة د شل فكاننا احدورة القيلك:والعولنة القريية 
0 


ا 
حتفن 


6 
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أو المقربةٌ مِنْ صقاء القلب هت أفضل مما دوئها لا محالةٌ ؟ سبب 
القرب مِنَ المقصودٍ . 


وكا تيبُ الأعمالٍ ؛ فإنَّ تأثيرَها في تأكيدٍ صفاءِ القلب وجلب 
الكسزق إليو» ويل مل إكا اتات ربد حالة ماطف يق )التكاففة . 
موجبةً لظلمةٍ القلب . جاذبةً إلى زخارف الدنيا » وإمّا أنْ يجلب إليهِ 
حالةً مهيّئةٌ للمكاشفةٍ شفةٍ » موجبة صفاءً القلب وقطعٌ علائق ق الدنيا عنة » 
واسمٌ الأوَّلِ المعصيةٌ » واسمٌ الثاني الطاعةٌ . 

والمعاصي مِنْ حيثٌ التأثيرٌ في ظلمةٍ القلب وقساويِه متفاوتةٌ , 
وكذا الطاعاثٌ في تنوير القلبٍ وتصفْيتِهِ » فدرجاتّها بحسّب 
درجات تأثيرها » وذلكٌ يختلفٌُ باختلافٍ الأحؤاق» ركالنث أن 
بالقول المطلق ربما نقولٌ : الصلاةٌ النافلةً أفضل مِنْ كلّ عبادةٍ 


نافلةٍ » وَإنَّ الحجّ أفضلٌ مِنَ الصدقةٍ . وإنَّ قيامَ اليل أفضلٌ مِنْ 


ولكنٌ المحقيق فيو : أن الغتى الذي معة مال .وقد لبه( البخلٌ 
وحبٌ المالٍ على إمساكهٍ . . فإخراجٌ درهم لهُ أفضلّ مِنْ قيام 
ليالِ وصيام أيام ؛ لأنَ الصيامً يليقٌ بِمَنْ غلبَئَْهُ شهوةٌ البطن فأرادَ 
كسرّها ء أو منعَهُ الشبعٌ عنْ صفاءٍ الفكر في علوم المكاشفة فأراد 


و د القدفة درداق تكن خلا نه ا 
. جم 6 


فليين يستصةٌ وشهيوة بطيدة ولا مومه بنوع فكر 
ا ا 


ااا ا ا ا ان ىر وير ١‏ 
07 اذه دن تن احن اتن 2ن < #رنع © 3ت تن ن> 
لي يسا 


عا مقس" كفت ينقف: ٠‏ فى ٠‏ اتشس " شا : شل 


5 
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السضيد و متو ل + مكو حك خم من 20 2 ب 3 0 بو 0 


( سي بجيو عب سروه » 
حالٍ غيره » وهو كالمريض الذي يشكو وجعّ البطن » إذا استعمل 
ةا سدع نوكه اح ورين خللة تقار فى مهلك الاي 
استولئ عليه » والشخٌ المطاغٌ مِنْ جملةٍ المهلكاتٍ » ولا يزيلٌ 
صيامٌ مئة سنةٍ وقيامُ ألف ليلةٍ منهٌ ذرَّةٌ » بل لا يزيلّهُ إلا إخراجج 
المال » فعليه أنْ يتصدّقَّ بما معَهُ » وتفصيلٌ هلذا مما ذكرناةُ في 
رو كاف للخو 1 

فإذا ؛ باعتبار هلذهٍ الأحوالٍ يختلفُ » وعندَ ذلك يعرف البصيرٌ 
ل لحك المساة دنه عكر +اإقادر :فا كله فريق سعد القد1 
أم الماءُ ؟ لم يكن فيه جوابٌ حقّ إلا أن الخبرّ للجائع أفضلٌ . 08 
والماءَ للعطشانٍ أفضل » فإن اجتمعا. يمام لي . 
كانَ العطشٌ هو الأغلب . . فالماءٌ أفضل . وإِنْ كانَ الجوعٌ أغلت . . 
دالكر امل »فإ اويا . “نهم "تتساونان ا وكننا إذااقيل : 
سو ب جر لما 0 
مطلقاً أصلاً . 

نعم ؛ لؤ قيلَ لنا : السكنجبينٌ أفضل أمْ عدم الصفراء ؟ فنقولٌ : 
عدم الصفراءٍ ؛ لأنْ السكنجبينَ مرادٌ لهُ » وما يُرادُ لغيرهِ فذلكَ الغيرٌ 
أفضلٌ منهُ لا محالةً . 


فإذ) ؛ فى.بذل المال«عمل : وهو الألفاق » ويحصل به حال » وهو 


)١(‏ اللينوفر : ويقال : النيلوفر» لفظة فارسية » نبات يخرج في البرك والأنهار وله زهرء 
يتخذ منه شراب مبرد مرطب . 


0 


ج22 جك ج22 ود 


0 


وونكتيت:: ازغ ةأشن يو الصيغة راشاو التقام يبي : 
ولكنَّ الأعمال علاجٌّ لمرض القلوب » ومرضٌُ القلوب مما لا يُسْعرُ 


زوال البخلٍ ؛ وخروجٌ حب الدنيا مِنَ القلب » ويتهيّا القلبُ بسبب 
خروج حب الدنيا منة لمعرفة اللّه تعالى وحبه 4 فالأفضل الفعرقة 4 
0ه القفان » ودونّها 0 : 


2 


فإِنْ قلتٌ: فقذ حت الشرغٌ على الأعمالٍ ‏ وبالعٌ في ذكر 
فضلها » حنّئ طلب الصدقات بقولِه : ا من ا أرّى يُفْرسُ لله ونا 
حَسََا © ”'' » وقالَ تعالئ : 9 وَيَأحْدُ آلصَدَقتِ 4 ”'' » فكيف لا يكونٌ 
الفعلٌ والإنفاقٌ هوّ الأفضلَ ؟ 

فاعلم : أنَّ الطبيت إذا أثنئ على الدواءِ . . لمْ يدل على أَنَّ الدواء 


به غالباً » فهوَ كبرص علئ وجه مَنْ لا مرآة مَعَهُ » فإنّهُ لا يشعرٌ بوء 
و 154ا للا ابسوق اب انعسي مكةا اللي لللثاافى النناء عل اسل 


الوجعو عار الورك إن كا مال الورد تيل البردى ؛ حكن برسسة 
فرط الفا واهالى األنمر افده عزلييه + فول ماري دطكة وله 


و 5320 
وجهةه لا عيب فيه . 
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ربع المنجيات دك 652 6م 55 كتاب الصبر والشكر 


ولنضرب مثلاً أقرب مِنْ هلذا فنقول : 
مَقّْآلة ولد غلم 'العلم والقزآة#دوآراة أناايعيك للك اف قله 
بحيثُ لا يزول عن » وعلم أَنّهُ لو أمرهُ بالتكرار والدراسة ليبقئ له 
مجفزفل -+815001:] لثاسيطتوظة ]رز عاج ابم البوكارا ور راو 
3 يننأ امسن بالبيف للك نوكه تميقا 
فأمرَ الولد'بتغليم العَبِيدٍ ‏ ووعلةعلئ ذلك بالجميل ؛ لتتوفر داعلئة 
عل ها للشكررروبالخقيو» درونها يا القية#السعي قر 10 البقصيرة 
هريغ انمهي الفراة ««والهالوبرسسعهء التكلبيب افك عر الاير 
فيقولٌ : ما بالي قد استخدمتٌ لأجل العبيدٍ وأنا أجل منَهُمْ وأعرٌ 
عند الوالدٍ ؟ وأعلمُ أن أبي ل أرادَ تعليمَ العبيدٍ . . لقدرٌ عليه دون مي 
تكليفي ؟ وأعلمٌ أَنَّهُ لا نقصانَ لأبي بفقدٍ هلؤلاءِ العبيدٍ فضلاً عنْ عدم © 
علمِهمْ بالقرآن ؟! مخ 
فريما يعكايمن قلذا المسكينٌ فيثرلك تَعليمَهم اعتتفاداً على ,استتغفاء ْ 
أبيه وعلئ كرمِهٍ في العفو عنةُ » فينسى العلمَ والقرآنَ » ويبقى مدبراً 
محروماً مِنْ حيثٌ لا يدري . 
وقد انخدعَ بمثل هلذا الخيالٍ طائفةٌ » وسلكوا طريقَ الإباحة » 
وقالوا اي ار ا 
معت لقؤؤله +«( كناك الى يُقَرض الله موا حتكا 1374 ولو بشاة الله 
إطعامَ المساكين . . لأطعمَهُمْ ؟ فلا حاجة بنا إلى صرف أموالنا إِلِيهمْ . 


)غ20 سورة البقرة : ( 560 ؟” ا 


كما قال تعالى حكايةٌ عن الكفار : 9 وَإدَا قِلَ لمم انوأ مِمَا دَتََكْْ أده 
َال اَن كَفَروأ لِلدينَ عه 0 :' ا مه ةوقالو 
أي ‏ 271 اى اتج و1 وي #القق ورين كيك كائزا 
بلي فى الم اي 

فسبحانٌ مَنْ إذا شاءَ . . أهلكَ بالصدقٍ . وإذا شاءَ أسعدَ بالجهلٍ , 
بضل به ككرا مهدي بداكنيرا ا 

فهدؤلاءٍ لما ظنُوا أَنّهُّعُ استخدموا لأجلٍ المساكين والفقراءِ » 
أو لأجل الله تعالى » ثم قالوا : لا حظّ لنا في المساكين , ولا حظٌ لله 
وى فينا وفي أموالنا » سواءٌ أنفقنا أؤ أمسكنا . . هلكوا كما هلك الصبيٌ 
١‏ 1 لما ظنَّ أنَّ مقصوة الوالدٍ استخدامُةُ لأجل العبيدٍ » ولمْ يشعز بأنَّهُ كانَ 
ا المقصودٌ منة ثبات صفةٍ العلم في نفِسِهٍ , وتأكدَهُ في قلبِهِ ؛ حتّى 
كو ل للقا تبعت عانق درو 2 دتما عابو لك ووز الر العا 


ترك 0 


00 
2 


. به في استجراره إلى ما فيه سعادتة‎ ١ 

9 فهنذا المثالٌ يبِيَمُ لك ضلالَ مَنْ ضلّ مِنْ هنذا الطريق . 

, 4 المشكي اد لمالِكَ يستوفي بواسطة المالٍ خَبْتٌ البخلٍ 
9 وحبٌ الدنيا مِنْ باطنِك » فإِنّهُ مهلك لك » فهوَ كالحجامِ » يستخرج 


9 
| الدمَ منكَ ليخرج بخروج الدم العلَّة المهلكّة منْ باطيِكَ » فالحجّام 
1 خادمٌ لك ء لا أنتَ خادمٌ للحجّام »ولا يخرجٌ الحجّامٌ عنْ كونِهٍ 

أ[ )١(‏ سورة يت 41906 


#هزلى (5) سورة الأنعام : .)١158(‏ 


َه 2+2 لجيه 


>5 حن يض يز 


صو "د انوك 1ك وله 


20 اقم اوم كما ألم ونع لمم كفم كم كيه فى ١‏ تيه 


؟ 
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بوانت 


كتاب الصبر والشكر 
خادماً ؛ أن يكونَ لهُ غرضٌ في أنْ يصنعَ شيئاً بالدم » ولمّا كانت 
الصدقاتٌ مطهرةً للبواطن » ومزكية لها عنْ خبائث الصفاتٍ . . امتنعَ 


رَسِولٌ الله على الله كليو روسل يق اخدى ©« واتتيين عنها :+ كمااتهن 
عن كسب الحجّام '' ' » وسمّاها : أوساحَ أموال الناس » وشرَّفٌ أهل 


والمقصود 1ل ايان مؤثراتثٌ في القلب كما سبق في ربع 
السوتركااف بلاوق لعصيى طال هنا ميل لوو اكه 4 وير 
الليسرفة: فؤفة حوالون القعلة والعاكرة الأميق الذى عن أن 
يرع إليه في معرفةٍ فضائلٍ الأعمال والأحوالٍ والمعارفٍ . 

فلنرجع الآنّ إلى خصوص ما نحن ف فيه مِنّ الصبر والشكر » فنقولٌ : 


في كلّ واحدٍ منهّما معرفةٌ وحالٌ وعملٌ » فلا يجوز أنْ تُقابلَ : 


المعرفةٌ في أحدِهِما بالحالٍ أو العمل في الآخر ء بل يُقابل كل واحدٍ 
منها بنظيره » حثَّى يظهرَ التناسبٌُ » وبعدّ التناسب يظهرٌ الفضل . 
ومهما قُوبلَتْ معرفةٌ الشاكر بمعرفةٍ الصابر ربما رجعا إلئ معرفةٍ 
واحدة ؛ إِذْ معرفةٌ الشاكر أنْ يرئ نعمة العينين مثلاً مِنَ الله تعالى , 
ومعرفةٌ الصابر أن يرى العمئ مِنّ الله . وهما معرفتانٍ متلازمتانٍ 
ومتساويتان » هلذا إن اعمُبِرَ في البلاء والمصائب ٠»‏ وقد ينا أنّ الصبرّ 
قذْ يكونُ على الطاعة وعن المعصيةٍ » وفيهما يتَحدٌ الصبرٌ والشكرٌ ؛ 


.) 75١56 ( )ء وابن ماجه‎ 3٠١ /١/( رواه النسائي‎ )١( 
.)ا١١الك( (؟) كما روئ ذلك مسلم‎ 
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: لأنَّ الصبرَ على الطاعةٍ هوّ عينُ شكر الطاعةٍ ؛ لأنّ الشكرٌ يرجم إلى 
صِرْفٍ نعمة اللّهِ تعالئ إلى ما هوّ المقصودٌُ منها بالحكمة » والصبرّ 
يرجة إلى بات باعمث الدين في مقازلةاباعك الهوقك ٠‏ فالصبة والشكد 
فيه اسمانٍ لمسمّى واحدٍ باعتبارين مختلفين » فثباتُ باعث الدين في 
مقابلة باعث الهوئ يُسمّى صبراً بالإضافة إلى باعث الهوئ » ويُسمّى 
شكراً بالإضافة إلئ باعث الدين ؛ إِذْ باعثٌ الدين إِنَّما خُلِقَ لهلذه 
الحكمةٍ » وهوَّ أنْ يصرعً بهِ باعتٌ الشهوة » فقَدْ صرفَةُ إلى مقصودٍ 
الحكمةٍ » فهُّما عبارتانٍ عنْ معني واحدٍ » فكيفت يفضل الشيءٌ على 
قفية ؟! 

فإذاً ؛ مجاري الصبر ثلاثةٌ : الطاعةٌ » والمعصيةٌ » والبلايا » وقد 
5 ظهرَ حكمُّهُما في الطاعةٍ والمعصية . 

وأمّا البلاءُ . . فهوّ عبارةٌ عن فَقّدٍ نعمةٍ » والنعمةٌ إِمّا أن تقعَ 
ضرورية ؛ كالعينين مثلاً » وما أن تقعَ في محل الحاجة ؛ كالزيادة 
علئ قذر الكفاية مِنَ المالٍ . 

ما العينانٍ . . فصبرٌ الأعمئ عنهّما بألا يُظهرَ الشكوئ » ويظهرَ 
الرضا بقضاءٍ الله تعالئ » ولا يترص بسبب العمئ في بعضٍ 
المعاصي » وشكرٌ البصير عليهما مِنْ حيتٌ العمل بأمرين : 

أحدّهما : ألا يستعينَ بهما علئ معصية . 
لالس هيه في الطاعة . 
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ل 4 ييه 


ربع المنجيات + كج كتاب الصبر والشكر ‏ 


وكلّ واحدٍ مِنَّ الأمرين لا يخلو عن الصبر ؛ فإِنَّ الأعمئ كُفِيَ 
المووصو الشدرى لسو 17د ورين م (اخصين بدا رم بعيزة شاور 
جميلٍ فصبرٌ. . كان شاكراً لنعمةٍ العينين » وإنْ أتبعَ النظرَ . ٠‏ كفن | 
نعمةً العينينٍ » فقدْ دخلَ الصبرُ في شكره . 0 
وكذا إذا استعانَ بالعينين على الطاعةٍ . . فلا بدَّ أيضاً فيه مِنْ صبر 
على الطاعة ء ثم قذ يشكرُها بالنظر إلى عجائب صنع اللّهِ تعالى » 
ليتوصّل بهِ إلى معرفة اللَّهِ سبحانَةٌ وتعالى » فيكونَ هنذا الشكرٌ أفضل 
مِنّ الصبر . 

ولولا هلذا. . لكانّتُ رتبةٌ شعيب عليه السلامٌ مثلاً وقان 216 
ضريراً ‏ من الأنبياءِ فوقّ رتبةٍ موسئ عليهما السلامٌ وغيره مِنَ الأنبياءِ ؛ 2 
بحسيم + بوني اسمن سود 0 
ولكانَ الكمالٌ في أن يُسلتٍ الإنسان الأطراف كلها ويُترك كلحم على 
وَضَمِ » وذّلكَ محالٌ جداً ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ مِنْ هلذهٍ الأعضاءٍ آله في 
الدين ٠‏ فيفوثٌ بفواتها ذلك الركنُ مِنَّ الدين » وشكرُها استعمالها 
فيما هي آلةٌ فيه مِنَ الدين » وذلكَ لا يكونٌ إلا بصبر . 

وما ما يق في محل الحاجة ؛ كالزيادة على الكفاية مِنَ المالٍ . 
إِنَّهُ إذا لم يُوْتَ إلا قدْرَ الضرورة وهوّ محتاجٌ إلئ ما وراءَهٌ . . ففي 
الصبر عنةٌ مجاهدةٌ » وهوّ جهادُ الفقراءِ » ووجودُ الزيادة نعمةٌ » وشكرُها 
ا صرف إلى الخيرات . أؤ آلا مُستعمل في المعصية » فإ أضيات 
الصيرٌ إلى الشكر الذي هو صرف إلى الطاعة.. ..فالتشكد أفضل ؛ لآ 


وو 


3 مس إن حر اساي كس 
مرف |0[ اقفر د سرك مرو في عالق التنعم المباح ؛ وكان 1 
ا ا ل 
مِنَ البعض . وهلذا فيه خللٌ ‏ إِذْ لا تصحٌ الموازنةٌ بِينَ الجملة وبينَ 
أبعاضها . 
وأمّا إذا كانَ شكرٌهُ بألا يستعينَ به على معصيةٍ » بل يصرفة إلى 
التنعّم المباح . . فالصبرٌ ها هنا أفضلٌ مِنَ الشكر ء والفقيرٌ الصابرٌ 
الفدل موه التق اللتسي لفنلا" اليا روف :1 لى لفن كرف الا ين 
5 الاق الا ماله إلى !الكبراك 701056 لتر قناسسرمة شق رك 
6 000 الرضا ليم بثلاء الله تعالن ٠‏ وَمِتَدَة. الدالة تستدعي 
4 لا محالة - قوَّةٌ » والغنييٌ أتبعّ نهمتة وأطاعَ شهوتهُ » وللكنّهُ اقتصرٌّ 
على المباح . والمباح فيه مندوحةٌ عن الحرام » وللكن لا بدّ مِنْ قوَةٍ 
في الصبر عنٍ الحرام أ خاو الفية التي عنها يصدرٌ صبرٌ الفقير 
أعلئ وتم مِنْ هلذو المَوّةٍ التي عنها يصدرٌ الاقتصارٌ في التنعُم على 
المباح » والشرفٌ لتلك القوّةٍ التي 05 العمل عليه عافن لان 
لا ثُرادُ إلا لأحوالٍ القلوب » وتلكَ القوّةُ حالةٌ للقلب تختلفُ بحسب 
قَدَّة قوّةٍ اليقينٍ والإيمانٍ » فما دل علئ زيادةٍ قوَّةٍ في الإيمانٍ فهوّ أفضلٌ 
“هال . 


وجميعٌ ما ورد مِنْ تفضيل أجر الصبر علئ أجر الشكر في الآياتِ 
ولك وا ون سسا سن سوس سنك ند 


0 
ننم -د ربع المنجيات كتاب الصبر والشكر 


أفهام الناس مِنَ النعمةٍ الأموال والغنئ بها ء والسابقّ إلى الأفهام مِنَ 

١‏ الفكر آلذا بتا[ 0 الأنيا »بزو السب 410 .زلا مبصوة عع على 

: وايوطيي ا امي ابل نيلي جه | 

أي : الصبرٌ الذي تفهمُةُ العامّةٌ أفضلٌ مِنَ الشكر الذي تفهمُّةُ العامة 
وإلئ هلذا المعنئ على الخصوص أشارٌ الجنيدٌ رحمَّة الله حيثٌ ‏ !ا 

| ١ كول حي الصمر ولشتعر اللنس انس 31205 (المو رسع الع‎ ١ 

بالوجود » ولا مدحٌ الوم انك المدحٌ في الاثنينٍ 8 : 

)| بشروط ما عليهما » فشرط الغنيٍ يصحبّةُ فيما عليه أشياءٌ تلائمٌ صفتَة 

1 كني ولاك فكي عبرا قود مم سناع انو كناف كم صفتّةُ وتقبضها 0 

عشبا مذاكاة اسه قائمين فرحل يققرظ ماعليهما.. 0-07 

كان الذي آلمَ صفتهُ وأزعجّها أتمَ <الا ممّنْ منَّعَ صفتَةُ ونمّمَها ) )١7‏ 000 

9 والأمرٌ علئ ما قالَهُ » وهو صحيحٌ مِنْ جملةٍ أقسام الصبر والشكر 

. في القسم الأخير الذي ذكرناءٌ » وهوّ لمْ يرد سواه‎ ١ 

9 يقال : كانَ أبو العباس بن عطاءِ قد خالقّهُ في ذلك وقالَ : ( الغنيُ 

١‏ الفاكز افطل ياغ الاقتور اللاي + افده عله اقيق فامبقة ما 

أصابَةٌ مِنَ البلاءِ مِنْ قتلٍ أولادِه وإتلافٍ أموالِهِ وزوالٍ عقَلِهِ أربع عشرةً 

) سنةً» فكانَ يقولٌ : دعوةٌ الجنيدٍ أصابَْني » ورجعَ إلى تفضيل الفقير 

الصابر على الغنئ الشاكر '' . 


.) 7١١/١ قوت القلوب‎ )١( 
.)١7١١/١( قوت القلوب‎ )0( 


ا رن لاسي لاخر الى .12ت :1 للاراة :- :افره 


ومهما لاحظت المعانيّ التي ذكرناها . . علمتٌ أنَّ لكلّ واحدٍ مِنّ 
القولينٍ وجهاً في بعض الأحوالٍ » فربٌ فقيرٍ صابر أفضل مِنْ غنيّ 
شاكر كما سبقٌ » ورب غنيّ شاكر أفضلٌ مِنْ فقير صابر » وذلكَ هو 
ألخرن الذي.يرئ نفسَة مهل الفقير » إذ لا يمسا النفسه من الما إلا 
قذرٌ الضرورة » والباقي يصرفَةٌ إلى ع ع ا 
أنَّهُ حَازنُ المحتاجين والمساكين » وإنّما ينتظر حاجة تسَفح حَتّى 
جركروو درن سرك مورك شوج معدلا 


لتقلِيدٍ منَّةِ » بل أداءً لحقّ الله تعالى في تَفُمّدِ عبادِه » فهلذا أفضلٌ 
مِنَ الفقير الصابر . 

و ا عر يي ا 
5 عقي لذ القدوده. زذاك يستشعرٌ ألم الصبر » فَإِنْ كان 
موا ب عار يس بر 


فاعلم : أنَّ الذي نراه أن مَنْ ينفق مالَهُ عنْ رغبةٍ وطيب نفس 
اكه ذال نوك يكن وني ابوه ورتنا ولق م نطف لقره 


وقد ذكرنا تفصيل هلذا فيما سبق مِنْ كتاب التوبةٍ » فإيلامٌ النفس 
ليس مطلوباً لعينِهِ » بلّ لتأديبها » وذلكَ يضاهي ضرْب كلب الصيدٍ ء 
والكلثالشاوت بُ أكملّ مِنَ الكلب المحتاج إلى الضرْب وإنْ كان صابراً 
على الضرب » ولذلكَ يحتاجٌ إلى الإيلام والمجاهدة في البداية » ولا 
ها اعماافي اللإالف» كل الفؤاية أن يمهو ناا 816 امولما'فن اه 


مان" 1 حم نحن" 55 دن 


كمه 


وت الو الى بج بو او 


ع 6ق ااا تيع لالع الاو 7 


لنيذا اعننة كنا عيوكده عند الصبي العاقلٍ كيدا ون كان 
و 3 ابوك اك 15 النامث كلّهُمْ إلا الأقلِينَ في البداية 
بل قبل الههاية عير كالمهان .. أطلق االتعديد القرك ب الذي يؤلم 
ملك انظيل #وهر/018استملة ديا اوكا مدي نكي . 

فإذاً ؛ إذا كنت لا تفصّلْ الجواب » وتطلقة لإرادة الأكثر . . فأطلقٍ 
القول .بان الصبرٌ أفضلٌ مِنَ الشكر ؛ فإِنّهُ صحيحٌ بالمعنى السابقٍ إلى 
الأفهام . 

فأمًا إذا أردت التحقيقّ . . ففْصِلْ » فإِنَّ للصبر درجاتٍ أقلّها تزكُ 
0 مع الكراهة » ووراءها لرضا ؛ نف دا ل ددرا 


وروي ل با اس 

وكذلكَ للشكر درجاتٌ كثيرةٌ » ذكرنا أقصاها » ويدخلٌ في جملتها 
أمورٌ دوتها ٠‏ إن حياءً العبد مِنْ تتابع نعّم الله عليه شكرٌ ء ومعرفثة 
بتقصيره عن الشكر شكرٌء والاعتذارٌ مِنْ قلَةِ الشكر شكرٌ » والمعرفةٌ 
بعظيم حلم الله وكنف ستره شكرٌء والاعترافٌ بأؤالتقة ابعناء 
و عضن ماقو كاك ورتتع وك لاله يا لقعو يفنا سد 
انك اموي باتعو رعية دعنك ولد الفا 
شككء وء* الؤسنافظ نكر 6117ال رضيو رسع السك وال 
يشكر النامن . . لم يشكر الله »''' » وقد ذكرنا حقيقةً ذلكَ في كتاب 


. ) 19854 ( والترمذي‎ » ) 581١ ( رواه أبو داوود‎ )١( 


امزروالزقاف: ,وملةالفتعراض رركي الك ببوسدع النض اسهد 
وتلقّي النعم بحسن القبولٍ واستعظامٌ صغيرها شكرٌ . 

فما يندرجٌ مِنَ الأعمالٍ والأحوالٍ تحت اسم الشكر والصبر لا 
ولاو لاقو ووو روات تسعرية :فياك جيكو ا رسال اقرز 
بتفضيل أحدهما على الآخر إلا على سبيلٍ إرادة الخصوص باللفظ 
العام كما وردّ في الأخبار والآثار ؟! 

وقد رُويَ عن بعضِهم أَنَّهُ قال : رأيثُ في بعض الأسفار شيخاً 
رذ ا في السنّ » فسألتّهُ عنْ حَالِهِ . فقال : إِنِي كنت في 
ْ ابتداءٍ عمري 0 ابنة عم لي » وهيّ كذالكَ كانّث تهواني » فاتفق 
”ولك مل «"تلئلة فووا قله : تعالئ حتَّى نحييَ هلذو الليلةً 
6 كز الوساق عا 'كاتسَييقا: #تعدليد اتلك الليلةاءووله يعدوغ يكنا 
إلى صاحبه » فلمًا كانّتِ الليلةٌ الثاني . . قلنا مثلّ ذلك » فصلينا طول 
الليلٍ » فمنذٌ سبعينَ أو ثمانينَ سنةٌ نحن علئ تلك الحالةٍ كل ليلةٍ» 
لين كذلكٌ يا فلانةٌ ؟ قالت العجوز : هوّ كما يقول الشيخ''' . 

فانظز إليهما لو صبرا علئ بلاءٍ الفرقةٍ أنْ لو لمْ يجمع اللّهُ بِينَهُماء 
وانسبٍ صبرٌ الفرقةٍ إل شكر الوصالٍ على هنذا الوجهٍ . . فلا يخفئ 
لكان افذة | العكة انسلا . 
)١(‏ الرسالة القشيرية ( ص "١5‏ ) ء قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف ») :)1١377/90(‏ 


( وفائدة ذكر العجوز والشيخ الإعلام بأنهما داما على الاشتغال باللّه من حالة الصبا إلى 
تلك الحالة ) . 
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كناب الرعار وكوف 


و 1 7 ا سا رةه 
3 :0ه العؤنكة لقلللة وق فاه تروت :0 وعفاقة © الندف 
عَمَرَ قلوب أوليائِهِ برَوْح رجائِه » حتّى ساقَهُمْ بلطائفٍ آلائِهِ إلى 
الدروق يفتاقين والعلاول عن واوا ذاكفهاء القن من عع و امداق 
وصرف بسياط التخويف وزجره العنيف وجوه المعرضينَ عنْ حضرتِه 
ليل داو قزانه وكراميق :وض كه عن القءة قن ا للاقتمفق ويدف 


لسخطهٍ ونقمتِهِ » قوداً لأصنافٍ الخلقٍ بسلاسل القهر والعنف وأزمّة 2 


الرفق واللطنفف إلى جِنَّتَه . 


والصلاةٌ على محمد سيد أنبيائه وخير خليقتهِ وعلول آلِهِ وأصحابه 


وعترئه . 

أالعكم : 

فإِنَّ الرجاءً والخوفَ جناحانٍ بهما يطيرٌ المقرّبونَ إلى كل 
مقام محمودٍ » ومطيّتَانٍ بهما يُقطعٌُ مِنْ طرق الآخرة كلّ عقبةٍ 
كؤودٍ . 

فلا يقودٌ إلئ قرب الرحملن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاءٍ » 
تفيل الأعناء + محفرقا يمكارة القلوب ومشاق الجوارح والأعضاءٍ . 
إن انك الرذاف زلا عمد عنْ نار الجدحيم والعذاب اعقب مع كوذه 


55 
ضة حن ان عهى احن ان عن حكن 6غ > 60> لس ١‏ 
ال .حي 


1 كتاب الرجاء والخوف 5 8056 9215 


2 
ل 


6 


محفوفاً بلطائب الشهواتٍ وعجائب اللذَّاتٍِ . . إلا سياطً التخويفٍ 
وسطواتٌ التعنيف . 

فلا بد إذآ مِنْ بيانِ حقيقتِهما وفضيلتِهما » وسبيلٍ التوصّلٍ إلى 
الجمع بيئَهُما مع تضاوّهما وتعانيِهما » ونحن نجمعٌ ذكرَّهُما في 
كتاب واحدٍ مشتملٍ علئ شطرين : 

الشطرٌ الأَوّلُ : في الرجاءٍ . 


مدع 


والنشطز العا < فى الكوفن:. 


#57 رحن 7 امتح 9ل النحن17 لحن للحن !تحن 17 د تحن "امح 1 نتن ».لحن ؟ الوودا 


وك يت وت وت و وك و وك و و و و و كر 6 وي 
0 
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الشّطلء الأَجَلُْ 


4 
١‏ ا ا 0010 

م [الرصيساء 

2 8 

4 أن السظة اول . سه حرواسان حفظة الركاده ود 

58 

4 فضيلة الرجاءٍ » وبيان دواع الرجاءٍ » والطريق الذي يُجتلبٌ به 

5" «الوتهاء:. 5 
3 

ظ ““ مو ليو ب 

1 سيا تعمل الرتبار 

» اعلمْ :أن الرجاء مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكينَ » وأحوالٍ الطالبينَ‎ ١) 
وإنّما يُسمَّى الوصفُ مقاماً إذا ثبت وأقامَ » وإنّما يُسئّى حالاً إذا ؟‎ 
١ كان عارضاً سريعٌ الزوال » وكما أنَّ الصفرة تنقسمٌ إلى ثابتة ؛ كصفرة‎ |] 
سو‎ 5 5 9 ٠. 3 

) الذهب . وإلئ سريعةٍ الزوالٍ ؛ كصفرة الوّجَلٍ » وإلى ما هوّ بيتهما ؛ 

' كفن افكركمن. كيان صفاتٌ القلب تنقسمٌ هلذه الأقسامَ . 

: فالذي هوّ غيرٌ ثابت يُسئّى حالا ؛ لأنهٌ يحول على القزب » وهلذا 
6]) خار فى كل ضف ين ,أوضنافك القلب”*' . 

82 0 - 520 3 

: وغرضّنا الآنّ حقيقةٌ الرجاءٍ » فالرجاءٌ أيضاً يتن مِنْ علم وحالٍ 

9 1 5 2 7 2 2 
9 وعمل » فالعلمٌ سببٌ يثمرٌ الحال » والحال يقتضي العمل » وكأن 
*]) الرجاءً اسم للحالٍ مِنْ جملةٍ الثلاثة . 

9 

)١( 1‏ العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 


(؟)فمايعرف وصف من أوصافه إلا وفيه حال ومقام . «إتحاف » ( 1590/9 ) . 


وبِيانهُ : أن كل ما يلاقيك مِنْ مكروه ومحبوب فينقسمٌ إلى موجودٍ 
في الحالٍ » وإلى موجودٍ فيما مض ٠‏ وإلئ منتظر في الاستقبال » فإذا " 8 
افقو الاك افوكوة نهنا قفوي ١.‏ اتكبي ااذكرا بوتشذكراةورن كان نذا 1 
ثُُ 
3 


3 


5 
دس 


خطرٌ بقلبكَ موجوداً في الحالٍ . . سُيِّيَ وجداً 7 0053 5 
سَبِيَ وجداً لأنّها حالةٌ تجدّها مِنْ نفسكَ”' » وَإنْ كان قذ خطر 1 
ببالِكَ وجودُ شيءٍ في الاستقبالٍ » وغلتٍ ذلك على قليِكَ . . سُيِي ‏ | 
انقظازا:وتوتعاف عإذ كان لانتس نكروها :« حصن تتقااله ب االفلب. ١‏ :1 
نكن عتما واتقافا اإااكاةاتصيريا : . حتشكل رين :ااانه وطاق ١‏ 
القلب به وإخطار وجوده بالبالٍ لذَّةٌّ في القلب وارتياح سكن ذلك "م 


يو الارتياح رجاءً , فالرجاءٌ : هوّ ارتياحٌ القلب لانتظار ما هوّ محبوبٌ |, 

2ننه:. 0 
وللكنْ ذلكَ المحبوبُ المتوقعٌ لا بد أنْ يكونّ لهُ سببٌ » فإنْ كان 

انتظارةٌ لأجل حصول أكثر أسبابه . . فاسمٌ الرجاءِ عليه صادقٌ , وإنْ ‏ 7 

كان ذلك انتظاراً مع انخرام أسبابه واضطرايها . . فاسمٌ الغرور والحمقي م 


عليه أصدق مِنِ اسم الرجاءٍ » ون لَمْ تكن الأسبابُ معلومة الوجودٍ ' 7 

ولا معلومة الاتعاو > فاسخاالعمزى أصدق على انتظاره #الأنه انتظاك لد 

وسوس ظ 
وعلئ كل حالٍ فلا يُطلقٌ اسمٌ الرجاءِ والخوفٍ إلا علئ ما يُتردّدُ 


(1) وإنما سمي دؤقاً على التشبيه بالذوق الذي هو تناول الشيء بالفم لإدراك الطعم ا 
وإنما سمى إدراكاً لأنه أحاط عليه علماً بكماله . ٠‏ إتحاف » ( 1586/9 ) . 


و1 ند هم _ ني وتكه لى. ععومه . كنل 
23 > ن> ن2 0ن انه ان ابه ىع 
لس يه 


:4/8 وان بت البذْرَ في أرض طيَبةٍ » للكن لا ماءَ لهاء وأخدّ ينتظم 
أ 


و رو لان لان عدن حملن عن انان لان لام رةه 3 -725:: .1115-1131 ج10 اك 1 
4 عدي / 


لا 
5 ربع المنجيات ‏ أ ج55 كم 5 5 كتاب الرجاء والخوف 5 000 


فيه » أمّا ما يُقطعٌ به . . فلا ؛ إِذْ لا يقال : أرجو طلوعَّ الشمس وقتّ 
الطلوع » وأخافٌ غروبها وقت الغروب ؛ لأنَّ ذلكَ مقطوعٌ به . 

نعم ؛ يقال : أرجو نزول المطر وأخافُ انقطاعَة . 

وقد علم أربابُ القنلوب أنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخخرة» والقلبٌ 
كالأرض ٠‏ والإيمانٌ كالبذُرٍ فيه » والطاعاتُ جاريةٌ مجرئ تقليب 
الأرض وتطهيرها » ومجرئى حفر الأنهار وسياقةٍ الماء إليها » والقلث |* 
المستهئَرُ بالدنيا المستغرقٌ بها كالأرض السَّبِحْةٍ التي لا ينمو فيها 8 
البذّرُ » ويومٌ القيامةٍ يومُ الحصادٍ , ولا يحصدٌ أحدٌ إلا ما زرعَ » ولا 
ينمو زرعٌ إلا مِنْ بذر الإيمان » وقلّما ينفعٌ إيمانٌ مع خبث القلب 
وسوءٍ أخلاقِهِ » كما لا ينمو بذرٌ في أرض سَبِحْةٍ » فينبغي أن يُقاسن 1 
رجاءٌ العبدٍ المغفرةً برجاءٍ صاحب الزرع . 

فكلٌ مَنْ طلب أرضاً طيبةً » وألقئ فيها بذراً جيداً غير عفن ولا 
مسوّس . ثم أمدَّهُ بما يحتاجُ إليه وهوّ سوق الماءِ إليه في أوقاتِهِ » ثم 
فى الأرمق عو تسردو السعيف ررك ما بعد يناك اليد ران ينسالة؛ 
ثمّ جلس منتظراً مِنْ فضلٍ اللَّهِ دفعَ الصواعقٍ والآفاتٍ المفسدة إلى أن 
يتم الزرعٌ ويبلعَ غايئة . . سُمَيَ انتظارٌةُ رجاءً . 

وإنْ بثّ البذّرَ في أرض صلبةٍ سبخةٍ مرتفعةٍ لا ينصبٌ إليها الماءٌ» 
ولمْ يشتغل بتعهّدٍ البذر أصلاً » ثم انتظر حصا الزرع منة . . سَيَيَ 
درفنا رفرورك ري 1 


ميا الأمطار حيثٌ لا تغلبُ الأمطارٌ ولا تمتنعٌ أيضاً . . سيِيَ انتظارةُ . 
لل 

فإذاً ؛ اسمٌ الرجاء إِنَّما يصدقٌ على انتظار محبوب تمَهّدَتُ 
جميعٌ أسبابهٍ الداخلة تحت اختيار العبدٍ » ولمْ يبقَّ إلا ما ليس 
يدخل تحت اختياره » وهو فضل الله تعالئ بصرْفٍ القواطع 
والمفسدات . : 

فالعبدُ إذا بت بذرٌ الإيمانِ » وسقاهٌ بماءِ الطاعاتٍ . وطهِّرَ القلت 
ع اي وو عد وي جيف مو 


: ذلك إلى الموت . وحسنَّ الخاتمة المفضية إلى المغفرة . 
: انتظارٌهُ رجاءً حقيقياً ؛ محموداً في نفسِهٍ » باعثاً ا 


: والقيام بمقتضئ أسباب الإيمانٍ في إتمام أسباب المغفرة إلى 
الموت . 

وإنْ قطعَّ عن بذر الإيمانٍ تعهِّدَهُ بماءِ الطاعات , أؤ ترك القلتِ 
مشحوناً برذائلٍ الأخلات , وانهمكَ في طلب لذَاتِ الإيقل باقر 
المغفرةً “قنا ككل لايق اضرو قاوساو اله يه عمو وس 
ا اح ب 3 

وال قغالن :35 وك اوناكف الق اك 
0 هَوْفٌ يِلْفَوَنَ ان 


00 


.) 2759 ( رواه الترمذي ( 5559 )» وابن ماجه‎ )١( 


(0) سورة مريم : (99). 
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500 د مره 0 -ه 5 31 لله تين ع 04 سا ساس سلا 
وقال وار 1و لوا وَرضا ألكتاب يَلَيْدُونَ عرض 


| 20 اه 1 َس وح سمه 41 
هذا الأاذن 1 , 


6 6١ 
3-7 
امهم‎ 
3 1 
8 
كم‎ 


٠. 
2 


وذمٌ اللّهُ تعالول صاحت البتتان إذ دخل جِدَّتَهُ وقا 


١ 
: 0 ع ا 5 و لط‎ 

عدن جود َ 2 0 أذ 0 د عا 2 3-7 وَلْين 7 41 57 سد ع لاس 0 يا 

2 5 ١ 9 . 7 1 لات‎ 2 

نيد هرو أبدا :8 وَمَا أظنّ السّاعة قاد ين تُددتٌ إل يد لاجدن حرا 3 


حقيقٌ بأنْ ينتظرّ مِنْ فضّل الله تمامّ النعمةٍ » وما تمامٌ النعمة إلا 
بدخولٍ الجنَّةِ » وما العاصي ؛ فإذا تاب وتداركٌ جميعَ ما فرط منهُ 
مِنْ تقصير.. فحقيقٌ بأنْ يرجوَّ قبولٌ التوبةٍ » وأمّا قبل التوبة إذا .. 
مسي الئزة إندية مله العسدا برمواند 1 الف 
ويلومّها » ويشتهي التوبةً ويشتاق إليها . . فحقيقٌ بِأنْ يرجوّ مِنَ الله " 
التوفيقٌ للتوبةٍ ؛ لأنَّ كراهتَهُ للمعصيةٍ وحرصّةٌ على التوبة يجري 
يتحرف الي للنايع قد يس إلى االفريو ارالك اللإبحاة ييه اكد 


الأسباب . 
ولذالكَ قالَ تعالى : ا إِنَّ ليت َامَمُو ولس مَاجَرُوأ مَجَهَدُواْ في 


2 
8 


اللو عا لي د لفرو سر (ع) واء 7 3 
سَبيل أله أَوْلَيِكَ بَرَجُونَ بَحْمَتَ أله * »؛ معئاه : أوللئكك يستحفقون 


21 21> ني2©- ني2© ى- 
وا 


.)1١590( : سورة الأعراف‎ )١( 
عن‎ ) 707/١9/40 » زفق سورة الكهف : ( ه” ”)ع وروى الطبري في « تفسيره‎ 


مطل ناك 
7 


92 902 ونيم هيه 


7 
أنْ يرجوا رحمة الله » وما أرادَ به تخصيص وجود الرجاءِ ؛ لأنَّ غيرَهُمْ 
يهنا فل يروعرة: ولكنْ خصّص بهم ا ستحقاق الرجاء . 

القن ,ينبياك ا نهم يكريه اللةات رن مرولا وز ركاه علي رولا 
يعزمُ على التوبة والرجوع . . فرجاؤٌة المغفرة حمق ؛ كرجاءٍ مَنْ بثَّ 
البذرَ في أرض سبخةٍ وعزمَ علئ ألا يتعهدَةُ بسقي ولا تنقية . 


ورك لبود يه سن الي 
50018 زرع 7 5 الات كد دار المطيعينَ 
5 بالمعاصي ٠‏ وانتظارٌ الجزاءِ بغير عمل » والتميّي على اللّهِ عزَّ وجل 
0 1 
02 00 
أ نَحاة جه ايه 2 ا 
0 لنجاة وَكَم تفلت إن السفيئة لا تجري على اليبس 
وسم ا 
العلمُ بجريانٍ أكثر الأسباب , وهلذهٍ الحالةٌ تثمرٌ الجهدّ للقيام ببقيةٍ 
ااا ب لوت كي 
وغزرٌَ ماؤُهُ . . صدق رجاؤُةُ » فلا يزال يحملهُ صدقٌ الرجاء علئ تفمَدٍ 


الأرضٍ وتعهّدها » وتنحيةٍ كل حشيش ينبت فيها » فلا يفترٌُ عنْ 
تتيوها أضلد إل وفك الحطياو: وهدنا آنا الرجاه يمطاذة البايذك 
واليأمن يمنعٌ مِنَ التعهّدٍ » فمَنْ عرف أنَّ الأرضّ سبخةٌ » ون الماءً 


أبى العتاهية فى ١‏ ديوانه » (( ص ١55‏ ). 


حم 
| 
7 


ات ال 0 


ظ 
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وان رواحي رجي _ الفايو ةا لها لالم 
والتعبَ في تعهّدها . 

والرجاءً محمودٌ لأنّهُ باعتٌ » واليأمن مذمومٌ وهر عب ل لاله 
صارفٌ عن العملٍ » والخوفٌ ليس بضدٍّ للرجاء » بل هوّ رفيق له كما 
سيأتي بِيانهُ » بل هو باعثٌ آخرٌ بطريق الرهبة » كما أنَّ الرجاة باعثٌ 
بطريق الرغبة . 

فإذا #الحاق الرحاء يورثٌ طول المجاهدة بالأعمالٍ » والمواظبة 
عن للضي ساف ا ادر 1 بوي آثار, العلدة بدوام الإقبالٍ 
على الله تعالق » لتقم بتمتاجاتية» والقلطث في التتملق له فإنّ .قر 
هذه الأحوالَ لا بد وأنْ تظهر علئ كل مَنْ يرجو مَلِكاً مِنَ الملوك | 
أؤ شخصاً مِنَ الأشخاص » فكيفف لا يظهرٌ ذلكَ في حقّ اللّهِ تعالى ؟! 00 

057 اطيين الع حو مووي 
الرجاءِ » والنزول في حضيض الغرور والتمنِي . 

ل نَ العلم » ولما استثمرٌ 
فنه قز التمل:. 

دعو در لورسية رسجو 
ووو النةمباين لالب ا جعت لأسألكَ عن علامة الله 
كد ارد دسي وار 001 ل ك1 عات 7 


كتاب الرجاء والخوف > 2 د ربع المنجيات > 2 


قال :أصبحكة لحك الشية وأهلة ؛ وإذا قدريق علخ شيو ند . . : 


سارعتٌ إليه وأيقنتٌ بثوابه » وإذا فاتنيى شيء منةٌ . . حزنتٌ عليه 
والحتشيك إلليية 4 قال اعد عاؤنة الله شعن بركلا لد أزاكلة 
بالأحوض»... كال #الاديبالى فى أج ا أرهيعها كك قن 
اومان لكايو رس له عاو اك أريديبو العو معن رض ال 
يكونَ مراداً بالخير مِنْ غير هنذهٍ العلامات . . فهو مغرورٌ . 


»)؟١؟/5؟(‎ » )ء وابن عدي في «الكامل‎ 56١7/٠١ ( الكبير»‎ ١ رواه الطبرانيى فى‎ )١( 
من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه » وفيه أنه‎ ) 7/5/١ ( » الحلية‎ ١ وأبو نعيم في‎ 


<ن احن انحن اتن لاحن للكن _ ااالتن احقن راجن _أكن_ اتن ادن تن 


نه :أن 


جوتي ع ”و +ترلى ]لاا خم "نو > لان :1 اوععااان الا لان 


4 
9 
1 
ِ 
4 
03 
ثئ 
3 
يي 
3 
0 
! 
8 
7 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
8 
١ 
9 
9 
9 
3 
9 


٠ 0 5 24‏ 
سيا نسب لء الرمسساء والكب يم 
اعفلف © إن التعجان بضلى: الترجعاو املق بسيكة على ادرف 
أذ اشبريك؟ العواقر إلى الله شال اسشويع نه ٠‏ والسينك يعلتك 
00 


واعتبز ذلك بِمَلِكين ؛ يُخدمُ أحدُهُما خوفاً مِنْ عقَابِهِ » والآخرٌ 
رجاء لثوابه . 
ولذلك ورد في الرجاءٍ وحسن الظنّ رغاتبٌ » لا سيما فى وقت إإ 
الموتِ » قال تعالئ : لآ لا تَقَمَطوأ من تَحَمَةَ أله 74 . فحدّمَ أصلّ 1 


5 


وفي أخبار يعقوب عليه السلامُ أَنَّ اللّة تعالى أوحئ إليه : أتدري 
له :قفاة كاك وبوى إيودت:؟ القزلت+ عاك ذ كله النامك راقم 
عنهٌ غافلون . لِمّ خفتَ الذئت ولم ترجُني ؟ ولِمَ نظرت إلئ غفلةٍ 
إخوتِه ولم تنظ إل حفظي له ؟”'" . 

وقالَ صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ : «لا يموبنٌ أحذُكئ إلا وهوّيحسنٌ 
الظنَّ باللّهِ تعالن "7٠‏ . 
)١(‏ سورة الرمر : ( ”8 ) . 


(0) قوت القلوب 75١9/١١‏ ). 
(*) رواه مسلم ( /ا/781 ) . 


لصم 


ع يي 1 
جم عدن عتن عدن كن _ نتن كن ري 5/60 > ىع 
| ليوو 


0 
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اناسل الله ٍ00"03ظ252 لاما كيج لوكس 
عبدي بي » فليظنّ بي ما شاءَ ١")‏ 

ودخلَ صلَّى الله ةُ عليه وسلّمَ على رجلٍ وهوّ في النزع » فقالَ : 
« كيفت تجدٌّكَ ؟» فقال : أجدّني أخافٌ ذنوبي وأرجو رحمةً ري » 
ان امسا لالبو رردلكه مان امود ادف (قلان وعسووفى هنذا 
الموطن إلا أعطاهٌ اللَّهُ ما رجاء وأمَّنَهُ مما يخافٌ »'' 

وقالَ علي رضي اللّهُ عنةٌ لرجل أخرجّهٌ الخوفُ إلى القنوط لكثرة 
ا ا 


وقالَ سفيانٌ : ( مَنْ أذنت ذنباً فعلم أنَّ اللَّ تعالى قدَّرَهُ عليه 


: وعااغشرقة.. اجات ايه دو ا ايل لق ون 


فقال : « ولد كلتكثر أرِى تنك بكم رودو 4 ”* , وقالَ تعالئ : 
(١‏ كلك التي 7 و رم 7 ا 
فاكةج ناس قورافو يد 


2) 577#( المسند» ( 441/7 )» وابن ن حبان فى « صحيحه)‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 
ْ » وأصله في « الصحيحين‎ 

(0) رواه الترمذي ( 187 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ ») ( ١٠١875‏ ) » وابن ماجه 
(551:). 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه » ( 4 ) بنحوهء وهو بلفظه هنا في 
«القوت » (١6/1١؟7). ١‏ 
(5) سورة فصلات :(7؟ ). 

(5) سورة الفتح : ( ١١1‏ )ء وهو كذا في « القوت »1 (١//ا١؟1).‏ 


جمس بي 
ذه بن خن حقو حنج خو خو < 5م > 5*5 و* 55 و52 53 يوه 
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3>- 287 2357 وى 32 ناويد 
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لوضف مااسشك ركذ وراك النك؟ ا ايناتن اللحفكة: 
كاناجي ترضف رعيز ل رعق انان قال «افيفرو القن 
ا 

وق الخير اليس 9 انروجا 316 يدا لقنن فشا العدن» 
ويتجاوزٌ عن المعسرء فلقيّ اللّة وله يعمل خيراً قط » فقالَ اللّهُ عزَّ 


ً ل 0 0 7 
وجل : مَنْ أحقٌ بذلك منا ؟ فعفا عنة لحسن ظَيْهِ ورجائًه أنة يعفو 
عنهُ معَ إفلاسِه عن الطاعاتٍ »'") 
لى : © إن ألينَ يَتَلونَ كتنب لَه وَأقَامُوأ ألصَكَوة وَأَنمَقُوأ 


5007 


١ 
7 
رةه سس كي وو لا ص سس‎ 


انها لشن 0غ عرووبروسله لو ماما اقلم . .سيط ظ 


و 


قليلاً ؛ ولبكيتُمْ كثيراً » ولخرجِتُمْ إلى الصّعُداتِ تلدمونَ صدوركم , 
وتعاوؤة إن ربكم » » فهبطً جبريلٌ عليه السلامٌ ا إن ريك 
يقول لك : لِمَ تقيّط عبادي ؟ فخرج عليهِمْ فرجَّاهُمْ وشوَّقَهَه '*) 


.) 5١0١ا/‎ ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
: تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا‎ ١ : (؟) رواه مسلم ( 1970 ) ولفظه‎ 
أعظلتك من لشي هيما ؟"قالن: "فاقوا +اتذكو#قان. :"كلف أذاين الفا #اقاقز كاي‎ 
أن ينظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسرء قال : قال اللّه عز وجل : تجوّزوا عنه ؛ » وورد‎ 
. ) 7881١ ( مختصراً عند البخاري‎ 
. ) 59 (( : سورة فاطر‎ )*( 

(4) كذا في « القوت » ( 55١/١‏ )» ورواه ابن حبان في « صحيحه » ( ١١7‏ )»2 وليس 
فيه ذكر الصعدات » وهي عند أحمد في « المسند» ( 177/0 ) . 


بوانت © حن > اودع كط رك له إل ب لضم 
دشن خن 9ن خن كن كن حخن < ل/لاؤرم © و* 2 2 3و2 _ قن 3ق _ نه 
لس سا 
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وأحبٌ مَّنْ يحبّني » وحبّبني إلئ خلقي » فقالَ : يا ربٌ ؛ كيفت 
أَحَبَبُكَ إلى خلقكَ ؟ قال : اذكرّني بالحسن الجميلٍ ٠‏ واذكر آلائي 
واستافيء وقاك زع لقا وزكقله لا عزون ماع08 
ورْئِيَ أبان بن أبي عدّاش في النوم وكانَ يكثز ذكرٌ أبواب الرجاء » 
فقالَ : أوقمّني اللَّهُ تعالئ بِينَ يديه » فقالَ : ما الذي حملَّكَ على 
ذلكَ ؟ فقلتُ : أردث أن أحبك إلئ خلقكَ » فقال : قذ غفرث 
ا" 
4 ورئِيَ يحبى بن أكثمَ في النوم بعدّ موتِهِ » فقيل لهُ : ما فعل الله 
جزلا 5 وي 0 5 
]نكا مل اويا يسواواة وضع انعو لانت رلت. 
د ا حون الرعب ما اللّهُ ثمّ قلث : يا ربّ ؛ ما هلكذا 
8 ني من الرعب ما يعلمٌ الله ر 
حدّثت كّ عنكٌ » فقال وسور 2005 


وفي الخبر : إن الله تعالى أوحئ إلئ داوود عليه السلامُ : أحبّني » 


عبر ومسو عو عن الزهريّ » عنْ أنس «اختن د بعل ميان الله 
ول عر سول غلبو اطلام 505 ا 
بي » فليظنَّ بي ما شاء » » وكنتٌ أظنٌ بلك ألا تعذّبّني » فقالَ اللّهُ عر 


ركيل ا ماق عد ؛ وصدق نبيّي » وصدق أنسٌ » وصدق و 0 


6 


وحة ال وي عق لاف رودقم :لكر مولت رمد 


)١(‏ كذا في « القوت 757/١»‏ )» وقد رواه من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما 
مرفوعاً البيهقئٌ في « الشعب » (567/) ينحوه » ورواه امعات علق ورور تكن 
( ه59" ) عن عبد اللّهِ بن الحارث من كلامه . ْ ١‏ 
(؟) قوت القلوب 777/١‏ ). 


. 
ا 0 
لك 


0 
0 2 ربع المنجيات ‏ 2< ج04م فعا همه كتاب الرجاء والخوف مه 


عاو "ريط إلى الع نالك تنا لاير0201 ا 

وفي الخبر : أن رجلاً مِنْ بني إسرائيلٌ كان يقيْط النامن ويشدّهُ 
1 عليهمْ . قال : فيقول اللّهُ تعالئ يوم القيامة : اليومَ أؤيه يتقان سمه 
كن كاك قا عاو ب 


وقال ا عات ع الكاوةة» 
نوسكة فيه الك سيف يعاد ابااشفاق يا مكف يمرن لفان 


لجبريلَ : اذهب فأتني بعبدي » قال : فيجيء به . فيوقفةُ علئ ربَّهِ » 
ا ا 0 ا 
فيقولٌ : ردُوهُ إلى مكانِه » قال : فيمشي ويلتفثٌ إلى ورائه » فيقولٌ الله .. 
157 إلئ أيّ شيءٍ تلتفثٌ ؟ فيقول : لقذ رجوث ألا تعيدّني إليها ؛ 
بعد إِذْ أخرجئّني منها » فيقول الله لقتنا رفسو بداالى و3011 
فدلّ هنذا علئ أنَّ رجاءَهُ كان سبت نجاتِه » نسألَ الله حسنّ التوفيق 
بلطفهِ وكرمه . 


حكو تود "حك 3157 الحدك ىجد 4230 2 جك نوكن دهن لمكن - جدكن ردك الود 


»)17١5/١5( ورواه الخطيب في « تاريخ بغداد ؛‎ » ) 557/١ كذا في « القوت»(‎ )١( 
.)9١/55( )» تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ 

(0) كذا في «القوت» 7١5/١0‏ ) » ورواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 15١551١‏ )2 
وأبو نعيم في « الحلية » ( 757/7 ) عبن زيد بن أسلم . 

(*) رواه أحمد في ١‏ المسند» (”/ 3٠‏ )ع وأد بن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه » 
٠ .4(‏ )ء وأبو يعلئ في « مسنده» ( 45١٠١‏ )» والبيهقي في « الشعب» )١5(‏ من 
لووك ٠‏ ديك أنس :رضي الله نه مرفوعاً . 


ع نم .شام ان تكيا 1 لماج مات 0ه امد تعد ل هم ل نام قمر - 04 وجا 


:بان و و'رالرعاء ومستجي لل كص عا لالزجار ويامب 
اعلم : أنَّ هلذا الدواءَ يحتاج إليهِ أحدُ رجلين : إِنّا رجلٌ غلتَ 
٠‏ اقلرنة الباءة لله لقال #وزكا ارسي اعايت الغاديو يونت كاسرت 
في المواظبةٍ على العبادة حتّى أضر بنفسِهٍ وأهلِهٍ . وهدذانٍ رجلانٍ 
مائلان عن الاعتدالٍ إلئن طرفي الإفراط والتفريط » فيحتاجانٍ إلى 
علاج يردُهُما إلى الاعتدالٍ  .‏ - 

فأمّا العاصي المغرورٌ المتميّي على اللَّهِ مع الإعراض عن العبادة 
,شر واقتحام المعاصي . . فأدويةٌ الرجاءِ تنقلبُ سموماً في حقّهِ مهلكدً . 
.2 18 رفير سدولة الع الذي يهو عمف لكو اعريه عليور لبر ؟ واس 
9 بواحوعر الن صبو كرو بن الللرريا اس يني كا 
أذوية الخوف وال ياك المهيّجةٌ لهُ 

فلهاذا يجب أن يكونَ واعظ الخلْتٍ متلطفاً . ناظراً إلى مواة قع العلل . 
معالجاً لكلّ علَّةِ بما يضادّها » لا بما يزيدٌ فيها » فإنَّ المطلوبٍ هو 
العدلُ والقضدُ في الصفات والأخلاق كلّها » وخيرٌ الأمور أوساطها . 
فإذا جاور الوسط إلى أحدٍ الطرفين . . عُولجَ بما يردٌهُ إلى الوسطٍ » لا 
بما يزيذٌ في ميلهِ عن الوسط . 

وعنذا؛ العا ونال لا يفي اسمن فبورمة#الكلى أسناث 
الرجاءٍ » بلي المبالغةٌ في التخويف أيضاً تكادُ ألا تردَّهُمْ إلى جادٌةٍ 
الحقّ وسئن الصواب » فأمًا ذكرٌ أسباب الرجاءٍ . . فيهِلكَهُمْ ويرديهم 


دك مم 
ثو _ حجن ن حن < و54 > ته ث2 ن* ين ن5 ن2 ى» ان 
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1 بالكلَيّةِ » وللكنّها لما كانّثْ أخفٌ على القلوب , وأللّ عند النفوس » 


ولمْ يكنْ غرضٌ الوعَاظٍ إلا استمالةً القلوب » واستنطاقّ الخلق بالثناء 
كينها كاقوا: . طاو إلى االرجارا خقّى ازذاة الفتاة فشادا + :وازقاة 
المنهمكونَ في طعْيانِهِمْ تمادياً . 

قال علىٌ كرّمَ اللّهُ وجهّة : ( إِنّما العالمٌ الذي لا يقيّْطْ الناسَ مِنْ 


وال شالن »زلا قافو رين نر الم 00 . 


ونحنٌ نذكرٌ أسبابَ الرجاء لتستعملَ في حقّ الآيس . أو فِيمَنْ 
غلب عليه الخوفٌ ؛ اقتداءً بكتاب الله تعالى وسنّةَ رسوله صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ » فإنّهُما مشتملانٍ على الخوفٍ والرجاء جميعاً ؛ لأَنَّهُما ‏ 
جامعان لأسباب الشفاءِ في حقٌّ أصنافٍ الرف:# سعدلا الفيطاة ١‏ 
الذينَ هُّمْ ورثةٌ الأنبياءء بحسب الحاجة استعمالَ الطبيب الحاذقٍ . ١1‏ 


- 


ع 


لا استعمالَ الأخرقٍ الذي يظنٌ أنَّ كلَّ شيءٍ مِنَ الأدوية صالحٌ لكلّ 
مرييض_كيفنا كاك !] 


وحان الراجلور يظلك بلقفين : 
أخذهه اللعمياة: 


)١(‏ كذا في « القوت )( 0 © .ء ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١‏ )| بلفظ : ( ألا 
إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة اللّه . ولا يؤمنهم من عذاب اللّه , ولا 
يرخص لهم في معاصي اللّه » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره » ولا خير في عبادة لا 
علم فيها» ولا خير في علم لا ذهم فيه » ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ) . 


واللاقفى: امشقراء القيات: واللحان والاتان.. 

ما الاعتبارٌ” '' : فهوَ أنْ يتأمّلَ جميعٌَ ما ذكرناة في أصناف النعم 
مِنْ كتاب الشكرء في هله لفاك لع اللزا مسال لايس 
النفها و عدت صع يواض عامس انطو اناوه عق اح 
لهُ في الدنيا كلَّ ما هوّ ضروريٌ لهُ في دوام الوجودٍ ؛ كآلاتٍ الغذاءِ . 
وما هو محتاجٌ إلِيهِ كالأصابع والأظفار » ىَّ و 2 ؟ كاستقواس 
الحاجبينٍ , واختلاف ألوانٍ العينينٍ » وحمرة الشفتينٍ » وغير ذلكَ مما 
كانَ لا ينثلمُ بفقدِو غرضٌ مقصودٌ » وإنَّما كانَ يفوثٌ به مزيّةُ جمالٍ . 
فالعنايةٌ الإللهيةٌ إذاً لم تقصرٌ عنْ عبادِهِ في أمثالٍ هلذه الدقائق » حتّى 


َو لم يرض لعباده أَنْ تفوتَهُمُ المزايدُ والمزايا في الزينة والحاجة . . كيفت 
| يرضئ بسياقِهمْ إلى الهلاكِ المؤبّدٍ ؟! 


بن ]قا قفن الإفدالة را افافيا ...كله أذ أكلن الع هناف 11 


)١(‏ الاعتبار هنا : استقراء أول الوجود » فإنك ترى الوجود من قمة العرش إل منتهى 
الفرش خيراً كله » ولم يكن فيه من الشر إلا ما ينسب إلى جنس المكلفين » والمكلفون 
في جزء يسير من الأرض » والأرض جزء يسير من الدنيا » وما الدنيا في الآخرة إلا كما 
يضع أحدكم إصبعه في اليم » وهلذا ظاهر في الاستقراء ؛ لأن عالم الآخرة أوسع من عالم 
الدنيا » بل ملك من الملائكة يعدل الخلق أجمع » فموجبات الرحمة في الوجود أكثر 
من موجبات الغضب ٠‏ ولذلك آثار كثيرة أثنئ بها علئ نفسه فقال : الرحملن » الرحيم » 
الفتاح » الكريم » الجواد » الأكرم » التواب » الوهاب » العفو » الغفور » الشكور , الصمد ء 
المجيب » الودود » البر» الرزاق » اللطيف » الرؤوف » المحسن » المنعم » المنان » 
الرفيق » الهادي » مع ما يضاف إلئ هنذا من الرضا والمحبة والذكر والمشي والهرولة » وما 
أشبه هنذا » فالنظر إلئ آثار هلذه الأفعال وما ورد من الأخبار في فضائل الأعمال شفاء 
للإياس » وترويح للخائف » وترغيب للمعتدل . ١‏ إتحاف » ( 178/9 ) . 


تع .جه تسر ” ) 


230 


جب كنوع 77د 3ع تكد 17:27 


ٍِ 
ٍّ 
ص 
7 


0741777 7 الا ا 1 ا 0 


لك 


هي 


مع اكه نم اي انع هه اناما فنعاس يوا 0ح يلقم - هم 
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أسبابٌ السعادة في الدنيا » حنَّى إِنَّهُ يكرة الانتقالَ مِنَ الدنيا بالموتٍ 
أعبوج ةلذ داك ورم ري 15 لاو مق فكت 
كررمقيك لتعسر ل أن سفت !لعن اعلقة لأ مبطالةاه .ورتها النائ / 
يتمنّى الموث نادرٌ» ثمٌ لا يتم إلا في حالةٍ نادرق » وواقعةٍ هاجمةٍ 68:7 

فإذا كانَ حال أكثر الخلق في الدنيا الغالبٌ عليه الخيرُ والسلامةٌ . 
نذا للدي قبع ةليسوو بد افاإلنايق 1 إن الشعرع متكد مكو 
لأنَّ مدبَرَ الدنيا والآخرة واحدٌ » وهو غفورٌ رحيمٌ » لطيفٌ بعبادو» 

فهلذا إذا تُؤْيَلَ حقّ التأمّلٍ . . قويّ به أسبابُ الرجاء . 

ومِنَ الاعتبار أيضاً النظرٌ في حكمة الشريعة وسنيها في مصالح ٠‏ 
الدنيا » ووجهٍ الرحمةٍ للعبادٍ بها » حتَّئ كانَ بعضُ العارفينَ يرك آي 
المداينةٍ في سورة ( البقرة ) مِنْ أقوئ أسباب الرجاءٍ » فقيل لهُ : وما 
نه وو اللجعاء © لال * اللدنيا كلا قلي و32 السدال سارشيل . 
والدينٌ قليلٌ مِنْ رزقِه » فانظز كيفت أنزلٌ اللّهُ تعالئى فيه أطول آد 
لماع عه ىا ووو حععي عراس مير لوو "كفك اروف 


م 


اونب 


ديتهُ الذي لا عوض له منة ؟! 


3 0 2 
وفآل عالق :-1532019:7 نوق يكن تنوه وستتكورره الها فى 


ناا 


وقالَ تعالى  :‏ وَإِنَّ تَبَّكَ دو مَعْفِرَةَ للدّايس عَلّ ليه © 7" . 


.) 29 ( : سورة الزمر‎ )١( 
(؟) سورة الزمر : ( "5 ) » والحديث رواه الترمذي ( 7717 ) عن أسماء بنت يزيد‎ 
. رضي الله عنها أنها سمعته صلى الله عليه وسلم يقرؤها كذا‎ 
.) 0 ( : سورة الشورئ‎ )*( 
.)1١5( : سورة الزمر‎ )5( 

(8) سورة آل عمران :173101 ). 
(5) سورة الليل : .)١5-1١5(‏ 
(0) سورة الرعد : (5). 


9 


قال الي من لايور لماك يرن سال في 


: حتن كاله ابيا ل ب ما ا 

4 مقنقة لقاش كل المي 4 +10 شر 
1 وفي تفسير قوله تحال لز قرق يُعَطِيِكَ رَيُكَ ره 17# فال 8 
«لا يرضئ محمدٌ وأحدٌ مِنْ أمَّيَهِ في النار»” ' ا 

؛: وكانَ أبو جعفر محمدٌ بن عليّ يقول أَنثُمْ ‏ أهلَ العراقي ‏ تقولونَ 3 


2 ع 1 
4 افك اقرح ماف شيط ورت اقرلهة الئل كفازة اذك ت أسَرفوا لا 
يي 2 ابييل لا تذتظرا البو 7" بيد كان دكين ٍ 


البيتِ - نقولٌ : أرجئ آبةٍ في كتاب الله تعالئ قولَة ا -- 
6م : 2 5 سه : 
١‏ يُعَطِيِكَ دَبّْكَ فَيَصى 1*7 . ا 
7< 

4 30 22 ١ 


6 
)١( 0‏ سورة الرعد : (5 ) » وهو كذا في « القوت 7١7/١»‏ ) » وقد روى ابن أبي حاتم 
17 في سير (15146) عن سعيد :بن المسيب :قال : ندا ائزلك علق الآيد + وي ويد 
٠‏ لد فرق كاين عل ليور واد َك لَتَبدُ الاب 4 .. قال رسول الله صلى الله عليه 
. وسلم : « لولا عقوبة الله وتجاوزه . . ما هنأ أحد العيش » ولولا وعيده وعقابه .. لاتّكل 
5 كل أحد » . 

(5) سورة الضحل:(50). 

(") رواه الخطيب في « تلخيص المتشابه » ( 171/١‏ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » 
59 اكلا ). 

(4)اسورة الرفن::(600) 

(5) سورة الضحئ : ( ه ) » وهو كذا في « القوت 7١/١6‏ )» ورواه الدينوري في 
« المجالسة وجواهر العلم » ( ص 007 ) ٠»‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ١14/7‏ ) . 


لمم 
ص ع دن اخاج عن اتن ا لان اخ يي 4 > ي- 
تس_ .با 


وما الأهياة : 
فقد روئ أبو موسئ عنهُ صلى اللَّهُ عليه وسلم أنَّهُ قالَ : « أمّتي 
أذ اترودزارة ا لاه مسريو الكعري نتم ضوافي الناننا + 
الزلازل والفتنٌ » فإذا كانَ يومُ القيامة . . دُفِعَ إلى كل رجل مِنْ أمّتي 
وجل مخ أقل الكقات .فيل :من انار شين الفان ”3 . 

ل ل نصرانيٌ 
إلى جهنم فيقول : هلذا فدائي مِنّ النارء فيُلقى فيها » 8 

وآفالا ف الل#اعليع روسل :ا لحمّى مِنْ فيح جهنم » وه حظ 
م100 مِنّ النار»”") 

وروي في تفسير قولِه تعالى : ١‏ يَوَمَ لا يخي لله أَلتََ وَأَلذِنَ ءَامَنوأ 
دي اللّهَ تعالئ أوحئ إلئ نبيّهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أَنِي 
أجعلٌ حساب أُمَّتِكَ إِليكَ » قال : « لاايا رب » أنتَ خيرٌ لِهُمْ مني » . 


وم 


5 


فقَالَ : إذا ؛ لا نخزيكٌ ف داري 


)١(‏ كذا في « القوت 7١/١١»‏ ) » والحديث رواه أبو داوود ( 51/8 ) دون قوله : ( فإذا 
كان يوم القيامة . . . ) » وهلذه رواها ابن ماجه ( 5747 ) من حديث أنس رضي اللّهِ عنه . 
(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 507/4 ) بلفظه هنا » وبنحوه عند مسلم (/77/517 ) . 
() رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 707/0 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً 
بلفظ : « الحمئ من كير جهنم » فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار» . 

(4) سورة التحريم : (8) . 

(5) كذا في « القوت» 7١/١(‏ )» وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه » 
( 51 ) عن الحسين بن عبد الرحملن » عن شيخ من قريش . . . وذكره » وروك أحمد في > 


جب > تسم 
نو حنق حن ذن حن < "4 > و2 يه 2 ي* ن* بي ي» 
لس_____يسسا 


و 
0 
د 


وت 6ش 5 ينه وت ن> 


3-3 755 ا و تن الإ 00 


5 
١ 
<9 


وروي عن أنس روي لقا ولك لز ول 
في ذنوب أُمَّتِهِ فقالَ : «يا رب » اجعلٌ حسابَهُمْ إلىّ لكلا يطلعَ على 
كروي ظوياناحى امار وروم الل رودم 
وأنا أرحمٌ بِهِمْ منكٌ , لا أجعلٌ حسابَهُمْ إلى غيري ؛ لثلا تنظرٌ في 
مساوتهم أنتَ ولا غيرٌّك ' '' . 

اا ا سيت اساي ع 
أمّا حياتي . . فور عو المرورع ٠‏ وأمَّا موتي 
0 قدطيها خلها .+ عسات الله 
غلقةء وهنا راوق انعها متها . . استغفرتٌ اللّة تعالى لك )” '' . 01 
وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ يوماً : ديا كريمَ العفو » . فال وي © 
عليه السلامٌ : أتدري ما تفسيرٌيا كريمَ العفو ؟ هوَ أنْ عفا عن السيئاتِ 6 
برحمتِه » ثم بدّلها حسناتٍ بكرمو '"" . / 


+ 
٠. 
٠. 


١ <‏ المسند » ( 8947/0 ) عن حذيفة رضي اللّه عنه قال : غاب عنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوماً » فلم يخرج حتئ ظننا أنه لن يخرج » فلما خرج . . سجد سجدة » فظئنا 

ا اا ع : إن ربي تبارك وتعالى استشارني في 
لع :ناذا أفمل جهنم + قلت :+ماالشعكأئ ارت هبلك وشجاد كا والسششارضيالقانية:» 
فقلت له كذلك ء فقال : لا أحزنك في أمتك يا محمد ...2 الحديث . 

)١(‏ كذا في « القوت )1( 7١7/١‏ ) حيث قال : ( وروينا في خبر سلمة بن وردان » عن 
أنس بن مالك : أن رسول اللّه . . . ) وذكره . 

(؟) رواه ابن سعد في « طبِمّاته» ١5/17(‏ )» والبزار في ( مسنده) (55؟19١)»‏ 
والديلمي في « مسند الفردوس »© (588560 ) بنحوه . 

(") كذا في « القوت» 5١1/١(‏ )» وفيه : ( أنَّهُ ) بدل (أَنْ ) المخففة » وقد رواه 


فد عه رد - ع ل | كل 0 
حن_ عن التن عتن كن لان كن 5 /ا04م > ن> 
فسن يآ 


2100000000 
د كتاب الرجاء والخوف 2 2 م 7 1 رخ المنءجيات 


عع اقيق على الن كلقي وام ريكلة كارن :انيم درق 
سالك عماء:الفحقة فقان + ورهن تدري وما اعماء ا التسمةا؟ واقال اد لذ 
قال ووهرن أشيوان 7 
فقالَ العلماءٌ : قذ أتمّ نعمتَةُ علينا برضاهُ الإسلامَ لنا ؛ إِذْ قال 
تعالئ : ا وَأَنصَمْتُ عَليَكدْ يتمق وَنَضِيتُ لكر الْإِسْلرَ ديا 74 . 
وفي الخبر : « إذا أذنتٍ العبدٌ فاستغفرَ الل . . يقولٌ الله عزَّ وجل 
لملائكتيه : انظروا إلى عبدي ٠‏ أذنت ذنباً » فعلم أن لهُ رب يغفرٌ الذنوب 
ويأخدٌ بالذنب » أشهدٌكْ أَنِّي قذ غفرتٌ له » ا 
و وفي الخبر : « لؤ أذنب العبدٌ حتَّئ تبلعٌ ذنوبُةُ عَنانَ السماءِ 
غفرثُها لهُ ما استغفرني ورجاني »”* 
ظ وفي الخبر : ١‏ لوْ لقيني عبدي بقّرابٍ الأرض ذنوباً . . لقيثٌهُ بمّرابِ 
الأرض مغفرة »”*) 

وفي الحديث : « إِنَّ الملكَ ليرفعٌ القلم عن العبدٍ إذا أذنت ست 


أبو الشيخ في « العظمة » ( 18٠‏ ) عن عتبة بن الوليد قال : ( سمع جبريل إبراهيم 
عو اكد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم » وكذا.رواه البيهقي في 
« الشعب »)55870 ) عن د بعض الرهاويين . 

. ) 787١/5 ( » رواه الترمذي ( 76717 ) » وأحمد في « المسند‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : (”7 ) . 

(*) رواه البخاري /5٠01/(‏ ) » ومسلم ( 71/08 ) بنحوه . 

(؛) رواه الترمذي ( من حديث أنس رضي الله عنه » ومطلعه : «يا بن آدم ؛ إنك 
ما دعوتنى . . . ») الحديث . 

(6) رواه 5-5 (/7041 ) ومطاعه : ( من جاء بالحسئة . . فاه عشر أمثالها . . . » الحديث . 


غُّ 
م 
ك 
ع 
ئى 
ثم 
"١‏ 
3 
1 


4 


5 ربع المنجيات - 74 2ج ج م كتاب الرجاء والخوف 


ساغات > الإذاقاك والمققة . .لح بركقدة علقي +إؤالة ... ننه سبيعة + 
وفي لفظ آخرٌ: « فإذا كتبّها عليه وعملَ حسنة . . قال صاحبٌ اليمين 
لصاحب الشمالٍ وهو أميرٌ عليه : ألق هلذه السيئةً حنَّئ ألقيّ مِنْ 
حسناتِهِ واحدةً مِنْ تضعيفي العشر وأرفعَ لهُ تسعَّ حسناتٍ » فتلقى 
عن هثلن السي 21 

وروئ أنسسٌ في حديث : أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ قالَ : ٠‏ إذا أذنتِ 
العبذ أذتييا :كوت غلهؤو هقان اعراطة : كان نافع اذا 
١‏ مُحِيَ عنة » » قال : فإنْ عادَ ؟ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ يكتبُ 


22-7777 


عليق» ٠‏ فقالالآعراك :افإناثات:؟اقال “«امشوومن مسينهه» . 


قأل: إل افون 619ل :]ليخ أذ يتطق وايعوات إل الله عر وجل + + 
إن اللّة لا يمل مِنَ المغفرة حتَّى يمل العبدٌ مِنَ الاستغفار» فإذا هم : 


الحو حم .لعن سلس سس قن امنا عفان 


) 17١ ( » بروايتيه وسياقه » وقد رواه هناد في « الزهد‎ ) 5١5/١0» القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 
عن أبي أمامة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « الملك الذي على اليمين أمير على الملك الذي‎ 
. علن القتنال7 :اذ اسيل حيتنة". :"قال الفناقنى"اللسنال ««اكتنياك و[8ا عتما سعيقة.‎ 
الكبير)‎ ١ قال له : دعها ء لا تكتبها سبع ساعات ؛ لعله يستغفر» » ورواه الطبراني في‎ 
بنحوه وفيه : « وإذا عمل سيئة . . قال له صاحب اليمين : امكث ست‎ )١191/8( 
ساعات :فاق أسعيفن» ...ل يكس عليدعروالا . آنبت عليه ينه ».ورواء يمطولاً الطيوي‎ 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد سأل رسول الله‎ ) ١517/17/4 ( » تفسيره‎ ١ في‎ 
صلى اللّه عليه وسلم : كم مع العبد من ملك ؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم : « ملك على‎ 
يمينك علن حسناتك » وهو أمين على الذي على الشمال » فإذا عملت حسنة . . كتبت‎ 
عشراً » وإذا عملت سيئة . . قال الذي على الشمال للذي على اليمين : أكتث ؟ قال : لا ؛‎ 


لعاه يستغفر الله ويتوب 00 الحديث : 


ىو 0-356 5-56 36 


كنات الرلعاء والشوف 
عدلها . . كلك افعو صسناك اث الفظاعفها« الله عر وجل إلى سيم 
مئة ضع » وإذا همَّ بخطيعة . 0 عاك مارو مله .... 
كُتَبَتْ خطيئةً واحدةً » ووراءها حسْنٌ عفو اللّهِ عزَّ وجل »' 
وجاءً رجلٌ إلى النبيَ صلّى الله عليه وسلّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ 
لاسي سبي معزيو اسل ]اسم اه 
يي ل ل الت 
وح اد 1ل #ععير رقن : ( نعمُ » معي 
إذا حفظتٌ قلبَكَ مِنٍ اثنتين : الغلّ والحسدٍ » ولسانّكَ مِنِ اثنتين : 
بجواشج ومس امسر : النظر إلى ما حرّمَ اللّهُ » وأنْ 
بركاكميي اها اوري سا 


1١١ 


م 


سي الاك لكوي ير 
بنفسِه ؟ قال : « نعم ». فتبسّمٌ الأعرابيُ » فقالَ صلى الله 
م :مم ضحكت يا أعرابئُ ؟ » فقالَ : إِنَّ الكريم إذا قدرّ . . عفا » 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت»( 7١4/١‏ )» ونعته بحديث أنس الطويل » وستأتي قطعة منه بعد 
الخبر الآتي » وقد روى البيهقي في ١‏ الشعب )(5548) عن أنس رضي الله عنه قال : 
جاء رجل فقال : يا رسول اللّه ؛ إني أذنبت » قال : « استغفر ربك » » قال : فأستغفر ثم 
أعود » قال : « فإذا عدت . . فاستغفر ربك » ثلاث مرات أو أريعاً - شك عمر ‏ فقال : 
سيو سوس و 


سمي 


2 عن بن عدرع 


خن عدن جز و0 © و52 5*4 و2 و2 24 و2 ي> 


6 الك الفي اجن الهم فهر فكي اكع اكد 6 كي 


9 
9 
و 


ربع المنجيات كتاب الرجاء والءذوف © 


وإذا حاسبَ . . سامح » فقَالَ النبينُ صلَّى الله ويك : ( صدق 
الأعرابئٌ » ألا ولا كريمَ أكرمٌ مِنَ الله تعالى » هو أكرمٌ الأكرمينَ » . 
ثم قال : « فَقَه الأعراء لاعس 0 
الكعبة وعظمها » ولؤ أنَّ عبدا هدمها حجر جر ثم أحرقها .. 
بلع جم مَنِ استخففٌ بوليٍ مِنْ أولياء اللّهِ تعالئ ٠»‏ قال الأعرابي 
ومَنْ أولياءٌ الله تعالئن ؟ قال : ٠‏ المؤمنونَ كلّهُمْ أولياء الله تعال » 
أما سمعت قول الله عزَّ وجل : < دو ليرت ءامسأ رجهم هرت 
ألمت إِلَّ ألثر » ؟2”" . 


وفي بعضص الأخبار : « المؤمنٌ أفضلٌ مِنَ الكعبة )7*) »و« المؤمنُ 


طيّْبٌ طاهرٌ » ' *' » و« المؤمنٌ أكرمُ على اللَّهِ تعالئ مِنَ الملائكة »”*' . 


)١(‏ كذا فى « القوت»(١/5١7‏ )» وهو قطعة من حديث أنس المنقول قبل الخبر 
السابق » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . : إتحاف» (1974/4) . 

(؟) سورة البقرة : (/501 ) » وهو كذا في « القوت ) ( 17١5/١‏ ). 

(6) روى ابن ماجه ( 7477 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : رأيت رسول الله 
على عليه مله وظرنة بالكسة وقول :اونا درل راليص زرفيك )نا اعظيلن 
وأعظم حرمتك ٠‏ والذي نفس محمد بيده ؛ لحرمة المؤمن ن أعظم عند الله حرمة منك ماله 
ودمه وأن نظن به إلا خيراً » . 

(4) هلذا الخبر والذي قبله والذي بعده في خبر مفرد عند صاحب «١‏ القوت 7١69/١0»‏ )» 
وعند البخاري ( 786 ) » ومسلم ( الا" ) . 

(8) رواه ابن ماجه ( 457" ) ولفظه : « المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض 
ملائكته » » وروئ وكيع في ١‏ الزهد ) ( 85 )» والبيهقي في « الشعب )4 )١6١(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه : ( المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين 


عوع عو عو عوعجو كو :ة أرهو 8ج جه جيه 


عنده ) . وروى البيهقي في « الشعب » ( 15١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما > , 


2 
حن تن عدن كن كن حن دن بي 
4 
ب ذاه ٠‏ 


رق 


يسوق الله به عبادة إلى الحكة ) 2 


وفي خبر آخرٌ : ( يقولٌ الله عزَّ وجل : إنّما خلقتٌ الخلقّ ليربحوا 
علي » ولمْ أخلفَهُمْ لأربح عليه )"'' . 

وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريّ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله 
وسلَّحَ : 9 ما خلق الله تعالى شيئاً إلا جعلٌ او ا 


8 ف 
تغلب ل" 


وفي الخبر المشهور :إن :الله قمالين كفك صلرع انفسية قبل أن 
يخلق الخلق :إن رحبي قبل طفق » ا 


وعنْ معاذٍِ بن جبلٍ وأنس ومالك اله صلى الثاتمليز وس 
قال : « مَنْ قال : لا إللة إلا اللّهُ . . دخل الجنَّدَ»(* '» و« مَنْ كان آخر 


+ قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  :‏ ما من شيء أكرم على الله من ابن آدم » » 
قال : قيل : يا رسول اللّه ؛ ولا الملائكة ؟ قال  :‏ الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس 
والقمر ) . 

)١(‏ رواه ابن بشران في « الأمالي » ( ١71‏ ) » ويشهد له ما في البخاري ( 70٠١‏ ) عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل » . 
69 كذا في « القوت © 5١4/١١‏ )» وأورده القشيري في « رسالته » ( ص 7١0١‏ ) من 
قول داوود عليه السلام . 

() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5759/4 )» والديلمي في « مسند الفردوس ») 
0 © .ع ورواه عبد الرزاق في « المصنف » 7١١١1(‏ ) عن زيد ب بن أسلم مرسلاً . 
(5) رواه البخاري ( 087/ ) » ومسلم ( 51/8١‏ ) . 


(5) كذا في ١‏ القوت » ( 5١4/١‏ ) مع الأخبار الثلاثة الآنية بألفاظها ونير 
60 


ولاه و عت يه عرد عو عورد عكنيلا 1 2 


لر ما 


وفي الخبر : ( خلقّ الله تعالئ جهِنَّمَ مِنْ فضّلٍ رحميَهٍ شه سوطاً 3 


من 


عنن ان الخ اتن ان اكن حن كن ان كن الن ‏ دج حجن 


م 
سٍِ 
ف 
ص 
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سٍِ 
2 
0 
ص 
0 
ص 
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ين 
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كلامه لا إللة إلا الله :. لمش لنات ووم الله لز فرك 
0 ع 
به نفيعاً ١‏ . رّمْتَ عليه الناذ) 57+ وول يدخلها من فى قلبه مثقال 


ند 


وفي خبر آخرٌ: « لؤْ علم الكافؤ سعةً رحمة اللّهِ . . ما أيس مِنْ 


3 ع عه (4) 
جنته احد  )‏ . 


وكا نال ررك للمويطي لة لورو وار لوزنلل 
الماع م 6ل 4 لخن قا لَ : «أتدرونّ أيّ يوم هلذا ؟ هلذا يوم 
|[ [ [ز[ [ [ 101 
كم ؟ فيُعَالَ : مِنْ كلٍ ألفٍ تسعٌ مةٍ وتسعة وتسعون إلى النار وواحاٌ 3 
إلى الجنّة » » قال ابلق القوة »«وعلوا سكون + وتمطلرا و 


< النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » ( ١١4١‏ ) من حديث معاذ : « اعلم أن من شهد أن لا 


إلنه إلا الله . . دخل الجنة » » وعنده من حديث أنس عن معاذ مرفوعاً كذلك : « من مات 
يشهد أن لا إلنه إلا الله وأن محمداً رسول الله موقناً من قليه . . دخل الجنة » . 

. وفيه : ( دخل الجنة ) بدل ( لم تمسه النار)‎ ) ١١7 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(7) رواه البخاري ( ١74‏ ) عن أنس رضي اللّه عنه قال : ذكر لي أن النبى صلى الله عليه 
نيك قال اللتعاكارع جيل 1 :لمن لت الثه لا تعره يتفيف :: دعل الجة لاوطو عند 
مسلم ( 9 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 

() رواه أحمد في ١‏ المسند» 515/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه 
عن تركوساً ولفظه :زولا يدل النار ربجل فى قلبه امقال قز من إممات » + وخاء عن 
البخاري ( 755٠‏ ) » ومسلم ( 187 ) إخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو خير 
من النار . 

(5) رواه البخاري ( 5559 )ء ومسلم ( 73/66 ) . 

(4) سورة الحج : .)١0(‏ 


0ب للا ليها 0ه كم ازيم وا 
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كتاب الرجاء والخوف 57ج جم ربع المنجيات © 
عن الأشغالٍ والعملٍ » فخرج عليهم رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلمٌ 
وقالَ ١:‏ ما لك لا تعملونَ ؟ » فقالوا : ومَّنْ يشتغلٌ بعمل بعد ما 
حدثتّنا بهلذا ؟ فقالَ : « كم أنتّمْ في الأمم ؟ أينَ تاويلٌ وتاريس 
ويشيك ويأجوجٌ ومأجوجٌ ؟ أممّْ لا يحصيها إلا اللّهُ عزَّ وجل » إنما 
أَنثُمْ في سائر الأمم كالشعرة البيضاءِ في جلدٍ الثور الأسودٍ » وكالرقمة 
في ذراع الدائة »”'' . 
فانظز كيف كانَ يسوقٌ الخلقّ بسياطٍ الخوفٍ ء ويقودُهُمْ بأزمّةٍ 
الرجاءٍ إلى اللّهِ تعالى ؛ إِذْ ساقَهُمْ بسياطٍ الخوف أوَّلا » فلمًا خرج 
ذلك بهم عن حدّ الاعتدالٍ إلى إفراط اليأس . . داواهُمْ بدواءِ الرجاءٍ » 


1 وردَّهُمْ إلى الاعتدالٍ والقضْدٍ ء والآخِرُ لم يكن مناقضاً للأوَّلٍ » وللكنْ 
ذكة فى الأول ما'رآة سا للشفاء واقعضد عليو» فلك احتاجوا إلى 


المعالجة بالرجاء . . ذكرٌ تمامً الأمر. 

فعلى الواعظ أن يقعدئ بسيدٍ الوعّاظٍ » فيتلطث فى استعمالٍ 
أخبار الخوفٍ والرجاءٍ بحسب الحاجة » بعد ملاحظة العلل الباطنة » 
وَإنْ لم يراع ذلك . . كانَ ما يفسدهُ بوعظِهٍ أكثر مما يصِلحٌةُ . 


وفي الخبر ٠:‏ لولم تذنبوا . . لخلقّ اللّة خلقا يذنبونَ ليغفرَلَهُمْ ». 


)١(‏ رواه الترمذي "١78‏ ) بألفاظ مقاربة » وأصله عند البخاري ( 758 ) » ومسلم 
(7؟77)ء وليس عندهم ذكر تاويل وتاريس ومنسك » ووقع ذكرهم عند الطبري في 
« تهذيب الآثار » مسند ابن عباس ( 7١5‏ ) » والرقمة هنا : الهنة الناتئة في ذراع الدابة من 
داخل » وهما رقمتان في ذراعيها . 


حجن عن اجن مدع نتن نحن 
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2 

2 

0 7 ماه ا ه. :هه 4 . 7ن‎ 3 5 5 ٠ 
2 وفي الخبر : « لو لمْ تذنبوا . . لخشيت عليكمٌ ما هو شر مِنَّ‎ 

0 ١ ٠ 
الذنوب » » قيلَ : وما هوّ ؟ قال : « العُجِبٌ »”" . ا‎ 


08 


وقال مدان اللة لله عليه وسَل : «والذي نفسي بيده ؛ للَّهُ أرحمُ 
بعبدِهِ المؤمن مِنّ الوالدة الشفيقة بولدها»”" . 


وفي الخبر : « ليغفرن الله هٌ تعالول يوم م القيامة ة مغفرةً ما خطرّث قطُ 
علق قلي حورم حترن إن ابلس اليتطاول: نينا وجاء أن تصريكة ؛ ا 
وفي الخبر : :إن لله تعالئ معة رحمة ‏ ادّحَرَ منها عددهُ تسعا يو 

0 7 ع 0 9 5 ا 
ا ل نر 


الاي سن اإرااد ىر روما بر عطاك الجيومة قلي راقا اناد 0 
كان يومٌ القياءةٍ . . ضمٌ هلذه الرحمة إلى التسع والتسعينَ ثم بسطها بسطّها | 
على جميع خلقِهِ » وكلّ رحمةٍ منها طباقَ السماواتٍ والأرضينَ » 3 
قال :فالا يولك على الله يوعد إل هالك© 80 , 
)١(‏ رواه مسلم (51/548 151542 ). ا 
(١؟)‏ رواه البزار في « مسنده )» (5950). ص 
(*9) رواه البخاري ( 0449 )ء ومسلم ( 5085 ) . م 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 48 ) » وقريب منه عند ابن المبارك 2 الث 
في «الزهد ) (0/ا١١1).‏ 5 


(5) كذا في « القوت 75١/١0»‏ ) ء ورواه بنحوه البخاري ( 6 )) ومسلم 
(5ملا؟). 


لويم 7 
277 عاب ارجء دعن ايع .رع السبات لج 86ج 


9 وق الخبر : دما متكقين أحد دعل عملة الجنّة » ولا ينجيه 
مِنَ النار » » قالوا : ولا أنتَ ؟ قال : « ولا أناء إلا أن يتغمّدنِيَ الله 


210 
برحمتثه ») 
وقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامٌ : « اعملوا وأبشروا » واعلموا أنَّ أحداً لنْ 


ينجية ا 

, وقالٌ صلى الله عليه وسلّم : « إِنّي اختبأثُ شفاعتي لأهلٍ الكبائر 
١‏ مِنْ أمّتي )'" ١»‏ أتروتها للمصفَينَ المتقينَ ؟ بل هي للمخلطينَ 
0 ا ا" 

4 


1 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ ١:‏ بُعثْتٌ بالحنيفيّةِ السمحةٍ السهلةٍ 0 


٠ 


١‏ الست > سعتان ١‏ “سكن :مك1 ا ستن” 1 ست مدن :ا ستن71 نحن لحن يتن حكن اخ 


2 
5 وقالٌ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « أحبٌ أنْ يعلمَ أهلٌ الكتابين أنَّ في ١‏ 
م 0 000) 0 
ديزذنا سماحة )6ه 2 . ه 
)١(‏ رواه البخاري ( 0307 ) » ومسلم (7815) . 1 
(6) قوت القلوب .)77١/1١(‏ م 
(8) كذا في ١‏ القوت » ( 71١/١‏ ) » جاء الخبر مستقلاً عما بعده » وقد رواه البخاري ١‏ 
(70)» ومسلم ( 118 ) بلفظ : « لكل نبي دعوة يدعوها » فأريد أن أختبئ دعوتي 8 
شفاعة لأمتي يوم القيامة » . 0 
(4) كذا في « القوت ١7١/١2»‏ ) » ورواه ابن ماجه ( 47١١‏ ) بنحوه » وفي (]) :( بل أ 
هي للمخطئين المتلوثين ) . م 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسند ) ( 757/0 ) » دون قوله : ( السهلة ) » وهي في « القوت » ف 
(71/1 ) » ووقعت برواية الشك عند الخطيب في ١‏ تاريخ يغداد » ( 118/9 ) . 7 
ب 


(5) كذا في « القوت » ( 77١7/١‏ ) » ورواه أحمد في « المسند » ١١5/701‏ ) من حديث 


ي 


عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « لتعلم يهود أن في ديئنا فسحة ء إني أرسلت بحنيفية 


4 
7 
مْ 
م 
4 
ُُ 
4 
20 
3 
4 
3 
3 
يي 
4 


ديع المشجيات :جح كتاب الرجاء والخوف | 
ويدل علئ معناةٌ استجابةٌ الله تعالى للمؤمنينَ في قولِهم : ١‏ وَل 
تحْلْ عَلَآ صا 4 ٠١”‏ وقالَ تعالى : فا وَيِصَعٌ عَنْهُمْ ضرَهدَ وَالْاكلَلَ 
0 نا 

وروئ محمد ابن الحنفيّة عنْ على رضي اللَّهُ تعالى عنهما أَنّهُ قال : 
لمّا نل قوله تعالى  :‏ تأَضِمَح ألصّعْحَ َلْمِيِلَ 74" . . قال :«يا جبريلٌ ؛ 
وما الصفحٌ الجميلٌ ؟» قال عليه السلامٌُ : إذا عفوت عنَّنْ ظلمك . . 
فلا تعاتب » فقالَ : «يا جبريلٌ ؛ فاللة تعالئ أكرمٌ مِنْ أَنْ يعات مَنْ عفا 
عنةُ ؛» فبكئ جبريلٌ وبكى النبئُ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ » فبعتٌ الله 
تعالئ إليهما ميكائيلَ عليه السلامُ وقالَ : إِنَّ ربّكُما يقرثّكُما السلامَ 
رفول كنك أعادت 1 مفو موه نا وا اللو 


والأخبارٌ الواردةٌ في أسباب الرجاءٍ أكثرٌ مِنْ أنْ تحصىئ . 


وأمّا الآثارٌ : 
فقَدْ قال عليٌّ كرّمَ اللّهُ وجهَّةُ : ( مَنْ أذنتٍ ذنباً فسترَهُ اللّهُ عليه 


.) 5850 : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف : (/ا6١‏ ) . 

(*) سورة الحجر : ( 868 ) . 

(4) كذا في «القوت ) 7١/١‏ )». وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في 
« التفسير » موقوفاً علئ علي مختصراً » قال : الرضا بغير عتاب » ولم يذكر بقية الحديث » 


في الدنيا . . فاللّة أكرمٌ مِنْ أنْ يكشف سنرَّهُ في الآخرة » ومَنْ أذنت 
ذنباً فعوقت عليه في الدنيا . . فاللّة تعالى أعدلٌ مِنْ أن يثني عقوبتَةُ 
علئ عبِدِه في الآخرة )”'' . 

وقالَ الثوريٌ : ( ما أحتٌ أنْ يُجعلَ حسابي إلى أبويّ ؛ لأَنِّي أ 
أنَّ الثّة تعالئ أرحمٌ بي منهما )”7 . 

وقالٌ بعضٌ السلف : ( المؤمنٌ إذا عصى الله تعالئ . . س”رَّهُ اللّهُ 
عنْ أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهدَ عايه )”'' . 


عل 


وكتت محمد بنُ مصعب إلى أسودّ بن سالم بخطه : ( إِنَ العبد 


. إذا كان مسرفاً علئ نفسِهٍ » فرفع يديه يدعو يقولٌ : يا ربّ . . حجبّت 


"الملائكةٌ صوئةٌ وكذالكَ الثانيةٌ والثالعةٌ » حتيزن إذا قال الرابعةً : 
يا ربٌ . . قال اللّهُ تعالئ : حنَّى متئ تحجبون عنّي صوتٌ عبدي ؟ 
قد علمَ عبدي أَنَّهُ ليس لهُ رب يغفرٌ الذنوبت غيري ٠»‏ أَشهدُكم أنِي 
قذ غفرثٌ له )”*'. 

وقالَ إبراهيمٌ بن أدهمَ رحمة اللّه عليه : خلا لي الطوافٌ ليلةً » 
وكائّث ليلة مطيرةً مظلمة » فوقفتٌ في الملتزم عند الباب » فقلتٌ : 


)١(‏ قوت القلوب 7١5/١10‏ )ء ورواه الترمذي ( 75١755‏ )» وابن ماجه ( 7505 ) من 
حديثه رضي اللّه عنه بنحوه مرفوعاً . 
(0) قوت القلوب (١/*١؟).‏ 
) قوت القلوب 7١7/1١01‏ ). 
(:) قوت القلوب (0 17١5/١‏ ). 


جه جه جد ج23 ج95 52 ج92 رجه جه _ ج93 جه ج95 جه جد 


مه اومم 
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يا ربّي ؛ اعصمني حتّئ لا أعصيّكَ أبداً » فهتف بي هاتف مِنَ البيت : 
يا إبراهيمٌ ؛ أنتَ تسألني العصمة » وكلَ عبادي المؤمنينَ يطلبونَ 
ذلك » فإذا عصمتُّهُمْ .. فعلى مَنْ أتفضَّلُ ؟ ولمِن أغفد ؟7'" . 
وكانَ الحسنٌ يقولٌ : ( لولم يذنب المؤمنٌ . . لكان يطيرُ في 
الملكوث ٠‏ وللكنَّ الل تعالى قمعَهُ بالذنوب )”" . 
وقالٌ الجنيدُ رحمة اللّهُ تعالئ : (إِنْ بدَتْ عينٌ مِنَ الكرم .. 
الحتث السن بالمحستي )12 ّ 


ولقيّ مالك بن دينار أباناً » فقالَ لهُ : إلى كمْ تحدّتٌ الناسَ 


بالرخص ؟ فقالَ : يا أبا يحيئ ؛ إِنّي لأرجو أنْ ترئ مِنْ عفو الله يوم 3 
_- 5 - 8 


القيامةٍ ما تخرقٌ لهُ كساءَكٌ هلذا مِنّ الفرح 
وفي حديث ربعيّ بن حراش عن أخيه , وكانَ مِنْ خيار التابعينَ ٠‏ 9# 


رعومكن كلم بنذ الموك ااال #العا ماك أحى ,سحن يثري 
وآلقيناهٌ على نعسْه ء» فكشف الثوب عنْ وجهِهٍ واستوئ قاعداً 
وقال : إِنِي لقيتٌ ري عزَّ وجل » فحيّاني بروح وريحانٍ » ورب غير 
غضبانّ » وانِّي رأيثُ الأمرّ أيسرٌ مما تظنُونَ » ولا تغتروا » وإنَّ محمداً 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ينتظوني وأصحابُ حنَّى أرجعٌ ليه » قال : 
)١(‏ قوث القلوب ( 770/1١‏ ). 

(9) قوت القلوب ( 770/1١‏ ). 


(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 777/١١‏ ). 
(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن باللّه » (85 ) . 


تن ابن نتن التق ان كن اذن 008 


وفي الحديث : ٠‏ أنَّ رجلين مِنْ بني إسرائيلٌ تواخيا في الله عزّ 
وجل » فكانٌ أحدُهُما يسرفٌ علئ نفسِهٍ » وكان الآخدُ عابداً » وكانَ 
يعظهُ ويزجِرُهُ » فكانَ يقول : دغني وري ء أَبُعقتَ على رقيباً » حنَّئ 
رآهُ ذاتَ يوم علئ كبيرة » فغضب ». فقالَ : لا يغفرٌ اللّهُ لك » قال : 
فقول ,الله بعال يوه القيامة ١‏ السخطية اسية أن .تفار رصدطن ل 
عبادي ؟! اذهب أنتَ فقدْ غفرتُ لك » ثم يقولٌ للعابدٍ : وأنتَ فقد 
أوجبث لك الناز قال #قوالدي ننس ابيدو» لقذ تكلم كل 


| أهلككث دنياة ان : 


وروي أيضاً أن لضأ كان يقطعٌ الطريقّ في بني إسرائيلَ أربعينَ 
سنة » فمرٌ عليه عيسئ عليه السلامٌ » وخلمَّهُ عابدٌ مِنْ عبَّادٍ بني 
إسرائيلَ مِنَ الحواريينَ » فقالَ اللصنٌّ في نفِسِهٍ : هلذا نبي الله يمر 
والى جنبه حواريّةٌ » لو نزلتُ فكنتٌ معهما ثالثاً » قال : فنزل » فجعلٌ 
يويد أن يدنوّ مِنَ الحواريّ ويزدري نفسَهُ تعظيماً للحواريّ ويقول 
فى الفنيةا مقن لايمقى لز حت هنذا العاين + قال واحسة به 
الحواريٌ » فقالَ في نفسِهٍ : هلذا يمشي إلئ جانبي » فضمً منهُ نفِسَهُ 
وتقدّمَ إلى عيسئ عليه السلامٌُ » فمشئ إلى جانيهٍ » فبقيَ اللصصّ 
)١(‏ قوت القلوب (1١/؟؟7).‏ 
(؟) رواه أبو داوود ( 40١‏ )» والةول في آخره لأبي «هريرة رضي اللّه عنه . 


بد سم 


يه 
لصف د 2< 2< 2< 2< <ه حو << 2< 0٠١‏ 4 2 26 26 25 26 56 55 كترله : 
تي ا 


77-1 79س ٠‏ ان ار و 


20 - 


7 
5 


6 امم امم 6 كبر امم كه 46م 


اام عمد من 


. مَهُ » فأوحى الله تعالئ إلىل عب ل عليه السلامٌ : قل لهما يستأنفا 
| ون الحرطت مأ لف مِنْ أعمالهما ء أمّا الحواريٌ . . فَمَدْ 
1 218 ناته ١‏ جُبهِ بنفسه . وأمّا الآخر . . فقَدْ أحبطتٌ سيئاتِهِ بما 


أزرئ علئ نفسِهٍ » فأخبرَهما بذلكَ » وضمٌ اللصنّ إليه في سياحيَه ‏ 


سات كي" 

وروي عن لطووق أن تناه الأبيية كان ساجدا »قوط 
لالحنا كنا رسي ال المي موك فال > 1 
عليه الصلاةٌ والسلامُ رأسَهٌ مغضباً فقالَ : اذهث فلن يغفرَ اللّهٌ لك 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : تتأنّى علىّ في عبادي ؟! إِنِّي قد غفرتٌ 
ا 


ل ا الخ الاو الله ا 


ل تمان 00 لمر . . ا 
الدعاءً عليهِمْ » وهدى اللّهُ تعالى عامّة أوللئكَ للإسلام”* . 


ورُويَ في الأثر : أن رجلينٍ كانا مِنَ العابدينَ » متساويين في 


. ) في (أ) : ( ليستأنفا العمل‎ )١( 


(؟) قوت القلوب ( 777/١‏ ). 

(5) قوت القلوب 777/١١‏ ) . 

(5) سورة آل عمران : ١١780‏ ). 

(5) كذا في «القوت) (١/”7؟؟1).».‏ ورواه البخاري ( 507١‏ ) »؛ ومسلم ( 575 ) من 


ع 0 
حديث ابن عمر وأبي «هريرة رضي الله عذهم : 


العبادةٍ » قال : فإذا أدخلا الجنة . . رُفعَ أحدُهُما في الدرجات العلا 
علئ صاحبهٍ » فيقولٌ : يا ربّ ؛ ما كانَ هلذا في الدنيا بأكثرٌ مِيّي 
عبادةٌ » فرفعت علىّ في عليينَ » فيقولٌ اللّهُ سبحاتّة : إِنّهُ كانَ يسألني 
في الدنيا ارجات العلا وأنتَ كنت تسألني النجاةً مِنَ النار» فأعطيتٌ 
كل عيبن شو 2202 , 

ل 
على الراجي منها على الخائفٍ » فكمْ مِنْ فزْقٍ في الملوك بِينَ مَنْ 
يُخدمٌ اتقاءً لعقابهِ » وبينَ مَنْ يُخدمٌ ارتجاءً لإنعامه ل 
أمرَ اللّهُ تعالى بحسن الظنّ » ولذالكَ اع عله عله : 
: « سلوا اللّهَ الدرجات العلد ؛قاهط ساون كرييا:” 

و ووالعلي الضلاه والسلام 07 إذا بالك الله يالا عطيرا راي 

1 وسلوا الفردويت الأعلى ؛ إن الله تعالين لا يتحاظقة ب 7117 


ادي ساني لجوة وميد صا بان بون ار 


.)7؟5/١( قوت القلوب‎ )١( 
من حديث ابن مسعود‎ ) 761/١ ( وروى الترمذي‎ 2») 5١55/١ ( ) كذا في « القَوت‎ )0( 
رضي اللّه عنه مرفوعاً : « سلوا الله من فضله ؛ فإن الله عز وجل يحب أن يسأل » وأفضل‎ 
. » العبادة انتظار الفرج‎ 

(9) رواه مسلم ( 77178 ) ولفظه : « إذا دعا أحدكم . . فلا يقل : اللهم ؛ اغفر لي إن 
شكت » وللكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه » » وروى 
البخاري ( 774٠١‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « فإذا سألتم الله . . فاسألوه 
الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » . 


العفتة الى فهر قبيا» قتلعاف يا أنا فل اله كيك اسل فال 
لا أدري ما أقولٌ لكَمْ » إلا أنََكُمْ ستعاينونَ مِنْ عفو الله ما لمْ يكنْ 
لكمْ في حساب .ء ثم ما برحنا حتّ أغمضناةٌ' '' . 


وقال يحيى بِنُ معاذٍ في مناجاتِهٍ : ( يكادٌ رجائي لك معَّ 
الذنوب يغلبُ رجائي لك معَ الأعمالٍ ؛ لأَنّي أعتمدٌ في الأعمالٍ 
غلى الإخلاض » وكيت أحرزها وأنا بالآفة مِعروّق ؟! :وأحدتى 
فى الذنوب أعتمدٌ علنل عفوك » وكيف لا تغفرُها وأنتَ بالجود 
مو و7701 , 

وقيل ويه استضافٌ 1 لك ل 
ل ا 9 
ونحنُ مِنْ سبعينَ سنة نطعمُّةُ علئ كفره ؟! فلؤ أَضِفتَهُ ليلةَ ماذا كانَ 
عليكَ ؟ فمرٌ إبراهيمٌ يسعئ خلف المجوسي . فردَّهُ وأضافَةٌ » فقالَ لهُ 
المجوسئيٌ : ما السببُ فيما بدا لك ؟ فذكرٌ لهُ : فقال لهُ المجوسيٌ : 
أهنكذا يعاملّني ؟ ثم قال : اعرضٌ علي الإسلامَ » فأسلم' '' . 


هم كم اهما نم اكه 2ه إككهم ذه 35 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه » ( 8 ) » ومن طريقه رواه المَشيري في 
9 « رسالته ) ( ص"5؟). 1 
(5) الرسالة القشيرية (ص755 ). 7 
]1 «”) الرسالة القشيرية ( ص 557 ) » قال الحافظ الزبيدي فى «الإتحاف» :)1١49/9(‏ 2 ” 
1 ( وجه تعلق هنذا بالرجاء : أنه تعالئ يجعل الأسباب الضعيفة موصلة لغفران الذنوب 
العظيمة ) . 
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: ل ل ا 
* بالجواب وأراد جواباً غيرَهُ » فقلتٌ : أمَّا أ 


فى حت كتاب الرجاء والخوف > 52 <25225<25 ربع المنجيات 


ورأى الأستادٌ أبو سهلٍ الصٌّعْلوكيٌ أبا سهلٍ الزجّاجيّ في 
المنام”'' » وكانَ يقولُ بوعيدٍ الأبدِ”'' » فقالَ لهُ : كيف حالّكَ ؟ 
مهم و ند 


هليذ 6 
ارئي 1 


اه 


وحكيّ أنْ 5 العباس بن ريخ رحمّة الله تعالل رأ في مرض 


موه في منامِهٍ كأنَّ القيامةً قد قامَتْ » وإذا الجبَارٌ سبحانّةُ يقولُ : أينَ 
العلماءً ؟ قال : فجاؤوا ء ثُمَّ قال : ماذا عملتّمْ فيما علميُّمْ ؟ قال : 


أنا 


ل ل 
لكُمْ » ومات بعد ذلك بثلاث ليال”* . 


وقيلَ : كانَ رجلٌ سريب جمعٌ قوماً مِنْ ندمائه » ودفعَ إلى غلام لهُ 


)١(‏ وضبطه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 181/4 ) فقال : ( الصعلوكي : بفتح 
الصاد وسكون العين المهملتين ) . 
(1) فسوّئ بين الوعد والوعيد من حيث وجوب الإنجازء فلو أوعد اللّه بعقاب . . فعنده 
لا بد من وقوعه . 

(*) رواه القشيري في « رسالته ») ( ص87؟ ). 
(5) رواه القشيري في « رسالته ») ((ص757 ). 
(5) الرسالة القشيرية ( ص ١8‏ ) . 


22 22 جو جو جه جوع 011 56 6 و 0-5 2 0ه 


2927م _ رع السبيات مصحع حم كب الرجاء ولخوف ؟ 
أربعةً دراه » وأمرَهُ أنْ يشتري شيئاً مِنَّ الفواكه للمجلس » فمرّ الغلامُ 
: بباب مجلس منصور بن عئار » وهوّ يسأآل لفقير شيئاً ويقولٌ : مَنْ 
١‏ دفعَ إليه أربعة دراهمَ . . دعوت لهُ أربعَ دعوات » قال : فدفعَ الغلامُ 
: الدراهمَ إلِيهِ » فقا منصورٌ : ما الذي تريدُ أنْ أدعوَ لك ؟ فقالَ : لي 
)| سيّدٌ أريدٌُ أنْ أتخلص منهُ » فدعا منصورٌ » وقالَ : الأخرئ ؟ فمَالَ : 
/) أن يخلف اللّهُ علىَ دراهمي . فدعاء ثم قال : الأخرئ ؟ قال : أن 
, يتوب النّهُ علئ سيّدي . فدعا ء ثم قال : الأخرئ ؟ فقالَ : أنْ يغفرٌ الله 
١‏ لي ولسيّدي ولك وللقوم » فدعا منصورٌ . 
4 فرجعَ الغلامٌ » فقالَ لهُ سيّدُهُ : لِمَ أبطأت ؟ فقصّ عليه القصّةّء» , 
قال : وبمّ دعا ؟ فقالَ : سألتٌ لنفسي العتقّ » فقالَ لهُ : اذهب فأنتَ 2 ْ 
3 حر قال : وأني لاني قا :أل لت لل علي الدراهع ‏ ان يي : 
لكَ أربعةٌ آلافٍ درهم ٠‏ وأيش الثالثٌ ؟ قال : أنْ يتوبَ الله عليك » 1 
9 قال : تبت إلى الله تعالى » وأيش الرابعٌ ؟ قال : أَنْ يغفرَ اللّهُ لي 
ف ولكَ وللقوم وللمذكّرء قالَ : هلذا الواحدٌ ليس إلىّ » فلمًا بات تلكَ 
الليلة . . رأئ في المنام كأنَّ قائلاً يقولٌ لهُ : أنتَ فعلتٌ ما كان إليكَ » 


أفترئ أني لا أفعل ما إليّ ؟! قذ غفرتُ لك وللغلام ولمنصور بِنِ عمار 


(05 


5 

5 3 م 6 2 
١ 9‏ 1 
9 ورُويَ عنْ عبد الوهاب بن عبدٍ المجيدٍ الثقفيّ قال : رأيت جنازةً 
شحماكا 0ا90 1 الرعان وابراء قال + تالا شبكان المرأة ١‏ وذفها 
9 


لتق كن العتن ا عدن ادن االكن ‏ ا كن 


إل المكبرة دوسلا علي »وذقنا اليك فقلك للمراة :امن كان 
هنذا العيث مك *قالته* ابتى »فلك : ولع يكن اكع جيران؟ 
قالّتْ : بلى » وللكن صعْروا أمرَهُ» فقلتُ : وأيش كان هلذا ؟ قالث : 
مخئّثاً » قال : فرحمتُّها وذهبتٌ بها إلئ منزلي » وأعطيتّها دراهم 
وحنطة وثياباً » قالَ : فرأيتُ تلك الليلة كأنّهُ أتاني آتٍ كأَنّهُ القمرٌ ليله 
البدر» وعليهِ ثيابٌ بيضٌ » فجعلّ يتشكّرُ لي » فقلثٌ : مَنْ أنتَ ؟ 
فقال: 7 الميضنت الذي دفنتموني اليومٌ » رحمّني ربّي باحتقار الناس 


وقالٌ إبراهيمٌ الأطروشنُ : كنا قعوداً ببغداة مع معروفٍ الكرخي 
+ على دجلةً » إِذْ مرّ قوم أحداثٌ في زورقٍ يضربونَ بالدفّ وترون 
| ويلعبونَ » فقالوا لمعروف : أما تراهُمْ يعصون الله تعالئ مجاهرينَ ؟ 
ادعٌ الله عليهِمْ » فرفعَ يديه وقالَ : إللهي ؛ كما فرَّحتَهُمْ في الدنيا 
ففِرَحْهُمْ في الآخرة » فقال القومُ : إنّما سألناكَ أنْ تدعو عليهمْ , 
فقال : إذا فرّحَهُمْ في الآخرة . . تا عليه '' . 


8 
و 


؛ ب أفل دقر 
لم يعصوك ؟ ثم كانّتُ نعمتّكَ عليهئ سابغةً » ورزقكَ عليه 


داياً » سبحائَكَ ما أحلمَكٌ !! وعرَّتِكَ ؛ إِنَّكَ لتُعصئ ثم تسبغ 
النعمة وتدرٌ الرزقَ حنَّى كأنّكَ يا رّنا إِنّما تَطاعٌ » سبحائَكَ ما 


(5) رواه البيهوقي في « الشعب » 5751/50 )» والقشيري في « رسالته » ( ص 550١‏ ) . 
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احلمّك !! تعصئ وتدرٌ الرزق وتسبغ النعمة حتلا 


.)١9١/4( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 


ربع المنجيات كتاب الرجاء والخوف 


0 2010 
سن" 


فهلذهٍ هي الأسبابٌ التي يُجتلبٌ بها روحٌ الرجاءٍ إلى قلوب 
الحائفيق والآيكية ٠‏ ذأكا التحمقى المكروروة + . فلا ينبغي أن يسمعوا 
شيئاً مِنْ ذلك » بل يسمعونَ ما سنوردٌةٌ في أسباب الخوف ء فإنَّ أكثر 
الناس لا يصلحٌ إلا على الخوفٍ ؛ كالعبدٍ السوءٍ والصبيّ العَرم ملي 

لا يستقيمٌ إلا بالسوطٍ والعصا ء وإظهار الخشونة في الكلام » وأا ضدُ 
ذلك . . فيُسِدٌَ عليه بابُ الصلاح في الدين والدنيا . 


بكر كتاب الرجاء والخوف > 2 حدم ربع المنجيات > 


وري 


الشَظْوَالتَافِ مِنَ اكاب 


في الخو 


1 


2 
3 
1 

3 2 


م ني 


1 


4 


فيه بيانٌ حقيقةٍ الخوفٍ . وبِيانُ درجاتِهِ » وبيان أقسام المخاوفٍ . 
وبِيانٌ فضيلةٍ الخوفٍ , وبيانُ الأفضل مِنَّ الخوفٍ والرجاءٍ » وبيانٌ 
دواء الخوفٍ » وبيانُ معنئ سوءٍ الخاتمة » وبيانُ أحوالٍ الخائفينَ مِنَّ 


الأنبياءِ صلواثٌ الله عليهم والصالحينَ رحمةٌ اللّه عليه . 


نيا شت الكو 
6 
اعلم : أنَّ الخوف عبارةٌ عن تألّم القلب واحتراقه بسببٍ توقّع 

6 ا حقيقة الرجاء . 

وك ألقيق باطهاو ولك الجن قلمة ووماز انة وقعو و جتكاهدا 
لجمالٍ الح على الدوام .للم يبق لهُ التفاث إلى المستقبلٍ ؛ فلم 
رح يا دن ام نه اللودى الشر ف رارسا 
فَإِنّهُما زمامان يمنئعان ن النفسَ عر الخروج إل رعوناتها . 

وإلن هلذا أشارٌ الواسطيئٌ حيثٌ قالَ : ( الخوفٌ حجابٌ بين الله 
وبِينَ العبدٍ )''' . 
)١(‏ رواه الأزدي في « طبقات الصوفية » ( ص 7 ) » وأورده القشيري في ١‏ رسالته » 


( ص 777 ) » وقال : ( وهنذا اللفظ فيه إشكال » ومعناه : أن الخائف متطلع لوقت ثان » 
وأبناء الوقت لا تطلع لهم في المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين ) . 


2 
2 
5 
3 


6م 


يك 0 02 جتن _ هن 2ن دن عن د 


> الك اى> 


وقالَ أيضاً : (إذا ظهرَ الحقٌّ على السرائر . . لا يبقى فيها فضلةٌ 
لرجاءٍ ولا خوفٍ )''' . 


وبالجملةٍ : فالمحبٌ إذا شغلٌ قلبَهُ في مشاهدة المحبوب بخوفٍ 
الفراتٍ . . كانَ ذلكَ نقصاً في الشهود ء وانَّما دوامٌ الشهودٍ غايةٌ 
المقاماتٍ , وللكنًا الآنّ إنما نتكلّمُ في أوائل المقاماتٍ » فنقولٌ : 
حال الخوفٍ ينتظمٌ أيضاً مِنْ علم وحالٍ وعمل . 

أمّا العلمٌ : فهوّ العلمٌ بالسبب المفضي إلى المكروه » وذلكَ كمَنْ 
جنئ علئن ملك ثمٌ وق في يدوه فيخات القعلّ مثلاً» ويج 
)| العفو أو الإفلات » وللكن يكونٌ تألم قله بالخوفٍ بحسّب قَوٌةِ علمِهٍ 
بالأسباب المفضيةٍ إلى قتلِهِ » وهوّ تفاحشُ جنايته » وكونٌ الملك في ١‏ 
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نفسِهِ حقوداً غضوباً منتقماً » وكونّةُ محفوفاً بِمَنْ يحثهُ على الانتقام » ٠‏ 
خالياً عئَّنْ يتشّعٌ إليه في حَّهِ » وكانَ هلذا الخائفُ عاطلاً عنْ كلّ 


وسيلةٍ وحسنة تمحو أثرٌ جنايتِهِ عند الملك . 
فالعلمٌ بتظاهر هلذه الأسبابٍ سبتُ لقوّة الخوفٍ وشدَة تألم 
لاتقو مي ينات 8و1 الا نر اف نينت قرت 
وقد يكونُ الخوف لا عنْ سبب جنايةٍ قارقها الخائفٌ » بلْ عنْ 
صفة المَخُوفٍ ؛ كالذي وقّع في مخالبٍ سبع ؛ فإنَّهُ يخافٌ السبعَ 


غم اح يها افاج 


هما فهر دم اذه 


للق أورده القشيري في )0 رسالته م ص 157594 54 وقال : ( وهلذا فيه إشكال » ومعئاه : 
"1 إذا اصطلمت شواهد الحق تعالى الأسرار. . ملكتها ؛ فلا يبقئ فيها مساغ لذكر حدثان » 
فم والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بالأحكام البشرية ) . 
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لكر 


لصفةٍ ذاتٍ السبع » وهيّ سطوتّةُ وحرصّة على الافتراس غالبا » ون 
كان افتراسةٌ بالاختيار . 

وقذ يكونٌ مِنْ صفةٍ جبِلْيّةٍ للمَخُوفٍ منةُ ؛ كخوفٍ مَنْ وقعٌ في 
مجرئ سيل أؤْ جوار حريق ؛ فإِن الماءَ يُخَافُ لِأنَّهُ بطبعه مجبولٌ على 
السيلانٍ والإغراق » وكذا النارٌ على الإحراق 

فالعلمٌ بأسباب المكروه هوّ السببٌ الباعثٌ المثيرُ لاحتراق القلب 
وتألمه »وذلك الاحبراق هو الشوات فكذلك الخوفة من :الله تعالرا. ؟ 
تارةً يكونُ لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاتِهِ وأنَّهُ لؤ أهلكٌ العالمينَ . 
لم يبالٍ وله يمنْةُ مانعٌ » وتارةً يكونٌ لكثرة الجناية مِنّ العبدٍ بمقارفة 
: العام بوقارة يكو ينا ميا + 

وبحسّب معرفيِهِ بعيوب نفسِهٍ ء ومعرفتِهِ بجلال الله وتعاليه 
واستغنائه ١‏ أنه لا يُسألُ عمًا يفال وهُمْ يُسألونَ .. : 0 


ا الا اح رارز وه ولك لال على الله 

90 وسلة : أنا أخوفكُئ لله »” ''» ولذلك قال اللهُ تعالى : © إِنَمَا 0 
1 لله من جاده الفكتؤأ 74" . 

9 ثم إذا كملّت المعرفة . . أورنَتْ حال الخوفٍ واحتراقٍ القلب ء 


تقالّوا عمله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : ١‏ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له .. . ) 
الحديث » وعند البخاري ( 570١‏ )» ومسلم (7705 ) من حديث عائشة رضي الله 
عنها : ( فوالله ؛ إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية » . 
(؟) سورة فاطر : (8؟1). 
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فد “سمتبتبتتت 

)١١( 1]‏ رواه البخاري ( 507 ) من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذين 
١‏ 
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ثم يفيض أثرُ الحرقة مِنَ القلب على البدنٍ » وعلى الجوارح » وعلى 
الصفات . َ 

أمّا في البدنٍ . . فبالنحولٍ » والصفار» والغشية » والزعقةٍ » 
والبكاء وقد تنشى به التمرارة فيفضي إلى الموت » أؤ يصعدٌ إلى 
الدماغ فيفسدٌ العقلّ » أؤ يقوئ فيورثٌ القنوط واليأس . 

وأمّا في الجوارح . . فبكمّها عن المعاصي » وتقييدها بالطاعات ؛ 
١‏ ا ل ا 0 رك 
مَنْ يبكي ويمسحٌ عينيه » بل مَنْ يتركُ ما يخافٌ أنْ يُعاقت عليه )”'' . 

وقالَ أبو القاسم الحكيمٌ : ( مَنْ خاف شيئاً . . هرب منة » ومَن +2 
عات الل عرف ني 7 ْ 

قبل لذي النون عت ركو الغبةخاسا يفال ١5]‏ انرن نمه 
منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طولٍ السقام' '' . 

وأمّا في الصفاتٍ . . فهوَ أنْ يقمعَ الشهواتٍ » ويكدّرٌ اللذّاتِ » 
فتصيرٌ المعاصي المحبوبةٌ عندَهُ مكروهةً كما يصيرٌ العسلّ مكروهاً 
عند مَنْ يشتهيهٍ إذا عرف أنَّ فيه سمّاً . فتحترقٌ الشهواتثُ بالخوفٍ 
وتعادك الشوارة + .ويس ف في القلب :التايون والخشوع +بوالدلة : 


«2 


. المجالسة وجواهر العلم » ( ص 75 ) من كلام إسحاق بن خلف‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 
الرسالة القشيرية ( ص 75 ) » وأبو القاسم هو إسحاق بن محمد السمرقندي ء‎ )6( 
. وليس القشيري‎ 

(*) الرسالة القشيرية ( ص7"5 ) . 
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سر 


والاستكانةٌ » ويفارقةٌ الكبرٌ » والحقدُ » والحسدُ » بل يصيرٌُ مستوعت 
الهم بخوفِهِ والنظر في خطر عاقبتِهِ » فلا يتفرّعٌ لغيره » ولا يكون 
لهُ شغلل إلا المزاقية © والتتساضية م اليفك هد + .والفنة بالأنفاس 
واللحظاتٍ » ومؤاخذةٌ النفس في الخطراتٍ والخطواتٍ والكلماتٍ » 
ويكونُ حال حال مَنْ وقعّ في مخالب سبع ضار لا يدري أنه يقل 
عنهُ فيفلتٌ ‏ أَؤْ يهجمٌ عليه فيهلك . كر ا بطل ففرا 
بما هوّ خائفٌ منةٌ » لا متسعٌ فيه لغيره . 

هنذا حال م .غلتة الخوك "واسعولن عليه وهلكذا كان جماعة 
مِنَ الصحابة والتابعينَ . 

وقوّةُ المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسّب قرَّةٍ الخوفٍ الذي هو 
:ملت واحثرا 1لا رفوو التحرق بحست قو الخدرفة. معادلا 
تعالئ وصفاتِهِ وأفعالِهِ . وبعيوب النفس وما بِينَ يديها مِنَ الأخطار 
والأهوالٍ . 

وأقلّ درجاتٍ الخوفٍ مما يظهرٌ أنرُهُ في الأعمالٍ أن يمنعّ عن 
ا ار ل 
زَادَتْ قوَّنْهُ . . كف عمًا يتطرّق إليهِ إمكانٌ التحريم » فيكفتٌ عمًا لا 
1 0111 7 شري ان رقي 
رذ لخطا لا قوفل كد له كان :اذ اقول با لاك بد كان 


)١(‏ وهلذه هي الدرجة الثالئة من درجات الورع » وهي ما لا تحرمه الفتوئ ولا شبهة 
في حلّه » والكن ياف أداؤه إلى محرم » وهو ورع المتقين . «إتحاف » (144/4) . 


مدن 8577© ادن تج 2770217 هن "سوقان نتن "” لتر لجن يردن ”دن 7 نحن يردن ون > ا > ا اى م2 
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ما به بأمنٌ » وهوّ الصدقٌ في التقوئ . فإذا انضمً إليهِ التجدّدٌ للخدمة » 
فضَار لا يبني مالا يسكثة » ولا يجممٌ مالآ ياكلة ».ولا يلتفثٌ 
إلى دنيا يعلمٌ أنَّها تفارقة » ولا يصرفُ إلى غير اللّهِ تعالى نمسا مِنْ 
أنفاسِهِ . . فهو الصدقٌ » وصاحبّةُ جديرٌ بأنْ يُسئّى صدّيقاً » ويدخل 
في الصدقٍ التقوئ » ويدخلّ في التقوى الورعٌ » ويدخل في الورع 
العمّةُ ؛ فإنّها عبارةٌ عن الامتناع عنْ مقتضى الشهوات خاصةٌ . 

فإذاً ؛ الخوفٌ يويّرُ في الجوارح بالكنبٌ والإقدام » ويتجدّدُ لهُ 
بسببٍ الكنت اطلة:الغنّة » وهو كنت عن مقتضى الشهوة» وأعلئ ننة 
الورعٌ » فإنّهُ أعمٌ ؛ لأنّهُ كفت عن كلّ محظور . وأعلئ منةٌ التقوئ , ظ 
إن اسم للكففٌ عن المحظور والشبهة جميعاً » ووراءَهُ اسم الصدّيق 1 
والمقرّب » وتجري الرتبةٌ الأخيرةٌ مما قبلّها مجرى الأخصصّ مِنَ الأعمّ » قم 
دإذا ذكرت الأقتمن .نقد ذكرك الكل + ما اتلك تقول : الاشسان ْ 
إِمّا عربيٌ وإمّا عجميٌ » والعربيٌ إِمّا قرشيٌّ أ غيرُهُ » والقرشيٌ إِمَا 
هاشميٌٍ أو غيرُةُ » والهاشميٌ إمّا علوي أوْ غيرْهُ » والعلوي ما حسنيٌ 
أؤ حسيئيٌ » فإذا ذكرت أَنَّهُ حسنىٌ مثلاً . . فقدُ وصفئَةُ بالجميع » 
ون وضفقة بان علوي .٠:‏ وضفكة يما هو فوقة مكازهو اع مسد 
فكذالكَ إذا قلت : صدّيقٌ . . فقد قلت : إِنَّهُ متق وورعٌ وعفيففٌ . فلا 
ينبغي أنْ نظن أنَّ كثرة هلذه الأسامي تدلّ علئ معان كثيرةٍ متبايئة » 
فيختلط عليكَ كما اختلطً على كل مَنْ طلبَ المعانيّ مِنَ الألفاظ , 
ولمْ يتبع الألفاظ المعاني . 
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ببإن درجااث! حوب وا تكش لاق في العَوّمْ واصعف 3 
٠»‏ 0 
اعلم : أن الخوف محمودٌ » وربما يُْظنٌ أن كلّ ما هو محمودٌ فكلّما 1 
8 بع 9 0 #1 ا 2 
كان أقوئ وأكثرٌ . . كانَ أحمدّ » وهوَّ غلطً . بل الخوفُ سوط الله تعالى و 
يسوق به عباده إلى المواظبة على العلم والعمل ؛ لينالوا بهما رتبةٌ " |5 
5 75 0 عٍِ 7 1 1 25 
القزب مِنَّ الله تعالئ » والأصلحٌ للبهيمة ألا تخلوَ عنْ سوط . وكذا ١|‏ 
الصبئٌ » وللكنّ ذلك لا يدل علئ أن المبالغة فى الضدب محمودةٌ , 0 
: ادر 1 
3 
آ 


زكدنك الحوقة 1 اكير كولة إن لزنه اموا د الس وه 
الاعتدالٌ والوسط . 
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اما الناصة انق ب يق الذي يجري بترط رقة العباء .1 
يخطرٌ بالبالٍ عند سماع آيةٍ مِنَّ القرآن » فيورثٌ البكاءً » وتفيضُ ١‏ 5 
الدموعٌ » وكذالكَ عند مشاهدة سبب هائل » فإذا غاب ذلكٌ السبث ْ 
عن الور مره انفلك لل المناكك فيد بعر امة مي 
الجدوئ ضعيفُ النفع » وهوّ كالقضيب الضعيفف الذي تضربٌ بهِ 
دابةٌ قويّة لا يؤلمُها ألماً مبرحاً » فلا يسوقّها إلى المفصدٍء ولا 
يصلحٌ لرياضتها . 

وهلكذا خوف الناس كلهم إلا العارفينَ والعلماءً » ولستٌ أعني 
بالعلماءٍ المترسمينَ برسوم العلماءِ » والمتسمينَ بأسمائِهمْ ؛ فإنّهُمْ 
أبعدُ الناس عن الخوفٍ 0 أعني العلماءً باللّه وبأيامِهِ وبأفعاله , 

ا ا 


هزه 
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ولذلكَ قالَ الفضيل بن عياض رحمَة الله : (إذا قيلَ لكَ : هل 
افك آنه افق فإنك إن قلق ل كدر وان فلت : 
نعم . . كذبتَ )” '' » وأشارَ به إلى أنَّ الخوف هوّ الذي يكفثٌ الجوارح 
ل ال 
حديثٌ نفْسٍ وحركة خاطر 6 لا د تمدن أن نكرل خدونا : َ 


وأما المفرّط .. فهوَ الذي يقوئ ويجاوزٌ حدّ الاعتدالٍ حنَّ يخرجَ 
إلى اليأس والقنوط » وهوّ مذمومٌ أيضاً ؛ لأنَهُ يمنعٌ مِنَ العمل » والمرادُ 
مِنَّ الخوفٍ ما هوّ المرادُ مِنَ السوطٍ » وهوّ الحملٌ على العمل . 
ولولاه . . لما كان الخوفٌ كمالاً ؛ لأنَّهُ بالحقيقة نقصانٌ ؛ لأنَّ منشاً: 
الجهلٌ والعجرٌ : 


ما الجهلٌ . . فإنّهُ ليس يدري عاقبة أمرو . ولؤ عرف . :الم يكن 
خائفاً ؛ لأنَّ المَخُوفَ هو الذي يُتردّدُ فيه . 

وأمّا العجرٌ . . فهو أَنّهُ متعرضٌ لمحذور لا يقدرٌ علئ دفعِه . 

فإ و سكير بالإصافة إلى لقص اديز »توانما المسخمر ريج 
نفسِهٍ وذاتِهِ هوَ العلمُ والقدرةٌ » وكلّ ما يجورٌ أن يُوصف الله ةٌ تعالى 
بوء وما لا يجوزٌ وصفت اللّهِ به . . فليسَ بكمالٍ في ذاتِهِ » وإنّما يصيرٌ 
محموداً بالإضافةٍ إلئ نقُصٍ أعظع من » كما يكونُ احتمالٌ ألم الدواءِ 
لتخمرةا #الأنه اعون من ألم اللترضن والموك قذا يه إلى القنوط 
فهوّ مذمومٌ . 
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وتشديفق اللعرظ ايض إلى العرض والصيعت 1 وإلىالواووال هش 
وزوالٍ العقلٍ » وقذ يخرجٌ إلى الموتٍ » وكلّ ذلك مذمومٌ » وهو 
كالضرب الذي يقتلٌ الصبيّ » والسوطٍ الذي يهلكُ الدابَةٌ أو يمرضها أو 
كد عهرا نا اعفافيا"» انمد تيرد الى اللااعلية ويل 
اجات بيات اديه اسان شيع اررق لمر لف 
إلى القنوطٍِ أؤ أحدٍ هلذهٍ الأمورء فكل ما يراد لأمر فالمحمودٌ منةُ ما 
يفضي إلى المرادٍ الاتفيرو عن مرق نميه عن ار بجا او اب 

وفائدةٌ الخوفٍ : الحذرٌ » والورعٌ » والتقوئ . والمجاهدةٌ » والعبادةٌ , 
والفكرٌ » والذكرٌ » وسائرٌ الأسباب الموصلةٍ إلى اللّهِ تعالى » وكلٌ ذلكَ 


يستدعي الحياءً مع صحَّةٍ البدنٍ وسلامةٍ العقل » فكل ما يقدح في 77 


هلذهٍ الأسباب فهو مذمومٌ . 


فإن قلت :"مَل حاف فنات بحن خوقة : فهو سهيدٌ » فكيف يكون 
و 

فاعل : أنَّ معنئ كونِه شهيداً أنَّ لهُ رتبةٌ بسبب موته مِنّ الخوفٍ 
كانَ لا ينالها لؤ مات في ذلك الوقتٍ لا بسببٍ الخوف , فهو بالإضافةٍ 
إليه فضيلة » فأمّا بالإضافة إلى تقدير بقائِه وطولٍ عمرهٍ في طاعة الله 
وسلوك سبِلِهٍ . . فليسَ بفضيلةٍ » بل للسالك سبيل اللّهِ تعالى بطريقٍ 
الفكر والمشاهدة والترفّي في درجاتٍ المعارفٍ في كل لحظهةٍ رتبةٌ سهِيدٍ 
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أعلئ مِنْ رتبة نبي أو وليَ يموثُ حتف أَنفِهِ » وهو محال » فلا ينبغي 
أن يْنَّ هنذا » بل أفضلٌ السعاداتِ طول العمرٍ في طاعة الله تعال ؛ 
فكلٌ ما أبطلٌ العمر أو العقلّ أو الصحَّةَ التي يتعطّلُ العمرٌ بتعطلها . . 
(3) فهو خسرانٌ ونقصانٌ بالإضافة إلى أمور . وإنْ كان بعض أقسايها فضيلةً 
بالإضافةٍ إلى أمور أخرّ؛ كما كانت الشهادةٌ فضيلةً بالإضافة إلئ ما 
زتها + لذ بالاضتافة إلى درجة النبيّينَ والصدّيقينَ . 

فإذاً ؛ الخوف إِنْ لمْ يؤيّرْ في العمل . . فوجودٌُةٌ كعدمِهٍ ؛ مثل 
السوط الذي لا يزيدُ في حركة الدابّة » وإنْ َو . . فلهُ درجاتٌ بحسَّب 
14 ظهور أثروء فإِنْ لَمْ يحملٌ إلا على العمَّةٍ وهيّ الكنفُ عنْ مقتضى 
الشهوات ... قله ذرجةٌ » فإنُ أثمر الورعَ . . فهو أعلئ + وأقصئ درجاته 
سنا أن ينيو درجيات :الصَدَّيقَينَ ».وهو أن يسلت البظاسئ والباطن نا 
سوى الله حتّئ لا يبقئ لغير الله فيه متسعٌ » فهلذا أقصئ ما يُحمدُ 
من » وذلكَ مع بقاءِ الصحَّةٍ والعقلٍ . 

فإِنْ جاور هلذا إلئ إزالةٍ العقلٍ أو الصحَّةٍ . . فهوّ مرضٌ يجبُ 
علاكة إن قدصيو واو كان مسو اليا ويك فوخ جنات 
الرح ءِ وبغيره حتّى يزولٌ » ولذلكَ كانَ سهلٌ رحمّةُ اللّهُ يقول للمريدينَ 
الملازمينَ للجوع أياما كثيرة : ( احفظوا عقولكُمْ ؛ فإِنُّ لم يكن لله 
تعالى ولىٌّ ناقصٌ العقل) 7 


. ) 788/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
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بيا نأ سام حوفت بالإضا سم الى باجام 

اعلم : أنّ الخوف لا يتحمّقُ إلا بانتظار مكروه » والمكروةٌ إِما أن 
يكونَ مكروهاً في ذاتِهِ كالنار» وإمّا أنْ يكونَ مكروها لأَنّهُ يفضي إلى 
المكروه ؛ كما تكرهُ المعاصي لأداثها إلى مكروه في الآخرة ء وكما 
يكرهٌ المريضنْ الفواكة المضرّةَ لأدائها إلى الموتٍ » ولا بدّ لكل خائفٍ 
أن يتمثَّلَ في نفِسِهٍ مكروهاً مِنْ أحَدٍ القسمين » ويقوى انتظاره في 


قلبهِ حتّئ يحترق قلبّهُ بسبب استشعارهٍ ذلك المكروه . 


ومقامٌ الخائفينَ يختلفُ فيما يغلبُ علئ قلوبهم مِنَ المكروهاتٍ 


المحذورة » فالذينَ يغلبُ علئ قلوبهم ما ليس مكروهاً لذاتِهِ بل ؛ 
لغيره ؛ كالذينَ يغلبٌ عليهمْ خوفٌ الموت قبل التوبة » أؤ خوف * 


نض التوبة ونكث العهدٍ » أؤْ خوفٌ ضعف القَوَّةِ عن الوفاءِ بتمام 
عفر لان ]ز كو يرنه إلقدع ماروا بالشسار و أذ وت 
الميلٍ عَنِ الاستقامةٍ . أؤ خوفٌ استيلاءٍ العادة في اتباغ الشهوات 
المألوفة.+ أو عوك أن يكلة الله تعالة إلى ناته التي اتكلٌ عليها 
وتعرّرٌ بها في عبادٍ الله » أو وف البطر بكثرة نعم الله عليه ؛ 
أؤ خوفٌ الاشتغال عن الله بغير الله أو توف الاستدراج بتواتر 
النعم » أَوْ خوفٌ انكشافٍ غوائلٍ طاعافقة صتي كه ييفاق لتمان اللداما 
نواد اين ؛ اصرف كيك الفا كه لاني لعي لقان 
والغشّ واضمار السوءٍ » أؤ خوفٌ مالا يدري أنَّهُ يحدثٌ في بقيّةٍ 


2 5 ا 1ك ل ل 1 بن ين ب 
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9 عمروء أؤ خوفٌ تعجيل العقوبةٍ في الدنيا والافتضاح قبلَ الموتٍ » 
أ خوفٌ الاغترار بزخارفٍ الدنيا » أو خوفٌ اطلاع اللّهِ على سريرتِه 
في حالٍ غَفْلتِهِ عنةُ » أو خوفٌ الخثم لهُ عند الموتِ بخاتمة السوء » 
او ا 0 
العارفينَ 1 ؛ ولكلٍ واحد خصوص فائدةٍ » وهو سلوكُ سبيلٍ الحذر عمًا 
يفضي إلى المَخُوفٍ . 

فْمَنْ يخافٌ استيلاء العادةٍ عليه . . فيواظبٌ على الفطام عن 
العادةٍ » والذي يخافٌ مِنِ اطلاع اللّهِ علئ سريرته يشتغلٌ بتطهير قلبهٍ 

عن الوساوس ؛ وهلكذا إلى , بقية الأقسام . 


ار وأغلتث هلله والمخاوف على المتقين خوفٌ الخاتمة 6 إن الأمرّفيه 


1 مخطِر 2 ى الأقسام وأدلّها على ل كمال المعرفة خوفُ العامة 3 
90 الخاتمةً تتم السابقةٌ » وفرعٌ يتفرع عنها بعد تخلّلٍ أسباب كثيرة » 
'] فالخاتمةٌ تُظهرٌ ما سبق به القضاءٌ في أمّ الكتاب . 

والخائفٌ مِنَّ الخاتمة بالإضافةٍ إلى الخائفف مِنَ السابقةٍ كرجلينٍ 
وفَعَ الملكُ في حيِّهما بتوقيع » يحتملٌ أنْ يكونّ فيه حر الرقبة . 
ويحتمل أن يكونّ فيه تسليمٌ الوذارة ليه » ول يصلي التوقيع م إليهما 
بعد » فيرتبط قلبُ أحدهِما بحالةٍ وصولٍ التوقيع ونشره» وأنّهُ عمّاذا 
يظهرٌ » ويرتبطً قلبُ الآخرٍ بحالةٍ توقيع الملك وكيفيتِه وأنّهُ ما الذي 
خطرٌ لهُ في حالٍ التوقيع مِنْ رحمةٍ أ غضب . وهلذا التفاتٌ إلى 
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إلى القضاءٍ الأزليَ الذي جرئ بتوقيعِهٍ القلمُ أعلى مِنَّ الالتفاتِ إلى 
ما يظهرٌ في الأبدٍ . 

واليه أشار التي صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ حيثُ كان على المنبرٍ ؛ 
قفن كلة البت : ثم قال : «هلذا كتاث الله » كتب فيه أهلّ الجن 
بأسمائِهِمْ وأسماءٍ آبائِهمْ » لا يُرَادُ فيهم ولا ينقصٌ » . ثمّ قبضَ كف 
اليسرئ وقالَ : « هلذا كتابٌ الله » كتت فيه أهلُ النار بأسمائِهمْ 
واسغاذ اباقيع 050 تزيم زلا يشطان + ولتعملة اهل السعيد: يعمل 
أهلٍ الشقاء حةّ حتّئ يُقالَ كأنهُمْ منهُم لل 1 ف فلاف أده 
تعالئ قبل الموتٍ ولؤ بقُواقي ناقة» وليعملنٌ أهلُ الشقاء يعمل أهلٍ + 
السعادة حتّى يُقالَ كأَنّهُمْ منهُم بل هُمْ هُمْ يي © 
رجز قبل الموينة رونو رداق اه السفية 33 سعد يقضاء الله + 
والشقئٌ مَنْ شقي بقضاءِ ءِ اللّهِ » والأعمال بالخواتيم » ا 

وهلذا كانقسام الخائفينَ إلئ مَنْ يخافٌ معصيتَةُ وجنايتةُ » وإلى 
مَنْ يخاف اللّهَ تعالى نفسَهُ لصفتِهٍ وجلالِهِ وأوصافِهٍ التي تقتضي 
الهيبةً لا محالةً » فهلذا أعلئ رتبةٌ » ولذالكَ يبقئ خوفة وإنْ كان في 
طاعةٍ الصدّيقينَ » وأمّا الآخَرُ . . فهوّ في عرضة الغرور ‏ والأمن إن 
واظبت على الطاعات . 


)١(‏ رواه الترمذي ( 5١4١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومطلعه : خرج 


عليئا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وفى يده كتابان » فقال : « أتدرون ما هلذان 
الكتابان ؟ ...) ثم ساقه بنحوه . 
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فالخوفٌ مِنَ المعصيةٍ خوفٌ الصالحينَ » والخوف مِنَ اللّه خوفٌ 
الموجّدِينَ والصدّيقينَ » وهو ثمرةٌ المعرفةٍ بالله تعالى » فكلٌ مَنْ 
عرفةٌ وعرفّ صِفاتِهِ . . علمَ مِنْ صفاتِهِ ما هوّ جديرٌ بأنْ يُخافَ مِنْ 
غير جنايةٍ » بل العاصي لؤْ عرف اللّة حقَّ المعرفة . . لخاف اللّه ولمْ 
يخفث معصيئَةُ » ولولا أنَّهُ مَحُوفٌ في نفسِهٍ . . لما سَخَّرَهُ للمعصية ‏ 
وتم لةابعينيا وومكة له اجايواء خإن تسو اشاب البتمم: 
إبعادٌ » ولمْ يسبق منهُ قبل المعصيةٍ معصيةٌ استحقّ بها أن يسخَّرَ 
للمعصيةٍ » وتجري عليه أسبابُها » ولا سبقّ قبلَ الطاعة وسيلةٌ توسّلٌ 
بها مَنْ يُسَرتُ لهُ الطاعاثٌ ومُهَدَ لهٌ سبيلٌ القرباتٍ » فالعاصي قد 
0-0 قضئ عليه بالمعصية شاءً أمْ أبئ » وكذا المطيعٌ » فالذي يرفعٌ محمداً 
يتاذ صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ إلى أعلئ عايِينَ مِنْ غير وسيلةٍ سبقّتْ منةُ قبل 
وجوده » ويضعٌ أبا جهلٍ في أسفلٍ سافلينَ مِنْ غير جنايةٍ سبِقَّتْ منة 
ذل عردو عرق أذ بذاك تسد بن قز اننم للب 
أطاعً بأنْ سلَّطَ عليه إرادةً الطاعةٍ » وآناه القدرةً » وبعدَ خلقٍ الإرادة 


0 


الجازمة والقدرة التامّة يصيرٌ الفعل ضرورياً » والذي عصئ . . عصئ 
أنه بلط عليه إزاذة قوكة جار +87 الكسنات والقاوة كان 
الفعلٌ بعد الإرادة والقدرة ضرورياً . 


فليتَ شعري ؛ ما الذى أوجب إكراءً هلذا وتخصيصّةُ بتسليط إرادة 
يت شعري ي أو : يصّه بتسليط إرا 


الطاعات عليه 2( وما الذي أوجبت إهانة الآخر وإبعاده بتسليط دواعي 
المعصية عليه ؟! وكيفت يُّحالٌ ذلك على العبدٍ ؟! وإذا كانت الحوالة 


0 الح 
ترجعٌ إلى القضاءٍ الأزلىٌ مِنْ غير جنايةٍ ولا وسيلةٍ . . فالخوفٌ ممَّنْ 
يقضي بما يشاءًٌ وبحكمٌ بما يريدٌ حزمٌ عند كل عاقل . 

ووراءَ هنذا المعن سد القدر الذي لا يجوز إِفسَاوٌةُ . 

ولا يمكنٌ تفهيمُ الخوفٍ منهُ في صفاتِه جل جلالَهُ إلا بمثالٍ لولا 
إذنُ الشرع . . لم يستجرئٌ علئ ذكره ذو بصيرةٍ » فقدُ جاءً في الخبر : 
3 الله تعالى أوحئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌُ ؛ خفني كما 
تخافٌ السبعَ الضاري )” '' . 

فهنذا المثال يفيك خاصل المعنن » وان كان لا يقت بك علي 
سبي » فإنَ الوقوفت علئ سببهِ وقوفٌ علئ سر القدر» ولا يُكشفٌ 2-6 
ذلك إلا لأهله . ١‏ 
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والحاصلٌ : أنَّ السبعَ يُخَافُ لا لجنايةٍ سبِقَّتْ إليه منكَ » بل 
لصفْيِهِ وبِطشِهِ وسطويتِه » وكبره وهيبتِهِ » ولأنّهُ يفعلٌ ما يفعلٌ ولا 
يبالي » فإنْ قتلكَ . . لم يرقّ قلبْهُ ولخ يتألّمْ بقتلِكَ » وإن خلَّاكَ . . لم 
يخْلْكَ شفقة عليكٌ وإبقاءً علئ روحِكٌ » بل أنتَ عندَهٌ أخسنُ مِنْ أن 
يلتفت إليكَ حيّاً كنت أو ميتاً » بلْ إهلاك ألفٍ مثلِكَ وإهلاك نملةٍ 


جع 04م نمب كه ككهماا ب 
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)١(‏ قوت القلوب ( 751/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف 
قصد بإيراده أنه من الإسرائيليات » فإنه عبر عنه بقوله : جاء في الخبر» وكثيراً ما يعبر 
بذلك عن الإسرائيليات الى هو حير مرفوقة ) ا« إنساق 0897/43 وعد السيوظي 
في « الدر المنثور» ( 77١/7‏ ) : ( وأخرج ابن المنذر عن جعفر قال : أوحى اللّه إلى 


1 داوود : خفني علئ كل حال ...) . 
جود © 


ق©* اق 


> 
للم هع فير كم هما اإذيع 0ه اذاي 


عندَهُ علئ وتيرة واحدةٍ ؛ إِذْ لا يقدحٌ ذلكَ في عالم سبعيتِهِ » وما هو 
موصوفٌ به مِنْ قدرته وسطوته ء وللَّهِ المثل الأعلى 1 

وللكن مَنْ عرقة .. عرف بالمشاهدة الباطنة التي هيّ أقوئى وأوثقٌ 
وأجلئ مِنَ المشاهدة الظاهرة أَنَّهُ صادقٌ في قولِهِ : « هلؤلاءِ في الجن 
ولا أبالي » وهلؤلاءِ في النار ولا أبال 0 » ويكفيكٌ مِنْ موجبات 
الهيبةٍ والخوفٍ المعرفةٌ بالاستغناءء وعدم المبالاة . 


-- 


الطبقةٌ الثانيةٌ مِنَ الخائفينَ : أن يتمثَّلَ في أَنفسِهمْ ما هوّ 
المكروهٌ » وذلكَ مثلّ سكرات الموتِ وشْدَّتِهِ » أو سؤالٍ منكر ونكير ‏ 
" أؤ عذاب القبرء أؤ هولٍ المُطّلَع » أؤ هيبةٍ الموقف بينَ يدي الله 
: تعالئ » أو الحياء مِنْ كشفف الستر والسؤالٍ عن النقير والقطمير» 


#ذْ أو الخوفٍ مِنَ الصراطٍ وحدَّتِهِ » وكيفيّة العبور عليه » أو الخوفٍ مِنَّ 


النار وأغلالها وأهوالها , أو الخوفٍ مِنَ الحرمانٍ عن الجنَّةِ دار النعيم 
والملكِ المقيم » وعنْ نقصانٍ الدرجات » أو الخوفٍ مِنَّ الحجاب 
عن الله تعالن . 

وكلُ هنذه الأسباب مكروهةٌ في أنفيهاء فهن ‏ لا محالة ‏ 
تخوفة + ولتخعلت أحوال الشاففة فبينا + زأضلاها زقة عرق 
الفراق والحجاب عن اللَّهِ تعالى » وهوّ خوفٌ العارفينَ » وما قبل ذلكَ 
خوفٌ العابدينَ والصالحينَ والزاهدينَ وكافةٍ العاملينَ . 


)١(‏ رواه أحمد فى « المسئد » ( 187/85 )» وابن حبان فى ١‏ صحيحه » (8"” ) من 


حديث عبد اأر<دملن السلمى رضى اللّه عنه مرفوعا . 


5 ربع المنجيات 2 2 2 >< كتاب الرجاء والخوف 


03 اا 
الوصالٍ » ولا بألم البعد والفراق » وإذا ذُكرَ لهُ أن العارف لا يخا ١‏ 
فنعو يكال العاف ار ةا كن باطتوه لتكت 
منةُ في نفسِه ء وربّما أنكرَ لذَّةَ النظر إلئ وجه الله الكريم لولا منمُ 
الشرع إِيَاهُ مِنْ إنكاره » فيكون اعتراقُةُ بهِ باللسانٍ عنْ ضرورة التقليدٍ » 
ا ل ل 0 
والعينٍ بالنظر إلى الألوانٍِ والوجوه الحسانٍ » وبالجملة : كل لذَّةِ تشا 
ارا الا 0 لك 
وسْرخهُ حرامٌ معَ مَنْ لِيسَ أهلاً لهُ » ومَنْ كانَ أهلاً لهُ .. استبصرّ 
بنفسِه واستغنئ عن أنْ يشرحَةٌ لهُ غيرٌةُ . 

فإلئ هلذهٍ الأقسام يرجعٌ خوف الخائفِينَ » نسالٌ الله تعالى حسنَ 0 
التوفيق بكرمِه . 1 


١ #6 
7 
ص‎ 
7 


نئي ىه 


6 20 ان 65> وه 
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3 1 / 3 اه‎ ٠" 
بسيا ص يسا اووس والسع سب يم‎ 


اعلم أن فل السرف تار ةَ يُعرفٌ بالتأمَّلٍ والاعتبار» وتارةً 
بالآياتِ والأخبار . 

أنَا الاعتبارٌ : فسبيله أن فضيلة الشيءٍ بقذر غنائِه في الإفضاءٍ إلى 
سعادة لقَاءِ الله تعالئ في الآخرة ؛ إِذْ لا مقصودٌ سوى السعادة » ولا 
سعادةً للعبدٍ إلا في لقاءِ مولا والقزب منهُ » فكلّ ما أعانَ عليه فل 
1 فضيلةٌ » وفضيلتٌَةُ بقذر إِعانتِهِ » وقد ظهرٌ أنّه لا وصولَ إل سعادة 
ع لقاءِ الله في الآخرة إلا بتحصيل محبّهِ والأنس به فِي الدنيا» ولا 
01 حم الميحكة إله بالتعرفة :ولا تحصيل المعزفة إلا بدوام الفكر » 
ا ولا يحصلٌ الأنسُ إلا بالمحبةٍ ودوام الذكر» ولا تتم تيس المواظبةٌ على 
الذكر والفكر إلا بانقلاع حبّ الدنيا مِنَّ القلب . ولا يقل ذاكَ إلا 
بترك لذَّاتَ الدنيا وكهرانواء ول رك المشتهّياتٍ إلا بقمع 
الشهواتٍ . ولا تنقمعٌ الشهوةٌ بشيءٍ كما تنقمعٌ بنار الخوفٍ » فالخوفٌ 
هد ال8ا 7 الحرقة للشهوات . 
فإذاً ؛ فضيلتُةُ بقذر ما يحرف مِنَ الشهوة » وبقدر ما يكنفٌ عن 
المعاصي ويحتٌ على الطاعاتٍ » ويختلفُ ذلكَ باختلافٍ درجاتٍ 


وديف لا يكونُ الخوفٌ ذا فضيلةٍ وبه تحصلٌ العفَّةُ » والورعٌ , 
5-0-7 0 و 
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والتقوئ » والمجاهدةٌ » وهي الأعمالٌ الفاضلةً المحمودةٌ التى يُتَمَءبُ 
بهَا إلى الله زلفئ ؟! 


مي 
9# 6 


ف 


ع 


وأمّا بطريق الاقتباس مِنَّ الآياتٍ والأخبار : فما ورد في فضيلةٍ 
الخوفٍ خارجٌ عن الحصر ء وناهيكَ دلالة على فضيلتِهِ جمعٌ الله 
تعالئ للخائفينَ يت 
مقاماتٍ أهلٍ الجنان ء قالَ الله تعالى : ط هُدّى وَتَهٌ رين هُمْ ريهز 
1 

وقالَ تعالى : 8 إِنَمَا يَدَتَى أله من عِبَادهِ أ 

وقالَ تعالى : « وق أنه تر كوأ عنُ لك لمن حنق و1 4 "١‏ 

00 
ا ا 
الخائفونَ . . فإِنْ لهُمُ الرفيقّ الأعلى » لا يُشاركونَ فيه )”*' » فانظز 


و 


.) 1١65 ( : سورة الأعراف‎ )١( 

(0) سورة فاطر : ( 78 ) . 

(9) سورة البينة : (8 ) . 

(4؟) كذا في «القوت» .)7١50/١(‏ ورواه الطبراني فى «الكبير» (؟١/١١١)»‏ 

والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠١41‏ ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعاً ضمن خبر » 

وفيه : « وأما الباكون من خشيتي . . فأولاعك لهم الرفيق الأعل لا يشاركهم فيه أحد ) . 5 
0 


جججييجوحة 


بسح | سم 
خخ حن. حنج لان . 26-4 6 1 
تيس .ا 


3 26 


كيف أَفْردَهُمْ بمرافقةٍ الرفيق الأعلى » وذلكٌ لأَنّهُمُ العلماءً » والعلماءً 
لهُمْ رتبةٌ مرافقةٍ الأنبياءِ ؛ لأَنَهُمْ ورثةٌ الأنبياء » ومرافقةٌ الرفيق الأعلى 
للأنبياء ومَنْ يلحقٌ بهم . ولنالكَ لما حير وسولٌ الله صلّى الله عليه 
525 في مرض مويه بينَ البقاءِ في الدنيا وبينَ القدوم على الله 
تعالن كان يفول :+ أسالت الرسق لم0 ١ش‏ 


فإذا ؛ إن نظرَ إلى مُثمره . . فهو العلمٌ » وإنْ نظرَ إلى ثمرته . . فالورعٌ 
والتقوئ » ولا يخفئ ما ورد في فضائلهما » حتَّئ إِنَّ العاقبةً صارّث 
موشومة بالتقو مخضوصة بها كنا عناة اليد مخصوصا :اله عام 


والصلاةٌ برسولٍ اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ . حتَّى يُقالَ : ( الحمدٌ لله 
رب العالمينَ » والعاقبةٌ للمتقينَ » والصلاةٌ على سيّدنا محمد وآلِهٍ 


١‏ جعي 

وقد خصّص اللّهُ تعالى التقوئ بالإضافة إلى نفسه » فقال تعالئ : 
أن يال أنَهَ يُحومُهَا ولا واوا ولكن يَنَالَهُ الَو سكير » ”"' . وإنّما 
را ال رح سبي 0 
تعالن : © إن كرمج عند أيه تق 4 28 :ولَذلك وصّئ الله 
الأولينَ والآخرينَ لسرن وار تعالى : 9 وَلْقَدَ 0 
حتت هن لمكن تاتاخر أن اكز د 4ك 


.)1445 2015١51 ( ومسلم‎ » ) 7501/١ ( رواه البخاري‎ )١( 
. )7729/( : (؟) سورة الحج‎ 

(*) سورة الحجرات : ( ١7‏ ) . 

(5) سورة النساء : .)1١39(‏ 
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وقال تعالل : 9 فََافونِ إن ا موصيِينَ 4" . فأمرٌ بالخوف وأوجية 
وشرطةٌ في الإيمانٍ » فلذلكٌ لا يُ: يُتصوَّرُ أنْ ينفكٌ مؤمنٌ عنْ خوف وان 


ضعف » ويكونٌ ضعْفُ خوفِه بحسّب ضعْف معرفتِه وإيمانِه . 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه بعل في فضيلة التقوئ : ١‏ إذا 
عن كادي را كر يونا بيو مدار اناد براك 1 
لبان كوا تيع أدنامم افيقول :يا أيّها الناس ؛ إِنّي قذ أنصثُ لكُمْ 
منذُ خَلقَتُكُمْ إلى يومِكُمْ هنذا » فأنصتوا لي اليومَّ » إِنّما هي أعمالْكُمْ 
ترد عليكُْ ‏ يها النامئ ؟ إنْي قد جعلثُ نسباً وجعلتُمْ نسباً ٠‏ فوضعم 
نسبي ورفعتُمْ نسبَكُمْ » قلت : « إن أْحَرَمَي عند لمَو افك 4" , 


وأَبِيثُمْ إلا أن تقولوا : فلانُ بن فلان» وفلانٌ أغنئ مِنْ فلان» فاليوم ؟! 
أْضعٌ نسبكم وأرفعٌ نسبي » أينَ المتقونَ ؟ فيُنصبٌ للقوم لواءٌ » فيتبعٌ ! 


القومٌ لواءَهُمْ إلى منازلِهِمْ » فيدخلونَ الجنّةَ بغير حساب »”" . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « رأمن الحكمة مخافةٌ الله »”؛ 


. ) ١19/8 ( : سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة الحجرات : ( ١7‏ ) . 

(5) كذا في «القوت) (١/0؟؟1)»‏ ورواه الطبراني في « الصغير» »)1770/١(‏ 
و« الأوسط » (508: ) » والحاكم في « المستدرك » ( 477/5 ) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

(؛) رواه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 770 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفي 
« دلائل النبوة » ( 741/5 ) من حديث عقّبة بن عامر رضي اللّه عنه ضمن خبر طويل » 
وفيه : « رأس الحكم ...»2 » وتقدم أنه فاتحة الزبور » وهو ما رواه ابن أبي شيبة في 
« المصنف )0 (8989#ه" ).2 


وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ لابن مسعودٍ : (إِنْ أردتَ أنْ تلقاني . 
فأكثرُ مِنَ الخوف يعدي 5474 
وقال القضياة 5331 غناك الله .دنه الحوفة مارج كل عي 
وقالَ الشبلئٌ رحمة اللّهُ : ( ما خفتُ الله يوماً إلا رأيثٌ لهُ باباً مِنَ 
الحكمة والعبرةما ما رأيقة فو (*2, 
وقالَ يحيى بن معاذ : ( ما مِنْ مؤمن يعمل سيئةً إلا وتلحمٌة 


حسنتان : خوفٌ العقاب . ورجاءٌ العفوء كثعلب بينَ أسدين )27 , 


03 


وفي خبر موسئ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ( وأا الورعونٌ . . فَإنّهُ لا 


7 يبقئ أحدٌ إلا ناقشتهُ الحساب , وفتشتُ عمًا في يديه إلا الورعينَ ؛ 


200000 


لي أستحبيوع وأجلّع أذ أوقه هُمْ للحساب )”"' . 
والورعٌ والتقوئ أسام اشتقث تعن ين معان خرطها الخوفٌ » فإنْ خلا 
شيءٌ منها عن الخوف . . لمْ تُسمّ بهدذه الأسامي . 
وكذالكَ ما ورد فى فضائل الذكر لا يخفئ » وقد جعلهُ اللّهُ تعالى 
مخصوصاً بالخائفينَ » فقالَ : ط[ سَيَدَكٌرُمَن يَنتى ©" . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 7375 ) . 
(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص7576 ) . 
() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 7518 ) . 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 7518 ) . 


(5) رواه الطبراني في « الكبير » ( /١١‏ 6)ء والبيهقي في « الشعب )(9ا4١١١).‏ 
(5) سورة الأعلى : .)1١(‏ 


تبر سس م مع سيت سوق 


يج جتو يتو للج بتو تج اجن اجن بدو لتو لتنا لكو كه ابتن 


مط ده 


> اق أنه ان2* أق > #3 اى> ‏ > > > 


4 


ير فم انم هم 4م ذم فم افع فيه ذم 
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وقال تعالئ : ل وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ يَبْهِ جَتَمَانِ ١١4‏ . 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « قال اللّهُ عرَّ وجل : وعرَّتي ؛ لا 
أجمعٌ على عبدي خوفين » ولا أجمعٌ له أمنين . فإذا أمتني في 
الدنيا . . أخفتّةُ يومَ القيامة » وإذا خافني في الدنيا . . أَمَّنْمُةُ يوم 
القيامة »”'' . 


وقالَ صلى الل عليه وسلّمَ:«مَنْ خاف الله تعالئ .. 
انه ع القن ورا وان عات بقجه اللو تون ايز كن 


20 5 


وقال / اللهُ عليه وسلْمَ : « أَنمّكُمْ عقلاً أشدَّكُمْ لله تعالى 0 
لسار سسضة بق 


5 
وقال يحيى بن معاذٍ رحمة الله عليه : ( مسكينٌ ابن آدمَ » لؤ 
خاف النارّ كما يخافٌ الفقرَ . . دخلَ الجنةً )”*' . م 


ٍ 
هون السك ا 0 
روا اتن عياك ل لصوا اوح و والبدييي في الحم بالق اين ' 
حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً . 
() قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الثواب » من حديث أبي أمامة أي 
بسند ضعيف جداً » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » بإسناد معضل ).2 ذا 
«إتحاف »(94/١١5؟9).‏ 0 
(5) من أحاديث ابن المحبر في ١‏ العقل » . انظر « الإتحاف » ( 458/١‏ ). ف 
(©) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد) ( 7١8/١5‏ )»2 وأورده القشيري في « رسالته ») ص 
(ص"؟؟ ). 5 


05-5 
و 2 52 011 2929 25 5 5 5 ود 


وقالَ ذو النون رحمة اللّهُ تعالئ : ( مَنْ خاف اللّهَ تعالى . . ذات 
قلبُ » واشتدّ للّهِ حيّةُ » وصم له ليّهُ )”'' . 

وقالَ ذو النون أيضاً : ( ينبغي أنْ يكونَ الخوف أبلعٌ مِنَ الرجاء » 
فإذا لت الرجاء .. تشوّئن القلك 7 

وكانَ أبو الحسين الضريرٌ يقولٌ : ( علامةٌ السعادة خوفُ الشقاوة ؛ 
لأنَّ الخوف زمامٌ بينَ الله تعالئ وبِينَ عبدوء فإذا انقطعَ زمامٌة . 
هلك مع الهالكينَ )' '' . 

وقيلَ ليحيى بن معاذٍ : مَنْ آمنُ الخلقٍ غداً ؟ قال : أَسْدَّهُمْ خوفاً 


0 


وقآلَ سهلّ زحمة الله :7لا تجد الخووف -حتّون تأكل الحلال) 527 


وبل الغدو #يااااسعين» كنات نصح لتخالمة أثرام, يخوؤوت 
حت تكادُ قلوثنا تطيز ؟ فقالَ: إِنَّ وال أنْ تخالط أقواما يخوفوتَكَ 


52 
8 
5 


حئَّل يدرككٌ أمنٌّ . . خية لك مِنْ أن تصحب قوماً يؤمّنونَكٌ حنّئ 
يدركك الحخووة) ”2 , 

)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 759 )» وبنحوه القشيري في 
« رسالته) ( ص 58؟”؟ ). 

(1) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 73١9‏ ) . 

(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص 79.٠‏ ). 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 77١‏ ) . 

(0) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص ”737 ) . 

49 رواه ابن المبارك فى ) اأزهد ا 5 وكان السائل له المغيرة دن معذادش : 
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وقالَ أبو سليمان الداراني رحمة اللّهُ : ( ما فارقَ الخوف قلباً إلا 
م م#(١)‏ 
خحرت) ‏ . 
وقالَتْ عائشةٌ رضى الله عنها : قلتٌ : يا رسول الله ؛ 3# وَالَذينَ 
يووْنَ مآ اتا وَعُويْهُمَ مَيكهٌ 4" هوّ الرجلٌ يسرق ويزني ؟ قال : «لاء 
بل الرجل يصومٌ ويصلي ويتصدَّقٌ ويخافٌ ألا يُقَبِلَ منة»”" . 
والتشديداتٌ الواردةٌ فى الأمن مِنْ مكر اللَّهِ وعذابهٍ لا تنحصرٌء 
رك انلك 00 لبر ليحرت ع لأن اكه العو قال قارو ته الدئ 
عقب وفة الشوف الاقف عا افيه الريعاة البانة ركنا ديك 
مذمّةٌ القنوط علن فضيلة الرجاءٍ فكذلكٌ تدل مذمّةٌ الأمن على فضيلةٍ 
الخوفٍ المضادٌ له . 


00 2 000 1 5 0ه 5 : ١‏ 
بل نقول : كل ما ورد في فضلٍ الرجاء فهو دليل على فضلٍ د 


الخوف ؛ لأنهُما متلازمان ؛ فإن كلّ مَنّْ رجا محبوباً . . فلا بد ون 
كاف :فرتة :فإن كان لذ يجان دونه + في إذا الاتسحية فلا كول 
بانتظاره راجياً » فالخوفٌُ والرجاءٌ متلازمان » يستحيلٌ انفكاك أحدهما 

نعم ؛ يجوز أن يغلت أحدُهُما على الآخر وهما ستمعان جرد 
أن يشتغلَ القلتُ بأحدهما ولا يلتفتٌ إلى الآخر في الحالٍ لغفلةٍ 
)١(‏ رواه القشيري في « رسالته » ( ص 73177 ) . 


زفق سورة المؤمنون : ( .)5٠‏ 
(") رواه الترمذي ( 110 ) » وابن ماجه ( 41948 ) . 


فوحطيبين 2 
المنجيات وم مه كه 5 كاب الرجاء والخوف 5ه _ عت عه 
رعع مه 2 لخر - لر ء والخو لباه _ 


كتاب ١‏ جاء وال ف لله 34م مه المجيات 3 
ب الرجاء وا 20-7 ربع 2 


م 


عد #يوهتة أن يز قرط لوج اود الشسوف قاع ماسها جو ست كرك 
فيه ؛ إِذِ المعلومٌ لا يُرجى ولا يُخَافٌ . 
فإذاً ؛ المحبوبٌ الذي يجوز وجودُهُ يجوز عدمُهُ لا محالة » فتقديرٌ 
دِهِ يروّحٌ القلب » وهوّ الرجاء » وتقديرٌ عدمِهِ يوجعٌ القلبَ » وهوّ 
الخوفٌ » والتقديرانٍ يتقابلان ‏ لا محالة ‏ إذا كانَ ذلك الأمرٌ المنتظرٌُ 
نعم ؛ أحدٌ طرفي الشكٌ قذدْ يترجّحٌ على الآخر بحضور بعضٍ 
الأسباب :لك طتا #اليكون ذلك ست :غلة ادها على 
الآخرء فإذا غلتٍ على الظنّ وجودٌ المحبوب . . قويّ الرجاءٌ وخفيّ 
الخو بالإضافة إليه » وكذا بالعكس . 
وعلئ كل حالٍ فهما متلازمانٍ » ولذلكَ قالَ تعالى : 9 وَيَدَعُويََا 
َعَبَا وَيَهَبَا 4 ''' » وقالَ : ا يَدْعْونَ رَبَهُمْ حَووًا ولمعا 74" . 


ولذلكَ عبر العربُ عن الخوفٍ بالرجاءٍ » قال تعالئ : لاما لكر لا 
َيجُونَ بِلَّهِ وَقَارا ”'' أيْ : لا تخافونَ”*' » وكثيراً ما ورد في القرآنٍ 


.) 90 ( : سورة الأنبياء‎ )١( 
.)١5(: (؟) سورة السجدة‎ 
. ) 18 : سورة نوح وه‎ )0( 
قال الإمام الطبري في « تفسيره » ( 117/79/15 ) : ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا‎ )4( 
بالصواب قول من قال : معنئ ذلك : ما لكم لا تخافون لله عظمة » وذلك أن الرجاء قد‎ 
: تضعه العرب إذا صحبه الجحد  النفي - في موضع الخوف ) . ثم أنشد قول أبي ذؤيب‎ 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعَّها 2 وخالفها في بيت ثُوبٍ عواسلٍ‎ 


ب جك مم .- 
دن الن ين دن لان كن إذن < 085 © 2# ن* ن* نه ن* ن* > 
لس ما 


حو ”يتن "لمحن در #الت 71 تن ددن 71 سج #المدخ 17 لحن دن 785-02-7 855 


اوور و0 وو - وه ج59 -سوكر كي9 _حوجوى< جه 


جه اج8 _ جه جه .م5 
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9 
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9 
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9 
9 
3 
9 
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( بع سيت موه جب مدن 
ال جاءٌ بمعد الخو ف ''2»ء وذالكَ لعلا: 4 أذ عغاذة المت العى + 
جاء بمعنى ِ و زم | لعرب التعبيرٌ 
عن الشيءٍ بما يلازمة 


ماعنى خيى 1 3 500 5 9 الى هاس 0 | 0# 00 
بل أقول : كل ما ورد في فضلٍ البكاء مِنْ خشية الله فهوّ إظهارٌ 27 
3 5 - رت 0 00 
لفضيلة الخشية ؛ فإنَّ البكاءَ ثمرةٌ الخشية » وقد قال تعالئ : « مضا ا 


3-59 

7 1 ا . 0 
مي ا ب حي ند . 46 1 
وقال تفال 4 أ 6 4101 ذِيث تعبرت 4 و وَل مون حل 2 
َأْرَ َنِونُويَ 2406 . 1 
١ :‏ 

وقالَ النبيُ صلى الل عليه وسلّمٌ : ما مِنْ عبدٍ مؤمن تخرجٌ : 
رح لتر را د عي عر ار 1 


© 


تصيبٌُ شيئأ مِنْ خرٌ وجهه . إلا حرّمَهُ الله على النار»'*) : : 

2 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامُ : « إذا اقشعرٌ قلبُ المؤمن مِنْ خشية الله 
تغالرن: .. تؤكاتت عله خطاياة كما يسحات من الشجرة ني ,37 


ددا 


44 


)١(‏ ومن ذلك قوله سبحانه : 8 إن لينَ لا يرَجُورت إِقََنا © [ يونس كله : 1] » وقوله 
سبحانه : #ا بَنَ انوأ لا يَرجُوت شُويًا 4 [ الفرقان : 5٠١‏ ]» ومنه قوله تعالئ : # قل لِلَدينَ 
اموأ يَقِْرُوأ ِلَِنَ لا يورت أَيَامَ لَه 4 [ الجائية : ١5‏ ] » والمعنئ فيها : لا يخافون . 

(؟) سورة التوبة : ( 85 ). 

(*) سورة الإسراء : ( ١1١9‏ ). 

(5) سورة النجم : .)1١-09902‏ 

(0) رواه ابن ماجه :١91/(‏ ) » وحُدٌ الوجه : ما أقبل عليك وبدا لك منه . 

(5) رواه البزار في « مسنده ) ( ١775‏ ) » وابن ن قانع في ١‏ معجم الصحابة » ( ١1٠05‏ ) من 
حديث العباس رضي اللّه عنه » ولفظه : « إذا اقشعر جلد العبد من خشية اللّه عز وجل . 
تحاتت خطاياه كما تحات عن الشجرة اليابسة ورقها » . 


وقان متلى أن هلية وله له بلع الناز الجة كرون عضي ان 


تعالئ حتَّئ يعوة اللبنُ في الضّرْع »''' . 0 
١ 5‏ 
وقال عقبة ب عامر ما التجاء ينا رشول الله ؟ كال «واشنك ” [١‏ 
ل 2 7 8 0 
عليكٌ لسائّكٌ + وليسعْكٌ بِيعَكٌَ » وابك غلول خطيعبك 2576 1 
وقالّتْ عائشةٌ رضي اللَّهُ عنْها : قلت :يا رسول الله ؛ أيدخلٌ 
أحدٌّ مِنْ أَنَتَكَ الجنَّةَ بغير حساب ؟ قال : « نعم ء مَنْ ذكرٌ ذنوبَةٌ اه 
١‏ 200 1 5 5 
,0( : 

فبكول 2 
وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « ما مِنْ قطرةٍ أحتٌ إلى الله تعالى " لا 
55 ع ُ مر 5 0 
مِنْ قطرة دمع مِنْ حشية الله » أؤ قطرة دم أهريَّتْ في سبيل الله !ا 
0ن" 0 
5 0 شو 27 ِ ٠.‏ 9 ٍِ 
وقال صلى الله عليه وسلم : « اللهمّ ؛ ارزقني عينينٍ هطالتين 0 
9 مشء لله ١‏ 0 ا 8 2 1 3 و 5 (ه) ص 
3 تشْفيانٍ بذروفٍ الدمع قبل أن تصيرٌ الدموع دما والاضرامنُ جمرأ ) 1 

5 5 3 00 2 2 5 ًُ 
١‏ وقالَ صلى الله عليه وسلّمَ : « سبعةٌ يظلَهُمْ الله يومَ لا ظلّ إلا ” 
3 ّ _ 0 :. 00 0 02) 7 
9 ظله ») وذكرٌ منهمْ رجلا ذكرٌ اللّهَ خاليا ففاضت عيناه : 0 
6 “تيح هي يجييتة ِ 
)١( 9‏ رواه الترمذي ( 157 ) » والنسائي ١1/502‏ ). ٍّ 
9 (؟) رواه الترمذي 55٠50‏ ). ب 
]1 (") قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( ١١5/9‏ ) : ( أغفله العراقي ) . 0 
؟]) (4) رواه الترمذي .)١559(‏ 0 
*]1 0 ) رواه الطبراني في « الدعاء» ( ١401‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية» )١935/1(‏ من 2 الا 
0 ٍ 


حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
5( رقاه البخاري ( 15٠١‏ )ء ومسلم ( الا١‏ ل ). 


3 
3 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
4 
3 
4 
4 


فم الأكم الكما الام ركه ا بحم .ثليه 


9 
3 
9 
١ 
١ 
3 
9 


ع5 ربع المنجيات ‏ 2-24 2 + كتاب الرجاء والخوف © ١‏ 2 
وقال أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنة : ( مَن استطاعً أن يبكي . . 
فليبك » ومَنْ لمْ يستطعْ . . فليتباكَ )''' . 
وكان محمد بِنُ المنكدر إذا بكئ . . مسمّ وجهَّهُ ولحيتَهُ مِنْ 
دموعِه ويقول : ( بلعَني أن النار لا تأكل موضعاً مسَّتَهُ الدموعٌ )”" . 
وقالَ عبدٌ اللّه بِنُ عمرو بن العاص رضى اللّهُ عنهُما : ( ابكوا » فإِنْ 
لم تبكوا . . فتباكوا » فوالذي نفسي بِيدِهِ ؛ لؤ يعلمٌ العلمَ أُحدُكمْ . . 
ا ارس ااه 2 َ كآر امي ع باعف/80) 
لصرح حتّى ينقطعَ صوتةٌ » وصلئ حتّئ ينكسرٌ صلبَهُ )' '' . 
وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيُُ رحمة اللّهُ : ( ما تغرغرّث عينٌ بمائها إلا |ء 
لم يرهق وجة صاحبها قترٌ ولا ذلةٌ يومَ القيامة » إن سالّتُ دموعة . . .+ 
أطفأ الله بأوّلِ قطرةٍ منها بحاراً مِنَ النيران » ولو أن رجلاً بكئل فِي أَمَّةٍ ؛ 


اام ب اه 2 3 
ما عَزِّبَتْ تلك الأمّة ) ” 5 


وقال أبو سليمات : ( البكاءٌ مِنَ الخوف . والرجاءٌ والطربٌ مِنّ 


: والبيهقي في « الشعب » ( 786 ) » وقال‎ » ) ١7١ ( » رواه ابن المبارك في « الزهد‎ )١( 
. ) يعني : التضرع‎ ( 
وابن عساكر في « تاريخ‎ » ) 72١ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص‎ )0( 
دمشق ») (00/07 )ء وروى البيهقي في « الشعب » 1/850 : 1/817 ) عن علي كرم الله‎ 
. ) بها وجهك حتئ تلقى اللّه بها‎ 

(*) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 0/8/5 ) . 


(؟) نقله صاحب « القوت ) . « إتحاف ) 7١6/940‏ ). 


وقالَ كعبٌ الأحبار : ( والذي نفسي بيده ؛ لأَنْ أبكي مِنْ خشية الله 


21١0 0 
8 دذها‎ ٠ 
( 7 ين‎ 


ان : ( لأن أدمعَ دمعةً مِنْ 
تصدّقَ بألف دينار)''" . 


ب ل 
فوعظّنا موعظةً رَقَّتْ منها القلوبُ » وذرفَتُ منها العيونُ » وعرفنا 
أنفسَنا » فرجعتٌ إلى أهلي » فدنّثُ ميِّي المرأةٌ » وجرئ بيئّنا مِنْ 
حديث الدنيا ء فنسيتٌ ما كنا عليه عند رسول الله صلَّى الله 

)) وسلّمَ » وأخذنا في الدنيا » »ثم تذكرثُ ما كنت فيه » وقلتٌ في نفسي : 
35 اد ة شيف سرون تن ا د فو المترقع وان ذل شرح 
وجعلتُ أنادي : نافقّ حنظلةٌ » فاستقبآّني أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله 
عنهُ فقالَ : كلا لمْ يناف حنظلةٌ » فدخحلتُ علئ رسول الله صلّى اللة 
علي وندل 'وآنا اقوك :تاف منتللة »ققال ربوك الله على الله عله 

وَسشَلّع لكلا لح قبافق 6+افقلك :يا رسول الله ؛ كاامصالة : 
فوعظتّنا موعظةً وجلّتُ منها القلوبُ » وذرقَتٌ منها العيونُ » وعرفنا 
أنفسَنا » فرجعتٌ إلئ أهلي » فأخذنا في حديث الدنيا » ونسيتٌ ما 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (77797)», وأبو نعيم في ١‏ الحلية» 
(55/0؟ ). 
0( رواه الييهقى فى )0 الشعب ( 0 كلم ). 


كنا عندَكَ عليه » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ديا حنظلةٌ ؛ لو أَنَكَمْ 
كنت أبداً على تلك الحالةٍ . . لصافحَئْكُمُ الملائكةٌ في الطرقٍ وعلئ 
فُوْشّْكُمْ » وللكنْ يا حنظلةٌ ساعةً وشاع التي 

فإذاً ؛ كل ما ورد في فضّل الرجاءٍ والبكاء » وفضل التقوئ والورع » 
رسن العلع مندكه لاحن كوو ولاه علي قفن خرف أذ 


. بألفاظ مقاربة‎ ) 5075٠ ( رواه مسلم‎ )١( 


أ كتاب الرجاء والخوف 


بان أن لتصجوع رت حو ف وديس الجر أواعلدالرها 
اعلخ : أنَّ الأخبارٌ في فضّل الخوفٍ والرجاء قد كثرّث » وربما 


وقول القائلٍ : الخوفُ أفضلٌ أم الرجاءً . . سؤالٌ فاسدٌ » يضاهي 
قولَ القائل : الخبرٌ أفضلٌ أم المَاءٌ» وجوآبة أن يُقَالَ : الخبرٌ أفضلٌّ 
الجاع :والكا؟ انغيل المطقان م وان احعيها اند ]لى الأغلت» 
فإن كاذ الجزغ اعت :ا هالغيز أففين وإن بحان العمل اقدك :: 
فالعا أفضل وإن اسعويا : فهننا مستازيان + وهدذا أن كل بهاذ 


3 كو و 
2 لمقصودٍ ففضلة يظهرٌ بالإضافة إل مقصوده لا إل نفسِهٍ . 


والخوفٌ والرجاءٌ دواءان تُداوئ بهما القلوبُ » ففضِلّهُما بحسب 
الداءِ الموجودٍ . فإِنْ كان الغالبُ على القلب داءً الأمن مِنْ مكر الله 
والاغترار به . . فالخوفُ أفضلٌ » وإنْ كان الأغلبٌ هوّ اليأس والقنوط 
مِنْ رحمة الله . . فالرجاءً أفضلٌ » وكذلكَ إِنْ كانَ الغالث على العبدٍ 
المعصيةً . . فالخوفٌ أفضل . 

ويجوزٌ أَنْ يُقالَ مطلقاً : الخوف أفضلٌ . على التأويلٍ الذي يُقالُ 
فيه : الخبزٌ أفضلّ مِنَ السكنجبين ء إِذْ يُعالجُ بالخبز مرضٌ الجوع , 
وبالسكنجبين مرض الصفراءِ » ومرضٌ الجوع أغلبُ وأكثر » فالحاجةٌ 
إلى الخبز أكثر» فهوَ أفضلٌ » فبهذا الاعتبار غلبةٌ الخوفٍ أفضلٌ ؛ 
لأنّ المعاصيّ والاغترارٌ على الخلق أغلبٌ . 


و ا 0 
2 المنجيات ‏ > 52 ج65هم 5ه #فه < كتاب الرداء واللخوف >> 
ربع ل ل ل جا الرجاء والحدوف كع 


ون نظرَ إلى مطلع الخوف والرجاءٍ . . فالرجاءً أفضلٌ ؛ لأَنَّهُ مستقى 
مِنْ بحر الرحمةٍ » ومستقى الخوفٍ مِنْ بحر الغضب . ومَنْ لاحظ مِنْ 
صفات اللَّهِ تعالى ما يقتضي اللطفف والرحمة . . كانت المحبّةُ عليه 
أغلك ؛ وليسَ وراءَ المحبّة مقامٌ » وأمّا الخوف . . فمستئندَة الالتفاث 
إلى الصفاتٍ التي تقتضي العنف » فلا تمازجهٌ المحبّةٌ ممازجتّها 
ام 

وعلى الجملة : فما يُرادُ لغيره ينبغي أن يُستعملّ فيه لفظ 
الأصلح » لا لفظّ الأفضل , فنقولٌ : أكثرُ الخلت الخوفُ لهُمْ أصلحُ 
00 لأجلٍ غلبةٍ المعاصي ٠‏ فأمًا التقَى الذي ترك ظاهر 
الإثم وباطتهُ » وخفيّهُ وجليّهُ . . فالأصلحٌ أن يعتدل خوفةٌ ورجاوٌة » ؟) 
ولذلكٌ قيلَ : ( لؤ وُزنَ خوفٌ المؤمن الاين م 


وروي أن عليّا رضي اللَّهُ عنة قال لبعض ولدو: (يابنيّ ؛ 


يي 
0 
يش 
1 
3 
مي 


عجن -جه 


ده ح4ك ‏ _ يثك 5© نود 


هع يمه 


)١(‏ وممن نظر إلى المطلع صالح بن عبد الكريم » فقد أورد الخركوشي في « تهذيب 
الأسرار» ( ص 7750 ) أنه قال : إن الرجاء والخوف في القلب لهما نوران » فقيل : أيهما 
أسد ضياء ؟ قال : الرجاء » فبلغ ذلك أبا سليمان » فقال أبو سليمان : يا سبحان اللّه !! ما 
أعجب هنذا الكلام !! الخوف يتشعب منه التقوئ والصوم والصلاة وأعمال البرء والرجاء 
لا يتشعب منه هلذه الخصال » فكيف يكون أشد ضياء ؟! فبلغ ذلك صالحاً » فقال : 
صدق أبو سليمان » وللكن الرجاء رجع إلئ كرمه » فصار أشد ضياء . 

(0) أورده كل من أبي النصر الطوسي في ١‏ اللمع » ( ص 4١‏ ) » والخركوشي في « تهذيب 
الأسرار» ( ص 777 ) » والسلمي في « درجات المعاملات » ( ص 158 ) مرفوعاً . 
وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 1*7 )» وأبو نعيم في « الحلية » 
(؟/8١٠)‏ من كلام مطرف بن عبد الله الشخير . 


9 
9 
3 
9 
0 
١ 
9 
١ 
<< 
5 
0 
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يي 
أنَّكَ إِنْ أتيتَهُ بحسناتٍ أهل الأرض . . لم يتقبلها 


منكَ » وارجٌ الله رجاءً ترئ أنَكَ إِنْ أتيَهُ بسيئاتٍ أهل الأرض . . 
غفرّها لكَ )'''. 


خفب الله خوفاً تر 


3 


ولذلكَ قال عمرُ رضي اللَهُ عنةٌ : ( لؤ نودي : ليدخل النارٌ كل 
الناس إلا رجلاً واحداً . . لرجوتٌ أنْ أكون أنا ذذلكَ الرجلّ » ولؤ نودي : 
ليدخلٍ الجِنَدَ كل الناس إلا رجلة واحداا.: لكفهت أن أكون أنادلك 
الرجل )”23 » وهلذو عبارةٌ عن غاية الخوفٍ والرجاءٍ » واعتدالِهما مع 
الغلبة والاستيلاءٍ ( وللكن علل سبيلٍ التقاوم والتساوي 4 فمثل عمر 
رضي اللّةَ عنهُ ينبغي أنْ يساوي خوقةُ رجاؤٌهُ » فأما العاصى إذا ظنَّ 
أنَهُ الرجلٌ الذي استثني مِنَ الذينَ أمروا بدخولٍ النار . . كانَ ذلكَ 
٠‏ دليلاً على اغتراره . 


حتن 7 ١2‏ ادو ييحن يدن رحن" لحن لون اد 5 ألجوة- حن112- حن نتن !7 دن 


١ 


د م له 

فه سره و 0 ع0 و 

فإن قلت : مثل عمرّ رضي الله عنة لا ينبغي أن يتساوئ خوفة 

و .6 56 ل 01 
ورجاؤٌة » بل ينبغي أن يغلبَ رجاؤٌةُ كما سبقّ في أوَّلٍ كتاب الرجاءٍ » 
وأن قوَّنَهُ ينبغي أنْ تكونَ بحسب قَرَةٍ أسبابهِ كما مُقّل بالبذر والزرع » 

0 3 0 سااء. 5 ا« ين 6 3 2 

ومعلومٌ أن مَنْ بث البذرٌ الصحيحٌ في أرض نقيَّةٍ وواظتٍ علئ تعهدها . 
)١(‏ أورده الآبي في « نثر الدر» ( 140/5 ) عن الحسن » ورواه ابن أبي الدنيا في ٠‏ حسن 
الظن باللّه » ( ١77‏ ) عن داوود بن شابور من وصية لقمان لابنه بلفظ : ( خف الله خوفاً 


يحول بينك وبين الرجاء » وارجه رجاء يحول بينك وبين الخوف ) . 
(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » 08/١‏ ) . 
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جاءَ بجميع شروط الزراعةٍ . . غلب علئ قلبهِ رجاءً الإدراك » ولمْ 
يكن كرت اويا لرجائد »نيكدا بيش أن كرون احوال المغيز» 
فاعلم : أنَّ مَنْ يأخدُ المعارف مِنَ الألفاظ والأمثلة . . يكثرٌ زللهُ » 
وذلكَ وإنْ أوردناةً مثالاً » فليسَ يضاهي ما نحنٌ فيه مِنْ كلّ وجه ؛ 
أن نت غلبة الوحاء العلة الحاصل بالتجرية + نإذ عله بالتمررة 
صحَّةَ الأرضٍ ونقاءها » وصحَّة البذر» وصحَّةً البواءقروفلة المواعق 
المهلكة في تلكَ البقاع وغيرها » وانّما مئال مسألينا بذرٌ لم يُجوْب 
جنسة » وقذ بُثَّ في أرض غريبةٍ لم يعهذها الزارعٌ ولمْ يختبزها , 
وهيّ في بلادٍ ليس يُدرئ أتكثر الصواعقٌ بها أمْ لا ء فمثل هنذا الزارع 


والبذْرٌ في مسألتّنا هوَ الإيمالٌ » وشروطٌ صِحَّبِهِ دقيقةٌ » والأرضُ 
القلبُ » وخفايا خبثِهِ وصفائِهِ مِنَ الشرك الخفيّ والنفاقٍ والرياءِ » وخبايا 
0 فيه غامضةٌ » والآفاثُ هي القوراة” كقارف النسا لساك 
لقلب إليها في مستقبل الزمانٍ وإنْ سلمَ في الحالٍ » وذلكَ مما لا 
53 يُعرفُ بالتجربة ؛ إِذْ قد يعرضٌ مِنَ الأسباب ما لا يُطاق 
مخالفيُهُ » ولم يُجِرّثِ مثلّهُ » والصواعقٌ هي أهوالٌ سكراتٍ الموتٍ » 
واضطرابٌ الاعتقادٍ عندَهُ » وذلكَ مما لم يُحَِّبْ مثِلّهُ » ثم الحصادُ 
والإدراكٌ عند المنصرَفٍ مِنَّ القيامةٍ إلى الجنَّةٍ » وذلك لم يُجَِّبْ . 
فَمَنْ عرف حقائقٌ هلذهٍ الأمور ؛ فإِنْ كانَ ضعيف القلبٍ » جباناً 
0 . غلبت خوفةٌ علئ رجائِهِ لا محالةً » كما سنحكي في 


:ع 2 - 0 رجه 5 93 2 5 5 3 
وإن أدئ كنة مجهوده وجاءَ بكلٍ مقدوره فلا يغلبٌ رجاؤه علئ خوفه ٠‏ : 


أحوالٍ الخائفينَ مِنَ الصحابة والتابعينَ » وإِنْ كانَ قويّ القلب»ء 


و 
رجاؤه . . فلا . 


ولقذ كانَ عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ يبالعُ في تفتيش قلبهٍ » حتَّى كان 
يسألٌ حذيفة رضي الله عنة أنَهُ هل يعرف به مِنْ آثار النفاق شيكاً » إِذْ 
كان قذ خصّة رسول الله صَلَّى الله عليه وسِلَّهَ بعلم المنافقين +'فَمَن 
ذا الذي يقدرٌ علئ تطهير قلبه مِنْ خفايا النفاق والشرك الخفي ؟ وان 
اعلظة نقاء فلبق عرز !ذلك :,بامماق ين يأل كك اللو تعالك بعليس 


| حالهِ عليه » وإخفاءٍ عيبه عنة ؟ وإنْ ودُقَ به . . فمن أينَ يثقُ ببقائِه 
٠‏ علئ ذلك إلئ تمام حسن الخاتمة ؟ 


وقد قالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّم : «إِنَّ الرجلَ ليعملٌ عمل أهل 
الجنَّةِ خمسينَ سنةً » حنَّى لا يبقئ بِينَهُ وبينَ الجنّةِ إلا شبرٌ ‏ وفي 


روايةٍ : إلا قذْرٌ قواقٍ ناقةٍ - فيسبقٌ عليه الكتابٌُ » فيختمٌ لهُ بعملٍ 


ره 


أهل النار»''' » وقدُرٌ فواق الناقة لا يحتملٌ عملاً بالجوارح » إِنَّما هو 


)١(‏ كذا في ١‏ القوت 775/١02»‏ )» وهو عند مسلم ( 7190١‏ ) من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً » ولفظه : « إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله 
بعمل أهل النار» وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل 
أهل الجنة » » ورواه الطبراني في « الأوسط » ( 5554 ) وفيه : « إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة سبعين سئة ...2 » وليس فيه ذكر الشبر والفواق » بل فيه ذكر الذراع كما هو 
عزد البخاري 7508 ) » ومسلم (75437 ). 
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كتاب الرجاء والخوف 


بمقدار خاطر يختلجٌ في القلبٍ عند الموتِ ١‏ فيقتضي خاتمة السوء , 
فكيف يُوْمنٌ ذلك ؟! 


<ه <ه -<0 


واك) ‏ كه 5 4 5 تع كس 0.6 #8 
فإذا ؛ اقصئل غايات المؤمن أن يعتدل خوفة ورجاؤه » وأما غلبة 


7 22227 7 
٠. 0‏ 7 3 ا 37 6ه 00 
الرجاءٍ فى غالب الناس يكون مستندّة الاغترارٌ وقلة المعرفة » ولذلك 0 


20 
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سس بر سه 


جمع الله تعالئ بِينَهُما في وصفب مَنْ أثنى عليهمْ » فقالَ  :‏ يَدَعُونَ 
َتَهُمَ حَوَها وما 4 ١‏ '' » وقال : فآ وَيدْعُوينَا وَصَبَا وَيَعَبَا 7#" 2 
مثلّ عمرٌ رضي الله عنهُ ؟! 

فالخلقٌ الموجودونَ في هلذا الإماق عليه لتقت ني عن 
الخوفٍ » بشرط ألا يخرجَّهُمْ إلى اليأس وترك العمل » وقطع .فر 
الطمع مِنَ المغفرة » فيكونٌ ذلكَ سبباً للتكاسلٍ عنٍ العمل ؛ و 
وداعياً إلى الانهماكِ في العام » فَإِنَ ذلك قنوطٌ وليسن 60 
بخوفٍ ء إِنّما الخوفُ هوَ الذي يحثٌّ على العمل » ويكّرُ جميعَ 
الشهواتٍ . ويزعجٌ القلتٍ عن الركونٍ إلى الدنيا » ويدعوة إلى 
التجافي عنْ دار الغرور» فهوّ الخوفٌ المحمودٌ . دون حديث 
النفس الذي لا يوْيّرُ في الكنتِ والحثٌّ » ودون اليأس الموجب 
للقنوط . 1 

وقد قال يحيى بن معاذ : ( مَنْ عبّدَ اللّهَ تعالى بمحض الخوف . . 
الج لكي ا بي 


.)١50( : سورة السجدة‎ )١( 
. ) 9:0 ( : (؟) سورة الأنبياء‎ 


مفازة الاغترار » ومَنْ عبدّه ه بالخوف والرجاء 7 


ي] 
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-" وقال 0 النسفيٌ : ( مَنْ عبد الله بالخوف . . فهوّ حروريٌ : 
00 5 1 
2 ومَنْ عبِدَهُ بالرجاءٍ . . فهوَ مرجىٌ , ومَنْ عبدَهُ بالمحبّة . . فهوَ زنديقٌ . 


0 ومَنْ عبِدَهُ بالخوفٍ والرجاءٍ والمحبة . . فهوّ موجّدٌ )''"' . 


فإذاً ؛ لا بد مِنَ الجمع بينَ هلذهٍ الأمورء وغلبةٌ الخوفٍ هوّ 
الأصلحٌ » وللكنٌ قبلَ الإشرافٍ على الموت » فأمّا عند الموتٍ . . 
فالأصلحٌ غلبةٌ الرجاءء وحسنٌ الظنّ ؛ لأنّ الخو جار مَجرى السوط 
الباعث على العمل » وقد انقضئ وقتٌ العملٍ » فالمشرفٌُ على 
2 الموتِ لا يقدرٌ على العمل . لل 
و ب اي .وي ع تسج مق ون ف الخد فال 


يقوي قلبَهُ » ويحبّبُ إليه 4 ربّه هٌ الذي إليه رجا 0* 


جه رجه ج95 رجه ج5 


23 


ولا ينبغي أنْ يفارق أحدٌّ الدنيا إلا محبّا للّهِ تعالئ ؛ ليكونَ محباً 
لقاو الث سعاليل + فزن 72 لحك القاة التسير» لحك الله لقا »اليا 
تقار المحبّةٌ » فمَنِ ارتجئ كرمَّة . . فهمَّ محبوبٌ » والمقصودٌ مِنّ 


.)1؟57/١١( قوت القلوب‎ )١( 
حيث قال : ( وقال مكحول النسفي رحمه الله تعالى‎ ) 757/١» (؟) كذا في « القوت‎ 
» في معناه - أي : معنن قول يحيى بن معاذ السابق - إلا أنه جاوز فيه الحد . . . ) وذكره‎ 
ووقع في (أ) : ( الشامي ) » وفي ( س ) : ( الدمشقي ) بدل ( النسفي ) » وتصدئ‎ 
لبيان هلذه العبارة الإمام تقي الدين السبكي في « فتاويه » ( 006/7 ) » وأورد الومام‎ 
. عن أحيول بن يسع السجزي نحوه‎ ) ١118/7 ( » أبو عبد الرحه!ان السلمي في « تفسيره‎ 
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حن دن حجن _اعتن القن ادن _ تن اكه أ حن 
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حون جد حي .حد يه 


حورا جه كووكن كود . تكون ج1129 حول جؤيا جه 


© اع ١‏ كع اوم ٠‏ كعد مومس عاك 6ع مع او حي ل ا 


يكتهيع ولا يشترع حال مر يخال بيه ووين جا كديب 


ترهٌ عينٌ ولج 7 لي د اخطوف ا فلت سر :رفك عكا 
أعدَّهُ اللّهُ تعالئ للذينَ استحيُوا الحياةً الدنيا على الآخرة ورضوا بها 


لقف ع1 شن اندوع طلية در أده ان معنا اش 


ومع .5ه 2 8 ا عق ااه وو ٠‏ يورو 
سروره بقدر محبَّبِهِ » ومن فارق محبوبة . . اشتدت محنتة وعذابه . 


فمهما كان القلبُ الغالتُ عليه عند الموت حت الأهل والولدٍ 
والمالٍ والمسكن والعقار والرفقاءِ والأصحاب . . فهنذا رجلّ محابة 
كلمااضي لديا ؟ وازذيا يل وإزد الميله عتارا هن البقمة الي 
لجميع المحابٌ . فمونّةُ خروجٌ مِنَ الجنَّةِ » وحيلولةٌ بِينَهُ وبينَ ما 

انا حر اسح تيار لد اي وسرت ار ومعرفْتِه 
والفكر فيه . . فالدنيا وعلائقّها شاغلةٌ لهُ عن المحبوب » فالدنيا إذا : 
سجئُة ؛ لأنَّ السجنّ عبارةٌ عنٍ البقعة المائعة للمحبوس عن الانسراح ١‏ 
إل محابّهِ » فموثّة قدومٌ علئ محبوبه وخلاضص م مِنَ السجن . ولا 
يخفئ حال مَنْ أفلت مِنّ السجن وَخُلِيَ بيه وبينَ محبويه بلا مائح 
ولا مكدّر. فهلذا أنه بالك وها ىلدا يدر 0 
الثواب والعقاب . فضلاً عمًا أعدَه الله لعباده الصالحينَ مما لم 


واطمأنوا إليها ؛ صن الأنكال » والسلاسلٍ والأغلالٍ ؛ وضروب الخزي 
والنكالٍ » فنسألٌ الله لعاف أن يدون لاسدائلي اوتنه الع مسي 
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ولا سبيل إليهِ إلا بيإخراج حبٌ غيره مِنَ القلب » وقطع العلائق عنْ 
كل ما سوى اللَّهِ تعالى مِنْ جاه ومالٍ ووطن » فالأولئ أنْ ندعوَ بما 
دعا به نبيّنا صلّى اللّهُ عليه وسلمَ إِذْ قال : « اللهمَ ؛ ارزقني حبك , 
قي الاك وتوا نولي وبصت ور قي اياك اق 
إلى مِنَ الماءٍ البارد )”'' . 

والغرضٌ أنَّ غلبةٌ الرجاءِ عند الموتِ أصلحٌ ؛ لأنَّهُ أجلبُ للمحبّةٍ » 
وغلبةٌ الخوفٍ قبلَ الموتٍ أصلحٌ ؛ لأنَّهُ أحرقٌ لنار الشهواتٍ » وأقمعٌ 

ولذلكَ قال صلى اللَّهُ عليه وسَلّمَ : ٠لا‏ يموتنّ أَحدُكُمْ إلا وهو 
00) 

وقالَ تعالئ : « أنا عند ظنّ عبدي بى » فليظنّ بى ما شاءَ »7 . 

ولعااختعنوث تفليمان العنية"الوناة :قال لأقة::< ياأبشكة 
حدّنْى بالدُخص .ء واذك لى الرجاءً ؛ حنَّى ألقى اللّهَ على حسن 
الظنّ به )”*' . 


)١(‏ وكان من دعاء داوود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام ؛ كما روئ ذلك الترمذي 
(49.0؟). 


(؟) رواه مسلم ( /ال87/541) . 
زفرق رواه أحمد في « المسند» ( 54١/7‏ )» وابن حبان في ١‏ صحيحه) ( 78 )2, 
وأصله في « الصحيحين » . ١‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه » ( 19 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 
3/90 ). 
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.) 17١9/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
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وكذالكٌ لما حضررّت الثورىّ الوفاةٌ اكد جزعة 3 جمعٌ العلماء 
وو ٌ >و(١)‏ 


حوله يرجونه 


وقال أحمدٌ ابن حنبل رضي اللّهُ تعالئ عنةٌ لابِنِهِ عند الموت : 


د ا 


07 
4 


ع 0 11 

( اذكز لي الأخبارٌ التي فيها الرجاءٌ وحسنٌ الظنّ )”'" . ورك 
نلك هن أن موعت زرقة لاه 0 
والمقصود مِنْ ذلك كله أن يحيّب اللَّهَ إلى نفسِه . م 
ولذلكٌ أوحى اللنّهُ لَه تعالل إلى داوود عليه السلامٌ : أن حبني إلن : 


عبادي » فقالَ : بماذا ؟ قال : بأنْ تذْكَرَهُمْ آلائي ونعمائي 27 


الح لجار لكر جيذ بي العا رركا تحور 
المحبّةُ بالمعرفةٍ » وبإخراج حتٍ الدنيا مِنَّ القلب » ح حت تضوة الدثنا 35 ل 


ير م فو المحيوب . 9 


ا ا لي نٍِ 
فقيل لهُ : إِنَّهُ مات البارحة . 


(0) قوت القلوب .)7١9/١١(‏ 
() رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 77/5 ) » وللكن عنده مما أوحى اللّه إلى موسئ عليه 
السلام . 


2 كتاب الرجاء والخوف 25ج م ربع المنجيات > 


سيان الزواء الري خياب عالأخون. 
اير اعلمّ: أنَّ ما ذكرناةً في دواءِ الصبرء وشرحناهُ في كتاب الصبر 
د والشكر . . هوّ كافٍ في هلذا الغرض ؛ لآنَّ العلية لذ فك إلا بعد 
حصولٍ الخوفٍ والرجاءٍ ؛ لأنَّ أوَّلَ مقاماتٍ الدين اليقينُ الذي هوّ 
عبار عن قوَّة الإيمانٍ باللّهِ تعالئ واليوم الآخر والجنةٍ والنار» وهلذا 
لكر والقيروزة يوت العدوت ين النارميها را للعكو» والخراقة 
والرجاءٌ يوان على الصبر ؛ فإِنَّ الجنَّةَ قد حُمَّتْ بالمكاره » فلا يُصِبرُ 
علئ تحمٌّلها إلا بقوّةِ الرجاءِ » والنارٌ قد حُفَّتْ بالشهواتٍ , فلا يُصبرُ 
و علئ قمعها إلا بو الخوف . 
ولذلكَ قالَ عليٌ كرّمَ اللّهُ وجهَّةُ : ( مَنِ اشتافٌ إلى الجن . . سلا 
عن الشهوات ». ومَنْ أشفقّ مِنَ النار. . رجعَ عن المحرّماتٍ ) . 
ثم يؤدي مقامٌ الصبر المستفادُ مِنَ الخوفٍ والرجاءٍ إلئ مقام 
المجاهدة ٠‏ والتجرٌدِ لذكر الله تعالئ » والفكر فيهِ على الدوام » ويؤدي 
دوامٌ الذكر إلى الأنس » ودوامٌ الفكر إلئ كمالٍ المعرفة » ويؤدّي كمال 
المعرفة والأنمنُ إلى المحبّةِ » ويتبعُها مقام الرضا والتوكلٍ » وسائز 
المقامات . 
فهلذا هوّ الترتيبُ في سلوكٌ منازلٍ الدينٍ » وليس بعد أصلٍ اليقينٍ 
مقامٌ سوى الخوفٍ والرجاء . ولا بعدَهُما مقامٌ سوى الصبرء وبهٍ 
المجاهدةٌ والتجردُ لله باطناً وظاهراً » ولا مقامَ مد العا مد ل 1 


9 
2 
د 


<ن حن اجن اتن حجن كن حن اتن حنج <ن ‏ تن 


فتِحَ لهُ الطريقٌ إلا الهدايةٌ والمعرفةٌ » ولا مقامَ بعد المعرفةٍ إلا المحبةٌ 
والأنسُ » ومِنْ ضرورة المحبّة الرضا بفعلٍ المحبوب » والثقةٌ بعنايته » 
وهو التوكلٌ . 

فإذاً ؛ فيما ذكرنا في علاج الصبر كفايةٌ » وللكنًا نفردُ الخوفٌ 
ا سرد 

الخوفُ يحصل بطريقين مختلفين , أحدُهُما أعلئ مِنَ الآخرء 
ومثالّةُ : أنَّ الصبي إذا كان في بيت » فدخل عليه سبع أو حيّةٌ . . 
ربما كانَ لا يخاف » وربما مد اليد إلى الحيّة ليأخذّها ويلعب بها . 
وللكنْ إذا كان معَهُ أبِوُه وهو عاقلٌ . . خاف مِنَ الحيّة وهرب منهاء 
فإذا نظرَ الصبيٌ إلئ أبيه وهو ترتعدٌ فرائصّةٌ » ويحتالٌ في الهرب . . + 
م معَةُ » ولب عليه الخوفك , ووافقة في الهرب , فخوث الأب سه ها 
بصيرة ومعرفةٍ بصفةٍ الحيّة وسيّها وخاصيّتها » وسطوة السبع وبطشهو | 
وقلّة مبالاية » وأما حيرف الابن - . فإيطان بشتجرد التقليدٍ ؛ أنه يساق 
الظنَّ بأبيهِ » ويعلمُ أَنَّهُ لا يخافُ إلا مِنْ سبب مَخُوفٍ في نفسِه » 
فيعلمٌ أنَّ السبعَ مَحُوفٌ » ولا يعرفٌ وجهَّةُ . 

فإذا عرفت هنذا المثالَ . . فاعلئ أنَّ الخوف مِنَ الله تعالى على 
مقامين : 


و 


أحدهما : الخوف مِنْ عذابه . 


مركي الوق من ف ذاته: 


2 
2 


فأمًا الخوفٌ منهُ . . فهوَ خوف العلماءٍ وأرباب القلوب العارفينّ مِنْ 
صفاتِهِ ما يقتضي الهيبةً والخوف والحذر 0 


تعالى : # وَيُحَدْرِكُرٌ أَنَّهُ كَدْسَهُ *''' . وقولِه تعالين : # أَكَنُوأ أنه حر 


قتاته 2274 , 


فأمًا الأول : فهو خوف عموم الخلت » وهوّ حاصلٌ بأصل الإيمانٍ 
بالستو:واتارية وكرقيها عرانين على الطاعة الفط .رمعي 
بسبب الغفلة » وبسبب ضعف الإيمانٍ » وإنّما تزولٌ الغفلةٌ بالوعظ 
والتذكيرٍ » وملازمةٍ الفكرٍ في أهوالٍ القيامةٍ وأصنافٍ العذاب في 
الآخرة » وتزولٌ أيضاً بالنظر إلى الخائفينَ ومجالستِهمْ » ومشاهدة 


ا أحوالِهمْ » فإنْ فاتّت المشاهدةٌ . . فالسماعٌ لا يخلو عنْ تأثير 


وأمّا الثاني وهوّ الأعلئ : فأنْ يكونَ اللّهُ تعالى هوّ المَخُوفَ ؛ 
أعني : أنْ يخاف البعدَ والحجاب عنةٌ » ويرجوّ القربَ منةُ » قالَ ذو 
الزوق رعجنة ا 0 
في بحر لجََي )'"' » وهلذه خشيةٌ العلماء » حيثٌ قال اللّهُ تعالئ : 


بن 
و 


© إِنَمَا ححْتَى الله مِنْ عِبَادو الْفَلَكرا 17# . 


زلعموم الموطين بجا خط يل علدو الشفية :تولك او تعره 


.) 78( : سورة آل عمران‎ )١( 
.)١١5( : (؟) سورة آل عمران‎ 
تهذيب الأسرار»‎ «١ والخركوشي في‎ ») 770/١ ( أورده أبو طالب في « القوت»‎ )6( 
. ) وزاد : ( ولا أعلم شيئاً أحمد للقلب من خوف الفراق‎ ) 7١٠ ص‎ ( 
.) 78( سورة فاطر:‎ )4( 


سرت 
د كت وت ات وات وات ات كا 0ر0 35-017 كا طلا :كا كا ا ار 


حلااا ا 000 حصت 
كتاب الرجاء والخوف ' مسج د ربع المنجيات 2584-5 
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حك جه حجنن بعلل عمو حك ج242 ١‏ مك حونه 
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بع سيت جه يه جب ارج رن 
التقليدٍ » يضاهي خوف الصبيّ مِنَ الحيّة تقليداً لأبيه » وذلكَ لا 
يستندُ إلى بصيرة » فلا جرم يضعفٌ ويزولٌ عنْ قرب » حتَّى إنَّ 
الصبىّ ربما يرى المعرّمَ يقدمُ علئ أخذٍ الحيّةٍ » فينظرٌ إليهِ ويغترٌ به » 
عجر ا عا هويا عليه لماعي اند رج الخو مقليدا دده 
والعقائدُ التقليديّةٌ ضعيفةٌ في الغالب » إلا إذا قويّثُ بمشاهدة أسبابها 
المؤكدةٍ لها على الدوام » وبالمواظبة علئ مقتضاها في تكثير الطاعاتٍ 
واجتناب المعاصي م طويلة على الاستمرار . 

فإذاً ؛ مَن ارتقئ إلئ ذروة المعرفة » وعرف الله تعالئ . . خافة 
بالضرورة » فلا يحتاجُ إلى علاج لجلب الخوف , كما أنَّ مَنْ عرف 


السبعَ ورأئ نفسَهُ واقعاً في مخالبه لا يحتاجُ إلئ علاج ليجلتَ | 


الخوف إلى قلبه » بل يخافة بالضرورة شاءً أمْ أبئ . 

ولذالكَ أوحى اللّهُ تعالى إلى داوود عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ( خفني 
كما تخافٌ السبعَ الضاري )”'' » ولا حيلةً فى جلب الخوف مِنَّ 
السبع الضاري إلا معرفةٌ السبع » ومعرفةٌ الوقوع في مخالبه » فلا 
يحتاجُ إلى حيلةٍ سواه » فمَنْ عرف الله تعالى . . عرف أَنَّهُ يفعل ما 
يشاءٌ ولا يباليى » ويحكمٌ ما يريدٌ ولا يخاف*'' » قت الملائكة مِنْ 
غير وسيلةٍ سابقةٍ » وأبعدَ إبليسَ مِنْ غير جريمةٍ سالفةٍ » بل صفتَةٌ ما 
)١(‏ قوت القلوب (١51/1؟).‏ 


(5) إذ قال من إليه الرهبوت والرغبوت : 9 مَدَمَكَمَ عَبيّهِمَ تَيُهُم يِدَْهِمَ سَمَوَهَا 0 ولا يَحَافُ 


عَنَيَهَا 4[ الس + 18-315]. 


ا كتاب الرجاء والخوف 525-22-2 ربع المنجيات 


راعا.م 


ترصف أرلة سال د ءِ في الجنَّةِ ولا أبالي » وهلؤ ءِ في النار 
ولا أبالى »''' . 

وَإنْ خطرٌ ببالِكَ أَنَّهُ لا يعاقبُ إلا على معصية » ولا يثيبُ إلا 
علئ طاعةٍ . . فتأمّل أَنّهُ لِمَ يمد المطيعَ بأسباب الطاعةٍ حتَّئ يطيعَ 
شاءً أم أبئى ؟ وَلِمَ يمد العاصي بدواعي المعصيةٍ حنَّى يعصي شاءً 
أمْ أبئ ؟ فإنَّهُ مهما خلقّ الغفلةً والشهوة والقدرة على قضاءٍ الشهوة . . 
كان الفعلٌ واقعاً بها بالضرورة » فإِنْ كانَ أبعدَهُ لأَنَهُ عصاةٌ . . فَلِمَ 
شيل علن السصدة ؟ 
هل ذلكَ لمعصيةٍ سابقةٍ حنّئ يتسلسل إلئ غير نهايةٍ ؟! أو يقف 
الأ هدالة دغر اول لأ ع©ة له مز جهة العبدة جر كفن عليه افن 
الأزل ؟ 

وعنْ هلذا المعنئ عبّرَ صلَى اللَّهُ عليه وسلّمَ إِذْ قال : «احتجٌ 
آدمُ وموسئ عليهما الصلاةٌ والسلامٌ عندَ ريّهماء فحجّ آدمُ موسئ , 
قال موسئ : أنتّ آدمٌ الذي خلقَكٌ اللّهُ بِيدِهِ » ونفح فيك مِنْ روجهء 


4 لفان 


)778( صحيحه)‎ «١ وابن حبان في‎ 2)١85/5( رواه أحمد في «المسند)‎ )١( 
من حديث عبد الرحملن السلمي رضي اللّه عنه مرفوعاً » قال الحافظ الزبيدي في‎ 
» الإتحاف » ( 55/4 ) : ( للكن يشترط في هلذه المعرفة أن يكون الفكر فيها بإمعان‎ « 
فإنه هو المستجلب للخوف » وإلا . . فالفكر الخفيف لا ينضج قساوة القلب » أرأيت لو‎ 
أوقدت ناراً تحت قدر ثم أخمدت قبل الإنضاج » ثم أوقدت » ثم أخمدت . . فني الوقود‎ 
وما حصل الإنضاج » فلا بد من الإقبال بكنه الهمة على الفكر المحتاج إليه حتئ ينضج‎ 
. ) القلب على الفور ؛ لكلا يفنى الزمان ولا يتحصل المقصود‎ 


2 
1 ربع السجيات “اسسيه سير ياب الرجاء لحرن لس جوج جيه 


وأسجدّ لكَّ ملائكتة » وأسكنّكٌ جِنَّتَهُ » ثم أهبطتٌ الناس بخطيئيِكَ 
إلى الأرض ؟ فقالَ آدمُ : أنتَ موسى الذي اصطفاكٌ الله برسالتَهٍ 
وبكلايه » وأعطاكَ الألواح فيها تبيانٌ كلّ شيء » وقرّبَكَ نجيّاً » فبِكَمْ 
دك الل كيت القزراا قبن أن أخلق ؟ قال مومس كبارهي عام : 
قال آدمُ : فهل وجدتٌ فيها : وعصئ آدمٌ ربّهٌ فغوئ », قال : نعمْ , 
قال : أفتلوئني علئ أنْ عملت عملاً كتبَة الله عليّ قبل أن أعملَة 
قبلَ أن يخلقّني بأربعينَ سنةٌ ؟! قال صلّى الله عليه وسلَّمَ : فحجٌ آدمُ 
موسئ . فحجّ آم موسئ 0" ' 

فَمَنْ عرف السبت في هلذا الآمر معرفة صادرةً عن نور الهداية . . 
فهوّ مِنْ خصوص العارفينَ المطلعينَ علئ سرٌ القدر » ومَّنْ سمعٌ هلذا 5 


َ : 0100 
فأمنَ بو وصدق بمجرّد السماع . . فهو مِنْ عموم المؤدنينَ » ويحصل 4 ج18 
- 2000 00 عد ده 0 

لكل واحدٍ مِنَ الفريقين خوفٌ » فإن كل عبدٍ فهوّ واقعٌ في قبضة 
القدرةٍ وقوع الصبي الضعيفٍ في مخالب السبع » والسبع قد بي 7 
1 !1 8 م 

بالأتفاق فيخليزة» وقد بيس عليه فيفترسة + وذلك بحسي ما يق ؛ 
ولذلكَ الاتفاق أسبابٌ مرتبةٌ بقدَرٍ معلوم بالك اذا أضينت ل 2 3 
1 7 

يعرفة مد 1 مه م 
السب 80 0000 00 ٍِ 
عليهِ الغفلةَ . . خلئ وتركَ » فإنّما يُخافُ خالقٌ السبع وخالقٌ صفاتِهِ » ل 
2 ٍِ 


(1) رواه البخاري ( 4.9 ) » ومسلم ( 7107 ) واللفظ له . 


>2 2 جه 2 عه 2ج 010 57 5 5 و 5ج وه 


فلستٌ أقولٌ : ( مثال الخوفٍ مِنَ الله تعالى الخوفٌ مِنَ السبع ) » 
نر ]ذا كقفت القطاء » عُلمَ أن الخوف مِنَّ السبع هوّ عن الخوفٍ 
مِنَ الله تعال » لأنَّ المهلكَ بواسطة السبع هوَّ الله ا 

فاعلم : أنَّ سباعَ الآخرة مثلٌ سباع الدنيا ء وأنْ الله تعالى خلقَ 
أسبابٌ العذاب وأسبابت الغواب » وخخلقّ لكلّ واحدٍ أهلاً » يسوقةُ 
القدرٌ المتفرِعٌ عن القضاءٍ الجرْم الأزليَ إلى ما خُلِقَ له » فخلق الجن 
وخلقّ لها أهلاً سُجَروا لأسبابها شاؤوا أمْ أبَوا » وخلقّ النارّ وخلقّ لها 
أهلاً سَجّروا لأسبابها شاؤوا أمْ أبَوا » فلا يرئ أحدٌّ نفِسَهٌ في ملتطم 
أمواج القدر إلا غلبَةُ الخوفٌ بالضرورة . 1 

فهلذه مخاوفٌ العارفينَ بسر القدر . 

فَمَنْ قعدَ به القصورٌ عن الارتفاع إلى يفاع الاستبصار . . فسبِيلَة 
أن يعالج نفِسَهُ بسماع الأخبار والآثار رء فيطالعٌ أحترال لخالقين 
العارفينَ وأقوالهُمْ » وينسبٌ عقولَهُمْ ومناصبَهُمْ إلى مناصب الراجينَ 
المغرورينَ » فلا يتمارئ في أن الاقتداءً بهم أولئ ؛ لأَنَّهُمْ الأنبياة 
والأولياءً والعلماءً » وأمّا الآمنونَ . . فَهُمُ الفراعنةٌ والجهِّالٌ والأغبياءٌ . 

خا وس اظيا أله ملهو وقلة.: .افوقربجة الأرلين والكعرين: 
وكانَ أذ الناس خوفاً » حتّى رُويَ أَنَّهُ كانَ يصلّي على طفل » ففي 
زؤائة اذه أقنى فى لوقاف ينون 1 اللو تاق عدا القير رعلا 
دح حك و ا ا 
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مِنْ عصافير ا لجنّة ) فغضبت وكال ناما يدويلك أنه كذالكَ ؟! واللّه ؛ 


إِنِي رسول الله » وما أدري ما يُصنمٌ بي . إِنْ اللّهَ تعالى خلقّ الجنةً 
وخلقٌ لها أهلاً » لا بُرَادُ فيهمْ » ولا ينقصٌْ منه؛ْ »'') 
وروي أَنَّهُ قال ذذلكَ أيضاً على جنازةٍ عثمانَ بن مظعون ‏ وكان مِنَّ 


المهاجرينَ والأوّلِينَ ‏ لما قالّتْ أمٌّ سلمةً : هنيئاً لكَ الجنَّهُ » فكائّثُ 
تقول أمُ سلمة بعد ذلك : واللّه ؛ لا أزكي أحداً بعد عثمانَ”" . 


في « الكبير» )١7١/4(‏ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه : أن صبياً دفن » 
فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « لو أفلت أحد من ضمة القبر . . لأفلت هنذا 
الصبي » » وعنده في « الأوسط » ( 711/4 ) من حديث أنس رضي الله عنه : أن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم صلئ علئ صبي أو صبية فقال : « لو كان نجا أحد من ا 
ضمة القبر . . لنجا هلذا الصبي » ٠‏ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » 2١1١908‏ 7 
25 عن أبي «ريرة رضي الله عنه أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم 
يعمل خطيئة فيقول : ( اللهم ؛ أجره من عذاب القبر ) » وفي الرواية الثانية : ( اللهم ؛ 
أجره من عذاب النار) . 

)١(‏ كذا في « القوت 759/١10)‏ )» وروئ مسلم ( 7117 ) نحوه. 

فم كذا في « القوت » ( 7594/١‏ ) » ورواه أحمد في « المسند » ( 770/١‏ ) ولم يعين 
المرأة القائلة » وعنده في « المسند » 575/50 ) » والبخاري ( )7٠١5‏ والقائلة هي 
أم العلاء بنت الحارث الأنصارية » قال ابن عبد البر في ١‏ الاستيعاب » ( ص 007 ) بعد 
رواية الخبر : « اختلفت الروايات في المرأة التي قال لها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
« وما يدريك ؟») حين شهدت لعثمان بن مظعون بالجنة » وقالت له : طبت » هنيئاً لك 
الجنة أبا السائب . . علئ ثلاث نسوة » فقيل : كانت امرأته أم السائب » وقيل : أم العلاء 
الأنصارية وكان نزل عليها » وقيل : كانت أم خارجة بن زيد ) » وذكر في ترجمة أم العلاء 
أنها قد تكون أم خارجة » بل قال ابن حجر في ١‏ الإصابة » ( 155/4 ) : ( وهلذا ظاهر 
في أن أم العلاء هي والدة خارجة ‏ أحد الرواة - المذكور ) ٠‏ وقال الحافظ العراقي : ( ولم 
أجد فيه ذكرأم سلمة ) . «إتحاف ) (60/9١؟7).‏ 


وقال محمد ابنٌ خولة الحنفيّة : ( والله » لا أزكى أحداً غير 
رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ » ولا أبي الذي ولدّني ) » قال : 
فثارتٍ الشيعةٌ عليه » فأخدّ يذكرٌ مِنْ فضائل علىّ ومناقبه''' . 


ورُويَ في حديث آخرٌ : أن رجلاً مِنْ أهلٍ الصَّةِ استشهد , فقالَتْ 
سي ا 0 
صلّى | لله لله عليه وسلّمَ ٠‏ وقتلتَ في سبيلٍ الله » فال صلّى اللة 
3 ا ل ا ره 


ا 00 
فلاناً كانَ يتكلّمُ بما لا يعنيه » ويبخلٌ بما لا يغنيه»”" . 


وكيك الا يساق المرضرة كنيع وموم اللا سلنه ويل 


يثرن : ( شيبئني سورةٌ ( هود ) وأخواتها ؛ سورةٌ ( الواقعة ) » و( إذا 


(1) كذا في ؛ القوت 5١9/١0»‏ ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )( 59/505" ) . 
(0) كذا في « القوت» (١/18؟7)»‏ وكان المقتول غلاماً » ورواه ابن أبي الدنيا في 
« الصمت وآداب اللسان » ( ٠١4‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده » 50١7/(‏ ) . 

(*) كذا في « القوت » ( 5١8/١‏ ) ء ورواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان ») 


. والمدريض هو كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ )1١1١١( 


جه ج40 جه اج اذه جه اجو جك جك اج جد 22 _ جه مد 


دع همه 


5 6 


١ 
5 
9 
: 


1 
5ه ربع المنجيات ج52 85-2 5 _جهم كتاب الرجاء والخوف 


الشمسنُ كوّرث ) » و( عم يتساءلونَ ) »”'' » فقالَ العلماءٌ : لعل ذاكَ 
لما في سورة ( هودٍ ) مِنَ الإبعادٍ ؛ كمَولِه تعالئ : © ألا بها ١‏ عاد قرم 
ور ”02 < ألا يندا لتئرة 004 آنا ينا َه كما يدت 
ا "من علي علي الث عليه وسته يانه شاه الشاربيها 
أشركوا ؛ إِذْ لؤ شاءً . . لآتئ كلَّ نفس هداها . 

وفي سورة ( الواقعة ) ليس لوقميهاً 1226 د 4 5 
أيْ : جففٌ القلمُ بما هوّ كائنٌ » وتمِّتِ السابقةٌ » حنَّى نزلّت الواقعةٌ ؛ 


إِنَا 5 قوماً كانوا مرفوعينَ فى الدنيا » وإمّا رافعةً قوماً كانوا 


مخفوضينَ في الدنيا . 

وفي سورة ( التكوير ) أهوالٌ القيامة وانكشافُ الخاتمة » وه 
قولّهُ تعالى : « وإ لَلَحِيمْ سْعْرتِ «2: ولا أَلَْنَهُ ات «» عَمَتَ كذث ا " 
أحصرت 0# , 

وفي ( عم يتساءلوت ) : ( هم يظاز المت جا كت يك 4016 


اجا 


)١(‏ رواه الترمذي ( 7417 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 47/7" ) » وكذا وقعت 
الرواية هنا بإثبات كلمة ( سورة ) في جميع النسخ إلا (ق ). 

(0) سورة هود يليد : 5١(‏ ). 
(5) سورة هود يله : (58 ) . 
(؟) سورة هود يللد : ( 90 ) . 
(0) سورة الواقعة :50 7 ). 
(5) سورة التكوير : .)١5-1١١1(‏ 
(/) سورة النبأ: ( 5١0‏ ) . 


وقول : « [ا كوت إلا من ل ]ه التَمن وقَلَ صَوََا 174" . 

والقرآنُ مِنْ أُوَلِهِ إلئ آخره مخاوف لمَنْ قرأهُ بتديّر» ولؤ لم يكن 
فيع ل كوكة اساي + /:[ نوق أكذاة لم ابت وان وعبن 7 
اقيق 15984" كان كافيا ؛ إذ علق التعفرة عل أربعة شروط 
يعجر العبدٌ عن آحادها . 


ي 

0 

04 شد منةاقولة تعالن ظ تأقااق تان واف وعدن فلقا تن أن 
| يكت ين الفقيييت 74" . 
يي 


و 


وقولةُ تعالى : لآ ِمسْمَلَ ألصَدِونَ عَن صِنْقِهَِ 17# . 


. )"8( سورة النبأ:‎ )١( 

(0) سورة طله : (805) . 

(*) سورة القصص : (ل8” ) . 

(5) سورة الأحزاب : (8) . 

(0) سورة الرحمئن : (1") . 

(5) سورة الأعراف : ( 14 ) . 

0) سورة هود كَل : .)1١١١(‏ 

(4) سورة مريم : ( 85 - 86 ) » والآية الثانية  :‏ وَدَمُوقُ لْمجْرمِنَ إِلَّ جهو ندا * . 


ب م 
حو حون < ,لان > و25 يم ي2 و5 5و5 5*3 و 


حجن 


حن احج احن احج كن 


7 تن 71 بحن #اللاتن انحن #ردن 1 دن 02 


22387753772078 القن ودى نيت الاو 1 


[ جد 


0 


17 


- 
حمر 
من 
5 
0 
نينا 
5 
أت 
باو 
.1 
1 
ْ ل 
ع - 
: يي 
م 
ها 
حكن جور جونز ج92 : وى جر نوع :1 ج9 .45 . حور وك حوهيىن يو4: 22 


0 


5-2 1 70ع2 

9 4 أمنوا مر لله تعالى ( ل يع مسوأ لال يدون‎ ١ 

. حتَّى رُويَ أن النبيّ صلَّى الله عليه وسَلمٌ ع 37 

9 عون بن الله على فأرسى الله لجيه .لل لقان رول فته ص 

قال و ا ا 1 ١‏ 
2 

ٍِ 9 

)١( 6‏ سورة مريم :(١/ا1).‏ ب 

(؟7)سورة فصلت :(#0). : 

14 "#) سورة الشورل:(١٠7).‏ 

9 (1) سورة الزلزلة : (/ا - 8 )ء والآية الثانية : 9 وَمَن يَعَمَلْ مِثَقَالَ دَبَوْ سر يَرَهُ 


)08١ 9‏ سورة الفرقان:(5 ). 
“53 انسور عار اا 
(0) سورة الأعراف : ( 14 ) . 
(4) كذا في « القوت 7١19/١)‏ )» ورواه ضمن خبر طويل الطبراني في « الأوسط » 2 


حقو ان احج _حن كن 2ن _حن 


5 كتاب الرجاء والخوف أ -5 ج5 6592م ©م ربع المنجيات : 0 
وكأنّهُما إِذْ علما أنَّ اللّة تعالئ هوّ علَامُ الغيوب ء وأنَّهُ لا وقوف 
لهما علئ غايةٍ الأمور. . لم يأمنا أن يكونَ قولة : ( قذ أمّنتُكما ) ابتلاءً 
لهما وامتحاناً ومكرأ بهما » حتئ إن سكن خوفهما . . ظهرٌ أَنْهُما قذ 
انبا السك انون لوي 

كما أن إبراهيمَ عليه السلامٌ لما وُْضِعٌ في المنجنيق . . قال : 
( حسبي الله ) » وكانثْ هلذه مِن الدعاوي 0 وعورض 
بجبريل فى الهواءٍ .» حتئ قال : ألكَ حاجةٌ ؟ فال : ما إليكٌ . . قلا 


ل 
20 


فقال : ” وتهي الى وَقَّ 4 "١‏ أيْ : بموجّب قولِهِ :( حسبي اللّهُ ) 
وبمثلٍ هلذا أخبر عنْ موسئ عليه السلامٌ حيثُ قال : 8 إِنَنَا ناك 


ع 


101 أذ تقلط علنا ار أن يتلق 4 لا انان معكنا لمع ون 204 
0 


( 504 » » وزاد الحافظ العراقي : ( وابن شاهين في « شرح السنة») من حديث 
عمر » ورويناه في مجلس من ١‏ أمالي أبي سعيد النقاش » بسند ضعيف ) . «إتحاف » 
(7/4؟7 ). 

. سورة النجم : (/ا")‎ )١( 
وقال بعده: ( ولأن الله تعالئ لا يدخل تحت‎ ») 759/١( (؟) كذا في «القوت©»‎ 
الأحكام » ولا يلزمه ما حكم به على الأنام » ولا يختبر صدقه سبحانه وتعالى » ولا يجوز‎ 
أن يوصف بضد الصدق وإن بدل الكلم هو بتبديل منه ؛ لأن كلامه قائم به » فله أن يبدل‎ 
ما شاء وهو الصادق في الكلامين » العادل في الحكمين » الحاكم في الحالين ؛ لأنه حاكم‎ 
عليه ولا حكم يلزمه فيه ؛ لأنه قد جاوز العلوم والعقول التي هي أماكن للحدود من الأمر‎ 
والنهي » وفات الرسوم والمعقول التي هي أواسط الأحكام والأقدار ) » والخبر رواه الطبري‎ 
. ) وهو عند الحكيم في « نوادر الأصول » ( ص ؟‎ » ) 750/17/1١ ( ) في « تفسيره‎ 
.) 55 56 ( : سورة طله‎ )0( 


9 
9 
9 
9 
9 
١ 
9 
9 
59 
١ 
9 
7 
9 
9 


أحدٌ يعبدُكَ » » فقالَ أبو بكر رضي اللَهُ عنهُ : دغ عنكَ مناشدتكَ 


م ل ال 2 
خيفة ؛ إِذْ لم يأمنئ مكرّ الله » والتبسن الأمرٌ عليه » حنّى جدَّدَ عليه م 
الأمنٌ وقيلَ له : ١‏ لا عَحَقْ إنَكَ أت الْكَقّ ©( . 
ولمًّا ضعمَّتْ شوكةٌ المسلمينَ يوم بدر . . قال صلَى اللَّهُ عليه 
وسلّمَ : ١‏ اللهمّ ؛ إِنْ تهلك هلذه العصابة . . لم يبِقَ على وجهٍ الأرض 


ربّكَ » فإِنَّهُ واف لك بما وعدَك' '' » فكانَ مقامُ الصديق رضي اللّهُ 
عنةٌ مقامَ الث بوعدٍ اللّهِ » وكانَ مقامُ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ 


4 


مقامٌ الخوفٍ مِنْ مكر الله » وهوَ أتمٌ ؛ لأنَّهُ لا يصدرٌ إلا عن كمالٍ 
المعرفة بأسرار اللّهِ تعالى وخفايا أفعالِه » ومعاني صفاتِه التي يُعبَرُ عن |9 
بعض ما يصدرٌ عنها بالمكر » وما لأحدٍ مِنَ البشر الوقوفُ علئ كنْهِ 2 
صفات الله عزَّ وجل . 


ومَنْ عرف حقيقة المعرفة قصورٌ معرفتِهِ عن الإحاطةٍ بكنْهٍ 
الأمور. . عَظُّمّ خوفة لا محالةً » ولذالكَ قالَ عيسئ عليه السلامٌ لما 


)١(‏ سورة طله : ( 58 ) » وانظر « قوت القلوب »© ( 7720/١‏ ) » وقال بعده : ( لعلمه بسعة 
علمه أنه هو علام الغيوب التي لا نهاية لها ء وأن القول أحكام » والحاكم لا تحكم عليه 
الأحكام » كما لا تعود عليه الأحكام » وإنما تفصل الأحكام من الحاكم العلام » ثم تعود 
على المحكومات أبداً » ولأنه ‏ جلت قدرته ‏ لا يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت 
الحكم . ولا يدخل تحت معيار العقل والعلم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً عند من 
عرفه » فأجله وعظمه عن معارف من جهله ) . 
() رواه مسلم ( ١0958‏ ) . 


بج ير سر اله سند ودعت نه كراد ع كر 
5و حو لو الم كن لعن خنا< "01/7 © و* 6* 26 و* و* يه نر 
لس__ نأا 


لا يحصئ مِنْ أمثالِكَ » ولمْ يز في الدنيا يعَذّبُهُمْ بأنواع الآلام 
والأمراضٍ » ويمرضٌ معَّ ذلك قلوبَهُمْ بالكفر والنفاقٍ » ثم يخْلِدُ 


2222222-2-222 4ه 57 2 5د ود 


لسر 


0 - 
كتاب الرجاء والخوف ربع المنءجيات 
170595959595-922 111 


-ه 8 و 
ءا يَلتَ قت لكان قفون وَلْقَىَ لمن من مون )د 
ءَانتَ قلت للتّاس اتؤدوبى وآه إِلهيّنِ من دون أله 
58 00 ع ا 8 000 ري 


إن كت فَلَنّْهُءِ فَعَدَ عَلِمَمَهُم تَكَلْر مَا فى تَفْيى وَل أَعَلَرَ مَا فى تَفْيِكَ 
قال 5 0 |.: 2 «*دوم 8 2002 ل 2 ل 4 دين ويء. تبت 
وفال : بير إن تعذلهم وابهم عبادك ون دغفر لهم . . . ية | ءعفووّض 


الأمرَإلى المشيئة » وأخرج نفْسّةُ بالكلِيّةِ مِنْ البين ؛ لعلِه بِأنَّهُ ليس 


له مَنَ الأمر نش © وأنّ الأمور مرقبطة بالمشيئة ارتباطاً يخا عن عد 
المعقولاتٍ والمألوفاتٍ . فلا يمكنٌ الحكمٌ عليها بقياس . ولا حدس 
وحسبان » فضلاً عن التحقيق والاستيقان . 


وهلذا هوّ الذي قطعَ قلوب العارفينَ ؛ إِذِ الطامّةٌ الكبرئ هي 
ازقان امرك نسقينة كز الابنالي باك إن املك قفد احلك عن 


العقابت عليهم أبدَ الآبادِ » ثم يخبرٌ عنهٌ ويقولٌ : © وَلَوَ شِننَا لآمَيَنَا 


0 04- 0022 5 00077 4 5 00 20 0 1-6 
ككل تيسن هُدَها رَلكن عق الْقَوَلْ مي لأتكانَ جَهَرَّ من 


لئاس لَجَمَعِيتَ 1*4 » وقالَ تعالى : # وَيَمَّىَ حَلمَةُ ريد 
جَهَمَّ.. . » الكية ”2 , 
فكيف لا يُحْافٌ ما حُقَّ مِنَ القولٍ في الأَزلٍ ولا مطمعَ في تداركه ؟! 


.)1١١50 : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : .)١15(‏ 

(*) سورة المائدة : ( ١١5‏ )» وانظر « قوت القلوب ) 770/١0‏ ). 
(؟) سورة السجدة ١70:‏ ). 

(4) سورة هود يه : ( .)١1١9‏ 


ج25 اج الك اله اج جد احد اجر اج جد جد جد 


يي 


1 ا ا ا اك 


همه كم فيه 


فلي 
قي 


45 


ا لالص ل ا ا 


ا ا مر سر 0 “تر سبي ير 
د بجت ته يبببييييفنية 
مس هد لسلا 
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ولؤ كان الأمز أنُفاً ... لكاتت الأطماعٌ تمد إل حيلة فيه ”2 + وللكن 
ليس إلا التسليمٌ » واستقراءٌ خفي السابقةٍ مِنْ جليّ الأسباب الظاهرة 
على القلب والجوارج » » فْمَنْ يُسَرَثْ لهُ أُسبابُ الغر مويل يك ويل 
أسباب الخير» وأُحكمَت علاقتٌه قنّهُ مع الدنيا . . فكأنهُ كشِف لهُ على 
التحقيق سو السابقة التي سبقّت له بالشقاؤة ؛إِذْ كل مسد لما خُلقٌ له 


ب 
١ 0‏ 
وبظاهره وباطنِهٍ على الله تعالئ مقبلاً . . كان هلذا يقعضي تخفيفت | 
الخوفٍ لؤ كان الدوامُ على ذلك موثوقاً به » وللكنّ خطرٌ الخاتمة وعسر + 
القاهييزية تان الشرف: اقسالا وول" يمكنيا بذ الالطفات 1 


٠ 5‏ .قو 


وكيف يَؤْمِنْ تغيّرٌ تغيّرٌ الحال وتلت المؤمنٍ بينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع © 
الرحملن ؟! إن القت أشدٌ تقلّباً من القدر في غليانِها » وقد قال 6 
ليت 


مقَلْبُ القلوب عزَّ وجل إن عَدَابَ رَيْهِمَ عرد مَأَمُونِ 0 7 


ٍ 
فأجهل الناس مَنْ أمنَهُ وهوّ يناديهِ بالتحذير مِنَ الأمن » ولولا 1 
أن الله لطت بعبادهٍ العارفينَ ؛ إِذْ روّحَ قلوبَهُمْ برَؤْح الرجاء.. إم 
لاحترقَت قلوبُهُمْ مِنْ نار الخوفٍ » فأسبابُ الرجاءٍ رحمةٌ لخواصي الله 1 
عر وجل » وأسبابُ الغفلةٍ رحمةٌ على عوامٌ الخلق مِنْ وجه؛إذٌ (م 
ا 4 

(1) والآمر لأف : المبعدا الذي لم يسبق به علم ولا قدر من الله تعالئ ء فلا تعلق ٍ 
للأمور بالمشيئة الأزلية » وهو مذهب غلاة القدرية » الذين زعموا أن لا قدر. وأن الأمر 7 
ٍ 
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9 
١ 
١ 
9 
9 
١ 
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لو انكشة” الغطاءٌ . . لزهقٌ- النفومنٌ » وتقطعّت القلوتٌ مِنْ خوفٍ 
فقلت القلوك 9 


قال بعضٌُ العارفينَ : ( لو حالَتُ بيني وبين مَنْ عرفت بالتوحيدٍ 
خمسينَ سنةٌ أسطوانةٌ فمات . . لم أقطغ لهُ بالتوحيدٍ ؛ لأَنِّي لا أدري 
ما ظهرَ له مِنَ التقليب )557 

وقالَ بعضَهمْ : ( لؤ كانّتِ الشهادةٌ على باب الدار والموثٌ على 
الإسلام عند باب الحجرة . . لاخترثٌ الموتّ على الإسلام ؛ لأَنِّي لا 
أدري ما يعرضٌ لقلبي بِينَ باب الحجرة وباب الدار)”"' . 

وكان أبن الذرداء بتحلث بالله ما احد آمه علدا إيمانه أن تسلبة 
عند الموت إلا سُلِبَهُ”*''. 


وكأ نسيل يقر خرف الصاديقي: مز سوع اليخاففة عبد كل 
خطرةٍ وكلّ حركةٍ » وهم الذينَ وصمَّهُمْ اللّهُ تعالى إِذْ قال : # وَملُويْهُرَ 
د ع4 #4 , (ه) 
وَجِلهٌ # ) ٠:‏ 


ولمًَّاا حتضر سفيان.. جعلَ يبكي ويجزعٌ » فقيل لهُ: 


.) 570/١0 القوت»‎ ١ السياق بنحوه في‎ )١( 
.) 577/١01 قوت القلوب‎ )90( 

(0) قوت القلوب ١7/52‏ ) . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » (/51 ١5‏ ) عن محمد بن مسلم أنه بلغه عن أبي الدرداء 
رضي اللّه عنه أنه قاله . 

(4) سورة المؤمنون : ( 5٠60‏ ) » وانظر « قوت القلوب ) 7797/١0‏ ). 
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ليو وي ا مووي 0 
3 يعي 


الود حجن لذن كن لذن لذن كن <ن < للالاة © ن* ن> 
قيس يسا 


يا أبا عبدٍ الله » عليكَ بالرجاءٍ ؛ فإِنَّ عفوَ الله أعظمُ مِنْ ذنويكَ » 
فقال : أوَعلى ذنوبي أبكي ؟! لؤ علمتٌ أَنِي أموثُ على التوحيدٍ 
د ا 
نَهُ أوصئ بعضن إِخوانِهِ فقال : إذ 
حضرَتني الوفاةٌ .. فاقعذ عند رأسي ‏ فإ رأيكمي مث على التوحيد 
فخذٌ جميعٌ ما أملكهُ واشتر تر به لوزاً وسكراً وانئز معان اقل 
البليء» وقل 00 غير التوحيدٍ.. 0 
فأعلم النامن بذالكَ حتّئ لا يغتؤوا بشهودٍ جنازتي ليحضرٌ جنازتي مَنْ 5 
البق طاح شيرق » اذ يمتني الزيالكة الوماوع قال :ويه اخلنه ار 
ذلك ؟ فذكرّ له علامةٌ » قرأئ علامة التوحيد عند موتو ء فاشدرئ +7803 
لور نا 

وكانَ سهلٌ يقولٌ : ( المريدٌُ يخاف أنْ يُبتلى بالمعاصي » والعارفٌ 
بخاث أن تبعا )17 

وكانَ أبو يزيد يقولٌ : ( إذا توجهتٌ إلى المسجدٍ كأنَ في وسطي 
زناراً » أخاف أنْ يذهب بي إلى البيعةٍ وبيتٍ النار» حتَّى أدخلَ المسجدّ . 
فينقطعٌ عيّي الزنّارُ » فهلذا لي في كل يوم خمسن مرَاتٍ )'' 
)١(‏ قوت القلوب 77/١١‏ ). 
(0) قوت القلوب 78/١‏ ) . 


(6) قوت القلوب 7١7/١0‏ ). 
لدع قوت القلوب ( 7577/١‏ ) » وقال : ( لعلمهم بسرعة تقلب القلوب في قدرة علام 
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0 


ورُويَ عنْ عيسئ عليه السلامُ أنَّهُ قال : (يا معشر الحواريينَ ؛ 


أنتمْ تخافونَ المعاصي » ونحنٌ ‏ معاشرّ الأنبياءِ ‏ نخافٌ الكفر )”'' . 


ورُويَ في أخبار الأنبياءٍ : أنَّ نبياً شكا إلى الله تعالى الجوعَ 


والقمل والعزيّ سنينَ » وكانَ لبائكة الصوفّ » فأوحى الله عزَّ وجل 


إليه * غبدي ؛ أما رضيت أنْ عصمتٌ قلبَكٌ أن تكفرٌ بى حتّى تسألنى 


الدنيا ؟1 فاخ الكرات: فوضعة عل رأبية ؤفال : يل قد رضت 
بااؤت © فاعغضيقتى ب الك 2 

فإذا كانَ خوفٌ العارفينَ مع رسوخ أقدامِهمْ وقوّةٍ إيمانِهمْ مِنْ سوءِ 
اللقاكمة ‏ فكية ل ع “دين ١‏ 

ولسوءٍ الخاتمة أسبابٌ تتقدَّمُ على الموتِ » مثلٌ البدعة » والنفاق » 
ني 0 الصفات 0 0 اشتد خوفٌ الصحابة 
ان 

وما عنوا به النفاقٌ الذي هوَّضدٌ أصل الإيمان » بل المرادٌ بِهِ ما 


.) 7؟ا//١( قوت القلوب‎ )١( 

0) قوت القلوب ( 7217/١‏ )» وقد روى الطبري في ١‏ تفسيره) )١107/9/5(‏ عن 
مجاهد وسيّار أن بلعام أو بلعم كان قد أوتي النبوة » ونقل عن السدي وغيره أنه كان يعلم 
اسم الله الأعظم » وكان مجاب الدعوة » قال الإمام أبو طالب في ١‏ قوته » ( 70/١‏ ) : 
( قال بعض أهل التفسير في أخبار بلعم بن باعوراء : إنه أوتي النبوة » والمشهور أنه أوتي 
الاسم الأكبر» فكان سبب هلاكه ) . 

(*) قوت القلوب ( 775/١‏ ) » ورواه الفريابي في « صفة المنافق » ( ص "7 ) . 


و 0ه ن ©2‏ 0 ي2© اله ان لي + 
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د يتات اصن الوعائ ج كر يله ماف يؤل علانات كتير 
قال صلى النْهُ عليه ويطك : «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه فهوّ منافقٌ خالصٌ . 
/ وإ صاءَ وصلّئ وعم أنَّهُ مسلمٌ » وان كانت فيه خصلةٌ منهُنّ . . ففيه 
شعبةٌ مِنّ النفاق حئّئى يدعها : مَنْ إذا حدّت ... كذت » وإذا وعد . 


3 أخلف » وإذا اؤتمنٌ . كان عاذ خاصم . . فجرٌ) » وفي لفظٍ آخرٌ: 


« وإذا عاهذ . . غدرَ 2 


وقد فسَّرٌ الصحابةٌ والتابعونٌ النفاق بتفاسيرٌ لا يخلو عنْ شيءٍ منهُ 
إلا صدّيقٌ » إِذْ قالَ الحسنٌ : ( إِنَّ مِنَ النفاق اختلاف السرّ والعلانية » 
واختلاف اللسانٍ والقلب » واختلافَ المدخلٍ والمخرج ) ادل اوملس 
الذي يخلوعق عدو المعانن كيل ضناوت مكدو الأدرة تالرقة ين 
3 الناس معتادةٌ » ونْسِيَ كوثها منكراً بالكزْيّةِ » بل جرئ ذلكَ على قزب ؟ 
عهدٍ بزمان النبوّةِ » فكيف الظنٌ بزماينا ؟! ّْ 
حتّى قال حذيفةٌ رضي اللهُ تعالى عنة : ( إن كان الرجلُ ليتكلّم 
٠‏ بالكلمةٍ على عهِدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ فيصيرٌ بها منافقاً . 


م 1 0 


25- 


: وكانَ أصحابٌُ رسولٍ الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ يقولونَ : (إِنَّكُمْ 


0 
)١( 15‏ رواه البخاري (75)» ومسلم (608). 
5 (؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 51047" ) » وابن أبي الدنيا في « الصمت 

وآفات اللسان » ( 587 ). 
(*) رواه أحمد في « المسند ) (9.2/6"). 


0 عدن ان اعتج عدن امن عدن كن 4/له 
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رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّعَ مِنَ الكبائر 4١7)‏ . 
وقالَ بعضَهُمْ : ( علامةٌ النفاقٍ أنْ تكرة مِنَ الناس ما تأتي مثلَّهُ » وأنْ 


تحبٌ على شيء مِنَّ الجور » وأنْ تبغضَ على شيء مِنَ الحقّ )”'' . 


وقالَ رجلٌ لابن عمر رضي اللّهُ عنهما : نا ندخلٌ على هلؤلاءٍ 
الأمراء فنصدَّقهُمْ فيما يقولونَ » فإذا خرجنا . . تكلّمنا فيهمْ » فقالَ : 
كنا نعدُ هلذا نفاقاً على عهدٍ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّهِ © . 
وروي أنه سمعٌ رجلاً يذمٌ الحجَّاجَ ويقعٌ فيه » فقالَ : أرأيتَ لؤ 
كان الجاع خاصرا . + أكدث مكل بما تكلستة 7ع ؟ قال + لاوقال: 
كنا نعدٌ هلذا نفاقاً على عهدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّ *2 . 


» رواه أحمد في « المسند » ( 7/7 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه‎ )١( 
وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر) » وعنده ( 580/5 ) بلفظه من حديث أنس‎ 
. رضي الله عنه‎ 

(؟) قوت القلوب ( 75/١‏ ). 

(0) قوت القلوب 775/١١‏ ). 

(4) قوت القلوب ( 774/١‏ ) » ورواه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق » (707) . 
(6) رواه ابن عبد البر في ١‏ التمهيد» ( 751/17 )» والخطيب في « موضح أوهام 
الجمع والتفريق » ( 577 ) » ورواه بدون ذكر الحجاج الطبرانيٌٌ في « المعجم الكبير) 
7170/1 )»ء وأصله في ١‏ البخاري » 7١18‏ ) . 
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تسلا 
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وأشدٌ مِنْ ذلك ما روي أن نفراً قعدوا علئ باب حذيفة ينتظروئة ٠‏ | 
فكانوا يتكلمونَ في شيء مِنْ شْأنِهِ » فلمًا خرج عليهمْ . . سكتوا حياءً 
منة » فقالٌ : تكلموا فيما كنثم : ترلون ‏ فواكرا وونقال كنا عد هنذا 
نفانا عار عهة زسول الله على | لعليد نه 

2 كان قد حصن بعلم المنافقينَ وأسباب النفاقٍ » 
وكانَ يقولٌ : (إِنّهُ يأتي على القلب ساعةٌ يمتليئٌ بالإيمان حتّى 
لا يكونّ للنفاق فيه مغررٌ إبرة » ويأتي عليه ساعةٌ يمتلئعٌ بالنفاق 
حتّى لا يكونَ للإيمانٍ فيه مغرزٌ إبرة ) ' 


الح 


فمَذَ عرفت بنذ أن خحوفٌ العارفينّ مِنْ سوءٍ الخاتمة»ء وأ 
سببَةُ أمورٌ مقدّمةٌ » منها البدعٌ » ومنها المعاصي » ومنها النفاقٌ » © 
| سس أذ 
ومتئ يخلو العبدٌ عنْ شيء مِنْ جملة ذلك ؟! وان ظنّ أنَّهُ ة ند 6ه 
خلا عنة :+ فهق التفاق” إذ قبل : ('من أمن التفاق ... فهو 
5 
وقالَ بعضّهُمْ لبعض العارفينَ : إنْي أخافٌُ على نفسي النفاق , 
فقال< لو كنت منافقاً .... لما خيفت النفاق 557 


) الإبانة الكبرئ‎ ١ زوائد المسند» ( 775717 ) » وابن بطة في‎ ١ أخرجه أحمد في‎ )١( 
.)١؟١9(‎ ) والخلال في « السنة‎ »)911( 

(0) قوت القلوب 575/1١0‏ ). 

(*) رواه البيهقي في ١‏ الشعب »0 ( 877 ) عن الحسن البصري . 

(54) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم) ( ص5 ٠‏ ) عن حذيفة رضي الله 
عنه » والطبراني في « الكبير» ( 9/ ) عن عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه . 
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فايرال لفارت تير الات إل السنائقة والبذاكتة عاضا :متيتنا : 
ولذالكَ قال صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ العبدٌ المؤمنٌ بِينَ مخافتين » بِينَ 
أجلٍ قد مضئ لا يدري ما اللّهُ صانعٌ فيه » وبينَ أجل قد بقيّ لا يدري 
258 ما اللّهُ قاض فيه » فوالذي نفسي بيدِه ؛ ما بعد الموت منْ مستعتب » 

اي الدنيا من دان إلا الجث أو النان )اث واللة المسكعات : 


)١( 5‏ رواه ابن أبى الدنيا في « قصر الأمل » ( 140 ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقى في 
3 والة ب » ٠٠١917(‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة مرفوعاً » والديلمى فى « مسند 


1 


0 الؤردوس ) (١551ة)‏ من حديث جابر رضى اللّه عنه . 
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ٌ 
فإِنْ قلت : إِنَّ أكثر هاؤلاءِ يرجم خوفهُمْ إلى سوءٍ الخاتمة » فما 
ا معنم سوءٍ الخاتمة ؟ 

فاعلم : أنَّ سوة الخاتمة علئ رتبتين : إحدامما أعظمُ مِنّ 
الأحرئ . 

فأمًا الرتبةٌ العظيمةٌ الهائلةٌ : فأنْ يغلت على القلب عند سكراتٍ 
١‏ +البرت و ديرن افرئي زف القرت تياك ااا ا 
م حالة غلبةٍ الجحودٍ أو الشكٌ » فيكونَ ما غلت على القلب مِنْ عفدة وي 
: الجحودٍ حجاباً بِينَهُ وبِينَ اللّه تعالى أبداً » وذلكَ يقتضي البعدَ الدائمَ اب 
5 :والعنات الفضلة. 1 


9 

2-١]‏ والثانيةٌ وهي دونّها : أنْ يغلت علئ قلبهِ عند الموتِ حبٌ أمر مِنْ 
ا أمور الدنيا » وشهوة مِنْ شهواتها » فيتمثّلَ ذلكَ في قلبهِ ويستغرقة » 
حتّئ لا يبقى في تلك الحالة متسعٌ لغيره » فيتفقّ قبضُ روحِهِ في 
)| تلك الحالٍ » فيكونَ استغراقٌ قله بِهِ منكساً رأسَهُ إلى الدنيا » وصارفاً 
5 وجهّةٌ إليها » ومهما انصرف الوجةُ عن اللَّهِ تعالى . . حصلّ الحجابُ » 
: ومهما حصلّ الحجابٌ . . نزل العذات ]د كال الله النوقدة لباه 
إلا المحجوبينَ عنة . 


1 3فأةاالبةف السشلية قنع ححت ادق » المضروف هن إن الله 
0 من م به عن َم أرما ع 0 
0 


7 , - 
ية كقاية ا*ن ادن الن اذن ادن كن ادن “لاثره > : 
ثرا 


تعالئ . . فتقولٌ له النازٌ :« جزيا مؤمنٌ ؛ فإنَّ نورَكَ قذ أطفاً لهبي »”'2 . 4 

0 5 5 م 

فمهما اتفقّ قبضُ الروح في حالة غلبة حب الدنيا . . فالأمرٌ إى, 

لاع ميف" #الأن المزة بيو نا هل نا عاذ هلع ولتهكة كنات عن م 

2 0 1 1 1 04 7 

0 أخرئ للقلب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة عليه ؛ إذ لا تصدّفَ فى |« 

القلوب إلا بأعمالٍ الجوارح . وقد بطلّتٍِ الجوارحٌ بالموتٍ , فبطلّت ‏ | 

الأعمال». فلا مطمعَ فى عمل »ء ولا مطمّعَ في رجوع إلى الدنيا ١‏ 

ليتدارك + وَعَتدٌ ذلكَ تعظمُ الحسرةٌ . ل 

ا 7 0 

إلا أن أصل الويمان وحبٌ اللّه 4 تعالل إذا كان قد قد رسمّ في القلب ١‏ 

5 17 يله نا كد ذلك بالأعمال الصالحة . فَإنة يمحو عن القلب :0 

: هه 7 2 
هلذه الحالةً التي عرضّت لهُ عند الموت »ء فإِنْ كانَ إيمانّهُ في القوّ 

9 ع و 0 0 ع ان ص 

©* إلى حدّ مثقالٍ . . أخرجَةُ مِنَ النار في زمانٍ أقرب . وإِنْ كانَ أقلّ مِنْ أن 

لكا طال كله فى الور لاسا زا قاحتلالل 3 ا 1 

م 2 ّ 

يخرجَهٌ مِنَّ النار ولو بعدَ آلافٍ سنينّ . ِ 

! 01 1 

ا د نٍ 

2 و ِ 7 ٍْ 

وتاك نماةة الحمىي اق افو مرجع يانم و 

9 0 ر إل يوم القيامة 00 طول هلذه المدَّة ؟ 7 

9 ف 

م فاعلغ : أنَّ مَنْ أنكرٌ عذاب القبر . . فهوَ مبتدعٌ محجوث عن ا 

)١( 1‏ رواه الطبراني في « الكبير» ( 508/177 ) ء وابن عدي في « الكامل ») 595/50 ) » ب 

2 ْ1 


لله والخطيب فئن 0 تاريخ بغداد )0 / )2 عن يعلى أبن منية رضى اللّه عده مرفوعاً . 
1ت لحيس ب يم 


ف اا "لففتة <ه 2ه <هو: زرو 2 جو ديه رديه يد يه يه 
لس__لمآ 


ص 
0 


ب سيد يمه 


3 
4 
3 
0 


<> هده هه 


دك __ ونع حل 8252 2ك دده 


نور الله تعالى وعنْ نور القرآنِ ونور الإيمانٍ » بل الصحيحٌ عند ذوي 
الأبصار ما صحّتْ به الأخبارٌ» وهو أن القبرَإمًا حفرةٌ مِنْ حفر النيرانٍ 
أَوْ روضةٌ مِنْ رياض الجنان . وأنّهُ قذ يُفتحٌ إلى قبر المعذّب سبعونَ 
باباً مِنَ الجحيم كما وردّث به الأخبارٌ''' » فلا تفارقة روح إلا وقد 
نزلَ بِهِ البلاءٌ إنْ كانَ قد شقي بسوءٍ الخاتمةٍ , وإِنّما تختلفُ أصنافٌ 
العذاب باختلافٍ الأوقاتٍ » فيكونٌ سؤالٌ مُنكَر وتكير عند الوضع في 
القبر» والتعذيث بع امم ,المناقشة في الحساب» والافتضاح علي 
ملا منّ الأشهادٍ في القيامة''' . ثم بعدَ ذلكَ خطرٌ الصراطٍِ » وهولٌ 
الزبانية . . . إلئ آخر ما وردّث بهو الأخبارٌ” '' » فلا يزالٌ الشقيُ مروّداً 


في جميع أحواله فق أصناف العذات ٠»‏ وهو فى جم الأخرال عقاف 


إلا أنْ يتغمّدّه الله برحمته . 


)١(‏ روئ أبو داوود ( 41/57 ) فى الحديث الذي يذكر فيه عذاب القبر  :‏ وافتحوا له باباً 


إلى النار» فيأتيه من حدّها و ...) الحديث » أما ذكرا .. فقال الحافظ 


العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحافف» 788/40 ) . 
(0) فمن ذلك ما رواه البخاري ( 145١‏ ) » ومسلم (70754؟ ) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً : « وأما الكفار والمنافقون . . . فينادئ بهم على رؤوس الخلائق : هلؤلاء 
الذين كذبوا على اللّه ؛ » ومن ذلك ما رواه أحمد في « المسند » ( 51/7 ) » والطبراني 
في « الكبير» ( 171/4٠‏ ) عنه أيضاً مرفوعاً : « من انتفئ من ولده ليفضحه في الدنيا . 
فضحه اللّه يوم القيامة علئ رؤوس الأشهاد » قصاص بقصاص » . 

() فمن ذلك ما رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 785/4 ) » والديلمي في « مسند الفردوس » 
(7077) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ الزبانية يوم القيامة أسرع إلئ فسقة 
حماة القرآن منها إلى عبدة الأوثان والنيران » فيقولون : ليس من علم كمن لا يعلم ) 


كتاب الرجاء والخوف وى 5< 1 


3 


0 


2 
3 يت النوث» وعليةرك نراقو تولك العوت + واضطزت ا 


دم كتاب الرجاء والخوف جد ربع المنجيات ‏ 6 
لظن أن محل الويمان يأكلهُ الترات 3 3 التراث يأكل جميع 
الجوارح ويبدّدُها ء إلئ أن يبلعٌ الكتابُ أجِلَهُ » فتجتمعٌ الأجزاءً 
المتفرّقة » وتُعادُ إليها الروحٌ التي هيّ محل الإيمانٍ » وقد كانّتْ مِنْ 
وقت الموت إلى الإعادة إِمّا في حواصلٍ طير خضر معلْقَةٍ تحت : 
ال وامًااغلرة حالة تضناد هده التغال إن كانت 


أ 


8 والعيادٌ بالله - سْقئَة 


فإِنْ قلت : فما السببُ الذي يفضي إلى سوءٍ الخاتمة ؟ 2 
- 00 3 أسبابَ هلذهٍ الأمور لا يمكز إحصاوؤها على التفصيل ١ ٠‏ 
08 ل 


أحدَّهُما : يُتصوَّز معَ تمام الورع والزهدٍ » وتمام الصلاح في 
الأعمالٍ ؛ كالمبتدع الزاهدٍ » إن 0 مخطرةٌ ذا وان كاك اعيالة 
مالع اولس اعت مذهباً فأقولٌ : ( إِنَّهُ بدعةٌ ) ؛ فإِنَّ بِيانَ ذلكَ 
يطول القول فيه » بل أعني بالبدعة : أن يعتقدَ الرجلّ في ذات الله : 
وصفاتِهِ وأفعالِه خلاف الحقّ , فيعتقدّهُ على خلافٍ ما هو عليه ؛ إِمَّا ‏ |, 
برأيه ومعقولِه ونظره الذي بهِ يجادل الخصومٌ وعليهٍ يعوّل وبه يغترٌه ‏ 7 
وكا أذ اعقاو ل ا 4 


كه لي 8 ء. 7 
أما الختم على الشك والجحود . . فينحصرٌ سببه فى شيئين : د 
7 
1 
رت 


قفتت .. للك للإفيظل  <:‏ . > ردي يم ا 
ران ان اجن _اكثة اله كو _ن_ج 0/5 > 2 2 نه _ن2 .5 ان إى» في 0 
ل سالا 1 


لكقتية 2 نون كح 1 
القلك ما فنواء + كزين يكت اله فى حال كرات المو نت رط 0 1 ١‏ 
اعتقدَهُ جهلاً ؛ إِذْ حال الموت حال كشّْف الغطاءٍ » ومبادئٌ سكراته 
منهُ » فقَدْ ينكشف به بعضْ الأمور » فمهما بطل عندَهُ ما كان اعتقَدَهُ . 
وقد كان قاطعاً بِهِ متيقناً لهُ عندَ نفسِهٍ . . لم يظنّ بنفسِهٍ أَنَّهُ أخطأ في 
هلذا الاعتقادٍ خاصة ؛ لالتجابه فيه إلى رأيه الفاسدٍ وعقَلِهِ الناقص » 
يلين أن كز سنا" عتقدَهُ لا أصلّ لهُ ؛ إِذْ لم يكن عندَهُ فرق بِينَ إيمانه 
بالل ورسولِه وسائر اعتقاداتِه الصحيحة وبِينَ اعتقادِه الفاسلٍ » فيكون 
انكشافٌ بعض اعتقاداتِهِ عن الجهل سبباً لبطلانٍ بقيّةٍ اعتقاداته 
أو لشكه فيها . 

فإنٍ اتفقّ زهوق روحِهٍ في هلذه الخطرة قبل أن ينيب ويعود إلى © 
أصل الإيمان”'' . . فقد حُتمَ لهُ بالسوءِ » وخرجّث روَحُةُ على الشرك ا 
والعياد بالله نه فهنولاء ع المرادوفٌ بقوله تعالئ : لا وَبَدَا لَهُم من أو 7" 
مَا ل يَكوْوْأ يحَتَسِبونَ 4 ”" ٠‏ وبقولِه عزَّ وجل : كل هل بتي بترن 
ألا ١‏ أن صَلَّ سير في فزق دنا ور جخسبون كر ين بن © "١‏ . 

ركذا اكادقة بتت 1 في النوم ما سيكونٌ في المستقبل وذا 
ا 0 
الموتِ بعضْ الأمورء إِذْ شواغلٌ الدنيا وشهواتٌ البدنٍ هي المائعةٌ 
19 لبقي ول الو 


(6) سورة ره 410 . 
(*) سورة الكهف : ( .)1١١5- 31١7‏ 


ك 
3 
- 


1 2 كتاب الرجاء والخوف 
ل 
لتتكشت له الأموة” عل ما هن عليه ء فبكوق"مقلّ هلذهٍ الحال سبث 
الكشنب » ويكونُ الكشفُ سببٍ الشكٌ في بقيّةِ الاعتقاداتٍ . 

وكلّ من اعتقدَ في اللّهِ تعالى وفي صفاتِه وأفعاله شيئاً علئ خلافٍ 
١‏ ما هو به ؛ إِمّا تقليداً » وما نظراً بالرأي والمعقولٍ . . فهو في هلذا 
الخطر » والزهدٌ والصلاحٌ لا يكفي لدفع هلذا الخطرء بل لا ينجي | 
منهُ إلا الاعتقادٌ الحقٌ . 

وَالجُلّهُ بمعزلٍ عن هلذا الخطر ؛ أعني : الذينَ آمنوا بالله ورسوله 
. واليوم الآخر إيماناً مجملاً راسخاً ؛ كالأعراب » والسواديّة » وسائر : 
الغرام الزرين لم وخوضوا في البسنث والنظر ».ولع يشرعرا في اكلام 
' استقلالاً » ولا أُصعّوا إلين أصناف المتكلمينَ في تقليدٍ أقاويلِهم 
امد لاي اجيم هُ عليه وسلّمَ : « أكثز أهل 
العينه الدلة ا 

ولذلكَ منعَ السلفتُ مِنَ البحث والنظر والخوض في الكلام » 
والتفتيش عن هلذو الأمور » وأمروا الخلقٌّ أَنْ يقتصروا عليا أنْ يؤمنوا 
بما أنزل اللّهُ جميعاً » وبكلّ ما جاءً مِنَ الظواهر » معَّ اعتقادٍ نفي 


قي 


)» وابن عدي في « الكامل‎ » ) 57١/17 ( رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
» ©»©»؛ والقضاعى فى « مسند الشهاب ») ( 984 ) » والبيهقى فى « الشعب‎ 0 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه ( 1707 ) من حديث جابر‎ )١10؛:(‎ 


5*3 نه :23 ى*> ىه 


رضي اللّه عنه أيضاً مرفوعاً 1 


اال رع 1 د > لتك تاق - دن 
: ثلمه > 23 إن ان" انه ار انه اى> 
لد يا 


جد <4 << جم <0و ج58 9552 ج42 جه .ي9 ج42 جه 


جه __ جه 


كما مم د 6ق عمد +هد 


7 
يي 


0و2 


- الوتجيات <5 <دت عم 5< كتاب الرجاء والخوف كه 1 
120 


ءارا 


التشبيه » ومنعوهُمْ عن الخوض في التأويلٍ ؛ لأنّ الخطرٌ في البحث 42 
عن الصفاتٍ عظيمٌ » وعقباتة كؤودةٌ » ومسالكةٌ وعرةٌ » والعقول عن " ١‏ 
درك جلالٍ الله تعالئ قاصرةٌ » وهدايةً اللّهِ تعالئ بئور اليقين عن 
جرع وا سين جك زا سجر جراد عر 
ببضاعة عقَولِه: مضطربٌ ومتعارضنٌ : والقلوبٌ لما ألقي إليها في 
مبدأ النشأةٍ آلفةٌ » وبهِ متعلّقَةٌ » والتعصباتٌ الثائرةٌ بِينَ الخلق مساميرٌ |, 
مؤكدةٌ للعقائدٍ الموروثة » أو المأخوذة بحسن الظنْ مِنَ المعلّمِينَ في . ا 
أوَّلٍ الأمرء ثمّ الطباعٌ بحب الدنيا مقحونة »عله مفيلة + وشيرات ١”‏ 
الدنيا بمُحَنِّها آخذةٌ » وعنْ تمام الفكر صارفة . 0 
إذا فح باب الكلام في الله وفي صفاته بالرأي والمعقول .امع مال 
تفاوتٍ الناس في قرائحِهم » واختلافِهِمْ في طبائعِهمْ » وحرص كل و 
جاهل منهُمْ علئ أن يدّعيَ الكمالَ أو الإحاطةً بكنهِ الحقّ . . انطلقتْ ‏ © 


ننه بمآ يفخ لكل وال سكم وتعلّق للك بقلوت المصغين ١‏ 


إِليهمْ » وتأكّدَ ذلك بطولٍ الإلف فيهئ » وانسدّ بالكلِيّةِ طريقٌ الخلاص 


عليه » فكائّثْ سلامةٌ الخلق في أنْ يشتغلوا بالأعمالٍ الصالحة » ولا 
يتعرّضوا لما هو خارجٌ عنْ حدّ طاقتِهم . 

وللكن الآنَّ قد استرخى العنانُ » وفشا الهذيانُ » ونزلٌ كل جاهل 
غيزاما رانو طيكة بطق وسحنيان #وهر يفظة أن ازقاعلم راكفا 
أنَّهُ صفْوٌ الإيمانٍ » ويظنٌ أنَّ ما قَنِعَ بو مِنْ حدس وتخمينٍ علمٌ 
اليقينٍ وعين اليقين » وله مُنَّ نبأهُ بعد حين . 


ل اك عله كةو 5 ا 1 للك 

ا ل ل : [من البسيط ] 
أَخْسَئْتَ طَنَّكَ بال الام إذْ حَسَْتْ 26 وَلمْ تَخَف سُوءً ما يَأَتِى به الْمَدَرُ 
مه 0 200 ل ل 2 .0 0 
وَسَالمَئْكَ اللاي فَاغْتَّرَرْتَ بها وَعِنْدَ صَفو الليالي د ثالكلة 


واعلئ يقيئاً أنّ كلَّ مَنْ فارقٌ الإيمانَ الساذج بالله ورسولِه 
ال رسام تفن الحفب نقذ غرف لهند المقطرب وفالة: 
مَنِ انكسرّث سفينثُةُ وهوّ في ملتطم الأمواج ج » يرميه موجٌ إلى موج , 
فريما ية يتفقٌ أن يلقيهُ إلى الساحل ٠‏ وذّلكَ بعيدٌ » والهلاكُ أغلت عليه . 


له 
03 


وكلّ نازلٍ علئ عقيدة تلقّمّها مِنَ الباحئينَ ببضاعةٍ عقولِهم ؛ 
إمَا مع الأدلةٍ ةِ التي حدَّرّوها في تعصباتِهمْ ؛ أو دون الأدلّةٍ ؛ إِنْ كان 
١‏ شاكاً فيو . . فهوَ فاسدٌ الدينٍ » آذ كان وائقا نو فهو ام من 
لامو ل سو ست 
عنْ هاتين الحالتين إلا إذا جاورٌ حدود المعقولٍ' '' إلى نور المكاشفة 
الذي يشرقٌ في عالم الولايةٍ والنبوّةِ » وذلكَ هوّ الكبريتٌ الأحمرء 
وأنّئ ينيو ؟! وانّما يسلمٌ عن هنذا الخطر الله مِنَّ العوام » أو الذينَ 
شخلُم حو انار بطع اللو » فلم يخرضرا في هنذا التصول . 

فهلذا أحدٌ الأسباب المخطرة في سوءٍ الخاتمة . 


)١(‏ البيتان متنازع في نسب أء وهما فى « ديوان سيدنا على » ( ص ١77”‏ ) » و« ديوان 
الإمام الشافعي » ( ص 50 ) » و١‏ ديوان أبي العتاهية » ( ص 075 ) . 


(؟) الساذج : يطلقه أهل الكلام علئ ما ليس ببرهان قاطع . 
(*) في (1) : ( العقل ) بدل ( المعةول ) . 
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يجكيع 7 6 | 

تن < و04 © نه نه ان2 اإن> ان ن23 ان سني 
لس س_ما 


لت 


رت الصدات اص 110 كتاب الرجاء والخوف 5: 


ال يي اس 
تعالئ » إلا مِنْ حيثٌ حديتٌ النفس » لا يظهرٌ لهُ أثرٌ في مخالفةٍ 
النفس والعدولٍ عنْ طريق الشيطانٍ » فيورثٌ ذلك الانهماكَ في اتباع 
الهوات م حكن يطل القلشة #ويقسل ووسوة #وتقراكم ظلمة الذئوت 
على القلب ٠‏ فلا يزالٌ يطفئٌ ما فيه مِنْ نور الإيمانٍ على ضعفِهِ حتّى 
يصيرٌ طبعاً ورَيْناً . 

فإذا جاءث سكراتٌ الموث . . ازداد ذلك الحبٌ ‏ أعني : 
حب الله ضعفاً ؛ لما يبدو مِنِ استشعار فراقٍ الدنيا » وه المحبوث :قور 
الغالك على القلب”'' 2 فيتألّم القلبُ باستشعار فراقٍ الدنيا » ويرئ © 
ذلك مِنَ الله » فيختلجُ ضميرُهُ بإنكار ما قدَّرَ عليه مِنَ الموتٍ » وكراهة ) 
ذلك مِنْ حي إِنَّهُ مِنَ الله » فبُخشئ أنْ يثورٌ في باطْنِه بغضٌ لله 
تعالئ بدلَ الحتٍ » كما أنَّ الذي يحتٌ ولدَهُ حبّاً ضعيفاً إذا أخدّ ولدهُ 
أموالَهُ التي هي أحتٌ إليهِ مِنْ ولدِهِ وأحرقها . . انقلت ذلكَ الحبٌُ 
الضعيفُ بغضاً » فإنٍ اتفقّ زهوقٌ روحِهٍ في تلك اللحظة التي خطرّث 
فيها هلذه الخطرةٌ .. فقذ حُيِمَ لهُ بالسوءِ » وهلكٌ هلاكاً مؤبّداً . 

والسبب الذي يفضي إلى مثل هلذه الخاتمة هوّ غلبةٌ حبٌ الدنيا » 
والركونٌ إليها » والفرحٌ بأسبابها » مع ضعفف الإيمانٍ الموجب لضعفٍ 


حب اللّهِ تعالى » فمَنْ وجدّ في قلبهِ حب اللّهِ أغلبَ مِنْ حب الدنيا 
دقان كان فحثة الدتنا ايها - فهو أبعدُ عنْ هلذا الخطر . 

وحتٌ الدنيا رس كل خطيئة » وهوّ الداءٌ العضالٌ » وقد عمَّ 
ابد رم ا لل روك لمارا فا اق 1 


و00 عت 2 > | و وم ونه ا 7 ً شَّ 1 
في سبيزى وي | كنا عق يَأ أ ل 


ا" روخة في حالةٍ خَطرة الإنكار على الله تعالئ 

98 ببالِهِ » وظهور بغض فعل الله تعالئ بقلبِهِ في تفريقِهٍ بِيبَهُ وبِينَ 

ب أهله وماله وسائر محابّه . . فيكون موده فذوها طلرل ها أنفمة ‏ 

بن اللو تر يه و د ا 

إذا قُدِمَ بِهِ على مولاه قهراً » فلا يخفئ ما يستحمّةُ مِنَ الخزي 
والتّكالٍ . 

وأمّا الذي يُتوفئ على الحتّ . . فإنَّهُ يقدمُ على الله تعالئ قدومَ 

العبد المحسن المشتاقٍ إلئ مولاءُ » الذي تحمّلَ مشاقّ الأعمالٍ 

ل ل ا 

والسرور بمجرّدٍ القدوم » فضلاً عنًا ؛ 1 يستحقّة مِنْ لطائف الإكرام 

وبدائع الإنعام . 


يا" 


.) 55 ( : سورة التوية‎ )١( 


أ 
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وأمّا الخاتمة الثانية التى هىّ دون الأولئن غ؛ وليسَت مقتضية 
للخلود فى النار . . فلها أيضاً سببان : 
أحدّهُما : كثرةٌ المعاصى وإِنْ قو الإيمان . 


+والكضة + هخك" الأساناوإن قلت التخاضى : 
: وذلكَ لأنّ مقارفة المغاصي سبئها غلبةٌ الشهوات ورسوشها في 
: القلب يكثرة الإلفي: والعادة » وَجَسعٌما ألفة الإنسان في ,عمره يعود 
1 ذكرْهُ إلى قلبه عند موتِه » فإِنْ كانَ ميلّهُ الأكثر إلى الطاعاتٍ . . كان 
14 أكثر ما يحضرّهُ ذكرَ طاعة الله » وَإِنْ كان ميلّهُ الأكثرُ إلى المعاصي . 
غلبَ ذكرّها علئ قلبهِ عند الموتِ » فربما تُقبضُ روحُةُ عند غلبة ٠.‏ 
شهوةٍ مِنْ شهواتٍ الدنيا » ومعصية مِنّ المعاصي ٠‏ فيتقيّدُ بها قلبةُ» ؟ 
ويصيرٌ محجوباً عن الله تعالى » فالذي لا يقارف الذنت إلا الفينة بعد ذا 
الفينة . . فهو أبعدٌ عن هلذا الخطرء والذي لمْ يقارف ذنباً أصلاً . 
فهرَ بعيدٌ جداً عنْ هلذا الخطر » والذي غلبَتٌ عليه المعاصي » وكانّتْ 
أكثرٌ مِنْ طاعاتِهِ » وقلبّهُ بها أفرحُ منهُ بالطاعات . . فهلذا الخطرٌ عظيمٌ 
هايمل تومو ]5 انيقي عليك أن الإنسا ن يرئ في 
منامِهِ جملة مِنَ الأحوالٍ التي عهدّها طول عمره » حنَّى إِنّهُ لا يرئ إلا 
ما يمائلٌ مشاهداتِه في اليقظةٍ » وحمّى إِنَّ المراهقّ الذ ي يحتلم لا يرء' 
: صورةً الوقاع إذا لم يكن قذْ واقع في اليقظةٍ » ولؤ بقي كذْلكَ مدةٌ . 
ا لما رأئ عند الاحتلام صورةً الوقاع . 


مي لان الات الان الان الان دن ادن م40 0 
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ثم لا يخفئ أن الذي قضئ عمرَهُ في التفمّهِ يرئ مِنَ الأحوالٍ 
المتعلقةٍ بالعلم والعلماءِ أكثرٌ مما يراه النجّارٌ الذي قضئ عمرَهُ في 
النجارة » والنجَّارٌ يرئ مِنَ الأحوالٍ المتعلّقَةٍ بأسباب النجارة أكثرٌ 
مما يراه الطبيبٌُ والفقية ؛ لأنّهُ إِنّما يظهرٌ في حالةٍ النوم ما حصلّ لهُ 
مناسبةٌ مع القلب بطولٍ الإلف أو بسبب آخرٌ مِنَ الأسباب . 


والموثٌ شبة النوم » وللكنَّهُ فوقَةُ » وللكنّ مكرات الموت وما 
يتقدعة هن العقية قريبٌ مِنَ النوم ؛ فيقتضي ذلكٌ تذكرَ المألوفات 
وعودها إلى القلب » وأحدٌ الأسباب المرجّحة لحصولٍ ذكره في 
القلب طول الإلفٍ . فطولٌ الإلفٍ بالمعاصي والطاعات أيضاً 
2 مرجّحٌ ؛ ولذألكَ أيضاً تُخالفُ مناماثٌ الصالحينّ مناماتٍ الفسَّاقٍ : 

[غ فتكونٌ غلبةٌ الإلفٍ سبباً لأنْ تتمثّلَ صورةٌ فاحشةٍ في قلبِه وتميل 
39 إليها نفسُهٌ » فربّما تَقَبِضنٌ عليها روحُهُ » فيكون ذُلكَ سبتٍ سوءٍ 
خاتمتهِ » وإنْ كانَ أصلّ الإيمانٍ باقياً » بحيثٌ يُرجئ لهُ الخلاصُ 
منها . 

وكما أنَّ ما يخطرٌ في اليقظة إِنّما يخطرٌُ بسبب خاص يعلمٌة الله 
ان "كنك 211 ارات ليةاامنات عن انوع كك يا 
ولا نعرفٌ بعضّها » كما أن نعل أنَّ الخاطرَ ينتقلٌ مِنَ الشيءٍ إلى ما 
يناسبّةُ : ما بالمشابهة » وإما بالمضادَةٍ » وإمّا بالمقارنة » بأنْ يكونَ قد 
ورد على الحسن معَهُ. 
أت بالمشابهة : فبأنْ ينظرّ إلى جميل ٠»‏ فيتذكَرَ جميلاً آخرّ . 
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وأمّا بالمضادّةٍ : فبأنْ ينظرَ إلى جميل » فيتذكْرَ قبيحاً . ويتأمّلَ في 
شدة التفاوت بيتهما . ْ 

وأمّا بالمقارنة : فبأن ينظرّ إلى فرس قد رآهُ مِنْ قبل معَ إنسانٍ , 
فيتذكَّرَ ذلك الإنسان . ْ 

وقد ينتقل الخاطرٌ مِنْ شيءٍ إلئن شيء ولا يُدرئ وجةٌ مناسبتِه 
لهُ » وانّما يكونٌ ذلك بواسطةٍ وواسطتين . مثلّ أن ينتقل مِنْ شيءٍ 
إلن نان اوس إلونثالى يق يسن العاني ولا كمون بين الثاللف 
والأوّل متامية ول 0 الثاني ا ا الثاني 
والأوَّل مكايهة ؟؛ فكذلكٌ لانتقالات الخواطر في المنام اضبانت مِنْ. 
هلذا الجنس » وكذا عند سكراتٍ الموتٍ ؛ فَإنَّ اردة 
9 أمور بعضها مرتبط بالبعضٍ بأسباب مختلفة . 


9 فعلئ هلذا ‏ والعلمُ عند اللّهِ - منْ كانت الخياطة أكثر أشغالِه . 
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فإنلت #5 كرد الود ربق عاشي اس إرركة لبخيطانها يزوسسر |صيفه 
1 

1 م ٠‏ 00 000 8 6د عن 2 
59 التى لها عادة بالكشتبان » ويأخذ الإزار منْ فوقه ويقدره ويشبره كأنة 


! يخاطل ننصيلة ف يمة #50 ]عفرا‎ ٠١ 
. ومَنْ أرادَ أن يكف خاطرَهُ عن الانتقالٍ إلى المعاصي والشهواتٍ‎ 
فلا طريقّ لهُ إلا المجاهدةٌ طول العمر في فطام نفْسِهٍ عنها » وفي قمع‎ 7 

: الشهواتٍ مِنَ القلب » فهلذا هوّ القذْرٌ الذي 00 تحت الاختيار» ! 
, ويكونٌ طول المواظبة على الخير » وتخليةٌ الفكر عنٍ الشرّ. . عدَّةٌ إي 


7“ 
0 و ## - كتاب الرجاء والخوف اج اج امومع 6م ربع المنجيات 0< 0 : 


5 وذصيرة لخالة كرات النورف واه يعوك الزن ها عاق علية 
“ ويحشْرٌ عليل ما مات عليه . 
ولذلكَ نقِلَ عن بقّالٍ أنهُ كانَ يُلمَّنُ عند الموتِ كلمتي الشهادة » 
رن مقي 0 ف أرب لكان شرن النقين اران 
6 الذي طالَ إِلَفُهُ لهُ قبلَ الموت . 
4 وقالٌَ بعضٌ العارفينَ مِنَ السلف : العرشٌ جوهرةٌ تتلألاً نوراً » فلا 
)| يكون العبدُ على حالٍ إلا انطبعَ مثالهُ في العرش على الصورة التي 
5 كان عليها +.فإذا كان في :شكرات الموت 7 طشنت لة:ضورثة مين 
ل سي يوم 
١‏ 16 القيامة » فيرئ أحوالَ نفد . فيآخدهُ مِنَ الحياء والخوفٍ ما يجلّ عن 
9 لوقل 7 
: وما ذكرّهُ صحيحٌ » وسببٌ الرؤيا الصادقة قريتٌ مِنْ ذلك » فا 
9 رذ اك لش ب ةل اس وم 
1 من مِنْ أجزاء الا 
1 ا سوءٌ الخاتمة إلئ أحوالٍ القلب واختلاج الخواطر» 
9 ومقلت القلوت:هو الله » والاتفاقاث المقتضية لسوء التخوال 50 يد 


. بتصرف‎ ) 7*/١١( قوت القلوب‎ )١( 
(؟) كما روى البخاري ( 5487 ) » ومسلم ( 7574 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه‎ 
. » مرفوعاً : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة‎ 
. ) في (1» س ) : ( الخاتمة ) بدل ( الخواطر‎ )5( : 
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داخلة تحت الاختيار دخولاً كلياً وان كان لطول الإلف فيه تأثية ؛ ١‏ 
فلهنذا عظمَ خوف العارفينَ مِنْ سوءٍ الخاتمة ؛ لأنَّهُ لو أرادَ الإنسانٌ  ١‏ 
ألا يرئ في المنام إلا أحوالَ الصالحينَ وأحوالَ الطاعاتٍ والعباداتٍ . . 
عسرٌ عليه ذلك » وإنّْ كاتث كثرةٌ الصلاح والمواظبةٌ عليه مما يؤثدُ 850 
فيه » وللكنّ اضطرابات الخيالٍ لا تدخلٌ بالكلّيّة تحت الضبط . وان 
كانَ الغالبُ مناسبة ما يظهرٌ في النوم لما غلب في اليقظة . 

حنّى سمعتٌ الشيمّ أبا عليّ الفارئذيّ رحمةٌ الله عليه يصفُ 
لي وجوبَ حسْن أدب المريدٍ لشيجْه , وألا يكونَ في قلبهٍ إنكارٌ 
لكر ها رقو ل مولا دن البزانه سخا وله سلية» نقان #محكيت لس 
د 1 4 و ع عاد ا 
أبي القاسم الكركانيئ ''' مناماً لي » وقلث : رأيتُكَ قلتَ لي كذاء ؟! 
فقلتُ : لِمَ ذاكَ ؟ قال : فهجرّني شهراً ولم يكزَّمْني » وقالَ : لولا أَنّهُ : 
كان فى باطْنِكٌ تجويرٌ المطالبة وإنكارٌ ما أقولةٌ لك . . لما جرئ ذلكٌ 
)١(‏ وهو جدٌ أبي علي الفارمذي لأمه » روى الحافظ السلفي في ١‏ معجم السفر» 
(/1 ) عن أخي الغزالي أحمد أنه قال : ( كان أبو القاسم الكركاني بطوس شيخ خراسان 
في عصره في التصوف . . . ) . قال العلامة ياقوت في ١‏ معجم البلدان » ( 557/5 ) : 
( كركان : بالضم » وآخره نون » وإذا عرّب . . قيل : جُرجان ) » قال الحافظ الزبيدي 
في « الإتحاف » ( 751/4 ) : ( وكان أبو علي الفارمذي قد صاهر أبا القاسم الكركاني 
جميعاً عن أبي القاسم الكركاني هنذا » وقد دفن الكركاني والنساج كلاهما في قبر واحد 
بطوس » وكل هلؤلاء الثلاثة من كبار مشايخ السلسلة النقشبندية » وللكركاني في الأخذ 
طريقان . . . ) وذكرهما. 


ب 


م 


6 اليقظة على قله . : 
فهلذا هو القدْرٌ الذي : نسمحٌ بذكره في علم المعاملةٍ مِنْ أسرار أمر 5 
الخاتمة » وما وراءً ذلك فهوّ داخلٌ في علم المكاشفة . 5 


وقذ يت لك يننا آن لاد و سزق الكائية بان ترف انيه 
كماهيّ عليه مِنْ غير جهلٍ » وتزجّيَ جميعٌ العمر في طاعة الله 
)| مِنْ غير معصية”'' . فَإنْ كنت تعلمُ أنَّ ذلك محال أؤ عسي . . فلا 
| بد أن يغلت عليك مِنَ الخوفٍ ما غلب على العارفينَ » حتَّى يطول - | 
بسببِهٍ بكاؤّكَ ونياحتّكَ » ويدومَ بِهِ حزثُكَ وقلمّكَ » كما سنحكيه 0 
مِنْ أحوالٍ الأنبياءِ والأولياءٍ والسلف الصالحينَ ؛ ليكونَ ذلك أحد 
9 الأسباب المهيّجة لنار الخوفٍ مِنْ قلبك . 5 
وقد عرفت بهلذا أنَّ أعمالَ العمر كلّها ضائعةٌ إِنْ لمْ يسلم في أي 
النفّسٍ الأخيرٍ الذي عليه خروج الروح » وأنَّ سلامتَةُ مع اضطراب 
أمواج الخواطر مشكلٌ جداً » ولذلكَ كانَ مطرّف بن عبد الله يقول : : 
ا 5 
1 / 


7| 2: تزجي : زجّيت الشيء تزجية ؛ إذا دفعته برفق » يقال : كيف ترجّي الأيام ؟ أي‎ )١( 
' . كيف تدفعها ؟ ودفعها يكون بالرضا بقوت قليل‎ 
الحلية ) لا‎ ١ القوت ؛» . « إتحاف ) (4/١78؟ )» ورواه أبو نعيم فى‎ ١ نقله صاحب‎ )( 

2 2 
("/١لا)‏ عن سايمان ينصح به أبئه 24 0 


يح اين انيز ع لبي ا كيه 1ن ككرت 
لله < 210 + 4ه > يي ي> بده يه في بي ان 
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7 ولذالك تان جام اتناك : (إذا صعدّت الملائكةٌ بروح العبدٍ 5 
6 المؤمن وقد مات على الخير والإسلام . . تعجبّت الملائكةٌ منةُ» 
م َ 3 7 : 
4 


ؤقالوا + كبفت نحا هلذا من دنا فسد فيها عافن ؟31701: 


وكانَ الثوريٌ يوماً يبكي » فقيل لهُ : علامَ تبكي ؟ فقالَ : بكينا 
4 على الذنوب زماناً » فالآنَ نبكي على الإسلام' '' . 
ب وبالجملة : مَنْ وقعث سفينتّةٌ فى لجَّةٍ البحر» وهجمّث عليه 
الرياحٌ العاصفةٌ » واضطريّت الأمواجُ . . كانت النجاةٌ في حمَّهِ أبعدَ 
مِنَ الهلاك » وقلبُ المؤمن أسد اضطرابا مِنَ السفينةٍ » وأموا الخواطر 
أعظمُ التطاماً مِنْ أمواج البحر ء وإنّما المَخُوفُ عند الموتِ خاطرٌ سوءٍ 
0" - 6 

0 29 2 كس َ 1 سََ ا 
: يخطرٌ فقط » وهوّ الذي قالَ فيه رسول الله صلى الل عليه وسلم : ؛ 
« إن اللوتقر يعمل تعمل أهل الجن سي يك تر لير 1 
بِيئَهُ وبِينَ الجنّة إلا فواقٌ ناقةٍ » فيّخْتمُ لهُ بما سبق به الكتابُ »”" , 
و 

] ولا يتسمٌ فواقٌ الناقة لأعمالٍ توجبٌُ الشقاوةً » بل هي الخواطرٌ التي 
تضطرتٌ وتخطرٌ خطورٌ البرق الخاطف . 
)١(‏ يشيرون بذلك إلى إبليس وهاروت وماروت . «إتحاف » 751/90 ). 
(؟) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية» . « إتحاف» ( 751/4 )»ء وقد روئ أبو نعيم في 
« الحلية » ١١/1/(‏ ) عن عبد الرحمئن بن مهدي قال : مات سفيان الثوري عندي » فلما 
اشتد به . . جعل يبكي » فقال له رجل : يا أبا عبد الله ؛ أراك كثير الذنوب !! فرفع شيئاً 
من الأرض فقال : واللّه ؛ لذنوبي أهون عندي من ذا ء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل 
الموت . 


34 7834 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بنحوه . 50 
لفن 020 | 
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وكا ل شير ارات كاين ا لعن فرانت تمق 
نبي » فسأَلتهُمْ : ما أخوفٌ ما كندُّمْ تخافونَ في الدنيا ؟ قالوا : سوعٌ 
)١(/ 0‏ 
الخاتمة ) © . 


ولأجل هنذا الخطر العظيم كانت الشهادةٌ مغبوطاً عليها » وكانَ 


ل الل ون قت لايد و عن ال ل أن مدع بالكراهة 
أ بنور المعرفةٍ . 

وأمًا الشهادةٌ.. فلأنّها عبارةٌ عنْ ق, قبضٍ الروح في حالةٍ لم يبقَ 

في القلب سوئ حت اللّهِ تعالى » وخرج حب الدنيا والأهلٍ والمالٍ » 


:3 والولدٍ وجميع الشهواتٍ عن القلب ء إِذْ لا يهجمٌ على صاب القتالٍ 


موطناً نفسَهُ على الموث إلا حبّاً لله » وطلباً لمرضاته » وبائعاً دنياة 
سو ا م لّهُ به ؛ إِذْ قال تعالئ : # إِنَّ 


ل 


م مم ص 


أنَّهَ أَشْرَىْ مت الْمَؤْعِيِينَ أَنفْسَهُمَ نشْسَهُمْ وَأمَولَكم بِأنَّ لَهُمُ الَجَنَدَ 4”'" .2 
والبائعٌ راغبٌ عن المبيع لا محالة » ومخرجٌ حبّةُ مِنَ القلب » ومجرّدٌ 
حتٌ العوض المطلوب فى قلبهٍ » ومثلٌ هلذهٍ الحالة قد يغلت على 
القلب في بعض الأحوالٍ » وللكنْ لا يتفقُ زهوقٌ الروح فيها .» فصففٌ 
القتال سببٌ لزهوقٍ الروح على مثل هلذه الحالة » هلذا فيمَنْ ليس 


. ) 758؟9/١( قوت القلوب‎ )١( 
.)١1١( : (؟) سورة التوبة‎ 


دك جك جك نيه جه يدك جك ج92 جه عط 42 جد جيه جه 


الام ف اليهم ‏ 05هظ1 8م اكه 


جع عي 


ع ليبن )يه يي انف 
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عفد الغلية والسديسة وعيب "ايض الفتحاعة + فإن من مدنا بحاله 
ان قت في المعركة فهوَ بعيدٌ عن مثل هلذو الرتبة كما دلَْتْ عليه 
ال 0 

وإِذْ بانَ لك معنئ سوءٍ الخاتمة » وما هوّ مخوفٌ فيها . . فاشتغلٌ 
بالاستعدادٍ لها ؛ فواظبٍ على ذكر اللّهِ تعالى ‏ وأخرج مِنْ قلبكَ 
حبٌ الدنيا » واحرسن عنْ فعلٍ المعاصي جوارحَكَ » وعن الفكر فيها 
قلبَكَ » واحترز عنْ مشاهدة المعاصي ومشاهدة أهلها جهدَكً » فإنَّ 
ذلكَ أيضاً يؤيّرْ في قلبكَ » ويصرف إليهِ فكرّكَ وخواطرَك . 

وإيَّاكَ أن تسوّف وتقولَ : ( سأستعدٌ لها إذا جاءتٍ الخاتمةٌ ) » فإنَّ . 
كل نَمّسٍ مِنْ أنفاسِكَ خاتمتُكَ . إِذْ يمكنُ أنْ تُختطف فيه روحُكٌ » | 
فراقث قلبَكَ في كلّ تطريفة , وإيَاكَ أنْ تهملَّهُ لحظةً » فلعلَ تلكَ ” 
اللحظة خاتمتُكَ ؛ إِذْ يمكنٌُ أنْ تختطف فيها روحُكٌ » هنذا ما دمت 


وأمّا إذا نمت . . فإيّاكَ أن تنامَ إلا على طهارةٍ الظاهر والباطن وأ 


ع 


يغلبَكَ النومُ إلا بعد غلبة ذكر اللّهِ علئ قلبكَ » لست أقول : على 


لشائلة »إن تحركة اللسان مد دفا فسيفة لانن 


)١(‏ إذ روى البخاري ( 78١١‏ ) » ومسلم ( 1405 ) عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه 
عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : الرجل يقاتل للمغنم » والرجل 
يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرئ مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون 
كلمة اللّه هي العليا . . فهو في سبيل اللّه » . 


9 3 كتاب الرجاء والخوف 


1 واعلم قطعاً : أنّهُ لا يغلبُ عند النوم علئ قلبكٌ إلا ما كان قبل 
1 النوم غالباً عليه , وأنّهُ لا يغلبُ في النوم إلا ما كان غالباً قبلَ النوم » 
ولا تُبعتُ عن نومِكَ إلا علئ ما غلتِ علئ قلبكَ في نوك » والموثُ 
6809 والبعتٌ شبهُ النوم واليقظة » فكما لا ينامُ العبدٌ إلا علئ ما لت عليه 
في يقظتِهِ » ولا يستيقظٌ إلا على ما كانَ عليه في نومِهٍ . . فكذلكَ لا 
يحوت المرغ إلا عهما غائن عليه ولا تهكة إلا علن ما'مات عليه 
وعدن قلعا ويتينا أن الليوة واليعية الها نان الحواناك كنا 
أن النوم واليقظةً حالتانٍ مِنْ أحوالِكَ , وآمنْ بهدذا تصديقاً باعتقادٍ 
ماقي ل كر إواة لمجامد ااه يعبر اشير وار سيرم 
0-6 وراقث أنفاسَكٌ ولحظاتِك , وإيّاكَ أنْ تعْمُلَ عن الله طرفةً عين » 
© فلت ]ذا فلت نك 1 . كنت مع ذلكَ في خطر عظيم » 
6 فكيفت إذا لم تفعلٌ ؟! فالناسٌ كلهم هلكئ إلا العالمونَ » والعالمونَ 
لي فلن معن لأ عار + والعاملوة علي حكن إل السلسرن 
والمخلصون علئ خطر عظيم . 

واعلم أنَّ ذالكَ لا يه يتيسَّرُ لك ما لم تقنغ مِنَ الدنيا بقذر ضرورتِكَ . 

رو اي ا ومسكنٌ » والباقي كلَهُ فضولٌ . 
والضرورةٌ مِنَ المطعم : ما ب يقيمُ صلبَكٌ ويسدّ رمك » فينبغي 
أن يكونَ تناولّكَ تناول مضطرٌ كاره لهُ » ولا تكون رغبتّكٌ فيه أكثر 
د فلاف تقو اميت ]د لا قرو د إوعبان العلحا عزن 


. ) 789/40» أي : من الإيمان القابي ومراقية الأنفاس واللحظات . «إتحاف‎ )١( 


البطن وبِينَ إخراجه » فهما ضرورتانٍ في الجبلةٍ » وكما لا يكونُ قضاءً 
الحاجة مِنْ هِنَّتِكَ التى يشتغلٌ بها قلبّكٌ . . فلا ينبغى أنْ يكونَ 
تناولٌ الطعام مِنْ همَّتِكَ » واعلم : أَنّهُ إِنْ كانَ همَّمُكَ ما يدخلٌ في 


.. 
9 


بِطنِك . . فقيمتكَ ما يخرجٌ مِنْ بطْيِك . 


وإذا لمْ يكن قصدٌكٌ مِنَ الطعام إلا التقَوّيَ على عبادة الله تعالى ؛ 
كقصدِك مِنْ قضاءِ حاجتِك . . فعلامةٌ ذلك تظهدُ فى ثلاثة أمور مِنْ 


مأكولِكٌ : فى وقتِهِ » وقدره » وجنسه . 
أمَا الوقثٌ . . فأقلهُ أن يكتفي في اليوم والليلةٍ بمرَةٍ واحدة»" ا 
يّ في اليوم 5 

5 0200 لاله 
وأمّا قدرّه . . فألا يزيد على ثلث البطن . أ 


وأمّا جنشة . . فألا يطلب اللذائدٌ مِنَ الأطعمة » بل يقنمٌ بما يتفقٌ . 8 


فَإِنُ قدرتت علئن هلذه الفلاث » وسقَطتٌ عنكٌ مؤنةٌ الشهوات 
اللذائذٍ . . قدرت بعد ذلك علئن ترك الشبهات . وأمكنكٌ ألا تأكلّ إلا 
مِنْ له » فإِنّ الحلالَ يعر ولا يفي بجميع الشهواتٍ . 

وأما ملبسُكٌ : فليكنئ غرضَكٌ منهُ دفعَ الحرّ والبردٍ وسترٌ العورة » 
فكلٌ ما دفعٌَ البردَ عنْ رأسِكَ ‏ ولؤ قلنسوةً بدانق ‏ فطلبُكَ غيرَهُ 
فضولٌ منكٌ » يضيّعُ زمائَكَ » ويلزِمُكَ الشغلَ الدائم والعناءً القائمّ في 
تحصِيِلِهٍ بالكسب مرَّةٌ » وبالطمع أخرئ مِنَ الحرام والشبهةٍ » وقسن 
بهلذا جاأقدفة ابو الح والود. عن بديك : فكلّعنا 'حَصَلَ مقصود 


ل و 
مولت ومردٌ بعل بل كنت مقن لا يبلا بطتة إلا" الثراث . 
وكذلكَ المسكنٌ : إن اكتفيتَ بمقصوده . . كفتك السماءٌ سقفاً . 
والأرف«مسكة : فإن غلتك نه أن بوه فعليكبالبسا جني 0 
فإنْ طلبتَ مسكناً خاصاً . . طالَ عليكٌ » وانصرف إليهِ أكثرُ عمركٌ , 
وعمرّكٌ هو بضاعتّكٌ . ثم إِنْ تيسَّرَ لكَ فقصدت مِنَ الحائط سوئ 
كونِهٍ حائلاً بِيئَكَ وبِينَ الأبصار» ومِنَ السقف سوئ كولِهٍ دافعاً 
للأمطارء فأخذتٌ ترفعٌ الحيطانٌ » وتزيّنُ السقوف . . فقدْ تورّطتٌ في 
مهواة يبعدٌ رقيِّكَ منها . 


وهلكذا جميعٌ ضروراتٍ أموركٌ ؛ إن اقتصرت عليها . . تفرغتٌ لله » 
6. وقدرت على التزؤد لآخرتِكٌ » والاستعدادٍ لخاتمتِكٌ فإن جاوزت 
حدّ الضرورة إلئ أوديةٍ الأمانيّ . . تشعبّث همومّكَ » ول يبالٍ الله 

في أي وادٍ أهلكَكٌ . 


فاقبل هلذهٍ النصيحة ممَّنْ هوّ أحوجٌ إلى النصيحة منك . 


واعلم : أنَّ متسعٌ التدبير والتزؤّدٍ والاحتياطٍ هلذا العمرٌ القصيرٌ» 
فإذا دفعتَةُ يوماً بيوم في تسويفِكٌ أؤ غفلتِكٌ . . اختّطفتَ فجأةً في 


ا م وام 7 
غير وقت إرادتّك . ولمْ تفارقك حسرتك وندامتكٌ . 


فَإِنْ كنت لا تقدرٌ علن ملازمةٍ ما أرشدتٌ إليهِ لضعف خوفِك ؛ 


(1) في غير ( ب » ج ) : ( فالمساجد ) بدل ( فعليك بالمساجد ) . 


1 ربع المنجيات كتاب الرجاء والخوف 


7 إِذْ لم يكن فيما و صفناة مِنَ أمر الخاتمة كفايةٌ في تخويفِك . 
١‏ ميكرفة ظيت من حران: الكاتعين ما ترتكر أن بويا يعض الفشتار: 
١‏ عنْ قلبكَ » فإنَّكَ تتحمّقُ 5 أنَّ عقلَ الأنبياء والأولاء والعلماء ءِ وعلمَهُمْ 
' ومكائَهُمْ عند الله لم يكن دونَ عقَلِكَ وعلمِكٌ ومكانْكَ”'' » فتأمّل 60 
)| -معٌ كلالٍ بصيرتِكَ وعمش عين قلبكَ ‏ في أحوالِهمْ : لِمَ اشتدّ 
5 بهمْ الخوفٌ » وطالٌ بهم الحزنٌ والبكاءٌ ؟ حنَّى كان بعضَهُمْ يصعقٌ , 
94 وبعضَهُمْ يدهشُ » وبعضّهُمْ يسقط مغشيّاً عليه » وبِعضَهُمْ يخدٌ ميتاً 
4 3 
إلى الارض . 
١‏ ولا غرو إِنْ كان ذلكَ لا يؤيّرُ في قلبكَ ؛ فإنَّ قلوب الغافلينَ مثل .. 
4 
ل لحجاة أزأشٌ قمرة» ول احجار ل جزمن انال وذ لم 
9 منها لما د م يشمّقُ فيخرجٌ منة الماءٌ » وإنَّ منها لما يهبطّ مِنْ ة 
9 و 
وما الله بغافل عمّا تعملونَ . 
١ * 6‏ 
ص 
0 
ٍِ 
سٍْ 
للش كر وا داوساب :ا وساف يفل رعتي دنه وليك1 03 


ْ 
0 0مك 
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م لحن سرع ااه ا جرع سن اسه 82 82 ادن عن 72607 _ نتن +2 7 حن 


يإ وال نيار وا ماللا عادر م الصلاة وملام في أخو ف 


روّث عائشةٌ رضي اللْهُ عنها : أنَّ رسولَ الله صلى الل عليه وسلّمَ 
كانَّ إذا تغيّرَ الهواءً » وهبَّتُ ريح عاصفةٌ . .. يتغيّرٌ وجهة ١‏ ويقومُ 
وقركة في تعن توياغ ويد 2ك لزنت تحرما يك عذاف الله 
)١١ 0‏ 
عز وجل © . 
وقرا صَلَّىَ الله عليه وسلع يد فى.شورة (البحاقة ):: وا 
وقالَ تعالى : [ وَحَرّ موق صَِقًا ©" . 
0-0 5 اس 8 0 م 2 - 07 
© ورأئ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلمَ صورةً جبريلَ عليه السلامُ 
ةا 
: بالا ٍِ 
8 0 ْ 
وروي أنَّهُ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ كانَ إذا دخلَ في الصلاة م 


7 رواه البخاري ( 819: ) » ومسلم ( 844 ) » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأم‎ )١( 


المؤمنين عائشة رضي الله عنها : « ما يُؤْمِيّي أن يكون فيه عذاب ؟! عذب قوم بالريح » ١‏ 
وقد رأئ قوم العذاب فقالوا : # هذا عَايِضٌ مُْمَطِرْنَا 4 [ الأحقاف : 1؟ ]) . . 
(5) كذا في « القوت 778/١6»‏ )» قال : ( وروئ حمزة عن حمران بن أعين . . © : 
وذكره» وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم قرأ أو قرئ عنده : « ! 1 اا لكل يعي بن : 


َكدَاما كا عْصَّةٍ وَعَدَابَا لَيِمَا © [ المزمل : ١ - ١١‏ ] فصعق » وأنها رواها ابن عدي في أ 
« الكامل » ( 55/5 )» وهناد في « الزهد » (/17١3؟‏ ) . 0 
(*) سورةالأعراف : ( ١87‏ ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 757/١‏ ) » والبزار في « مسنده » ( 49148 ) » والطبراني 
في « الكبير» (91//11) . 


حوريو ااا 725552252525552 4 
071015-715-7155-155-95990 ا ل 1 
لير لمأ 3 


+ 


يُسمع لصدره أزية كأزيز المرْجَلٍ 
وقال صلَى اللّهُ عليه وسلْمَ : « ما جاءني جبريلٌ قط إلا وهوَّيُرعَدُ 
فرقاً مِنَّ الفيكا )77 


وقيلَ : لما ظهرَ علئ إبليس ما ظهرّ . . طفق جبريلٌ وميكائيل 
عليهما السلامٌ يبكيانٍ » فأوحى الله إليهما : ما لكما تبكيانٍ كلّ هلذا 
البكاءِ ؟ فقالا : يا رب ؛ ما نأمنٌ مكرّكً » فقالَ اللّهُ تعالى : هلكذا 
كونا » لا تأمنا مكري ”” 

وعنْ محمدٍ بن المنكدر قال : ( لما خلقّتِ النارٌ. . طارّث أفعدةٌ 
الملائكة مِنْ أماكيها » فلمّا خُلقَ بنوآدمَ . . عادّث )”* . 


. ) ١17/9 ( رواه أبو داوود ( 405 ) ء والنسائي‎ )١( 
عند الديلمى فى « مسند الفردوس ») (/!ا870 ) من حديث أبى ا‎ )0( 
بالحق ؛ ما أتانى جبريل قط إلا رأيت بين عينيه مصوراً » فقلت : يا جبريل ؛ ما لى أراك‎ 
تأتيني وبين عينيك مصوراً ؟ قال : والذي بعثفك بالحق وجعلني أميئاً فيما بينه وبينك ؛‎ 
ما ضحكت منذ خلقت جهنم » » وروئ أبو الشيخ في « العظمة » ( 777 ) عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما قال : إن جبريل يوم القيامة لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى تُرعَدُ‎ 
فرائصه فرقاً من عذاب اللّه تعالى » يقول : سبحانك لا إلله إلا أنت » ما عبدناك حق‎ 
الشعب »0 ( 8817 ) عن أبى عمران الجونى قال : بلغنى‎ ١ عبادتك » وروى البيهقى فى‎ 
أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي » فقال : ما‎ 
يبكيك ؟» » قال : ما جفت لي عين منذ خلق اللّه جهنم ؛ مخافة أن أعصيه فيلقيني‎ 
. فيها‎ 

(*) كذا فى « الرسالة القشيرية »؛ ( ص 71١‏ ) » ورواه أبو الشيخ في « العظمة » ( 7817 ) 
وليس فيه ذكر إبليس . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 0/5 ) من كلام طاووس بن كيسان . 
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وعن أنس أَنَّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ سأ جبريلَ : « ما لي لا أرئ 2 


5 2010 

الغاه 230 , ١‏ 
ا 2 ال و م ع داس و كا ور اس 2 
ويُقال : إن للَّهِ تعالئ ملائكة لمْ يضحك أحذ منهُمْ منذ خلقت إى 
النان ؛ مخافةً أنْ يغضب الله عليهمْ فِيعَدْبَهُمْ لسري طًُ 
8 


وقالَ ابنُ عمرّ رضي الل عنهّما :خرجثٌ مع رسول الله صلى اللة 5 
5200 حتّى دخلّ بعضَ حيطانٍ الأنصار» فجعلّ يلتقط مِنَّ 1 
التمر ويأكلٌ » قال : فقَالَ : «يا بنَ عمرّ ؛ ما لكَ لا تأكل ؟ » فقلتٌ : 2 
ع د . 2 : و أث 
يا رسول الله ؛ لا أشتهيهٍ . فقال : « للكني أشتهيه » وهلذا صبحٌ 1 
اب ذل أذ هاو أجذة »سالك وت ..لأاني مل 5 
سرف قيسرء فكيت بق - ابي صمو إن بيك في قوع مشو 1 
رزق سنيِهمْ » ويضعفت اليقينُ في قلوبهمْ ؟ » قال : فوالله ؛ ما برحنا 8 


9< 
1 0" عرلا ف . اسان ل عو ا 2 و سر يس مٍ 
: ولا قمنا حتّئ نزلث  :‏ وَيِكَإَيّن من دَآيََ لا حمل رِزْبَها أَلّهُ يرزقها 2 
9 َأصَ و وهو هوَ تيع الْعَِيو 4'"'. قال : فال رسول الله تلن الله 7 
9( سه 0 0 .6 0 يا م ِ 

عليه و : « إن الله لم يامر بكئر المال » ولا باتبا الشهوات » 

9 وسلّم 0 000 ٍ 
1 منْ كنرٌ دنانيرٌ يريد بها حياة فانية . . فإن الحياةً بيد الله » ألا وإيَى آتر 
١‏ ا مل 1 
)١( 9‏ رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ١714/7‏ ) » ورواه كذألك في حق إسرافيل عليه السلام 5 
١‏ البيهقى فى ١‏ الشعب ) ( 84802/). 7 


9 (0) فقد روى البيهقى فى ١‏ الشعب »© 887 ) مرفوعاً : ١‏ إن لله عز وجل ملائكة تُرعَد 
فرائصهم من مخافته » ما منهم ملك يقطر من عينيه دمعة إلا وقعت ملكاً قائماً يسبح » . 
(*) سورة ا : لعنكبوت .)5٠١00(:‏ 


اا 


ضيه ادن احج لحن اجن لذن ادن دن ناا انه ان© ان> ان انك #ق 2 7 
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5 اكد ذيكارا ولا رهما دولة احا رونا ج01 


وقال أبو الدرداء : ( كان يُسمعٌ أزيزٌ قلب إبراهيمَ خليلٍ الرحمان 
عليه السلامٌ إذا قامَ في الصلاة مِنْ مسيرة ميل ؛ خوفاً مِنْ ربّه )”'' . 

وقالَ مجاهدٌ : بكئ داوودٌ عليه السلامٌ أربعينَ يوما ساجداً لا يرفعٌ 
أْسَهُ » حتَّى نبت المرعئ مِنْ دموعِه » وحتَّى غطّئ رأْسَهُ » فثودي : 
يا داوودٌ ؛ أجائعٌ أنت فتُطعمُ » أمْ ظمآن فتُسقئ » أمْ عار فتُكسئ ؟ 
فنَحَبَ نحبة هاج العودُ فاحترقَ مِنْ حر جوفِه , ثم أنزلَ اللّهُ تعالى 
عليه التوبةً والمغفرةً » فقالَ : يا ربّ » اجعلّ خطيئتي في كفي » 
فصارّث خطيئيُُ في كفِّهِ مكتوبةً » فكانَ لا يبسطّ كقَّهُ لطعام ولا 
لشراب ولا لغيره إلا رآها فأبكتة , قال : وكانَ يُؤتى بالقدح ثلثاةٌ ماءٌء ؟ 
ف ذلوعاركة لم خطيفكة» انها يفك ىعني تن بقدن ' 
القدحُ مِنْ دموعو'"' 

ويُروئ عنةٌ عليه الصلاةٌ والسلامٌ أنه ما رفعَ رمه ار ا 
مات » حياءً مِنَّ الله تعالن”*' . 


وكانَ يقولٌ في مناجاتِه : ( إللهي ؛ إذا ذكرثُ خطيئتي . . ضاقَتُ 


» تاريخ دمشق‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) 8١ ( » رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي‎ )١( 
.) ١7 //5( 
. بنحوه‎ ) 5١8/50 )» (؟) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ 

(*) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 414 )» وهاج : يبس » قال تعالى : لآ كُمَ يَهِيمٌ 
مَتَنةُ مُصِعَكا © [الزمر : 7١‏ ] . 

(5) رواه ابن المبارك في « الزهد » (( ملا ). 


علىّ الأرضٌ بوُحْبها » وإذا ذكرثٌ رحمتك . . ارتدَّتْ إليّ روحي » 
سبحانّكَ إللهي » أتيثُ تيت أطباءً عبادِكٌ ليداووا خطيئتي » كي اياك 
يدلّي » فبؤساً للقائطينَ مِنْ رحميك)589. 
وقالَ الفضيلٌ : بلغي أن داوود عليه السلامٌ ذكرَ ذنبَُ ذات يوم » 
فوئت صارخاً واضعاً يدَهٌ علئ رأسِهٍ حنَّ لحقّ بالجبال » فاجتمعَتُ 
إلبة السباغ © فقالَ :ارجعوا لا أريدكة © إنّما أريد كل بكَاء عل 
خطيئتِه » فلا يستقبلني إلا بالبكاء » ومَنْ لم يكن ذا خطيئة . . فما 


يصئمٌ بداووة الخطّاءِ 259 
+0 وكانَ يُعاتبُ في كثرة البكاء فيقولٌ : ( دعوني أبكي قبلَ خروج يوم 
© البكاء ‏ قبلَ تخريتٍ العظام واشتعالٍ الحشا » وقبلَ أن مز بي ملاتكاً 
00 غلاظ ل يعصون اللّهَ ما أْمرَهُمْ ويفعلون ما يوم رون)"5 

ام لأسي لل الات 1 1 
صوتّةٌ » فقالَ : ( إللهي ؛ بُح صوتي في صفاءِ أصوات الصدّيقِينَ )”* . 


وزوي أن عليه السلامُ لما طالَ بكاؤهُ ولمْ ينفعْهُ ذلك » فضاقٌ 


ذرقة : واشتد غِمّة. . قال : يا رب ؛ أما ترحمٌ بكائي » فأوحى الله 


)١(‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 585 ) عن عثمان ابن عاتكة 
(؟) رواه ابن مين الدنيا 2 كتاب «١‏ الخائفين » . « إتحاف » (51//90؟ ). 
(*) روآه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 58 ) » وفيه : ( اللحئن ) بدل ( الحشا ) . 


(5) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الرقة والبكاء » ( 854" ) . 
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تعال إليهِ : يا داوود ؟ نسيتَ ذنبَكَ وذكرت بكاءَك ؟! فقال : إللهى 


وسيدي ؟ كينت اسل ذنبىوكثك إذا تلوك الزبوق. + كت الماء 
الجاري عنْ جريه » وسكنّ هبوبٌ الريح » وأظلني الطيرٌ على رأسي » 
وأنسَتٍ الوحوشٌ إلى محرابي ؟ إللهي وسيّدي ؛ فما هلذه الوحشةٌ 
الغي ب وبِيتَكَ ؟ فأوحى اللّهُ تعالئ إليهٍ : يا داوودٌ ؛ ذاكَ أن 
الطاعة » وهلذه ا المعصيةٍ » يا داوودٌ ؛ آدمُ خلقٌ مِنْ خلقى ١‏ 
خلقئةُ بيدي » ونفخثٌ فيه مِنْ روحى » وأسجدتٌُ لهُ ملائكتى » 
وألبسنّهٌ ثوب كرامتي » وتوجثّةٌ بتاج وقاري » وشكا إلىّ الوحدةً . 


0 000 ع َه 1 5 و 0 
فروجِنّةُ حرَّاءَ أمَتى » وأسكنثّة جنتى » عصانى » فطردتة عنْ جوارى 


عرياناً ذليلاً »يا داوودٌُ ؛ اسمع ميِْي والحقّ أقولٌ : أطعئّنا فأطعناكٌ » 3 
وسألئّنا فأعطيناكَ » وعصيئّنا فأمهلناك » وان عدت إلينا على ما كان ؛ 


مئلكٌ . . قلناك 27 , 


وقال ين دن ا أبى كين يلقي أن داوودَ عليه السلامٌ كانَ إذا 


أرادَ أَنْ ينوخ .. مكتٌ قبل ذلكَ سبعاً لا يأكلٌ الطعامً » ولا يشربُ 


الشرات+ ولا .يقزت النساء » فإذا كان قبل للك بيوم.:.. أخرخ له 
منغ إلى البرئة » فيامة سلينات عليه السلام أن ينادق بصو يستقرية 
البلادَ وما حولها مِنَ الغياض والآكام والجبالٍ والبراري والصوامع 
الوك ماتيا فيها: :الاين ارا أن سيط تو اداؤوة عازه لتيل" 
فلأت » قال : فتأتي الوحوشٌ مِنَ البراري والآكام » وتأتي السباعٌ مِنَّ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخائفين » . «إتحاف » (781//4 ) . 


4 خنج عتج كن عتن عمج دكن حنج < 1١١‏ © 5*5 3 


الغياضٍ 4 وتأتي الهوامٌ مِنّ الجبال 4 وتأتي الطيرٌ مِنّ الأوكار» وتأتي 


العذارَئ مِنْ خدورهِن ؛ وتجتمعٌ التارك لذالكٌ اليوم ٠‏ ويأتي داوود 


4 
3 5 و 2 3 
2 حتئ يرقئ على المنبر » ويحيط به بنو إسرائيل » وكل صنفف علئ 
2 ع 3 
0 حدته 4 ميخيطون به » 12 عليه السلام قائم علول راسه 4 فاه 


في الثناءِ علئ ربّهِ » فيضجُونَ بالبكاءِ والصراخ . ثم يأخذٌ في ذكر 
الجنَّة والنار » فتموثُ الهوامٌ وطائفةٌ مِنَ الوحوش والسباع والناس » 
ثم يأخذّ في أهوالٍ القيامةٍ » وفي النياحةٍ علئ نفسِهٍ » فيموث مِنْ كل 
نوع طائفةٌ » فإذا رأئ سليمانٌ كثرةً الموتئ . . قالَ : يا أبتا ؛ قذْ مزَّقتَ 
المستمعينَ كلّ ممزّقٍ » ومادّثْ طوائفُ مِنْ بني إسرائيلَ ومِنَ الوحوش 
8 والهوامٌ » فيأخدٌ في الدعاء » فبينا هوّ كذألكَ . . إِذْ ناداةُ بعضن عبَّادٍ 
1-1 اح لقنل ينا :ااقرة لاطي العا لاض المقران للك ”رلك قال 
اح ع ا وس و ور 


ج92 ج25 


فحملَهُ عليه . ثم أمرّ منادياً ينادي : ألا مَنْ كان لهُ مع داوود حميمٌ 
أ قريبٌ . . فليأتِ بسرير فليحملَةُ » فإنَّ الذينَ كانوا معَهُ قد قتلّهُمْ 
ذكرٌ الجنّةٍ والنار» فكانّتٍ المرأةٌ تأتي بالسرير وتحمل قريبها وتقول : 
يا مَنْ قتلّهُ ذكرٌ النارء يا مَنْ قتلّهُ خوف الله , ثمَّ إذا أفاقَ داوودٌ . . 

قم ووضع يِدَهُ علئ رأْسِهٍ » ودخلَ بِيتَ عبادتِهِ » وأغلقَ بابَهُ » ويقولٌ : 
يا إللة داوود ؛ أغضبانٌ أنتَ على داوودّ ؟ ولا يزالٌ يناجي ربَّهُ » فيأتي 
جمدم ا اممو مرو 1 
و تقو بهلذا علئ ما تريدٌ » فيأكل مِنْ ذلك 


2-11 5 
١19‏ >4 نه ي* نه ن2 ن2 ني* ىم 
ححيكة 


60 
اا لام 
يي 53 عدن 65 لذج خرن كن م وان 


القرص ما شاءَ | ل ال م 

وقال د الرقاشئٌّ خحرج جَ داوود ذات يوم بالناس يعظَهُمْ 
قراف محر فى اببموك انا وكات ترف وكير وين 
رجعَّ إلا في عشرة آلافٍ » قال كان لهُ جاريتان اتخدّهُما » حنَّى إذا 
جاءة الحوف ووققط فاضطرب . . قعدتا علل صدره وعلل رجليه 
محافة أن درن نضا لوقاف مز 

وقالَ ابنُ عمرّ رضي اللَّهُ عنهّما : دخلَ يحيى بن زكريا عليهما 
السلام يت المقدس وهو ابن ثمان حجج 2 فنظرّإلل عَبَادِهِم 
قد لبسوا مدارعَ الشعر والصوف » ونظرٌ إلى مجتهديهم قذْ خرقوا 


العراقج وسلكوا فيها السلاسئل + وَحَدُوا أَنِفِسَهُمْ إلى أطرافٍ بيت : 


المقدس » فهالهُ ذلك » فرجعً إلئ أبويه » فمرّ بصبيانٍ يلعبونّ . 
98 5 8 مما ع 3 
فقالوا له : يا يحيئ ؛ هلم بنا لنلعت » فقال : إِنِي لمم أخلق للعب » 
قال : فأتئ أبويه » فسألهُما أن يدرّعاء الشعرّ»ء ففعلا » فرجمٌ إلى 
بيت المقدس . وكانَ يخدمُةُ نهاراً » ويصبحٌ فيه ليلاً'"' » حنَّى أَنَتْ 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الخائفين » . « إتحاف » ( ١58/9‏ ) » ورواه السراج 
القاري في « مصارع العشاق » ( 9/5/١‏ ” ). 

(؟) وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 078849" ) عن ثابت البناني قال : ( كان 
داوود نبي اللّه عليه السلام إذا ذكر عمّاب اللّه . . تخلعت أوصاله ء لا يشدها إلا الأسرء 
فإذا ذكر رحمة اللّه . . تراجعت ) ؛ والأسر : العصب والشد ء والمراد هنا : الأعصاب 
والعروق لشبهها بالحبل . 
(*) أي : يسرج السرج . «إتحاف » 558/94 ). 
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عليه خم عشرةً سنةً » فخرجٌ ولزمَ أطواد الأرض وغيرانَ الشعاب » 


فخرجَ أبواهُ في طلبهٍ » فأدركاهٌ علئ بحيرة الأردن وقد أنقعَ رجليه 5 
في الماءٍ وقد كاد العطشُ يذَبِحُهُ وهو يقول : وعرَّكَ وجلالِكَ ؛ ١‏ 
لا أذوقٌ بارد الشراب حتَّى أعلم أينَ مكاني منكَ » فسألَهُ أبواه أن 1 
يفطرٌ علئ قَرْصٍ كان معهما مِنْ شعير » ويشرب مِنْ ذلك الماء . 
ففعل وكفْرَ عن يمينه » فلح بالبر» فر أبواة إلى ببتِ المقدس » ١‏ 
فكانَ إذا قم يصلّي . . بكئ حا حتَّن يبك معَهُ الشجرٌ والمدرٌ » ويبكن ١‏ 
زكريا عليه السلامٌ لبكائه » حنّى يُغمى عليه » فلم يزل يبكي حنّى 
١‏ أحرقَتُ دموعٌةُ لحم خدَّيهِ » وبدَثُ أضراسُة للناظرينَ » فقالّث لهُ 2 
فك أمَّهُ :يا بنيّ ؛ لؤ أذنتَ لي أنْ أتخدّ لك شيئاً تواري به أضراسَكٌ ١‏ 


| عن الناظرينَ » فأذنَ لها » فعمدثُ إلى قطعتي لبودٍ فألصمَتْهُما على , 
' ديه » فكانَ إذا قامَ يصلِّي . . بكئ » فإذا استنقعث دموعُةٌ في : 
القطعتين . . أتث إليهٍ أمَّهُ فعصرتهما » فإذا رأئ دموعَةُ تسيل علئ 
ذراعي أَيِّهِ . . قال : اللهمَّ ؛ هلذه دموعي » وهلذه أمِّي » وأنا عبدّك » 
وأنثٌ أرحمٌ الراحمينَ » فقالَ لهُ زكريا يوماً : يا بنيّ ؛ إِنّما سألتُ ربي 
أن يهبكَ لي لتقرٌ عيناي بكَ » فقالَ يحيئ : يا أبتٍ ؛ إِنَّ جبريلٌ 
أخبرّني أن بِينَ ا والنار مفازةً لا يقطمُها إلا كل بَكَاءِ » فقالَ زكريا 
عليه السلامٌ : فابك يا بنىّ”'' . 


(1) رواه ابن قتيبة في « عيون الأخبار» ( 794/7 ) إلئ قوله : ( وأنت أرحم الراحمين ) 
جاجد ااا ري احا ورين غ عساكر في « تاريخ دمشق 57/١5»‏ ) عن 


وقال عيسئ عليه السلامُ : ( معاشرٌ الحواريينَ ؛ خشيةٌ الله وحثُ 
الفردوس يورثانٍ الصبر على المشْمَّةٍ ؛ ويباعدانٍ مِنَ الدنيا » وبحق 
أقولٌ لَكُمْ : إِنَّ أكلّ الشعير والنومَ على المزابلٍ مع الكلاب في طلب 
الفردوس قليلٌ ) ''' . 

وقيلَ : كانَ الخليلٌ عليه السلامُ إذا ذكر خطيئتة . . يُغشئ عليه . 
ويُسمعٌ اضطرابٌ قلبهِ ميلاً في ميلٍ » فيأتيه جبريلٌ فيقولٌ لهُ : الجبّارٌ 
يقرئّكَ السلامَ ويقولٌ : هلْ رأيتَ خليلاً يخافٌ خليلَةُ ؟ فيقولٌ : 
يا جبريلٌ ؛ إِنِّي إذا ذكرثُ خطيكتي . . نسيتٌ خلّتي "2 . 
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1 وعلئ كل عبادٍ الله المقربينَ » وحسيّنا اللّهُ ونعم الوكيل . 
9 6 36 
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لل هئ 

)١( 1‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» (774/7)» وابن عساكر في « تاريخ دمشق» 


(/ا5/؟5:). 
: ا (") رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «١‏ الخائفين » . «إتحاف ) (59/94؟ ). 
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وقال أبنو ذو ضيه اللنّهُ عنة : ( وددثٌ لو أي ل ان 
3 هو و 
وكذا قال حلا 0 


وقال غعشمان رغني الله غبنة + ودوك أتى إذا فت ل 


0 
ج35 52 جد <5 _<د جه 


"0 


١ 9 

0 وفالَتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( وددثٌُ أيِّى كنت نسيا 
م ْ 3 5 
0 0 
6 1 
1 ا قارو الام ع 1 ال ا م ري 2 

دين وروي أن عمرّ رضي الله عنة كان يسقط مِنَ الخوفٍ إذا سمع أية 
مِنَ القرآن مغشيّاً عليه » فكانٌ يُعادٌ أيَاما”"' . 


وأخذ يوماً تبن مِنَ الأرض فقالٌ : ( يا ليكنى كنت هلذو التبنةً » 


)١(‏ رواه بنحوه البيهقي في «الشعبف)(542/ا). 

(؟) رواه الترمذي ( 78١١‏ ) » وذكره موقوفاً عليه رضي اللّه عنه . 
(”) قوت القلوب (0١/8؟؟‏ ). 

(5) كذا في ١‏ القوت 7١18/١»‏ )» وروى ابن أبي الدنيا في « المتمنين » ( 77 ) عنه 
رضي الله عنه قال : ( لو وقفت بين الجنة والنار» فخيّرت بين أن أصير رماداً أو أخير إلى 
أي الدارين أصير . . لاخترت أن أكون رماداً ) . 
(5) رواه البخاري ( 59787 ) . 


ا 0 
اي وكاع موك كت ع كت 4# لك حكك يي 20712 


حج < 6١55‏ > نو نت نه" نل قن ان ىع 
تنلس اما 


بالكلى :3 لك بنع كور وزيا تتفي كلت نمدا سني اميا لق ل 
تلذني أمى ) -: 


وكانَ فى وجه عمرٌ رضي اللَّهُ عنةُ خطانٍ أسودان مِنَّ الدموع''' . 


وقالَ عمرُ رضي اللّهُ عن : ( مَنْ خاف الله .. لم يشفٍ غيظهُ . 
ومن اتقى اللّهَ . . لمْ يصنغ ما يريدٌ » ولولا يومٌ القيامة . . لكان غير 


ولمًّا قرأ عمرُ رضي الله عنةُ : ١‏ إنا القّمْص هرت 2474 » وانتهئن 
إل قوله تعال : "( قإذا الصيحق يق 5074 حر معطيا عليه “01م 


1 ا دك 0 5 : 
ومرَّيوما بدار إنسانٍ وهوّ يصلي ويقرا سورة ( الطور) فوقفت : 
يستمعٌ » فلمًا بلع قولّهُ تعالى  :‏ إِنَ عَدَاتَ مَيْكَ لَوقَمٌ ©" . . نزلَ عن ! 
حماره » واستند إلى حائطٍ » ومكتٌ زماناً » ورجمٌ إلى منزله » فمرضَ 
حو بجنا لدان ول يدرون نا 015 
)١(‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 575 ) . 

(0) رواه أحمد في « فضائل الصحابة ») (718) . 

(*) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 05 ) من طريق ابن أبي الدنيا » 
وأبو نعيم في « الحلية » 08/80 ) . 

(4) سورة التكوير : .)1١(‏ 

() أورده المحب الطبري في ١‏ الرياض النضرة » ( 7/5/5 ) . 

0) سورة الطور : (7) . 

(8) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( .)7١8/1545‏ 


فو ذفني ع 


هيد ههه كي كن كي اكه اكد 


ك2 جا ل جم © عه 
5 كتاب الرجاء والخوف 


وقال علي كر 5 لكوي رد صر واد المعورة 
اذ كاب زهو يقلت:ي3:( لفن.رابك اصحات:محمون :ضلى الله 
عليه وسلَّمَ فلم أرَ اليوم شيئاً يشبهُهُمْ » لقذ كانوا يصبحونٌ شعثاً 
صفراً غيراً + بين أغييهخ أمعال كب المعرية + فذ بائؤا لله سجداً 
وقياماً يتلونَ كتابَ اللَّهِ » يراوحونَ بينَ جباهِهمْ وأقدايِهمْ . فإذا 
أصبحوا وذكروا الله . . مادوا كما يميدٌ الشجرٌ في يوم الريح . 
وهملّث أعينُهُمْ الدموعَ حمّئ تب ناه » والله ؛ كاي بالقوم 
ار واي عن اجاء كنا رمن بده كلك ماعنا د كرا 
ابنُ ملجو”''. 

وقالَ عمرانُ بنُ الحصين : ( وددتُ أَنِّي رمادٌ تسفيني الرياحٌ في 
يا بع عاصفب )3 

وقالَ أبو عبيدة ابنُ الجرّاح رضي اللَّهُ عنةُ : ( وددثُ أَنِي كبش 
ال ساسم 00 

وكانَ علي بن الحسين رضي الله عنة إذا توضاً . افيف ولا 
فيقول لهُ أهلّهُ : ما هلذا الذي يعتادُكَ عند الوضوءٍ ؟ فيقول : أتدرون 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل ؛ ( ٠١5‏ ) » والدينوري في « المجالسة 
وجواهر العلم » ( ص 500 ) » وأبو نعيم في « الحلية » 76/١‏ ) . 

زفق رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 7501160 ) » والبيهقي في « الشعب » ( لال ). 
(*) هو ضمن الخبر المروي قبله . 

(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 7١8‏ ) » وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء )» .)1١54(‏ 


جك حك عم 


حك حجوا جهوار دوع جد اآحه حوس 7(ج2. حك 2حه 


| 


4 ذم الع ,ذم .2ن 


وقالَ موسى بن مسعودٍ : كنا إذا جلسنا إلى الثوريّ كأنَّ النارٌ قد 
أخاطتة ينا + لها ترز امن خوقه عه الاك 

وقرأ مضِدٌ القارئٌ يوماً الع يعَِقُ عَبَتكٌ يأَلْحَنْ . . . © الآية”'2 , 
فبكئ عبد الواحدٍ بن زيد حنّى عْشِيَ عليه » فلمًا أفاقَ . . قال : 
00 


وكانَ المسورٌ بن مخرمة لا يقوئ أنْ يسمعَ شيئاً منَ القرآن لشدَةٍ 
خوفِهِ » ولق كان يُقرأ عندَهُ الحرفُ أو الآيةُ فيصيحٌ صيحةً فما يعقل 


ل ع لس ل 
ِلَ لثمن وَيَدَا «: وَتَسُوقْ الْمُجَرِمِينَ إلَّ جه ردكا يام افقال أنا 
مِنَ المجرمينَ » ولستٌ مِنَّ المتقِينَ » أعدْ على القول أيّها القارئ » ١‏ 


فأعاذ ها تعلية 6 يق قية ة«فلسث بالاهر ل 
وقرىئاً عند يحيى 50000 موأ ع رَْهِرَ 2074 , 


.)١5٠ المجالسة وجواهر العلم 1ه (ص‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 

(؟) سورة الجاثية : 79 ) . 

(*) بئحوه رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 770/7 ) . 

(5) سورة مريم : ( 85-46 ) . 

(ه) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف»)(9/؟15١1):(‏ هلكذا ذكره المصنف في 
سبب موته » والذي ثبت من قول عمرو بن علي الفلاس أنه أصابه المنجنيق في فتنة 
ابن الزبير وهو يصلي في الحجر »ء فمكث خمسة أيام ثم مات » فلعل هلذه القصة إن 
صحت . . كانت في أثناء هلذه الأيام الخمسة » أو حصل التصحيف من النساخ في 
صاحب القصة ) . 

(5) سورة الأنعام : ( 3١‏ ) . 


ايا رب ؛ أما كان لكَ أدب وعقوبةً إلا النا ؟! وتبكي : 
00 حَّى طلعَ الفجرٌء قالَ مالك : فلمًا رأيتٌ ذلك . 
وضعتٌ يدي على رأسي بي صارخاً أقول لل 0 


وروي أن 0-00 شي يومَ عرفة والناسنُ يدعون وهو يبكي بكاءً 
المقلى البفصرقة +اندق ]3 كادف القمرة عقرت: قسن عله 
لحيتِه » ثم رفعَ رأسَهُ اد : واسوءئاة 'منكٌ وإن غفرت » 
| ثم انقلت مع الناس'") 


وسَكِل ابن عباس رضيّ اللّهُ عنهّما عن الخائفينَ » فقَالَ : ( قلوبُهُمْ 
بالخوفٍ قرحةٌ » وأعينْهُمْ باكيةٌ » يقولونَ : كيف نفرحُ والموثٌ مِنْ 
ورائنا » والقبرٌ أمامّنا » والقيامةٌ موعدٌنا » وعلئ جَهِدَّمَ طريقنا » وبينَ 
يدي رين موففها 15) 20 


.)؟١*”ص( رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 

(؟) رواه الفاكهي في « أخبار مكة » ( 75١4/١‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
5١/51‏ )ء وكذا وقع في النسخ : ( المتعبدة ) بالتعريف » وعند الحافظ الزبيدي في 
« الإتحاف ) ( 707/4 ) : ( بجويرية متعبدة ) . 

(*) رواه البيهقي في «الشعب» (78909)» وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق ) 
(ىم+ة/١5؟:).‏ 


(4) أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد » (( 9" /لالا١‏ ). 


3 
03 
4 
3 
03 


جه جف جد حيك4 _ ج4 _ ودف :يك جذ _ جك 


0ه اهم اكيم هي كي 


م 
لحم 


١ 
9 
9 
3 
9 
9 
9 


ربع المنجيات ‏ 22 2-22 + كتاب الرجاء والخوف © 


لمي لل 
قال : لاء م 0 
لاء قال : فما هلذا الضحكٌ ؟! قال : فما رُيَىَ ذلك الفتئ بعدّها 
ا م 

وكانَ حمَّادٌ بن عبد ربهِ إذا جلس . . جلس مستوفزاً علن قدميه » 
يقال لهُ : لو اطمآننتٌ » فيقولٌ : تلكَ جلسةٌ الآمن » وأنا غيرٌ آمن ؛ 


إِذْ عصيتٌ اللّهَ عزّ وجل . 


وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز : ( إِنَّما جعلّ اللّهُ تعالى هلذه الغفلةً في .افر 
قلوب العبادٍ رحمةً ؛ كي لا يموتوا مِنْ خشية اللّهِ عر وجل )”'" . © 
وقالَ مالك بن دينار : (لقذ هممتٌ إذا أنا مث أن آمرهع أن 19946 
هوني ويخأوني » ثم ينطلقوا ‏ بي إلى ربّي كما يُنطلقٌ بالعبدٍ الآبق 


وقال حاتمٌ الأصمٌّ : (لا تغترٌ بموضع صالح ؛ فلا مكانّ أصلح مِنّ 
الجنَّة وقذ لقي آدمُ عليه السلامٌ فيها ما لقي » ولا تغترٌ بكثرة العبادة ؛ 
فإنَّ إبليس بعد طولٍ تعبّدِه لقي ما لقي , ولا تغترٌ بكثرة العلم ؛ فإنَّ 


2 


بلعامَ كان يحسنٌ اسم اللَّهِ الأعظمَ » فانظز ماذا لقي » ولا تغترٌ برؤية 


) 767/90») القوت » . «إتحاف‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في « الحلية ». «إتحاف ) (0*/9؟7).‎ 
بنحوه.‎ ) ١188٠١0 )» رواه أحين في « الزهد‎ )9 


تيف عضو #٠‏ دفر اود ديت > وى بإي 2 2ن 
“تن عن عو كو تن حو 2 111 + ج52 56 ج25 5 ج25 د 
لس ما 


اعد كاه واه يوم أكاه افك ,قله ا#همة كم اهمد كع زنكمة 


الصالخين #افللا شحمن أكنة مدرلة عند الله م المضطهرة صلئ اللة 
عليه وَسَلمَ ولمْ ينتفع بلقائه أقاربة وأعداؤة )”'' . 
وقال السريٌ : ( إِنِي لأنظرٌ إلى أنفي كلّ يوم مراتٍ ؛ مخافة أذ 


1 


0066 


يكونّ ود اسودّ وجهي 
وقالَ أبو حفص : ( منذٌ أربعينَ سنةً اعتقادي في نفسي أنَّ الله 
كار قط له فى لممتحط وا عونق علو د10 
وخرج ابن المبارك يوماً على أصحابه فقالَ : ( إِنِي اجترأتٌ البارحة 
على الله تعالئ ؛ سألتّهُ الجن )”4 . 


وقالث أمّ محمدٍ بن كعب القرظيّ لابنِها يقبته إلى أعرفك 
' صغيراً طيّباً » وكبيراً طيّباً » وكأنَكَ أحدّثتَ نْتَ حدثاً موبقاً لما أراكَ تصنعٌ 


00 الكايدد ل أن 0 ير 
010 


وقذال قفي 2:17 اعوط نكا فريفاة نولا ملكا مقي : 


.) 71١ الرسالة القشيرية ( ص‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١١6/1٠‏ ). 

(9) الرسالة القشيرية ( ص 71١٠‏ ) » وأبو حفص هو عمر بن مسلمة الحداد . 

(5) الرسالة القشيرية ( ص ١5؟‏ ). 

(0) أي : من الاجتهاد في العبادة . والبكاء من الخوف . « إتحاف ») ( 857/9 ) . 
(5) رواه ادق أب الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 40 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
5١4/9 (‏ ). 
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ا 2-3772 72003205-77-2877 وي اوجن الى وتان م 


لم يُخلق )'''. 


ولا عبداً صالحاً » أليسَ هاؤلاءِ يعاينونَ يوم القيامةٍ ؟! إنّما أغبط مَنْ 


وروي أذ فتن .من الانصنار دجلنة حسبة النارء كان ينك ست 


حبِسَهُ ذلكَ في البيتٍ » فجاء النبيّ صلّى الله عليه وس ندل 
علية :لق قله مي #فقال انير شل الله له عليه وسلم ٠:‏ جهزب 


صاحبَك ؛ ؛ فإنَّ القَوَقَ مِنَ النار 26 فنَّتَ كبِدَهُ)”" 


ووق عن أبى 'ميسرة أت كان إذا أو إل فراشة قال “يا 


أيّي لم تلذني » فقالَتْ له أمّهُ :يا أبا ميسرةً ؛ إِنَّ الله تعالئ قد أحسنّ 


و 0-0 ةَ تعالي قد بين 
واردو النارء ولم يبِيّنْ / لنا أنا عناة رون عنها ”” 


وقيلَ لفرقدٍ السَّبَحِيَ : أخبرنا بأعجب شيءٍ بلغَكَ عن بني يا 


لنا أنَا 


إسرائيلَ » فقالَ : بلعَني أَنَّهُ دخلَ بِيتَ المقدس خمسنُ مئةٍ عذراءً . 
ا ا ليقة 


في يوم واحل” ' 


. رواه بنحوه أبو نعيم فى « الحلية » ( 4/8 )» ويعاينون : يشاهدون أهوالها‎ )١( 


(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 770 ) » من زيادات نعيم بن حماد » وأحمد في 
« الزهد » ( 7754 )» والحاكم في « المستدرك » ( 45/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » 


.)9١08( 


(0) رواه النسائى فى « الكبرىل » ( /ا*87١١‏ ) »ء وابن المبارك في « الزهد » ( ١ ) 7١17‏ وفي 


غير ( ب ): ( وروي عن ابن أبي ميسرة ) . 


(4) أورده ابن الجوزي في «المدهش ) (؟/7١51).‏ 
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كتاب الرجاء والمذرفق" 


حسما 


ج© ج42 “مي يي ربع المنعجيات 6- 


وكانَ عطاءٌ السَّلِيميُ مِنَ الخائفينَ » ولمْ يكن يسأل الله لنّه الجن 
دان | كان ينا لالط ال 0 


ويُقَالُ : إِنّهُ ما رفع رأْسَهُ إلى السماءِ ولا ضحكٌ أربعينَ سنةً , ونه 
رفمَ رَأْسَهُ يوماً » ففزعَ . ذ فسقط + فانفتقٌ فى بطي عق 27 , 
وكان مةة جسدَهُ في بعض الليلة مخافةً أن يكونَّ قد مُسِحَ '*' . 


وكانَ إذا أَصَابَئْهُمْ ريحٌ 00 طعام . :“قال :هنذا من 


أجلي يصيبقخ لؤْ مات عطاءٌ . بارع العا 7 


وقال عطاءٌ : خرجنا معٌ عتبة الغلام وفيئا يرل وسكَانٌ 0 
صلاةً الفجر بطهور العشاء » قد تورَّمَتْ أقدامُهُمْ مِنْ طولٍ القيام » 
صر ا ا جِلودُهُمْ على عظَايِهمْ , 

بقِيَتَ العروقٌ كأنّها الأوتارٌ » يصبحونٌ كأنَّ 0 1 ا البطيخء 
00 مِنَ القبور يخبرونٌ كيف أكرمٌ | لله المطيعينّ ‏ 
زكيات أهانَ 'العاصين + فبيتما كل أيسقُون :]د مد بمكان .فق 
)١(‏ روئ ذلك له أبو نعيم في « الحلية » 7١1/50‏ ) . 
)١(‏ رو ما يفيد هلذا أبو نعيم في « الحلية » 7١9/570‏ ). 
(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » 77١/50‏ ) . 


(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » (5/؟؟؟ ). 
(60) رواه أبو نعيم في « الحلية » 77١/50‏ ) . 
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مغشيّاً عليه » فجلس أصحابًَةُ حولَهُ يبكونَ في يوم شديدٍ البردٍء 
وجبِيئُةُ يرح عرقاً » فجاؤوا بماءِ فمسحوا وجهَّهُ » فأفاقَ » وسألوهُ عنْ 
أمرو » فقال : إِنْى ذكرتٌ أبِّى كنت عصيث اللّةَ فى ذلكَ المكان”'' . 
وقال صالحٌ المريٌ : قرأتُ على رجلٍ مِنَ المتعبدينَ : # يم تلب 
ا ال اس ب شرت عر ذا مي 7 مسرء. ده 
وُجُوهْهُمَ في ألَارٍ يَمُولُوَ يَلبَتآ أطعنا أله وَطَعْنَا أليَسُواْ ©" » فصعقّ . 
ثمَّ أفاقَ فقالَ : زذني يا صالحٌ ؛ فإِنِّي أجِدُ غمّا » فقرأثُ : # ا 
ادو أن يمأ نهآ عدوأ فيا 4 ”" » فخرٌ ميعاً . 
ورُوي أن زدارة بنَ أوف صلّئ بالناس الغداءً » فلمًا قرا : # فِذَا ير 
فى الثار 47# ., . عر ف ل ل اين 
م « ان بي 2 5 3 8 م 
ودخل يزيد الرقاشيٌ علئ عمرّ بن عبد العزيز » فقال : عظني 1 
20000 0 7 وس امل بون © “لاس اتن 5 َأ 
يا يزيدٌ ؛ فقالَ :يا أميرَ المؤمنينَ ؛ اعلم أنَّكَ لست أوَلَ خليفة 9 
يموت » فبكئ . ثُمّ قال : زذني » فقال : يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ ليس 
بيتك وبِينَ آدمّ أب إلا ميت » فبكئ ». ثم قال : زذني يا يزيدٌ » فقال : 
يا أميرَ المؤمنينَ ؛ ليس بِينَكٌ وبِينَ الجنّةِ والنار منزل » فسقط مغشياً 
ع 


: لكداد 


.) ؟١؟8/5(‎ ) الحلية‎ ١ خخبر أنه مد بمكان فأصابه ما أصابه رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.)550( : (؟) سورة الأحزاب‎ 
.) 15١ (: سورة السجدة‎ )*0( 

(4) سورة المدثر : (8 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 50 ) بنحوه . 


(5) رواه البيهقي في «١‏ الزهد الكبير» ( 60١‏ ) . 


كتاب الرجاء والخوف 


إوقان هون ا تورات لاق امن اح ال رن 
لَمَرَعَدهْرَ َمْعِن 15074 باع :سلكان الفارسق > ووضم رظان 
أسِهِ » وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقدرونَ عليه''" . 
ورأ داوود الطائيٌ امرأةٌ تبكي علل ان قبر والدها وهي تقول : 


كاله يتمسريى ان كيك يدا اندي 1ل ١‏ اصع 2/1 
ور مكانة لاا 5 


وقيل : مرضَ سفيان الثوريّ » فعَرض بولهُ على طبيب ذميّ ‏ 

فمَالَ : هلذا رجلّ قطعَ الخوفٌ كبدهُ » ثم جاءَ وجسنّ عروقة . ثم 

ع و 0 
وقالَ أحمدُ ابنُ حنبلٍ رحمَة اللّهُ : سألتُ الله عزَّ وجل أن يفتح 

ل 
0 ايلم دو مان (ه2 

علئ قذر ما أطيق » فسكنّ قلبي : 

3 0 

9 وقالَ عبدٌ الله بِنُ عمرو بن العاص : ( ابكوا ء فَإِنْ لم تبكوا . 

اد تاكن ##فواللاق انعسي ند لز يكل العلة أجذا كت الصو ستل 

.) 573( سورة الحجر:‎ )١( 

+21 (5) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل ) . « إتحاف » ( 705/9 ) 

9 (9) رواه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 075 ) » وعند القشيري في « الرسالة » ( ص 08 ) 

أن سبب زهد داوود رحمه اللّه تعالئ أنه سمع نائحة تنوح وتقول : 

5 بالشييكه تمذى اليلق والرعستسيجق ذا سحلا 

؟إل :43)الرسالة الفشيزية ( ص 941 


5 (6) الرسالة القشيرية ((ص 787 ) . 


3 لكر “- اسسسهم 
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ينقطع صوثة » وصلّئ عُحَقّو د يذكسرٌ صلبة ) ”أ و ند أشاوال معنود 
كزلاعاى أنه ا اا 0 
ولبكيتم كثيراً »'' 


وقالَ العنبريٌ : اجتمعَ أصحابٌ الحديث على باب الفضيلٍ بن 
عيادى #اقاطدء ملكيه رن و وذو لكي رليميفة ترجنفة»افقال : 
عليكم بالقرآنٍ » عليكُمْ بالصلاة » ويحَكُمْ » ليس هلذا زمانَ حديث ‏ 
إِنّما هلذا زمانٌ بكاء وتضرّع واستكانةٍ » ودعاءٍ كدعاءٍ الغريقٍ , إِنّما 
دارا 6 انعلط ل يك راع وها تلك برغا تالت رط نيا 
تعرفٌ » ودغ ما تنكرٌ 

ورُئِيَ الفضيلٌ يوماً وهو يمشي ٠‏ فقيلَ لهُ : إلى أينَ ؟ فقالَ : لا ؟ 


وكا 


أدري » وكانَ يمشى والهاً مِنَ الخوفٍ”*' . 

وقالَ ذرٌ بِنُ عمرٌ لأبيه عمرٌ بنٍ ذرّ: ما بال المتكلمينَ يتكلمونَ 
فلا يبكي أحدّ » فإذا تكلمتَ أنتَ . . سمعثٌ البكاءً مِنْ كل جانب ؟ 
فقالَ : يا بنىّ » ليسَت النائحةً الشكلئ كالنائحة المستأجرة”* . 


وحُكِيَ أنَّ قوماً وقفوا بعابدٍ وهو يبكي ٠‏ فقالوا : ما الذي يبكيكَ 


. ) 5/8/5 ( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( ٠١54‏ )ء ومسلم (4755 ). 

(9) روئ أبو نعيم في « الحلية » 44/80 ) من طريق الحسين بن زياد قال : سمعت 
الفضيل يقول : ( احفظ لسانك » وأقبل عليل شأنك » واعرف زمانك » وأخف مكانك ) . 
(4) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . «إتحاف ) (05/9؟ ). 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١١١/40(‏ 


يرحمّكٌ الله ؟ قال : روعةٌ يجدها الخائفونَ في قلوبهمْ » قالوا : وما 
هي ؟ قالَ : روعةٌ النداءِ بالعرض على الله عزَّ وجل ”' . 

وكانَ الخوّاصُ يبكي ويقولٌ في مناجاتِهِ : ( قد كبرت وضعفت 
جسمي عنْ خدمتِكَ » فأعتقني )'" . 

وقال صالحٌ المرّيُ دقام علبنا ابو السقالومر دَهٌ فقالَ : أرني شيئاً 
مِنْ بعضٍ عجائب عُبَادِكُمْ » فذهبتٌ بهِ إلى رجل في بعض الأحياءٍ 
ا ا شا ل 
« إذ الأعثَلُ فى أُعتقهم وَالسَكسِلُ يشكبوت «:: في الْحَمِيمِ ثم 
ل 


ْ 1 رم 6 عئله وتركناة عل حاله » وذهبنا إأول آخر» فدخلنا عليه 2 


فقرأتٌ هلذو الآية » فشهقّ شهقة وخر مغشياً عليه » فذهبنا واسةأذنا 
على ثالث » فقالَ : ادخلوا إِنْ لم تشغلونا عنْ ريّناء» فقرأتٌ : فا دَلِكَ 
ا وي ركان وير #1 اقديى شيفةفبوانالدة اين 
منخريه » وجعلَ يتشخّط في د بك كبترا تس »اتدرعناة علو قاله 
وخرجنا » فأدرثّةُ على سنَّةِ أنفس ٠‏ كل نخرج مِنْ عندِهِ ونتركة مغشيا 
سي ا امرأةٌ من وراء الحُصِنَ 

ل : ادخلوا » فدخلناء ٠»‏ فإذا شيحٌٌ فان جالسنٌ في مصلا ينا 


.) القوت » . «إتحاف ) ( 4/لا76‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 

() رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ( 787 ) بنحوه . 
(*) سورة غافر : ( ١لا‏ - 8/7 ) . 
(5) سورة إبراهيم كه : )١4(‏ . 
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عليه » فلم يشعز بسلاينا » فقلتُ بصوتٍ عالٍ » ألا إِنَّ للخلق غداً 
مقاماً » فقالَ الشيحٌ : بِينَ يدي مَنْ ويحَكٌ ؟ ثمَّ بقي مبهوتاً » فاتحاً 
فاهُ » شاخصاً بصرّهُ » يصيحٌ بصوت لهُ ضعيفب : أؤه أَؤْهِ » حتَّى انقطعَ 
ذلك الصوتٌ » فقَالَت امرأتُهُ : اخرجوا ء فَإِنّكُمْ لا تنتفعونَ بِهِ الساعةً . 
فلمًا كانَ بعد ذلك . . سألتٌ عن القوم , فإذا ثلاثةٌ قد أفاقوا » وثلاثة 
قد لحقوا باللّهِ تعالئ » وأمّا الشيحُ . . فإنَّهُ مكتّ ثلاثة أيام على حالته 
تهون مسر لذ روزي :فرعا ».نكا 014 وذ فلاف + عل 77 
ركان وية :05 الأكوة يرف انحن الأبلال :كان قن حلت آل 
يضحكٌ أبداً » ولا ينام مضطجعاً » ولا يأكلّ سميناً أبدأ » فما رُئِيَ 
ضاحكاً . ولا مضطجعاً . ولا أكلّ سميئاً حنَّى مات رحمَّة اللّهُ”'" . 
ل 0 
فال : كيفت أضحكٌ وجهِنّمُ قد سُعرّث » والأغلال قد نُصبَتْ نصبّت 


وقالَ رجلّ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ كيفت أصبحتٌ ؟ قال : بخير» 
قال عالت 1 فتبِسَّمَ الحسنٌ وقال سال هن جالق ١‏ 


4 ١19/50 » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
من طريق ابن أبي الدنيا » وصدّب‎ ) ١١١/50 ( » تاريخ دمشق‎ ١ (؟) رواه ابن عساكر في‎ 
اللإتحاف )» ( 701//4 ) أنه الأسود بن يزيد » وللكن في النسخ والأصل‎ ١ الزبيدي في‎ 
المنقول عنه كما أثبت‎ 
الحلية » ( 741/54 ) ضمن خبر طويل » ولفظه : ( وكيف يضحك‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )( 
. مخلوق خلق من الطين » والطين تأكله النار)‎ 


مسح اك معت الو لسك دير يعد ا الت +[ 
حن <ن حجن نع 2ن حن خو < 1١94‏ > ب ني نه دن نه إن ن» 
لسس_ سا 


ماظنك بنسي ركبرا سفن حت توطنا البحز فانكسرث سفيتظهخ . 
علق كل إنساٍ سم بخشية» على أي حاب فم ؟ قل ارج 
علق حال فديدق قال للحي الي اعذارن جنابية 30 
ودخلّث مولاةٌ لعمرّ بنٍ عبدٍ العزيز عليه » فسلَّمَتْ عليه ثم 
قامَثْ إل مسجدٍ في بيه . فصلَّتْ فيه ركعتينٍ » وغلبتها عيناهًا » 


فرقدّث » فاستبكّث في منايها”'" ؛ ثم انتبهث فقالتٌ : يا أميرّ 
المؤمنينَ ؛ إِيَّى رأيتٌ"'- واللّه - عجباً » قال : وما ذاك ؟ قالث : رأيتٌ 
النارّ وهيّ تزفرٌ علئ أهلها , ثمّ جيء بالصراطٍ فؤْضعٌ علئ متنها . 
فقالَ : هيه » قالتْ : فجىءً بعبدٍ الملك بن مروانَ » فحُملَ عليه » فما 


8 
2 


0 مضئ عليه إلا يسيراً حنَّى انكفاً به الصراط » فهوئ إلئ جهنَّمَ » فقالَ 
| عمرٌ : هيه » قالَّتُ : ثم جيء بالوليدٍ بن عبدٍ ا لملك » فحمل عليه » 


فما مضئ إلا يسيراً حنَّى انكفاً به الصراطً » فهوئ إلى جَهِنَّمَ » فقالَ 
عمرٌ: هيه » قالَّتْ : ثم جيءَ بسليمانَ بن عبدٍ الملك » فما مضئ 
قلي إلا تسيا سكن انكنا بن العيزا + :فيوعا عذاللك »مال قير : 
هيد ء قالَّث : ثم جيء بكَ ‏ واللّهِ - يا أميرَ المؤمنينَ » فصاح عمرٌ 
رحمةٌ الله عليه صيحةً خرّ مغشيّاً عليه » فقَامَت إليه » فجعلَّتْ تنادي 
في أَذْنِهِ : يا أميرَ المؤمنينَ , إِنِي رأَيتّكَ ‏ والله - حتّ نجوت”" . 
() نقله صاحب «١‏ القوت » . « إتحاف » (0 504/9 ). 

(؟) أى : انتبهت باكية مذعورة . « إتحاف ) ( 708/9 ). 

() في ( د ) : (إني رأيتك واللّه حتئ نجوت ء إني رأيتك والله حتئن نجوت ) » وكذا 


في ( ج ) دون ( حتئ ) . 


مح ين اللا ا اا ا 
خو < و«"17] © و و _ يه ويه ي*# وي ي»ه 
الع ميت 


اتن _انتن ادن اتن انان التن لدان ان انان _الدن انان انحن 01115-11555157 


الاج اتاد ليت القت اككيد. الاي 
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2) 


قال : وهيّ تنادي وهوّ يصيحٌ ويفحصٌ برجليه ''' . 

ويُحكي أنَّ أويساً القرنيّ رحمَةُ النّهُ كان يحضرٌُ عند القاصّ فيبكي 
مِنْ كلامِه » فإذا ذكرٌ النار. . صرح أويسٌ . ثم يقومٌ منطلقاً » فيتبعْةُ 
الائية © فيقوارن + مجتون يعون 

وقالَ معاد بنُ جبل رضي اللّهُ عنة : ( إِنَّ المؤمنَ لا تسكن روعثٌة 
حنَّى يخلّف جسرّ جهنم وراءه ) 7" . 

وكانَ طاووسسنٌ يفرش فراش » ثم يضطجعٌ ويتقلّئ كما تتقلّى الحئة 
فئ المقلن قد ينث فيدرجة ويستفبل القبلةَ حتّى الصباح » 

2) 


ويقول : ( طيّرَ ذكرٌ جهنم نوم الخائفينَ ) " . 
وقالَ الحسنُ البصريٌ رحمة اللّهُ : ( يخرجٌ مِنَ النار رجلّ بعد ألفٍ 


عام ويا ليكّني كنت ذلك الرجلّ )”* ء وإنّما قال ذلكَ لخوفِه من ؛ 


الخلود وسوءٍ الخاتمة . 


وروي أنه ما ضحكٌ أربعينَ سنة » قال : وكنتٌ إذا رأَيثهُ قاعدا كأنة 


.) 708/90 ) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . «إتحاف‎ )١( 
2) 2/١ ( » وأبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١97170 ( » تفسيره‎ ١ (؟) رواه ابن أبي حاتم في‎ 
. من حديث معاذ رضي اللّه عنه مرفوعاً‎ 

(") أي : يطوي الفراش . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل» ( 4١‏ ) » وفيه : ( العابدين ) بدل 
( الخائفين ) . 

(5) قوت القلوب ( 100/17 ) » وقد رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 7.0/7 ) هن حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن » وساق قول الحسن من رواية 
أبي بكر الآجري ابن حجر في ١‏ القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » ( ص 5" ) . 


لس__مط 


١ 
05 عدج عذن‎ 
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أسيدٌ قد قدمَ لتُضرب عنقُّةُ » وإذا تكلّم كأنَّهُ يعاينٌ الآخرة فيخبد عنْ 
مشاهدتها ء فإذا سكت كأنّ النارّ تُسعرٌ بِينَ عينيه » وعُوتت في شْدَّةٍ 
حرْنِه وخوفِه فقالَ : ( ما يؤمئُني أن يكونّ اللّهُ تعالى قد اطلعَ علىّ في 
') بعض ما يكرهٌ » فمقئّنى » فقَالَ : اذهث فلا غفرتٌ لك . فأنا أعملٌ 
فى غير معمل 220019 , 

وعنٍ ابنٍ السمّاكِ قال : وعظتٌ يوماً في مجلس ٠.‏ فقامَ شاب مِنَ 
القوم فقالَ : يا أبا العباس ؛ لقدْ وعظتٌ اليومَ بكلمةٍ ما كنا نبالي ألا 
تعب اوها )فلك جو من رجهت لله :كان فريك لذ مله 
كم قلوب الخائفينَ طولٌ الخلودين ؛ إِمّا في الجنّةِ أو في النارء ثمّ غات 
عنِي » فتفقدثُةُ في المجلس الآخر فلمْ أرَهُ » فسألتُ عنة » فأخبرتُ 

١‏ أنه مريطن كناد هائيثة أعوذةء نقيت «يا اجي سما الذي أر :بك 
فقَالَ :يا أبا العباس ؛ ذلك مِنْ قولِكَ : لقذ قطعّ قلوب الخائفِينَ طول 
الخلودين ؛ إِمّا في الجنّةِ أؤ في النار» قال : ثم مات رحمَة الله » 
فرأيتّةُ في المنام » فقلتُ : يا أخي . ما فعلّ اللَّهُ بك ؟ قال : غفرٌ لي 
ورحمّني . وأدخلني الجنَّةَ » قلت : بماذا ؟ قال : بالكلمةٍ . 

فهلذه مخاوف الأنبياءٍ والأولياءِ والعلماءِ والصالحينَ » ونحنٌ أجدرٌ 
بالخوفٍ منهُمْ » للكنْ ليس الخوفٌ بكثرةٍ الذنوب . بل بصفاءٍ القلوب 
ركان السعرفة كورلا .فلك أبثكا لقلة ذقوا وكعرة طلا عابنا بل 
قادّتنا شهوثنا » وغلبَتُ علينا شقوتنا » وصدّتنا عنْ ملاحظة أحوالنا 


.) 778/١( قوت القلوب‎ )١( 


ع 2ج عه جو جو وم إن 7 ووو ودود و و ور 


سيت )مفب ررس 
2 6 

' غفلتنا وقسوثنا » فلا قرْبُ الرحيل ينبهُنا » ولا كثرةٌ الذنوب تحركّناء أ 
١‏ ولا مشاهدةٌ أحوالٍ الخائفينَ تخوّفنا . ولا خطرٌ الخاتمة يزعجُناء 
“فشان النةتفالية أن كدارك بنضاه وسروو الحواةا سكن إن كان 
: تحريكٌ اللسانٍ بمجدّدٍ السؤال دون الاستعدادٍ ينفعُنا . 


1ت 


: ومِنَ العجائب أنَا إذا أردنا الما في الدنيا . . زرعنا وغرسنا 
4 واتجرنا » وركبنا البحارٌ والبراريَ وخاطرنا » وإنْ أردنا طلبَ رتبةٍ العلم . . 
1 تفمّهنا » وتعبنا في حفظِهِ وتكراره وسهرنا » ونجتهدٌُ في طلب أقواتّنا 
4) ولانثقٌ بضمان الل لناء ولا نجلسُ في بيوتّنا فنقولَ : الهم ؛ ارزقنا » 
ثمٌ إذا طمحَث أعيثنا نحو الملك الدائم المقيم .. قنعنا أن نقول ٠.‏ 
1 الها اللية عله انارو رحططعاة والدي: السه ركنازنا ربوا عرزا 1 
ينادينا ويقول : « وَأَن لِنْسَ لاضن إلا مَا سكن 26١4‏ « ولا بسكم 
لله الكؤرذ ٠2"‏ وط ييا الإتتن ما عه ري اكع 04" , ثم 
كلٌّ ذلك لا ينبهُنا ولا يخرجّنا عن أودية غرورنا وأمانينا !! فما هذه إلا 
محناٌ هائلةً إن ل يتفضّلٍ الله علينا بتوبة نصوح يتداركُنا بها ويجبئنا . 
شنال آلله تعالين أن .يتوت غلينا ول سالة أن يشوق إلى العوية 
سرائرٌ قلوبنا » وألا يجعلَ حركة اللسانٍ بسؤالٍ التوبة غايةً حظنا » فنكونَ 
ممَّنْ يقولٌ ولا يعمل » ويسمعٌ ولا يقبلٌ » إذا سمعنا الوعظ . . بكينا » 


هي 


0 


جم كعم كعم 2ع كه كه فاع 0ه 5ه ا كام ع طلمع 


(0) سورة لقمان :890" ). 
(6) سورة الانفطار : (5 ) . 


]يي 
ان الهج لان الو لق كن < “7 © بيه 


350 
_ 
حك 


0 1 
بق ب تسم 2 


ء! 


وك تفن _ ع كتاب الرجاء والخوف 22ج جيم ربع المنجيات ‏ 9د 


وإذا جاءَ وقثٌ العمل بما سمعناءً . . عصينا » فلا علامةً للخذلان 


أعظمٌ مِنْ هنذا » فنسأل الله تعالى أنْ يمنَّ بالتوفيق والرشدٍ علينا بمبّه 


لقعي نز قن اخزال كاتف علو ها أوزد ا إن الفلية 
مِنْ هلذا يصادف القلبَ القابل فيكفي . والكثيرٌ منهُ وان أفيضَ على 
القلب الغافل . . فلا يغني . 

ولقدْ صدق الراهبٌُ الذي حكئ عنةٌ عيسى بِنُ مالك الخولانيٌ 
- وكانّ مِنْ خيار العبّادٍ ‏ أَنَّهُ رآهُ على باب بيت المقدس واقفاً كهيئة 
المحزونٍ مِنْ شدَّةٍ الوله» ما يكادُ يرقا دمعٌةُ مِنْ كثرة البكاء » فقالَ 
عيسكئ : لما رأيثُةُ . . هالّي منظرْهُ » فقلتٌ : أيّها الراهبٌ ؛ أوصني 
صيَّةٍ أحفظها عنكَ » فقالَ : يا أخي ؛ بماذا أوصيكٌ ؟ إِنِ استطعتٌ 
أن تكونَ بمنزلةٍ رجل قدٍ احتوسَّتَهُ السباعٌ والهوامٌ فهر خائفٌ حَذِرٌ ‏ 
يخاف أَنْ يعَمْلَ فتفترسَةُ السباعٌ » أؤ يسهوَ فتنهسَّةُ الهواةٌ » فهوّ مذعورٌ 
القلب وَجِلّ » فهوّ في المخافةٍ في ليله وإِنْ أمنَ المغترُونَ » وفي الحزن 
في نهاره ون فرح النطالونٌ + ثم ولن لاثركني + ٠»‏ فقلتٌ : لؤ زدتّني شيئاً 
عسو أن ينفعني , فقالَ : الظمآن يجزثةُ مِنَّ الماء أيسَدُة 7" . 

وقذ صدقّ » فإنَّ القلبَ الصافي يحرَّكٌةُ أدنئ مخافةٍ » والقلبَ 
السانة ليوف كر المراعطظ .. 


(1) أورده مجير الدين الحنبلي في ١‏ الأنس الجليل» ( 784/١‏ ) عن قاسم الزاهد بدلاً 


انحن “تحجن كم 7 ص جر الو اج ارا اوح ود حي - لدو ادو دمر 


6 265 انه ان الت ان 53 ىو 


أو لي ا 


> 3ك ق 


وما ذكرَهُ مِنْ تقديره أنه احتوسَّنْةُ السباعٌ والهوامٌ فلا ينبغي أن 
يْظنَّ آنَهُ تقديرٌ» بل هوّ تحقيقٌ » فإِنَّكَ لؤ شاهدتٌ بئور البصيرة 
باطنَكٌ . . لرأيعَهُ مشحوناً بأصنافٍ السباع وأنواع الهوامٌ ؛ مثلّ الغضب » 
والكووجو وا لسن عر ضيه برو كيده لسار لواف وطيري : 
وهيّ التي لا تزالُ تفترسّكٌ وتنهشّكَ إِنْ غفلتَ عنها لحظةً . إلا أَنَكَ 
محجوبُ العين عن مشاهدتها » فإذا انكشف الغطاءً » وؤُضعتٌ في 
قبركٌ . . عاينتها وقذ ثُمَكّلَتْ لك بصورها وأشكالها الموافقة لمعانيها » 
فترئ بعييِكَ العقارت والحيّاتِ قد أحدقتثُ بك في قبرك » وإنّما 
هي صفائكَ الحاضرةٌ الآنَّ » قب انكشف لك صورها ء فإِنْ أردت أَنْ لا 
تقتلّها وتقهرها وأنتَ قادرٌ عليها قبل الموت . . فافعل , وإلا . . فوطن +89 
نفْسَكَ على لدغها ونهشها لصميم قلبكَ فضلاً عن ظاهر بشرتِكَ // 
وجسيك » والسلامٌ . 


كنا سب الجا ء و وف 
وح و اللا سبلن لمش مر ريع الجسياءت مولت باجا ,علوم الرين 
ارون ونأ بسيده » روصلا عمس رن نسب وآل وسلا مه 
ينلومكك ببالفمتر,الزهر 


محتوى الكتاب 


ويه اللتجيات /اليتتغرالأؤل 


#سا هى سل 


كتاب التوبة 


- آدم عليه السلام قدوة لأبنائه في التوبة ا ا 2 
3< يطهر الإنسان إلا بإاحدئ نارين م 00[ 1[ 1 21111 


د 00 
الركن الأول : في نفس التوبة مكو نط ممست ساب و ل 
* بيان حقيقة التوبة وحدها لان تو سا سدم اموا ماع 
- التوبة : علم وحال وفعل ا ا 
« الندم توبة » اال م ا و م م و ا 0 
* بيان وجوب التوبة وفضلها الحتد كوب مو املاطل اقل ااال ا 
- الواجب في الحقيقة هو الموصل إلى السعادة الأبدية 200 
- تحريجة : تألم القلب لا يدخل تحت الاختيار» فكيف يجب ؟ ا 
- تحريجة : أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك ؟ 0 
ارد عل القائلين بالتولن 57101311110 
- ا قَمَا رَمَيتَ إذ رَمَيَتَ وَل كنَّ أنه رَىَنْ 6 ا مم ع ا 0 
- تحريجة : كيف يصدق من وجه وهو قاصر ؟ هل من مثال لهلذا ؟ 1 


* بيان أن وجوب التوبة على الفور ا 01111( 
- لكل علم موجب للعمل جزء إيمان خاص به 


محتوى الكتاب >2 22د ربع المنجيات © 2 


تالأيان: ىك وستعون انا ا م ا ا 


- الإيمان كالإنسان اا 0 ااا 


1 - التوبة عن الكفر والتوبة عن الغفلة 0000 000 232 
0 - تحريجة : إذا كان طلب الكمال فضيلة . . فما معنن قولك : التوبة واجبة 6 
3 4 
يي 2-7 فين لياق طرق و لقا بو و جين" جر جوت ها يهاي اهاج في ليد ل راح ين 6 لكيه ا كز اع اق كا ون ع لردرق الوا حل لو وعد اد وذن 2 


# بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها . . فهي مقبولة لا محالة 777 


- المحافظة علئن سلامة القلب 0 5 
- من جهل قلبه . . فهو بغيره أجهل الل ام اووس اميس نمب ا و اا ما ا ٍ 
- شواهد الآيات والأخبار والآثار ا ا ا 1 1 
- تحريجة : فهل قبول التوبة واجب على الله كما تقول المعتزلة ؟ 0 3 
- تحريجة : لا شك في الري بعد العطش . ونَّمّ شك في قبول التوبة بعد 
ل ا كر طاو اس وا شق و خا لو لاقي امم لاطو ون و 4ق م ع الوم تدتما و 5م 
2 ّ 1 
ص 
08 


ربع المنجيات 5 265 6ه 6ه 


* بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد 
- الاختلاف في عدد الكبائر رس جر سود كا ووم مم لو 


- المقصود الأقصئ ببعثة الأنبياء مج سس و 


- الكبيرة : ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع 20 
- تحريجة : كيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حدّه ؟ لأس الا 
- تحريجة : مرتكب الكبيرة لا تقبل شهادته » فكيف تبهم الكبيرة ؟ م 
* بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئكات 


في الدنيا تمواق معدو ومو انق ب كي لاي ال بد ا و ا ل رق 116 
- لا سبيل للحديث عن عالم الملكوت إلا بضرب الأمثال ا 1 
- أمثلة من علم التعبير رشكرظ ع ات اوم خسنت ارتو سكي بك الم 
- كلام الأنبياء علئ قدر عقول الناس ا 1 
- سبب الزلل في فهم الآيات المتشابهات و اي ل 
- كيفية تمثيل الرؤيا في المنام و ل و بلقم ل اقم م ا ا 1 
- انقسام الناس في الآخرة إلى أربعة أقسام ومثاله في الدنيا ا 2 
- لا ينال المعرفة إلا أهل الإيمان ا ا 0 


- نار الفراق هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة لمحم اس ا 


- حكم من مات ولم يتب من ذنيه ادك لك عق ا ا لول ا م ا 


- عطاء آخر من يخرج من النار ا لط ا ا 

- معنى ١‏ البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » 5000 

- المرجع والمآل إليه سبحانه 3-<+ب7ب--ب-0 0 زؤ1زؤزؤزؤزؤز010011آ2111111 

- لا ينفع في عالم الملكوت إلا ما كان من عالم الملكوت 0 

- خطر مظالم العباد يوم القيامة ا 22111110 
0 - عود إلى حكم من مات قبل التوبة سب وح ا : 
© «امظلية العاوفين :نالا تخطى عل قلت يشو وهو لذة التظر إلزم :رجه الله 
00 الكريع وش اد ل عمدت عورا ا الات ا 
* بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب .. اسو ا تا ا ةك ١‏ 
- النظر إلئ جلال الله تعالئ يورث تعظيم الذنب [ز[ز [ز [ ز 00000001 ١‏ 
8 0 1 
, 
الردن الثالث : في تمام التوبة وشروطها في دوامها إلئ آخر العدر لما 1 إل 
- كيفية تحصيل الندم ا ا 02 
- تحريجة : كيف نجد مرارة الذنوب وهي مشتهاة بالطبع ؟ 0 ا ا 
- كيفية تدارك ما فات من الصلاة والصوم والزكاة والحج مف ا 111/7 ص 
- كيفية محو المعاصي التي بينه وبين اللّه تعالئ [ز آز[ز 0 0 0 ا 000 ١‏ 

- أثر الهموم في تكفير الذنوب ؤ1ؤ1[ؤ[ؤز[ز[ز[ز [ [ 101000000 


عدج جو ع عوج عوج ,11 5-5-7 5 و ود 5 5ت ون رك 


- تحريجة : هج الإنسان غالباً يماله وولده وجاهه » وهو خطيئة » فكيف 


يكون كفارة ؟ و ا 
- كيفية محو المعاصى التى بينه وبين العباد بزب د د د د 000000025 ا 


لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه ويطلب إقامة الحدّ عليه ين 
الاستحلال المبهم لا يكفي 0 ااا 


- حكم التوبة عن بعض الذنوب ما ا 
+ القوية اللا مكدع العصيلة اندو ماسوو لطا بس واو ب 


- تحريجة : فهل تصح توبة العاجز عن المعصية مطلقاً بعدما قارفها ؟ .... ١4‏ 
- تحريجة : أيهما أفضل : من سكنت شهوته » أم من بقيت وهو يجاهدها ؟ ١4١‏ 
- ليس الجهاد مطلوباً لذاته مخ نقة لموة لالرم ل مو اود او ا 
- تحريجة : أيهما أفضل : المتفكر في ذنبه على الدوام » أم الناسي 


له ؟ 0 
- ترك التفكر فيما له نظير فى الدنيا كالحور والقصور ا 
د قنز الأشياء والأولياء از ز ز 1 1 00 


* بيان أقسام العباد في دوام التوبة 000009 0 100700[ 
اطلب | لمغفرة من موردها الصحيح المع نحن موت مو التسوال واد افو بس 1010 


** بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرئ عليه ذنب إما عن قصد 


0 


وشهوة غالبة » أو عن إلمام بحكم الاتفاق اس فو و ا 
- تحريجة : كيف ينفع الاستغفار مع وجود الإصرار ؟ عا سم ا 
به - أحسن أحوال العبد الرجوع إلى الله تعالى 60-ب 0000000 
لي اد حجن حجن تن كن تو لو <ن < [5] »> يت يو 5د 56 56 ود الات 


4 لس .حا 2 


- الاستغفار باللسان لا يخلو عن فضل 
- أثر العادة في العون على الطاعة 
ا 10 
الركن الرابع : في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 
- سبب الإصرار الغفلة والشهوة 
- تحريجة : أينفع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص ؟ 
- أمور يحتاج المريض إلى التصديق بها 
- واجب السلاطين في تعيين العلماء والفقهاء في كل قرية ومحلة 
: 7 - انتشار مرض القلوب لثلاث عالى 
- تحريجة : ما هو الطريق الذي يجب على الواعظ أن يسلكه ؟ 2520500006 
- الأنواع النافعة في حل عقّدة الإصرار » وحمل الناس علئ ترك الذنوب 
- الأخبار والآثار في تعجيل العقوبة 


> )> نه 04> ىه 


- الكلام علئ قدر حال السائل أولئ من أن يكون بحسب حال القائل . 

- تحريجة : فإن كان الواعظ يتكلم في جمع وهو لا يدري حال 
السامع ؟ دبب-00000 0 00 
حال الوعّاظ الجهلة 


>» 505 2 2-3 


جنك جم 


هد ليه يه مو جه _ مه جه وجوه جد ايك يجت _ ييه 


2 خم مهم 


ميم © 


فت كر كد 


- تحريجة : فما علاج أسباب الإصرار على المعصية مع وجود الإيمان ؟ ١97‏ 


- مثال بديع في علاج الجاحد ا ا 

- تحريجة : فلم هجرت القلوب الفكر ؟ وما علاجها لردها له ؟ 00000000 

- أمران مانعان من الفكر وعلاجهما ا م ار ال لق م ا لا 

- بيان معنى التوفيق دافام ا مم التم ا لقص ارول مها عم اس ال 11017 

كتاب الصبر والشكر 36> 

- الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر 00001 ا 
ضيه 


الآيات فى فضيلة الصبر [1 1[ [ذ1[ 1[ 00 


* بيان حقيقة الصبر ومعناه ا م 
- جميع مقامات الدين منظومة من معارف وأحوال وأعمال 1 
- الصبر خاصية الإنس ز 0 1 ااا 
- فضل الله المنان برعاية بني آدم لبنس واج عفن بامدسات جا سو ار 


- الكرام الكاتبون والصحائف المكتوبة سر 


- متول تنشر الصحائف ؟ ا لج اماه اه و اج ال او 


- مشابهة القيامة الصغرئ للقيامة الكبرئ 


عناية الولي بقلب 5 
* بيان كون الصبر نصف الإيمان 


- لم كان الإيمان نيما وسبعين بابأ ؟ ونوج تدع تسو السو الو م 711 


ع :الفح بأ عقان هده ها ايض نعي 


الذيق: فلن عن المجاهدة مطلقاً هم أضل سبيلاً من الأنعام 


1 
1 د القسون تاعقنا زا العسوواليين» 
: د« لير زاعي اد كيه 
* بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى عنه فى حال من 


- سبب عظم الصبر على السراء 
- عسر الصبر على المعاصي المألوفة بالعادة 


- فضيلة هلذا النوع من الصبر 

- تحريجة : لا بد من وقوع كراهية للمصيبة ولا تدفع » فكيف تنال درجة 
الصبر ؟ مق ما ألمي ا ل لر امل ره اوأرو وزو الام د صف لمزم ابل و 79177 
- توجع القلب وفيضان العين لا يخرج عن حد الصابرين والراضين 


حو رن فال لير تبان المصنة 


- مغبون من ضيّع نمسا بغير ذكر الله 
جندا الشيطان » وطبعه فى عداوته للإنسان 


- لا يقيَدَنّك عالم الشهادة عن عالم الغيب 


- أعدئ عدوّك شهوتك 


بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه 


- الصبر عن شهوة الوقاع 

- ثلاثة أمور تساعد علئ تضعيف باعث الشهوة 

- طريقتان لتقوية باعث الدين 

أشد المجاهدات كفت الباطن عن حديث النفس 


هلذا جهد العبد » ثم الفتح م عند اللّه تعال١‏ 
جهد العبد » دم من 


- الصبر عن العلائق مقدم على الصبر عن الخواطر 
- أشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه 
كدان فون الشيطات بالعية ورهبة بالفائة 7 ا 0 


جه 2ه _جحزرةه 
3 


2-0 
ا 
1 


1 


- الآيات في فضيلة الشكر آزز[ز[ز[ز[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز ز[ [ [ 210011 


- لا ينبغي للبكاء أن ينقطع ال ل ا الل ل ل ل ا ال 5 
* بيان حد الشكر وحقيقته 111[ 1[ ز[ [ [ [  [‏ [ ز[ز ز 1011 


- من" التقديس إلى التوحيد إلى الشكر را 
- معرفة النعمة من اللّه 0 الشرك فى الأفعال 010000 


0 وياب أن مق دن أب د11 00011 
2 ل م م ا 1 
1-5 


ع - شرط هلذه الحال أن يكون الفرح بالمنعم دون النعمة والإنعام 1010000000 
50 حال الصحة إلا بذكر الله تعالئ 000000 
- فرق بين من يريد الله لينعم عليه » وبين من يريد نعم الله ليصل إليه ... 7/41 
د اعطاق الشلك: لشكو الله ع وجل لبانق وتع ااووابا مو 1 
- وفد الشكر نابتع خسنو لاا واوا اسان 
- سبب تنوّع الحدود والأجوبة عند الصوفية 21000000 
* بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى اا ل ا 


- تحريجة : كيف نشكر من هو غني عن شكرنا » وشكرنا نعمة من نعمه ؟ 59١‏ 
- تحريجة : كيف يكون العلم باستحالة الشكر شكراً ؟ ادي ا 1 
- هو الشاكر والمشكور عز وجل باتتحكان لاساو اط اه فس 


عع جع ع ع 2ه 117 دده م د 0 0ك روز ف 


جع اده عردء 222 وه (ه نه ون 


ج25 52 52 مه ا 1 


ن حيس حون وو 


0 


(١‏ ربع النجيات ‏ 22-4 2-2 محتوى الكتاب 


- مثال لتقريب هلذه الحقيقة وتفهيمها 


- ضرورة العارفين أن يكونوا ضَحْكة للجاهلين 


- الأنبياء هم الكحّالون الذين يكحلون الناس بإثمد التوحيد 
- أسرار « أنت كما أثنيت علئ نفسك » 


- مقام ظهور الشكر والشاكر والمشكور 
- أنت شاكر لأنك محل الشكرء لا بمعنئ أنك موجد للشكر 


- الخلق مجاري قدر اللّه تعالى 


- تحريجة : كيف نذمٌ أو نمدح والكل إلى اللّه سبحانه ؟ 00 


- سلاسل الأسباب واللّه الواحد القهار 


* بيان تمييز ما يحبه الله تعالى عما يكرهه 


- كيف السبيل لمعرفة محابٌ اللّه تعال ؟ الماوا لح زح فو ماماو ب 


- حكم الله تعالئ جلية 


- صور من كفران نعمة الذهب والفضة 


- تحريجة : فَلِمَ جاز بيع أحد النقدين بالآخر وبيع الدرهم بمثله ؟ اي 
- إلحاق الأطعمة فى قضايا الربا » والحكمة فيه 


- لا ينبغي صرف الأشياء عن حِكَبها 


> اي 


11 : ناتك د 


- الخروج عن الحكمة محظور وإن قال علماء الظاهر بالكراهة 

ما هو مكروه في حق العامة محظور في حق العارفين 

- سبب التسامح مع العوام هو الضرورة 

- كر غصن شجرة دون غرض صحيح . . كفر بنعمة اللّه تعالى 

- مثال يوضّح أن لا مالك إلا الله عز سلطانه 

- يد الفقيه لا تطال هلذه الخفايا 

- فهم الحكمة يعين علئ أداء الشكر 

- تحريجة : فعل العبد سواء أتئ بالحكمة فشكر أو دفعها فكفر . . هو أيضاً 


#و. - عبجز اللغات عن بيان طرف من شريف المعاني العلوية 
- ثم أشياء لا تكتسب بالتعلم » وللكن بقوة اليقين 
- عبرٌ في خخيال الظل لمن اعتبر 
- فى السلطان خير وإن كان ظالماً فاسقاً 
الركن الثاني من أركان الشكر : ما عليه الشكر 
* بيان حققيقة النعمة وأقسامها 


د 
0 


ق> 5ن 5 


م ن* اقه 


- تحريجة : ما وجه الحاجة إلى النعم الخارجة كالمال والجاه في طريق 


الآخرة ؟ سير ا باون راوسا م ووو ما اتط راق ومح لمعف الم ولا 


07-233-76372323 © 


0 
0 55 ريع المنجيات 2-2 م محتوى الكتاب © 


- تحريجة : فما غناء الفضائل البدنية ؟ 00 
ِ 
- المقصود بالجمال في هلذا المقام م اس ا 
4 - تحريجة : لِمَ أدخل المال والجاه والنسب والولد في حيز النعم وقد ورد 
0 0 

دمّها ؟ انيت ١‏ لممحا تق شين ااسوو ا اا و ار لامر و نا ب 5 
ا 
14 - تحريجة : فما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والتأييد ؟ ام 
: #قازل الونذانة بز زدزد 00032 00000 
١‏ تعد القصية ا دب 00101012012 0 0 
1 أ بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالئى وتسلسلها وخروجها عن 
2 
" الحصر والإحصاء و ا ب ا يي ا ا ا 1 
الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل 0 

* الطرف الأول : في نعم اللّه تعالئ في خلق أسباب الإدراك م اه : 
9 ا 1 10-7 
1 «* الطرف الثاني : في أصناف النعم في خلق الإرادات ل 
*1 # الطرف الثالث : في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة..... ه/ام 2 7 
١‏ عو 0 ١‏ 0 
1 -التأمّل في النعمة يطلق اللسان بالشكر ال الاك 
*]) - تحريجة : كيف تُميّل الروح وفي القرآن : ا كُلِ ألُوحٌ ءِنَ أَنَرِرَقِ * وما : 
؟9 

9 ٠ 
8 1006 زاد ؟ المعو سو مجان مث متدران صم اموا مطولويه تسوت نوحاط الخ قار ل‎ 0 
؟)2 -الأمور الربانية لا تحتمل العقول وصمّها 0 ااا 0ن‎ 
ل 5 5 4 4 5 نٍِ‎ 0 ١ 
ٍ الطرف الرابع : في نعم اللّه تعالئ في الأصول التي منها تحصل الأطعمة‎ * 3 
وتصير صالحة لأن يصلحها الآدمى بعد ذلك بصنعته 0 ا ل يدك‎ 
0 6 
59 01 ./ 

- المنهى عنه ذ النجوم أمران موب ايدج الب لاف ا 
٠)‏ - المنهي عنه في علم النجوم أما ا 
3 - المحيُون للّه لا يفتؤون يطلبون معرفة عجائب صنعه ل 


53 23ت 


ع 


02-7 بستح سمس 
1 دن <ه حن ان 2ن ذن _ <ن_< 51584 > 3ه 
لسلا 


2/2 لفالف « اتات 2 كمد 
4 
ج96 4١2‏ وند 


أي # الطرف السادس : في إصلاح الأطعمة ا للم 
22 : 0 0 
0 * الطرف السابع : في إصلاح المصلحين لل ا م 2 7 
)1 # الطرف الثامن : في بيان نعمة اللّه تعالى في خلق الملائكة عليهم السلام 5٠7‏ * 
7 : 0 

- صناع البدن هم الملائكة دده ومسا وال قربا ل ول ال 
م 0 : 
" - تحريجة : فِلِمَ تعدّدت الملائكة في أمر يُتصوّر فيه انفراد العامل ؟ مو 0 
1 مدت الأردال انعد قات ع ا مسا مسا مد وس وم 1 
5 2 
| -لأنه أنعم عليك ظاهراً وباطناً . . أمرك بترك ظاهر الإثم وباطنه مج د 
1 

* بيان السبب الصارف للخلق عن الشكر 1 1000 
إخر 4 0 

© 8 من أسباب وجود الغفلة عن النعمة التشارك فيها اعد لحا ب و 215 
50 : 
- الحديث عن النعم الخاصة 000000 0 اا نٍِ 
- الغفلة عن شكر النعم العظيمة 35 0 1 
ٍ 
- المعرض عن الدنيا والمقبل عليها كلاهما متألم مع تخالف الثمرة 0 م 
- تحريجة : فكيف لنا برد القلوب الغافلة إلى الشكر ؟ 00000 داك 
ٍ 
- النعمة إن لم تشكر . . زالت ولم تعد 0000 ص2 

الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر : فيما يشترك فيه الصبر والشكر 


ويرتبط أحدهما بالآخر كتاف لواو ندب تمده الس م مما 1 


* بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد 1011-7 11101101 
- تحريجة : هل يجتمع الشكر مع الصبر ؟ وكيف يكون كل ما أوجده الله 


- تحريجة : كيف يجتمع الصبر والشكر وهما متضادان ؟ م 10 
- خمسة أمور يُفرح بها في المصيبة ل و و وج ا ا 1 
- تحريجة : كيف أفرح بالمصيبة وغيري فعل من المعاصي أكثر ولم 

يصب ؟ م ص نا رات م ا ا 111 
- قد يكون التألم ضرورياً » وأخبار في جزاء البلاء ب 


* بيان فضل النعمة على البلاء ااا 00 


- تحريجة : هل ذا أن نسأل اللّه تعالى البلاء ؟ ب 
- تحريجة : ورد عن بعضهم أنهم سألوا اللّه البلاء ا لمم 1 
* بيان الأفضل من الصبر والشكر ا 00 
- تفضيل الصبر على الشكر هو اللائق بغالب العوامٌ ا و 4 ا 1و 
- تحريجة : كيف يكون العمل وقد جاء الثناء عليه أفضلَّ من المعرفة ؟ 55٠‏ 


- مثال بديع لتوضيح ذلك له 


- مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة » والمعصية » والبلايا 1 
- الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة خا 854 
- صورةٌ الشاكرُ فيها خير من الصابر با 


- تحريجة : وأين ألم الصبر عند هلذا الشاكر ؟ خاو اا اا 1 


- العاشقان الشاكران 


- 1115-15-5 


23 وي 


ربع المنجيات 


5 3 
الشطر الأول : في الرجاء و و ل ا ا ان ب اوس اوموق السو ا 2 
* بيان حقيقة الرجاء ابامتتسدة نون الج مسد و لوطا اللا اد 
5 0 3 :0 
- متيل يسمَّى الوصف مقاما او دالا ؟ م 5 
- متيل يكون الرجاء صادقاً ؟ م ا 2 
لا تصوّر للرجاء والخوف إلا فى أمر متردّد فيه اللخ امجاامة لالتلا تت ا ااا ١‏ 
- صناعة الرجاء م ا أجل ال نكامالل الحا مط دوقم لل رق ا تن لاه 01 
وال رشن قشر البجنة يدان لدان ا 0000 ١‏ 
4 - من آثار الرجاء الصادق 00008 2 اا 
و اه ا 1 د 
تت *# بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه ا 0 
ا ذ 
): - العبادة على الرجاء أعلئ منها على الخوف ماقا ا ط يط ةما اه 
0 0 5 
ًّ 0 * بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب مام د 
- على الواعظ أن يكون حكيماً عند استخدام أدوية العلل ا 
نٍِ 
- تقديم الخوف على الرجاء في التأديب وسججابد حو رومس 101 ب 
0ض ص 
ص 
الشطر الثاني من الكتاب : في الخوف ا ل ال و 6 و 
* بيان حقيقة الخوف الي ل د 
ٍِ 
ابن وقته لا خوف عنده ولا رجاء » بل حال فوقهما و ا ل لتر الاكة ٍ 
- كيف يكون العلم بالخوف ؟ ا اس ب 6 
ٍِ 
الحال ال ثها ا بالخوف 210111110 
لتي يورثها العلم بالخو 5 


”اه 
+ بيان درجات الخوف . واختلافه فى القوة والضعف ا 620 4 


موصت ١‏ 
4000 ا لك د كا كاد شر 1 4 60 
ا 0 


مرت - 
المزءجيات 4 د محتوى الكتاب 
ربع 2 توى : 


- إذا قيل لك : هل تخاف اللّه . . فاسكت 6 1 10000 


4 2 
1 - تحريجة : من خاف فمات فهو شهيد » فكيف يُِذْمْ حالة ؟ م ما /الاة 
ي - الخوف إن لم يورث العمل . . فوجوده كعدمه اا ا 0 
4 01 
1 * بيان أقسام الخوف بالإضافة إلئ ما يخاف منه 2770009« 
4 - مخاوف العارفين ا 00 
- أغلب مخاوف المتقين خوف الخاتمة 50 
يي - # وَلنَهُ لَحَنُّ أن كَتْكَهُ * من ناوه كدح نا ست ماد لب وا ل اساي ل 
مي : 58 

- خبر ( يا داوود ؛ خفنى كما تخاف السبع الضارى ) ا 
1 خفني لسبع الضاري 
م - مخاوف الصالحين ااا 0101101 
' 0 

- لذة العارفين وحد 2101111 
: لهم وخدهم 


* بيان فضيلة الخوف . والترغيب فيه 0000 


0 لا سعادة إلا في القرب من المولئ عز وجل‎ - ١ 
لا شيء يقمع الشهوات كالخوف 000ص‎ - ١ 
00 -الورع والتقوك أسام لمعانٍ شرطها الخوف ا‎ 1 
ورود الرجاء بمعنى الخوف ل‎ - 
بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما ك5‎ * ١ 
0 -يمكن أن يقال على التوسع : الخوف أفضل‎ )]* 
ا - تحريجة : لِمَ لا ينبغي لمثل عمر أن يغلب رجاؤه خوفه ؟ مالس شي أقة‎ 
121 0011 أخطئ بشأن الخاتمة !! ةزؤز ز ز ز ز ز‎ - 219 
0 باخفيو الخوف ا حمل على العمل‎ ١ 
0000070 عند الموت الأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن‎ - ' 


يد -ه << حو <و حو حو 5 “1و0 7و2 ودج ود م وه 
رما 


يو 0 
0 محتوى الكتاب ربع المنجيات 2 كح 5 هو 


- خير فزادة للعبد حت الله جل ثناؤه سا دكي لبط المج و عه اذه 
دالا سيل لأقفسات مبخبة الله إلا بلخراح بحت ما سواه 681 : 
- أخبار في فضل الرجاء عند الموت #اساسسطتافيع ماسر او 501 
* بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف ل ا 1 
١‏ 
- طرف من ترتيب منازل الدين 00000000000 0 200 0 
- الخوف من اللّه تعالن علئ مقامين اكه 6 
- التعدّف علل صفة الله تعالى سس ا م ا اقم 0 : 
- «ائّه يعم التركة 4 ا 0 
| -المعالجة بمطالعة أخبار الخائفين من الكل ل ا ١‏ 
١‏ 
6 الأشياء لا يأمنون مكر الله اوس واس بجوو 010 
5 واكام اعرف بن ماكر الله ادم م من مقام الثقة بوعد الله ب ِ 
5 00 بالمشيئة قطعّ نياط العارفين ا 0 
- لوائح سوء الخاتمة ا 000 ا 
من علامات النفاق 0000000311 1 1 ا ااا ١‏ 
* بيان معنول سوء الخاتمة ا و ل الاسام رةه 7 
- تحريجة : فما معنول سوء الخاتمة ؟ ل ع ان ال اط الات ا لزه : 
- تحريجة : لماذا يمهل المحجوب فلا يعاقب في قبره إلئ يوم القيامة ؟ 0/4 7 
2 5 ٍ/ 
- محل الإيمان لا يأكله التراب ب مها عبس عدي ال لاز 0 
- تحريجة : ما السبب الذي يفضي إلئ سوء الخاتمة ؟ عأ وام 1ه 7 
لاط البدعة الامتشادية اد 


52 الشهوات دي المانعة من مطالعة الملكوت 


- الزهد والصلاح لا يدفع خطر البدعة ئْ--ز زدز2د120000000002 


- الجُلّه أكثر أهل الجنة ا 
5 حتت الدنيا ااا ددب10101-1 1111 1 ا 


- كيف يخطر الخاطر ؟ ااا ا 1 00 
- لا سبيل لدفع الخواطر إلا بطول المجاهدة د لسن ابه سن اجنود بنك قله 
- سوء الخاتمة راجع إلئ أحوال القلب واختلاج الخواطر 01 
- الشهادة وموت الفجأة 151512121 ا 00 


- كيف يكون الاستعداد للخاتمة ؟ ا ل ل ل له 
- الأسباب الميسرة لذلك الاستعداد 3لذ2ل77ذ د+دد7+-ب 0 0 0 0 ”21000060 


* بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف آنا 
- أخبار داوود عليه السلام في الخوف ل ا 
* بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين في شدة الخوف ... 515 
- كثرة الخوف مرتبطة بصفاء القلب 
علامة الخذلان ا ناوي مقو ماج بالل نج ماسو ماس ل 


- الظمآن يجزئه من الماء أَيسرهُ ا ا ا ا 


محتوى الكتاب 56-6 


حهن ذه <06 
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٠ 
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حن مقرج 


